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تمديم المراجع 


يسعدنا أن نقدم إلى القارئ العربى كتابًا جديدا عن ثورة مسلمى إسبانيا فى 
الفترة ما بين عامى ,161/.-1١6514‏ احتجاجا على الاضطهاد الذى تعرضوا له على يد 
السلطات الكاتوليكية الحاكمة, بعد أن نقضت تلك السلطات معاهدة تسليم غرناطة 
التى وقعها الملكان الكاثوليكيان فى نوفمبر عام ».151١‏ وهى فترة لم يلتفت إليها 
المؤرخون العرب كثيراء والسبب فى ذلك جلى واضع: فوثائق تلك الفترة كلها إسبانية 
اللغة, اللهم إلا رسالة هنا أو فناك موجهة إلى سئطان مسلم فى تركيا أي مصرء أى 
بعض فقرات وردت فى كتاب. 

كنا قد ترجمنا منذ سنوات كتاب أورتادى دى مندوثا(), وهو - كما سيرى 
القارئ - أكثر موضوعية من الكتاب الذى نقدم له, نظر) لمكانة مندوثا وطبيعته الثائرة 
التى تأبى الضيم. ثم ترجمنا كتابًا آخر -"الحرب ضد الموريسكيين" لبيريث دى إيتا(؟)- 
هو أقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ. أما هذا الكتاب فهى أكثر انحيارًا إلى وجهة 
النظر الرسمية:؛ (عنوان الكتاب يؤكد أن موقف مارمول واضح تمامًا) وحاز شهرة 
واسعة, وصار عمدة المؤرخين الإسبان وغيرهم عند الحديث عن ثورة الموريسكيين. 
ريما كان هذا الانحياز هو الذى صادف هوى فى نقفوس المؤرخين الإسبان القدامي, 


)2( حرب غرتناطة تاليف أورتادو دى مندوثاء ترجمة إيمان عبد الحليم وسلوى محمود, مراجعة وتقديم 
جمال عبد الر. ن» ؟كركز القومى للترجمة: القاهرة, له..؟ 

(1) 'الصرب ضد الموريسكيين” تاليف بيريث دى إيتاء ترجمة عائشة سويلم؛ مراجعة وتقديم جمال عبد 
الرحمن» المركز القومى للترجمة. القاهفرة. قبء؟ 


وهو الذى أدى - بالتالى - إلى أن يحتل مكانة لا نرى أنه يستحقها. هناك عامل آخر 
دفعنا إلى ترجمة الكتاب» هى أنه يتضمن بعض وثائق لا نجدها فى كتاب آخر. 

بصدور هذا الكتاب نضع أمام المؤرخ العربى وجهات نظر متعددة؛ يكمل بعضها 
بعضًاء ونقدم قاعدة مكتملة لدراسة وقائع ثورة الموريسكيين ذلك أن الكتب الأخرى 
التى عالجت الموضوع - وهى كثيرة ووافرة - لم تخرج عن نطاق الكتب الثلاثة التى 
صدرت عن المركز القومى للترجمة. 
أبوه كاتبا بمحكمة غرناطة (هذا عامل آخر من عوامل اقترابه من أبعاد قضية 
الموريسكيين) اشترك فى الحملة على تونس عام ١010‏ وأمضى اثنين وعشرين عامًا 
فى إفريقياء منها ثمانية أعوام قضاها أسيرًا فى الجزائر. كان من المعتاد أن يعود 
الأسير إلى إسبانيا ويقدم تقريرًا إلى محكمة التفتيش يؤكد فيه أن إيمانه الكاثوليكى 
لم يتزعزع خلال فترة الأسرء لكن مارمول لم يقعل ذلك. ربما لهذا السبب (ولأنه ابن 
لزوجة غير شرعية. قد تكون زوجة ثانية) اتهم بأن أصوله موريسكية. خلال ثورة 
الموريسكيين» عينه الأمير خوان دى أوستريا مفتشًا على مشتريات الجيش الإسبانى؛ 
لهذا أتيح له أن يتابع تطورات الحرب ضد ا موريسكيين عن قرب. بعد إخماد الثورة 
استقر فى غرناطة وبدأ فى وضع كتابه عن إفريقياء أما الكتاب الذى نقدم له فقد نشر 
عام ٠‏ أى بعد وفاة المؤلف بعام واحد. 

قضى مارمول نحى اثنين وعشرين عاما فى إفريقياء وهو ما يوحى بأنه كان يجيد 
اللغة العربية كأهلهاء ومع ذلك فإننا نتساط: هل كان مارمول كارياخال ملما باللغة 
العربية؟ أكاد أجزم بالنقى» على ضوء الأخطاء غير المقبولة فى ترحجمة أسماء المدن 
والقرى التى يوردها. إذا كان الأمر كذلك. فمن أين جاء بالترجمة الإسبانية الدقيقة 
لشواهد قبور سلاطين بنى نصر؟ ربما كانت الترجمة من عمل ألونسى ديل كاستيو أو 


ميغيل دى لونا وهما موريسكيين كان لهما حظ وافر من الثقافتين العربية والإسبانية, 
وكان لهما دور ثقافى واضح خلال القرن السادس عشر. توصلنا إلى شاهدى قبرين 
أوردهما ابن الخطيب فى "الإحاطة". لكن البحث عن الشاهدين الآخرين أعيانًا دون أن 
نتوصل إلى نتيجة. عموما فالموضوع يغرى بالدراسة لأنه يتعلق بمستوى الدراسات 
العربية فى إسبانيا خلال القرن السادس عشرء وما له من صلة وثيقة بالحروب التى 
كانت إسبانيا تخوضها ضمد الشمال الإفريقى الذى تدعمه قوات عثمانية. 

قضية أخرى يثيرها الكتاب هى قضية أسماء المدن والقرى الصفيرة؛ وقد 
اجتهدنا فى التوثيق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. رجعنا بطبيعة الحال إلى دراسات 
محمد عبد الله عنان(١)‏ وحسين مؤنس وضيرهما من المؤرخين العرب» لكن هذه 
الدراسات تقتصر على المدن الكبرى ولا تفى بالحد الأدنى الذى ينتظره القارئ منا. 
طالعنا نصوصا تاريخية قديمة لابن الخطيب وابن خلدون والمقرى. ونصوصًا أخرى 
مجهولة المؤلف مثل 'نبذة العصر"؛ فأدركنا أن اسم البلدة قد يختلف من مؤلف إلى 
آخر مما يجعل عملية البحث صعبة. كان من الطبيعى أن نتجه إلى الدراسات الإسبانية 
الحديثة, وهنا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الاسم الإسباني كذلك لم يخل من تحريف 
على مدى الزمن. إن قرية بيناكى على سبيل المثال قد ورد اسمها بيناكيث فى مصادر 
مسيحية؛ كما ورد بصيغة بيناتى فى مصادر أخرى( ها نحن نرى أن القرية 
الواحدة لها ثلاثة أسماء فى المصادر الإسبانية, وقد رأينا الشىيء نفسه يحدث فى 
المصادر العربية. 





)١(‏ محمد عيد الله عنان: الأعلام الجغرافية والتاريخية الأتدلسية..'". منشورات المفهد المصرى للدراسات 
الإسلامية يمدريد. 141/1 


(1) اقم وأنو قث ذا مع وأعيواج 5) ع0 «أأعقمواكمهها ها" ماوتيدة موطاوجم 


12 .08 ,2001 ,ااا/ا»ا مقيقلعم ع0 عاذا مع"...ققويوة 


فى أثناء البحث وقعنا على مفاجأة غير سارة بالمرة: ما زلنا بحاجة إلى فهرس 
كامل للأعلام الجغرافية الأندلسية وفقا للمصادر العربية وذكر ما يقابلها فى الإسبانية. 
صحيع أن بعض الباحثين كتبوا شيئًا من هذا القبيل: د. محمد عبد الله عنان, 
وسيمونيت, لكنها دراسات جزئية لا تفى بالمطلوب. يوقظنا سوط الوقت عن الاستغراق 
فى البحثء فنكتفى بذكر اسم المدينة أو القرية كما ينطق فى الإسبانية الحالية» مع 
إدراكنا التام أن الموضع المذكور كان له اسم عربى فى فثرة غير بعيدة عن رمن 
الأحداث. على أى حال فقد وضعنا الاسم بالإسبانية أمام العربية فى أول مرة تجنبًا 
للخلط بين الأسماء. 


لا ينبغى أن يظلن القارئ أن أسماء المدن كلها فى العصر الأندلسى كانت عربية, 
فقد نزل الفاتحون المسلمون على شعب كانت له مدائنه وقراه» واكتفوا بتعريب اسم 
البلدة, أى إيجاد أقرب نطق له بالعربية» أما المدن التى أسسوها فمن الطبيعى أن 
تكون أسماؤفا عربية خالصة. 

مهمة إعادة كتابة الأسماء العربية للمدن الصغيرة والقرى فى الأندلس ليست 
مستحيلة: هى فقط صعبة وتتطلب جهدًا ووقنًاء إذ يتعلق الأمر بالرجوع إلى المصادر 
العربية وإلى دراسات الباحثين الإسبان الحديثة التى تستند إلى مخطوطات لم تكن 
متاحة منذ سئوات. 

يشير مارمول إلى أنه استقى بعض معلوماته عن مؤلفين عربء ويذكر اسم ابن 
رشيد على وجه التحديد؛ وقد أعيانا البحث عن ابن رشيد هذاء وظننا أنه أبن رشيد 
القيروانى (540 -- ه 407) صاحب كتاب "العمدة" . لكن كتايًا وقع بين أيدينا - هى 
"وصف مملكة غرناطة” لسيمونيت!*)- أراحنا من عناء البحث» فقد ذكر المؤلف صراحة 
أن مارمول اعتمد على كتاب الرازى» صاحب "الروض المعطار", وهى كتاب اعتمده 


١60 2‏ ,مقا ,ل قصقء6 عل مراع امل منأعمأاع5 26 50021 
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المؤرخون العرب فيما بعد مثل أبن الخطيب وابن خلدون والمقرى. لكننا لا نطمئن كثيرا 
إلى اسم الرازى ولا إلى ابن الخطيب بوصفها مصادر لكتاب مارمول» فالكتاب يتحدث 
عن أمور وقعت بعد عصر الرازى بكثير» بل بعد وفاة لسان الدين بعقودء ويالتالى فمن 
الواضح أن مؤلفنا اعتمد على مصدر عربى لم نتوصل إليه حتى الآن. إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن مارمول لم يكن يجيد العربية (هذا واضح من أخطائه فى ترجمة معانى 
أسماء المدن» وإن كان أمضى عقدين كاملين فئ بلاد العرب) فمن المؤكد أنه اعتمد 
على ترجمة مكتوبة؛ فأين يمكن أن نبحث عنها؟ مصادر مارمول تمثل موضوعًا يغرى 
بالبحث, لكننا نفيق من استغراقنا فى البحث مرة أخرى على سوط الوقت يلهب 
ظهورناء وندرك أن أمامنا موعدًا لا يجب أن نخلفه, فنقدم الكتاب إلى المطبعة, ويحدونا 
الأمل فى أن يكمل المهمة باحث عربى ظروفه أفضل. 

يجب أن نتوقف كثيرًا عند بعض فقرات توردها كتب التاريخ: فقد يضع المؤرخ 
على لسان شخص ما عبارة لا يمكن أن تكون قد صدرت عنه. لعل المثل الأكثر وضوحً 
نجده فى تلك الخطبة الشهيرة التى نسبت إلى طارق بن زياد؛ وهى خطبة فصيحة لا 
يمكن أن تصدر عن قائد حديث عهد باللغة العربية. فى هذا الكتاب الذى نقدم له نجد 
عبارة منسوية إلى أم الملك المسلم حينما رأته يبكى إذ قالت له" ابك مثل النساء ملكًا لم 
تدافع عنه كالرجال". إن سير الأحداث يوضع أن الملكة الأم شهدت ابنها وهى يداقع 
يكل ما يستطيع» وهى تعلم يقينا أن سقوط غرناطة لم يكن بسبب ابنها('), بل بسبب 
مجموعة عوامل بدأت قبل أن يولدء وبالتالى نستبعد أن تويخ ابنها. 


(1) المطالع لتطورات الاحداث اأتى سبقت سقوط غرناطة يدرك أن أبا عبد الله الصفير قد جاهد قدر 
استطاعته, بل إن اتفاقية تسليم غرناطة كانت نتيجة مقاوضات عسيرة أدارها شخص حريص على 
مستقبل الأندلسيين, وكثير من المؤرخين الإسبان يحاواون إنصاف أبى عبد الله. لكن مؤرخينا يصرون 
على إلقاء اللوم عليه وكانه هو الذى أضاع الأتدلس. 
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نفتقد فى كتاب مارمول وصفًا لملحمة غاليراء وكيقية هروب الموريسكيين ليلا بعد 
أن تنكر أحدهم فى زى جندى مسيحى. نفتقد كذلك الجانب الإنساني فى الأحداث» 
مثل قصة التوزانى الموريسكى الذى انتقم من الجندى الذى قتل حبيبته؛ ولم يجد القائد 
المسيحى بدًا من أن يغفر له فعلته. بعد أن تفهم الموقف. لا نجد فى الكتاب كذاك أية 
قصيدة شعبية تمنح النفس راحة وسط هذا الكم من الحروب والمآسى (كل هذا نجده 
عند بيريث دى إيتا. ألم أقل إن كتابه أقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ؟) ش 

الشىء الذى نجده هنا ولا نجده هناك هو هذا الكم من الأفعال الوحشية 
التى يقول مارمول إن الموريسكيين ارتكبوها. إن من يتوقف عند وصف تلك الأفعال 
يدرك أن المؤلف كان يستخدم عبارات مكررة؛ وهى ما قد يوحى بتعميم حالات فردية أو 
بالمبالغة. قد يكون من المناسب أن نحاول الاقتراب من الهدف الذى كان يسعى إليه 
مارمول من هذه الصفحات. لقد نشر الكتاب عام ١ ١1٠٠١‏ حين كانت المشكلة 
الموريسكية أشد ما تكون احتداماء ولعل إحدى الجهات كانت وراء نشره لكى تدعم 
قرارًا تريده أن يصدر. 

اتبعنا فى ترجماتنا لكتب التاريخ الموريسكى كتابة الاسم العربى المدينة حتى 
سقوط غرناطة: والتزمنا فى الفترة اللاحقة بكتاية الاسم الحديث كما ينطق فى اللفة 
الإسبانية, أما فى هذا الكتاب فقد كتبنا الاسم العربى للمدينة أو القرية كلما كان ذلك 
ممكدًا للسبب الذى نسوقه الآن. عندما أشعل الموريسكيون ثورتهم أرادوا أن يعودوا 
إلى ثقافتهم العربية التى حرموا منها طويلاًء من حيث أسماء الأشخاص والمان 
والقرى. واحترامًا لتاريخ الموريسكيين ورغبتهم عمدنا فى هذا الكتاب إلى كتابة 
الأسماء العربية خلال فترة الثورة. لم يكن من المناسب أن تكتب اسم البلدة الواحدة 
بالعربية ثم بالإسبانية ثم بالعربية. لذلك عممنا الاسم العريى على مدى صفحات 
الكتاب. وحتى لا نسبب إرباكًا للقارئ الباحث فقد كتبنا الاسم بالإسبانية فى أول مرة 
يذكر فيها. 


النص الأصلى ليس به فقرات, مما جعل ترجمته عسيرة إلى حد ما؛ وقد قسمناه 
فى اللغة العربية إلى فقرات حتى تسهل قراته. توخينا الوضوح فى الأسلوب قدر 
جهدناء فابتعدنا عن اللفظ الغريبء واللفظ الذى يحتمل أكثر من معنى, ثم أدخلنا لفظ 
الفاعل عندما كان المؤاف يتحدث عن المسيحيين والموريسكيين معا بصيفة الغائب 
الجمع؛ تجنبا للغموض. ورجعنا إلى مصادر أخرى احل المشكلات التى نجمت عن 
غموض أسلوب الكاتب فى بعض الأحيان» حين كانت عبارته تحتمل أكثر من معنى. 

نترك بين يدى القارئ كتايًا جديدًا يتناول ثورة مسلمى إسبانيا احتجاجًا على 
سوء أوضاعهم؛ وهى كتاب يتضمن وثائق جديدة ويعرض وجهة نظر السلطات الرسمية 
فى الأحداث: ونحسب أنه - لذلك - يمثل إضدافة مهمة إلى مكتبة الدراسات الأندلسية 
والموريسكية. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


جمال عبد الرحمن 


القاهرة فى يناير ١11١.؟‏ 
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إهداء 


اعتاد قدامى الكتاب المشاهير دائمًا عرض أعمالهم تحت حماية أعلى المبادئ 
قدرًا واحترامًا فى عصورهم. فى هذا العملء وسيرًا على هذا المبدأ» وأنا أقوم بكتابة 
"تاريخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم', فقد وضعت نصب عينى إغطاء 
الفضل لسيادتكم. يا من اجتمع فيكم الالتزام الديني وإتقان فن الحرب, وهما الأمران 
اللذان يتناولهما هذا الكتاب تحديدا. كما أن مجلس قشتالة الملكى - الذى يتشرف 
برئاستكم له - قد حقق انتصارا كبيرا بقضائه على شوكة المسلمين فى هذه المملكة, 
بعد أن حولوها إلى هاوية تغص بالفاحشة والخطيئة خلال قرون مديدة. لقد بذلتم الدم 
أثناء محاريتكم إياهم عند مضيق فريخيليانا 569111208. آنذاك اضطلعتم بدور القائد 
الحكيم والجندى الجسور؛ وكانت إصابتكم بأحد السهام دليلاً على شجاعة موروثة لا 
تقهر. ولكم خشيت بوضعى أسلوبى المتواضع - الذى لا يناسب قدركم - بين يدى 
عظمتكم أن أنعت بالجهل والجرأة فى غير موضعهاء بيد أن بشاشتكم قد طمأنتنى, 
وكذلك نبلكم الذى ازدان نسيًا وثروةٌ وعلمًا؛ أما النسب فإن ثونييغا 6/98ن2, 
وأبيائيدا 0605قهااهلاق, وباثان 882808, وكارديناس 68:068085 هى أعرق وأثبل 
عائلات مملكتى قشتالة ونابارا 1430808 وأما الشروة فأنت كونت ميراندا 168008ةا 
وماركيز بانيثا 65628 وعميد عائلتى أبيانيدا وياثان؛ أما العلم؛ فإن حكمكم الرشيد 
لإمارة قطالونيا 08180053 ومملكة نابولى 0165م0/14 أثناء توليكم منصب نائب الملك: 
وكذلك رئاستكم لمجلس جلالة الملك. وللمجالس الملكية فى كل من قشتالة وإيطاليا 
- محل إقامتكم - لهو خير دليل. 
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لذا فقد قررت؛ بعد أن أخذت تلك الأمور بعين الاعتبارء أن أغامر بالكتابة إلى 
أخى بدرو ثاباتا دى مارمول ١3:50قا‏ 06 818م28 660,0 - وهو كاتب بمجلس قشتالة 
الملكى, لكى يقبّل يدى سيادتكم, رأاجبًا أن يلقى كتابى هذا قبولكم. وقد أجابنى أنكم 
قد حققتم جل آمالى إذ حظى بإعجابكم؛ وإنه لشرف كبير أن تتبوأ بنات أفكارى 
المتواضعة تلك المكانة الرفيعة التى لا أدرى كيف سأتمكن من استيعابها فيما تبقى لى 
من عمرء بعد يلوغى ستة وسيعين عاما. ولسوف أقضى ما تبقى من عمرى فى خدمة 
سيادتكم. وهو ما أعلنه اليوم من جديدء تخليدًا لعظمتكم وحنوكم. 
لويس ديل مارمول كارياخال 
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جرت العادة, التى ما زالت ساريةٌ حتى اليوم بين العلماء المستنيرين» على كتابة 
ما توصات إليه قريحتهم: أو وتّقه آخرون من أمور يعدونها نافعة لتخرج إلى النور. 
وهناك العديد من أصحاب الخلق المتميز ممن ألّفوا أعمالاً أخلاقية تحث النفس على 
الفضيلة؛ وهثاك آخرون وضسحوا لأبناء ء جلدتهم أشياء غريبة وغير مألوفة عن طريق 
الترجمة. كما أنهم خَلَّدوا أمورهم الخاصة لتم حبق ماثلة فى ذاكرة الأدب» وقد منحوا كلاً 
منها قدره. بوصفهم شهودًا على الحقيقة وقضاة لمعيار الجودة. فمن خلط هذا 
الاجتهاد بالالتزام بتحقيق المنفعة المشتركة, وتقييم هذه الأعمال الشهيرة وفقًا لقيمتها 
ووذنهاء فى محاولة لتزويد من يخلفه بالحقيقة. فهو يستحق الثناء والتقدير لعمله نفد 
لما بذله فيه من عاطفة. 
كل شىء يسعى إلى الخلود بطريقته؛ فالعناصر التى تزودنا بها الطبيعة ولا تمتد 
إليها يد الإنسان تمتلك فى حد ذاتها قدرة على التجدد والعطاء. وعند مجابهتها للخطر 
تقوم الطبيعة نفسها بتجديدها ولإعطائها قالبًا جديدًا تحتفظ فيه بخواصها. أما 
العناصر غير الطبيعية» والتى هى من صنع الإنسان, فإن افتقارها لصفة تجديد ذاتها 
- نظرًا لأن حياة الإنسان القصيرة لا تتيح له تلك الفرصة - فكان ضروريًا أن يقوم 
البشر أنتفسهم, ٠‏ لرغبتهم فى تخليد أسمائهم فى الذاكرة, باللجوء إلى استخدام الآداب 
التى تقوم بتقديم أعمالهم فى المستقبل. 
فالكلام المنطوق تقتصر مدة حياته على اللحظة التى يُنْطّق فيهاء لاعتماده 
على الأحياء. وهو يتشايه فى ذلك مع الزمن الذى يذهب دونما رجعة. أما الآداب 
- التى تتكون من رموز جامدة - فهى تمتلك بداخلها روح الحياة وتهبها لكل ما يحويه 
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عالم الإنسانء وذلك من خلال تكرارها فى الذاكرة وترديدها بين البشر لمنحها 
الخلود. عندما تحين نهاية العالم ستخلد الآداب أشخاصنا وكلامنا وأفعالتا على 
هيئتها الحالية؛ وندن نرى أن ما قاله وفعله من عاشوا قديمًا لا يزال محفوظًا فى 
ذاكرة الحروف. ويما أن الأعمال تكون خالدة لأنها نتيجة العقل والإرادة - فهما 
روحانيان يجعلان الأعمال خالدة - فكان من الطبيعى أن نستخدمهما حتى يفيد 
منها الآخرون. 

ما مصير تاريخ الكلدانيين والآشوريين والماديين!*) والفرس والإغريق والرومان ٠‏ لى 
لم يسجله أمثال بيروسى كالديى هوداة© 50ه:86, وميتاستينيس 565ه85ا/1, 
وديودورى سيكولو دالاء]5 0100060 ويروكوبيى 6606010), وتروغي بومبيى -2010 75090 
ملزوم» وشيرودوت 18:0001450!, وأليكارناسيو 4816208815 وخوستيني 8]100لال/ ونيتق 
ليفيى دالانا 7110 وآخرون؟ 

إن الاهتمام بتوثيق كل الأمور بأمانة وحفظها فى ذاكرة الآداب: التى تحافظ 
على كل هذه الأعمال؛ هى شان بالغ الأهمية في بلدنا إسبانيا؛ فالإسبان يملؤهم 
التأهب والحماسة عندما يخوضون أحداكًا د تستدعى اللجوء إلى فنون الحرب: بيد أنهم 
عادةٌ ما يُغُفلون تدوين تلك الحوادث. وخوفًا من أن تضيع من الذاكرة أحداث عديدة 
وفجندةا- يدات تفع فو ذائرة القديان - فقد قمت بتجميع كل ما هو جدير بالحفظ, 
وضممناه فى الجزء الثانى من كتاب "وصف افريقيا" ووأء/ة ول دذاءمةءوه0, الذى 
خرج إلى النور فى عام “ا/ا16 من ميلاد مخلص البشرية. وقد أهديناه إلى راعينا الملك 
الكاثوليكى السيد فيليبى الثانى ١اءمةا©"‏ الذى أمر بوضعه فى مكتبته فى دير 
الإسكوريال؛ ثم واصلنا فيما بعد اضطلاعنا بمهنة التاريخ الجسيمة ٠‏ فقمنا بتاليف 
كتاب "تاريخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم” وها عل دولاققه با دةالهطه5 ا 
م6 ول مداعء ال 5وه20:18 بكل ما يحويه هذا الحدث من وقائع خالدة؛ وهى ما 


(*) نسبة إلى ماداى فى إيران. ( المترجمة) 
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أمكننا تحقيقه بسهولة عن غيره, نظرًا لشاركتنا فى جيش صاحب الجلالة منذ البداية 
وحتى النهاية!') بعد وضع خطة الكتاب وتوصيفها . مرضناه على المجلس الأعلى 
بقشتالة, لكون العمل يتناول واحدًا من أعظم انتصارات هذه المملكة؛ وقد تُشر 
بتصريح منه. وكان قد درسه - وقدم وصقًا له - العالم خوان ديّاث دى فوينمايور 
؟0/م283هناط 06 0132 لقئال عضي المجلس الملكى» وأخيرًا من قبل السيد ريبادنيرا 
8 المستشار بمحكمة غرناطة الملكية فى أثناء تلك الحرب وعضو المجلس 
الأعلى؛ وقد عرضه على المجلس وجاءت الآراء لتصدر القرار بطباعته. بالنسبة إلى فإن 
هذا الكتاب ثمرة عمل بادرت به. وقلّدت فيه أمنا الأرضء وأديته بعناية واجتهاد يفوقا 
الذى ما كنت لأبذله لى عهد إلى القيام به. يدفعنى إلى ذلك التزام داخلى وفرح يكاد 
يصل إلى حد الحسدء بالتصر العظيم الذى حققه المسيحيون الأوفياء. وأهدرت من 
أجله دماؤهم واستشهدوا من أجل مخلصنا"). 

00 تم تقسيم العمل إلى عشرة كتب يتناول أولاها : وصف مملكة غرناطة وفتحها 
على يد الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل» وتحويل المسلمين إلى ديننا الكاثوليكى 
المقدس, والتوتر الذى نشأ بسبب ذلك - مستعينًا فى ذلك بإيرتاندو دى ريبيرا -,6ها 
06 78000 وألو: نسودى بالنكقيا قءمواهم 06 55مواق, وإيرناندو ديل 
بولفار 'و انا 061 16082800 ولويس دى كارباخال 8030© 6ل وأنانا وآخرين؛ 
إضافة إلى بعض الكتب العربية التى أمكننا التاكد من صدقها. أما الكتاب الثانى 
فيعرض الطرق التى اتبعها الأمراء الكاثوليك لحمل المتنصرين الجدد على ترك عاداتهم 


)١(‏ المؤلفون الإسبان الذين أرخوا للحرب ضد الموريسكيين -أورتادو دى ميندوثا وييريث دى إيتا ومارمول- 
كانوا شهود عيان وإن اختلفت توجهاتهم. (المراجع) 

(ه) ينعت ميغيل أنخيل دى بونيس إيبارا فى كتابه “الموريسكيون فى الفكر التاريخى' كاتبنا كارياخال 
بالمؤرخ - الجندىء فهو باعتياره جنديا لا يستطيع التشكيك فى الفرارات التى تتيناها السياسات الملكية, 
وهو ما دفعه إلى تبنى وجهة النظر الرسمية. كما أن مؤّلفه يفيض بمشاعر الكره تجاه الموريسكيين, 
وتخلو روايته من أى تأملات فلسفية حول قسوة الحرب. (المترجمة) 
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وشعائرهم الإسلامية. ويدور الكتاب الثالث حول الآراء المعارضة ذات الدافع المعنوى 
التى تبناها أولنك المسلمون لعدم ترك تلك الأشياء التى حفظت لهم ذكرى عقيدتهم, 
وكيف حاولوا استحداث بدعء عن طريق إعادة صياغة بعض التكهنات التى كانوا 
يؤمنون بها فى أثناء اعتناقهم الدين الإسلامى. يستعرض الكتاب الرابع بداية الثورة, 
ودخول منفذيها الرئيسيين إلى البيّازين معلنين إسلامهم؛ واختيارهم قائدًا من أبناء 
جلدتهم فى البشراتء وقسوتهم البربرية فى أثناء إضرامهم الذار فى الكنائس, 
والتعرض القساوسة المقيمين فى قراهم. الكتاب الخامس يروى الحملة التى شنها 
ماركيز مونديخار ,00004[3) ضد أولئك الثوار» ودخول ماركيز بلش 62افلا من ناحية 
مملكة مرسية: وتقدم هذين الجيشين,» ومجىء السيد خوان دى أوستريا -5ناش 08 ققنال 
- 13»؛ شقيق مليكنا - إلى غرناطة» حيث استعان بسلطته اوضع نهاية لتلك الحرب 
المزعجة. وكيف أخذت الثورة فى التراجع. يبرز الكتاب السادس عدم الانضباط فى 
صفوف جيشنا"). الذى أزعج خصومنا كثيراء حتى أنه دفع بمعظمهم إلى العودة 
للجبال؛ وكيف أمر جلالة الملك بإعادة مسلمى البيازين وغوطة غرناطة إلى الداخل 
لطمأنتهم والتاكد من ولائهم. يروى الكتاب السابع دخول ماركيز بلش إلى البشرات, 
والانتصار على أبن أسية 0693لا 60طه فى بالور +ماولاء وموت هذا الطافية, 
وتنصيب الثواز لابن عبى وهاه 8568 خلفًا له. وتقدم جيش ماركيز بلش. أما الكتاب 
الثامن فيتناول الحمئة التى قادها السيد خوان دى أوستريا بنفسه على مدينة غاليرا 
المنيعة عبر ذهرى المتصورة 8882058اش وألمرية 81516:8: ودخول دوق سيسا 
83 إلى البشراتء وطرد ما تبقى من مسلمين فى غوطة غرناطة. يبرز الكتاب 
التاسع المعاهدات التى أبرمت لإخضاعهم بصورة عامة, وكذلك الحملة التى اضطلع 
بها السيد أنطونيو دى لونا 8:اننا 06 8010015 على منطقة رندة 80508 الجبلية 


(1) لا يختلف المؤرخون الإسبان حول قسوة الجنود الإسبان وتجاوزهم لحدود الجندية في أثناء الحرب ضد 
الموريسكيين. أما إدائة هذا المسلك فلم تكن محل إجماع. (المراجع) 
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لإخلائها ممن كانوا فيها. الكتاب العاشر يصف استسلام المسلمين فى جبال رندة 
المذكورة. والحملة التى خاضها السيد لويس دى ثونييفغا إى ريكيسينيس ©0 5اندا 
5 لا 3وأةنا2 القائد العام لمنطقة قشتالة ضد من أيوا الاستسلام فى 
البشرات. وكيفية سيرهاء وطرد موريسكيى مملكة غرناطة المنهزمينء ووفاة ابن عبو, 
ونهاية تلك الحرب. 

سيجد القارئ العديد من المميزات فى هذه الكتب العشرة. وإذا تراعى له أنها 
تفتقر إلى أمور يعلمها هو فليكن ذلك. لأن عملاً على هذا القدر من الشمولء يتناول كل 
تلك الأحداث التى دارت فى الكثير من الأماكن فى التوقيت نفسه. لابد أن يسد أى 
خلل بفطنة. دون أن تنقصنا الحكمة لمعرفة هذاء وإدراك أنه يُحْثَّمَل أن يكون قد تم 
التفاضى عن عدد من الأمور("). 


(؟) من الطبيعى أن يخطئ المؤلف إذا تناول عدة أحداث وقعت فى وقت واحدء ما نعيبه على مؤرخ ما هو 
عدم الموضوعية. (المراجع) 


تاريخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم 


الكتا ب الأول 


الفصل الأول 


يتحدث عن إقليم أندلوثيا دام التى أطلق عليها القدماء اسم بيتيكا 
8 , وكون غرناطة جزءً! منها. 


منطقة بيتيكا التى ذاع صيتها على يد الكتاب القدامى هى نفسها التى سميت 
فيما بعد فانداليا 8008/18/! أو فاندلوثيا 3002/0618لا: نسبةٌ إلى جنمافة يعضو 
الفندال 009106ه00*) استوطنوها وأقاموا فيها إقطاعيات. كان هؤلاء ذوى أصول 
جرمانية؛ وقد قدموا إلى بلاد الغال - التى عرفت فيما بعد باسم فرنسا - مع القنصل 
فستيليكون 580101568, وذلك قبيل سنتين من إغان ة الملك القوطى الاريكى مه هاه على 
روما فى عام 4١١‏ من ميلاد الممسيح» وهى ما يوافق مرور ١514‏ سنةٌ على تأسيس 
المدينة على يد رومولو .66010 حارب أولئك القوم, مدعومين بكل من أهالى بورغونيا 
مومه 1 *) وكذا أهالى درواس وسويبول**) . وهم جميعًا من الجرمانيين , 
الفرانكونيين - وهم أفل مقاطعة فرانكونيا 68060018 ممن استوطنوا بلاد الغال؛ 


(+) قعنى باللفة العربية الهمجيون أو المتوحشين. ( المترجمة) 

(ءء) مقاطعة بفرئسا. ( المترجمة) 

(+*+) أطلق على جميع هن القبائل الجرمانية ؛ التى استوطنت المنطقة الكائنة ما بين أنهار !لراين والدانوب 

والية فى القرن الثالث الميلادى وقد قامت هذه الجموع يفزو يلاد الفال وجزء من إسبانيا فى القرن الخامس 
المبسلادى 1068118 ب3ا360م65 هنومع|! 5ا 08 مرقدماءء6,واوققم65 وأمولوعم هم 
.1816 .وهم !ا عتما بوفأعالهء ومرعصم لام 
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واستطاعوا أن يطردوهم منها يقوة السلاح ليستولوا هم عليها ويتهبوا خيراتها كما 
يحلق لهم» وأجيروا الفرانكونيين بذلك على العودة إلى منطقتهم الأصلية. عندما اكتفى 
الفرانكونيون بقطعة الأرض تقفك, التى نطلق عليها بورغونياء انتقل الفندال وأعوانهم 
الجرمانيون إلى مقاطعة أكيتانيا 013ة!أدوة فى ناريونا 6058 ١/3:‏ وعاثوا فيها فسادا, 
فأخذوا فى تدمير أقاليمها وسرقتها وصولاً إلى جبال البرانس. وأكنهم عجزوا عن 
العبور إلى إسبانيا. حيث دافع أهلها عنها وأخذوا يحاربونهم وسط وعورة وخشونة 
تلك الجبال. 

فى تلك الأشناء قام أحد قواد الإمبراطورية الرومانية ويدعى غارثيان «ذاء:62 
بالإغارة على جزيرة بريطانيا - 8764878 مسقط رأس - وطغى فيهاء لكن حكمه المستبد 
لم يدم طويلاً حيث قتله جنود جيشه بأنفسهم ونصّبوا جنديًا خاصًا يدعى 
كونستانتينو 60081804100 إمبراطورًا عليهم, وقام هذا الأخير لاحقًا بالعبور إلى بلاد 
الغال ليقاتل بضراوة ضد الفندال والجرمانيين الذين كانوا قد استولوا عليها؛ ولكنه لم 
يتمكن من إخضاعهم قط واضطر فى النهاية إلى عقد سلام معهمء غير أنهم خدعوه 
عدة مرات تحت اسم السلام. كما أن هذا الإمبراطور بعث بقادته - الذين يسمون 
بالقضاة - إلى إسبانيا ليحكموا البلاد ويديروا شئونها باسمه؛ وقد تم استقبالهم 
بحفاوة بالفة ولم يرفض الانصياع لهم سوى الأخوين النبيلين الفارسين البالينثيين 
دبنديثى 0100150 وبيرونيانى.8:001300لا حيث هبوا | -استنادا إلى ثرائهم وأصهارهم 
ذوى النفوذ - لتثبية نداء أونوريو 000110 الإمبراطور الشرعى للرومان, للوقوف إلى 
جانبه والحفاظ على ملكه. فقاوموا اندفاع الأعداء لفترة طويلة ومنعوهم من الدخول إلى 
إسبانيا عبر جبال اليرانس. عندما رأى كونستانتينى مقدار مقاومة الأخوين» أرسل 
إليهم ابنه كونستانثيو6005188610» وهى راهب قد استعان به أبوه فى إدارة شئون 
المملكة, ويعث معه قبائل البيتيوء وهناام9) التى يُطُلّقَ عليها قى مواضع أخرى 


(«) نسسبة إلى الإله أبوللو ©01مك الذى يعتير هازم الحية بيتون 61100. (المترجمة) 
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الأونوريون 8000:615005؛ لأنها حاربت فى بريطانيا تحت لواء الإميراطور أونوريو, 
الذى تمكن من اختراق جبال البرانس بقوة السلاح, يرافقه الفندال وأتباعهم 
الجرمانيون - وكانوا أنذاك مسيطرين على مقاطعة أكيتانيا بنسرها كما أسلقنا. 
ودخل إلى إسبانيا واختلف مع الأخوين ديندينو وبيرونيانو وهزمهم وأجهز عليهم؛ ثم 
دمّر سائر أراضى البالينتيين. 

وهكذا أصبح الطريق مفتوحًا أمام هؤلاء الأشخاص », فعبرت أعداد كبيرة من 
الفندال والجرمانيين إلى إسبانيا؛ وأعملوا فى أهلها من القتل والإهانة والفظائع ما لم 
تشهده عين أو تسمع به أذن من قبل. حيث نهبوا مدينة أستورغا 8540/83: وحاصروا 
مدينة طليطلة 7501800 ثم أبادوا الإقليم بأسره إِرَاء عدم استطاعتهم اختراقها. ثم 
اقتريوا من نهر تاخو 7610 حتى وصلوا إلى مدينة لشيونة 8ه وحاضروقا؛ بيد 
أنهم لم يتوقفوا عندها طويلاً لأن أهلها دفعوا إليهم أموالاً طائلة لكى يتركوها 
ويقصدوا مناطق أخرى. وهكذا فإنهم مع ما أحرزوه من انتصارات فى إسبانيا 
ويمرور الوقت, استقروا فى هذه المقاطعات ليضحوا سادةٌ عليها ويقتسموها فيما 
بينهم. أما لوسيتانيا 8ا5ةأوننا وهى البرتغال 60:409081 فقد استوطنتها بعض 
القبائل الجرمانية/ السويبى, بينما كانت غاليثيا 0618© وميريدا 844048 من نصيب 

بقية القبائل الجرمانية / الدرواس؛ وظل الفندال فى بيتيكا حيث امتدت سيطرتهم 
لاحًا حتى إفريقيا. 


هذا هو ما يسوقه أوسوريو 080,0 وما يرويه البابا بيو 560 بإسهاب فى 
تلخيصسه لتأريخ بلوندى دى فورلى أاته" 06 810000 وقد منح أولئك الفندال اسمًا 
جديدًا لبيتيكا. حيث أطلق عليها فيما بعد بانداليا أو باندلوئيا نسبة إليمهم. وهى 
التسمية التى حرفناها الآن إلى أندلوثيا 83  .‏ وقد أكثر الكتاب الأفارقة من 
ذكر الفندال, وهم يلقبوهم ب نيندلوس 02ا©6100, وهو اللقب الذى يطلقونه على قاطنى 
بيتيكاء كما يشمل كل ما امتلكه الفندال فى إفريقية. ونحن نسوقه للعلم: حيث 
مسيطروا على الأرض الموجودة بين جيل موريئا 23 حتى اليحر المتوسط 
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وموريتانيا 103011480188 وتينخيتانا 710911808 وثيسارينسى 16و66 وجزمًا 
من أراضى نوميديا 0/001018 وإفريقية 80108 وخاصة ما يقع على مقربة من 
سوال معرنا. 

قام الفندال بتدمير قرطاج 62,596: وذلك وفقًا لما ذكره الخورئ (الجوهرى؟) 
أرونامل فى مؤلفه لوغا 8وماء وكذلك محمد بن جوهر (جهور؟) مهم 6أود:هناقالة 
+0انامل في كتاب الجغرافيا 6609:88068 . على الرغم من أن كلمة نيندلوس أخذت 
فى الاندثار بين أهالى شمال إفريقية: فإنها ظلت محفوظة على الدوام فى إسبانياء 
وأطلقت على كل من مسلمى ومسيحيى هذا الإقليم. لابد أن أذكر فى هذا المقام أن 
بعض الكدّاب العرب أطلقوا على الفندال - بغرض التحقير - نيندليث 81006162 وهى 
لفظة مشتقة من ديليث 2هاه6, وتعنى فى اللغة اللاتينية لدى العرب ' شيء زائف لا 
يمكن الوثوق به"27). وهكذا قهم ينسبون إليهم صفة الزيف. وإذا ما تدبرنا الأمر مليّا 
لوجدنا أن الجرائم والقظائع التى ارتكبها الفندال. وما أظهروه من قلة إيمان, وكثرة 
ما اقترفوه من شرور فى فرنسا وإسبانيا وإفريقياء وعدم اكترائهم بأى أمر مقدس أو 
إنساني: قد حمل العرب الساخرين على منحهم ذاك اللقب الذى يحقرهم. وهم محقون 
فى ذلك بعض الشىء لأن الاختلاف بين التسميتين طفيف للغاية. 

فيما بعد انتقل الفندال إلى إفريقية فى صحبة ملكهم خنسيريكو 6628060, 
وذلك لاغاثة بونيفائيى 61 فى حربه ضد سيسولفى 48/5160 حينئذ قام القوط 
-الذين كانوا قد رفعوا ضده السلاح - باحتلال مقاطعة بيتيكا ويسطوا سيطرتهم 
عليها حتى مجىء العرب إلى إسبانيا وتدميرهم إياها؛ حيث رسخوا أساس 
إمبراطوريتهم وديانتهم فى قرطبة 6468052. وجعلوا منها عاصمة بيتيكا أى فاتداليا. 


(4) لا ندرى من أين جاء المؤاف بهذه المعلومة من ناحية أخرى فإن اللفة العربية لها أساليبها الخاصة في 
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ولكن إبان تدهور أحوال العرب فيها لاحقًا وتعدد ملوكهم وتضاؤل نفوذهم , نظرًا 
لقتالهم مع أربعة وأربعين ملكا مسيحيا على مدار سبعمائة وثلاثة وسبعين عاماء فقد 
انتهى بهم المآل إلى خسارة المدن والقرى والقلاع التى سيطروا عليها شيئًا فشيئًا 
ليدفعهم المسيحيون فى اتجاه ساحل البحر؛ حيث تقع آخر بقعة من مقاطعة بيتيكا ألا 
وهى مملكة غرناطة. وقد أعلى من شان هذه المدينة وعمرها المسلمون الفارون من 
أسلحة الأمراء المسيحيينء فازدهرت مدينة غرناطة العظيمة ذائعة الصيت وأثرى ملكها 
وازداد رعاياه. وكثر عنده السلاح والذخائر؛ ومن هنا نبعت قدرته على الصمود لأزمنة 
طويلة. لقد منحت هذه المدينة النبيلة المملكة أسمهاء ولكن لم يغير ذلك من تسمية أهلها 
بالأندلوثيين أى نيندلوس, شأنهم شأن غيرهم من بقية سكان بيتيكا أو أندلوثيا - وهو 
اللقب الذى يطلقه عليهم الأفارقة حتى الآن. 
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الفصل الثانى 


يتعلق بوصف مملكة غرناطة؛ وكيف بسط الملك المسلم أبى الحسن نفوذه 
عليها إبان حكم الملكين الكاثوليكيين فيرناندى وإيسابيل لقشتالة وثيون. 


تقع مملكة غرناطة فى آخر ركن من مقاطعة بيتيكا يطل على البحر المتوسط كما 
أسلقنا الذكر؛ وكانت آخر ما تبقى للمسلمين - أعداء عقيدتنا المقدسة - فى إسبانيا. 
وهى أول موقع احتله العرب فى بداية مجيئهم إليناء وقد أطلقوا على هذه البقعة بلاد 
الأندلس وتعنى بلغتنا الإسبانية أرض الأندلوثيين؛ بيد أن بعض القدامى لقبوها 
بمقاطعة إلبيريا 156012/انسبةً إلى إحدى المدن الشهيرة بها أنذاك. والتى سنفرد لها 
ذكرا فى هذا الكتاب. 

كانت حدود هذه المملكة عندما تولى الملكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل عرش 
قشتالة وليون بمشيئة الرب. كانت على الحو التالى: 

تبدأ غريًا من الحدود البحرية الشرقية لمدينة جبل طارق ٠‏ التى أسماها العرب 
جبل الفتوح 6100116100 وتعنى جبل مقدمة الانتصارات. بدمًا من المكان الذى يطلق 
عليه أهل تلك الأراضى حالنًا تريس بيدراس 5قلهام وهم(0), وهى تمتد لمسافة طويلة 
على سواحل المتوسط وصولاً إلى مملكة مرسية شرفًاء وتحيط يها بحار إيركوليو 
ووانهة] والأيبيرى 06وطاوجزء من ساردو 586000 الذى يقع غرب البحر المتوسط. 


(*) أى الأحجار الثلاثة . (المترجمة) 
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تتاخم المملكة من جهة الشمال مواقع أخرى من أندلوثيا بسط الملكان الكاتوليكيان 
سيطرتهما عليها فى أزمنة ومعارك مختلقة مثل قرى كاستيار هالهاوه6, 
وخيمينا 6/658: وإسبيرا 8 والصخرة 28:8: وتورى الحكيم اة 706 
مأنوه!*). وإولبيرا 0!06:8: وييًا مارتين 8808! هااالاء وكانيتى 686616: وأرداليس 
5ادة 4 واستيبة دم5966, ويونتون دى دون غونثالى امعمه6 هدك وك 0فامهم ا8. 
واللسانة 6803/ها, وقين ة 608ه6), ويابينا 8368, وروتى 6انا8, ولوكى 6#ناونااء 
ومارتوس 05 وتوريخيمينا .708186688 وهناك مدن مثل جيّان 6ل 
ولاغوارديا 6083:0198 قا» وييفالاخار #وزهاةو56: وتوريس خيمينا 8«هدمأل 1069 
وييلمار +#ماء8: وخودار +608ل, وكيسادا .0068808 وإذا تقدمنا للأمام سنجدها 
تجاور مشارف كاثورلا 0320018, وسفح جبل سيفورا 5]ناوه5 الذى يصلها 
بمملكة مرسية. 
ضمت مملكة غرناطة آنذاك كل ما يقع ضمن هذا النطاق: وكان يدخل تحت حكم 
للك المسلم. وقد حوت مدنا وقرى احتلها الملكان الكاثوليكيان وجعلوها خطوط 
دفاعهما الحدودية وهى: أنتقير #:هناوهة 821 » وقلعة يحصب 8630 13 2810818 وأرشدونة 
قه م8 وغيرها مما لا يدخل الآن فى إطار مملكة غرناطة وإنما فى الجزء الآخر 
من أندلوثيا. بيد أن كل القرى والقلاع التى لم تكن ضمن التقسيم القديم لمدينتى 
قرطبة وإشبيلية دخلت قديما فى حدود مقاطعة أي مملكة البيريا (غرناطة), وذلك وفقًا 
ما ذكره ابن رشيد*) فى كتابه المعنون ' حدود أراضى إسبانيا وقدوم العرب إليها 
واحتلالها" 2ه هناو م ناو مم لز دلقماقة ب رمتاهمةع مل ع1825] هذا ل مأحمها مهمه 
ولاه مه ومءواءاا وه 313:3 والذى ألفه فى قرطبة بتكليف من الخليفة فى دمشق 


() أى برج الحكيم . (المترجمة) 
(0) يذكر سيمونيت فى كابه عن رصف غرناطة» صفحة 2١"‏ أن المؤلف العربى الذى أخذ عنه فارمول فا 
يقول هو الرازى . (المراجع) 
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الآن لنعد لاستكمال وصفنا لمملكة غرناطةء حيث يخترقها من الفرب إلى الشرق 
جبلان أحدهما أكبر وأكثر ارتفاعا ووعورة من الآخر. يقع أكبرهما باتجاه البحر 
المتوسط حيث يبدأ على مقرية من مدينة جبل طارق وهى يكون منطقة رتدة الجبلية 
ويمتد بين مدينتى مالقة 812898 وأنتقيرة, حيث يوجد المنخفض والجزء الشرقى من 
المدينة على الجانب الأيمن؛ تم يعرج بين بلش والحامة 81086:8. فى هذا المحل ميثاء 
يطلقون عليه صالحة 2808 أى 6158, نسبةٌ إلى قرية منيعة كانت توجد إلى جواره 
أنذاك من ناحية الشمال تم إخلاؤها من قاطنيها بعد أن استولى الملكان الكاثوليكيان 
على تلك المملكة؛ وأسسوا فيها قلعة أسفل الحصن القديم » حيث اعتاد الجنود التمركز 
خلال أعوام طوال لتأمين ذاك المعبر. إلى وقتنا هذا يمكن مشاهدة جدران المقلعة على 
يسار الطريق الفاصل بين بلش والحامة. ويتفرع من الجبل الأكبر سلسلة جيلية عند 
هذا الميناء باتجاه البحر يُطُلّق عليها أراضى تيخيدا 581402, لكثرة ما بها من أشجار 
التيخى - وهى أشجار تتصف بالاستقامة وطول الجذع كأشجار السرو, وأخشابها 
تشبه الصنوير» وتستخدم كاملةٌ دونما حاجة إلى نشرها حيث تُغطى بها المنازلء كما 
تدخل فى العديد من الأمور الأخرى. إذا ما تتبعنا هذه السلسلة الجبلية نزولاً. حيث 
المناطق عالية الارتفاع وشديدة الوعورة, سنجد أنه يلاصقها من الجانب الأيمن جيل 
آخر أقل ارتفاعاء وهو يسير بمحاذاتها وصولاً إلى البحر ويسمى جيل منتميس 
12 , نسمبة إلى قرية صغيرة كان قد أقامها فوقه العرب الأوائل الذين استعمروا 
إسبانيا وكذلك أحد أجيالهم اللاحقة كانوا يدعون بنى طُمى 501 أ0م86. وهم كانوا 
مقيمين أيضا فى إقليم الجزائر فى شمال أفريقياء »وقد فرضوا سطوتهم على تلك 

المدينة لأعوام طويلة. وقد استوطن العرب العديد من المواقع على طول جبل منتميس, 
وتمتعوا برغد العيش لاشتفالهم بتجارة الحرير والزبيب والتين واللوز. وهناك أيضًا 
صخرة عالية شديدة الوعورة ة باتجاه البحر تسمى جبل فيخينيانا نسبةٌ إلى مكان يقع 
على مقربة منها وسوف نفرد له الذكر لاحقًا عندما نتناول الحملة التى شنها عليه 
السيد لويس دى ريكيسينيس, القائد العام لقشتالة. إذا ما عدنا أدراجنا إلى ميناء 
ثأها (صها؟) 2809 سنجد فى أعلى الجبل مرجا جميلا من الأعشاب وغابات أشجار 
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الصنوير أسماه العرب فحص الرعاية 3لإة1654333] ويعنى حقل الرعاة. وأطلق عليه 
أبناء جلدتنا سافارًايا .2بة::5348. ما زال الجبل الأكير يتابع امتداده تاركًا على يمينه 
مدينة المنكب 56638/اىالل على ساحل البحر وعلى يساره مدينة الحامة. كما أنه ينبثق 
منه جبل آخر أعلى مواقع غواخاراس 6081885 لا يقل وعورة وقسوة عن جبل فيخيانا 
هوةن<ا" أى فيخينيانا ومقاقاءاء؛ الذى كان فتتنريما لمعركة لا نسي فى تلك الحرب. 
تحتل القوات البحرية هذا الموقع على ساحل البحر القرية والقلعة المنيعة المسماة 
شلويانية 53100:6868: ويعدها يصل الجبل إلى وادى ليكرين ١.6266‏ على يسار 
الوادى ذاته تقع غوطة غرناطة القسيحة والخصبة: وعلى الجهة اليمنى توجد قرية 
موتريل 1:اه1! وأراضيها. ثم يعاود الجبل الارتفاع والعلى مواصلاً سيره باتجاه 
الشرق حيث نجد فى الجنوب جبال لانخارون 8068ز5قا وطاعة أورخيبا 58ا0:9, 
وفى الشمال مدينة غرناطة الشهيرة والعظيمة. انطلاقًا من هذه النقطة يُطْلّقَ على 
الجبل سيرا نيبادا " 016008 5168 الجبل الجليدى” نظرا لما يكسوه من ثلج على 
الدوام, وقد أسماه القدامى أوروسبيدا 06050608 وأطلق عليه العرب جبل سُلَيْر -ه 
1؛ تقع البشرات فى جانب الجبل الكائن باتجاه البحرء ويسميها ابن رشيد(؟) عوطم 
4 أرض السيرغو 51:90 06 114:86 لكثرة الاشتغال فيها بتجارة الحرير. لقب 
العرب هذه الأراضى الفاجرة 5©إناطة: وتعنى العربيدة أو الفاسقة!"؛ لأنه فى أعقاب 





(1) لعله يقصد ابن رشيد القيروانى (740 - ه 07غ4) صاحب كتاب العمدة. وصاحب البيتين الشهيرين: 
مما يزمدتى في أرض أندلس أسماء معتمد قيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخًا صورة الأسد 
لابن رشيد مؤلفات منها "معالم التاريخ' و "ميزان العمل فى تاريخ الدول". (المراجع) 

(0) هناك أقوال متضصاربة حول أصمل تسمية البشراتء منها ما يقونه ميغيل دى اوذاء وهو موريسكى قريب من 
الفترة الزمنية ومن الوقع الجفرافى, إن الاسم يعود إلى 'إبراهيم أبو شرة', (انظر ترجمتنا لكتاب كارو 
باروهًا "مسلمو مملكة غرناءطلة" . المجلس الأعلى للثقافة القاهرة. ؟١‏ ١؟)‏ كان من الشائع أنذاك أن تسب 
مديئة إلى مؤسسها . (المراجع) 
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استعمار العرب لإسبانيا - استنادا إلى ما سطره كتابهم - قاتلهم المسيحيون عدة 
مرات على هذه الجبال الوعرة, وكلما بسط العرب سيطرتهم عليهم كانوا ية يشترطون أن 
يتركوا على ديانتناء بيد أنهم أخذوا فى الابتعاد عنها شيئًا فشيدًا. والدخول فى شعائر 
وطقوس عقيدة الفزاة. وقد دام اعتزازهم بصلابتهم وعدم إمكانية فزيمتهم فى جبالهم 
إلى وقتنا هذا. 

يقول ابن رشيد, ميالغا فى مقدار قوة إسبانيا: "هذه البلاد تحوطها ثلاثة أسوار 
منيعة حبتها إياها الطبيعة لحماية أهلها والدفاع عنهم. إلى الجنوب توجد جبال سيرغو 
شديدة الوعورة - والتى ظلت فى أيدى المسيحيين لفترة طويلة. وفى الشرق هناك جبال 
البرانس؛ وفى الشمال جبال أخرى لجأ إليها قاطنو الأرض هرويًا من نفوذ الرومان 
والقوط والعرب". إلى هنا ينتهى حديث ابن راشد. 

على بعد تسعة فراسخا") إلى الجنوب من غرناطة: وفى السهول المنبسطة على 
سفح جبل شليرء توحد مدينة وادى آش *«60801 فى الجزء الشمالي. تليها مدينة 
بسطة 8828 على مسافة ثمانية فراسخ - فى الموضع الذى يُشكل فيه الجيل الكبير 
واديًا يسمي وادى نهر المنصورة 8/50302068/ إذ يقطعه نهر يحمل الاسم عينه. وعلى 
الجانب الأيمن تقع مدينة ألمرية» التى نافست غرناطة ليعض الوقت فى الثروات وتعداد 
السكان. ينبع من الجبل الأكبر عدة أفرع تصب فى البحرء وتحمل أسماء المدن التى 
تعبر خلالها مثل غادور :6800 وفيلابريس 6,66ها/ وغيرهما الكثير. على الرغم من 
فقدان الجبل الرئيس لعلوه عند نهر المنصورة:, فهى يعاود ارتفاعه ومسيرته - ولكن يقل 
طوله. بعد أن يفادر مديتتى بيرا 3 وموخاكار :810868 الكائنتين على الساحل 
يشرع فى التوغل داخل مملكة مرسية: وهى الموضع الذى سنتركه فيه لأن استكمال 
الوصف لن يضيف جديدً! إلى ما نرمى إليه فى كتابنا هذا. 


(») الفرسخ هو مقياس طول يهادل ثلاثة أميال. أو ما يوازى 0060 متر و هه سنتيمتر. (المترجمة) 
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كل هذه الجبال التى تحدثنا عنهاء وما ينبثق عنه من جبال أخرى, تتميز جميعها 
بشدة الوعورة. غالبية أحضان هذه الجبال وسقوحها أهلة بالسكان - الذين يمتلكون 
أراشئ شاسعة شديدة الخصوية ووفرة فى الأعشاب نتربية الماشية. خاصة فى 
السهول المنخفضة بين أجزاء الجبل الأكبر المرتقعة؛ والتى ينبع منها العديد من عيون 
الماء البارد» الذى يسيل فى الأودية والشقوق» وتعتلئ ضفافها بالأشجار الكثيفة من 
كل صنف ونوع. وهى تنقسم فيما بعد إلى أنهار مختلفة» يجرى بعضها نحو البحر 
ويسيل الآخر باتجاه الشمال. كَثْرْت لدى المسلمين وانتشرت فى جميع أنحاء المناطق 
العامرة أناس أثرت من تجارة الماشية وإنتاج الحريرء وهما مصدرا الرزق الرئيسان 
فى تلك الأراضي. 

يقع الجبل الأصغر فى الشمال متاخما لما نسميه الآن أندلوثيا. إنه جبل إيورة 
105 الذى لقبه العرب بارياندارا 836800868, ولا تمتاز تضاريسه بالوعورة 
الشديدة كسايقه الذى أسلفنا ذكره. ويوجد به العديد من القرى والقلاع الحصينة التى 
استخدمها ملوك غرناطة لفترات طويلة فى التصدى للمسيحيين؛ وأرضها مناسبة جدا 
للزراعة, حيث تُنْتّجِ فيها كميات وفيرة من القمح؛ وذلك لأنها تتشقق عدة مرات: مكونة 
أودية وربوات ومنخفضات يمكن زراعتها كلها بالمحراث. وفكذا يواصل الجبل 
مسيرته فى نفس مواضع الجيل الأكبر - من الغرب إلى الشرق - ولكن بأسماء 
مختلفة, ليكتمل إعمار ما يهويه من قرى وقلاع. بين هذين الجبلين تتواجد 
أصول النبلاء فى مملكة غرناطة وذلك فى مدن رندة: وأنتقيرة . والحامة » ولوشة, 
وغرناطة ووادى آش» ويسطة؛ وعلى ساحل البحر هناك مدن ساحلية أخرى مثل مريلة 
8 طق ومالقة, ويلش» وأ منكب» وألمرية. وموخاكار» وبيرة» وهى كلها مسقط رأس 
العديد من الفرسان والنبلاء الذين تعود أصولهم إلى الفزاة؛ وقد أجزل الملكان 
الكاثوليكيان لهم العطاء نظير ما أدوه من خدمات. تتضمن هذه المملكة ثلاثة بلدان 
أخرى تحمل أسماء مدن هى: أوخيخار :3اوناء وكويدا 00608 فى البشرات» 
وبورشينا 6068<اءعند6 فى وادى نهر المنصورة - وهى أقل من سابقتيها فى تعداد 
السكان. هذا بوجه عام ما يمكننا قوله عن مملكة غرناطة؛ فيما بعد سنعود من جديد 
إلى الوصف بتحديد أكثر للأماكن التى سنتطرق إليها فى غمار الأحداث. 
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الفصل الثالث 


ويتناول مدينة إلبيريا القديمة التى كانت موجودة فى مملكة غرناطة. 


تقع مدينة إلبيريا القديمة» التى أشار إليها بعض الكتاب القدامى - كما سنقص 
عليكم لاحقًا - فى مقاطعة بيتيكا. يتحدث ابن رشيد عن هذه المقاطعة - فى كتابه 
الذى أخبرنا أنه قد ألفه فى قرطبة - ويوردها على النحى التالى: "إلبيريا غير أن 
البعض يقرؤونها إيليبيريا بتشديد كسر الألف فى اللغة العربية, فكثيرًا ما يَكْرَاً حرف 
على أنه أ وحرف ٠‏ على أنه ا؛ نظرًا للاختلاف الطفيف بينها فى الخصائص 
والمواضع التى ترد فيها؛ كما هو الحال أيضمًا فى العبرية التى تفرق بين حروف العلة 
بوضع نقطة أو اثنتين فى المكان نفسه وحسب). وأخيرا فان ابن رشيد يقول: “إلبيريا 
مدينة جميلة تتميز بالثراء؛ لغزارة إنتاجها من الحرير الذى يخرج منها إلى سائر 
أنحاء إسبانيا. ويفصلها عن قرطبة ستون ألف قدم باتجاه الجنوب؛ وتبعد ستة آلاف 
قدم إلى الشمال من جبل إيلادال) 16/80!؛ ويدخل ضمن إطارها القلاع التالية: 
جيان ويياسة - حيث يُشّفل السجاد الفاخر - ولوشة وألرية وغرناطة - التى أطلق 
عليها قديمًا مدينة اليهود لأن سكانها كانوا من اليهود» وهى أقدم بلدان إلبيريا. ويعير 
فى منتصفها نهر سالون 58868 الذى ينيع من جبل الريان!) «فلزهى:ة, وتتخلل رماله 


(4) رما يقصد جيل الثلج أو جيل شلير او سيرا نيبادا. (المراجم) 
(9) اللفظ ينطق “الريحان" أيضمًا. (المراجع) . 
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ذرات من الذهب الخالص. وينضم إليه لاحقًا نهر يفوقه حجنا وبدعى سينخيلى هاأوه510 
وينبع من جبل الثلج. . فى تلك الناحية توجد قلعة غزالة 8 والتى ان يعثر المره 
على مكان يشبه مدينة دمشق 0888560 فى بهائها وأبهتها سواها. وتحتوي أركانها 
على أحجار نفيسة من الرخام بيضاء وسوداء وأخرى تشويها ألوان مختلفة. هنا 
ينتهى كلام ابن رشيد. وهو ما نستنبط منه أن اسم غزالة كان قد ملق فى وقت ما 
على القصبات القديمة فى مدينة ة غرناطة: والتى سكنها العرب دونما شكء وكانت أول 
ما أسسوه فى هذه المدينة - التى سنذكر لاحقًا أننا اكتشفنا أنها قد سميت أيضمًا 
بحصن الرمّان(: ') .مؤهه8 دمعالا . تلك الأسباب تدفعنا لأن ندرك جيدًا أن مدينة 
إلبيريا القديمة كانت بالقرب من ضفاف نهر كوييلا وانط© الذى يجري عند سفح 
الجبل الذى يسميه المحدثون جبل إلبيرا ها/ا, وذك من جهة الشمال حيث رأيتا 
العديد من أثار ويقايا مبانى بالفة القدم. وقد أنهك سكان البقاع المجاورة أنفسهم فى 
البحث دون جدوى. . ظنًا منهم فى وجود كنوزء وقد عشروا هناك بالفعل على ميدافيات 
قديمة للغاية تعود إلى عصر الوثنيين. أكثر ما يدلل على صحة هذا الأمر أن المسافة 
من ذاك المكان إلى قرطبة وجبل الج هى عينها التى أوردها ابن رشيد(!'). 

وأخيرًا فقد كانت إلبيريا مدينة عامرة بالسكان, وهى رأس الأسقفية. وكان 
القديس سيسيليو وذااءع#© 0 هى أسقف الكنيسة الأولى لها؛ وتحتفل اليوم 
كاتدرائية مدينة غرناطة بعيده. ويُرجح عقد المجمع الدينى الإلبيرى الذى يرأسه 
بومبونيى ميلا هلز مأوموطه5 فى هذه المدينة عنه فى بلدة إيبيريا 59,45! الكائنة 
بمدينة قطالونية. والتى تسمى حائيًا كونيبرى 15:6ه6. من يسمون هذه المدينة 
إيليبريا 615618 يقولون إن أساسها وضعته إيليبريا 10608ا6 ابنة إسبان 0همواء 


)٠١(‏ الجدير بالذكر إن لفظ “غرانادا* فى الإسبانية معناه “الرمانة” (المراجع) 
الحق يستند المؤلف إلى دقة وصف أبن رشيد للأماكن لكى يصدق روايته. (المراجع) 
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وإنها أطلقت عليها اسمها؛ وهو ما لا أعارضه للسهولة التى يمكن بها استبدال ذلك 
الحرف الأول خلال تلك القرون الطويلة. إضافة إلى أننا لو وضعنا فى اعتبارنا 
أسماء المدن التى ازدهرت أنذاك فى إسبانيا؛ والتى زودنا بها تيتو ليفيو وغيره من 
الكتّاب الداع لوجدنا معظمها يبدأ يحرف "إى” اوهو أول حرف فى اسم إسبان 
الذى عمر هذه البقعة؛ كما هو الحال مع إليتورخى أ9:دأذااء إليردة ١16648‏ إليخيتا -6ا|ا 
8 إليبأ دماااء إلوثيا 3ن إيبيرة 108:3 وغيرها الكثير. وكذلك فإن أسماء مدن 
فريقية الرئيسة تبدأ جميعها يحرف 'تى 7 . وما برح العديد منها يحتفظ 
بتسميته القديمة متل نافتانا 5201808, تاكوليت 166/ا186, تاغاوست 51898056, تارودانت 
04 تاثاروت 01 تاماروكس 18:28:06 وغيرها الكثير. هذا ويطلق على 
اللغة الإفريقية القديمة تأمازيغت 18022691. ويسميها المسلمون "لسان الثيلاء' فى 
اللفة العربية ويطلقون عليها كلام أمار يك (أمازيغ؟) 32:6 6«واعدو على أساس أن 
التاء 7 صفة لأنه المرف الأول من اسم أول من عَمَّر أرضهم وهى توت 04ا1 
حفيد نوح. 
نعود إلى الحديث عن إلبيرياء فنقول إن ذلك الكاتب العريى ذكر أن الوثنيين - 
الذين يسمونهم بالجاهليين 8 - قد دمروا تلك المدينة قبل احتلال العرب 
لإسبانيا؛ وأن الفندال قد رفعوا من قدرها وكانت مدينة مزدهرة فى عصرهم. وقد 
فرض العرب سطوتهم عليها بقوة السلاح: فخريوها ودمروا جزمًا كبيرًا منها. وأخيرًا 
كانوا هم من أبادوها عن بكرة أبيهاء عندما نقلوا من بقى من سكانها إلى مدينة 
غرناطة - التى سيرد ذكرها لاحقًا - لكننا فقط ننبه القارئ إلى أن إلبيرة هو اسم 
محرف بلسسان العوام من أبناء جلدتنا. حيث أطلق العرب على الجبل الذى يحوى مدينة 
إلبيريا تلك جبل البيرة هعأهطاع اوطهو!*), وتعنى التسمية جبل غير ذى نفع أى قليل 





(») لفظ مشتق من البوار, وذلك للسبب المذكور آنقًا. (المترجمة) 


41 


الثمر؛ لأنه يفتقر إلى الماء والحطب وحتى العشب. وقد لقّبه آخرون بجبل الأمراء؛ لأنه 
فى أحد جوانبه الكائنة على مقربة من مكان يسمى الطرفى 812:18 أقام كل من الأمير 
خوان #تدال وابن أخيه - الأمير بدرو ه660 حقيد الملك الفونسو الحكيم اء 850:هام 
واة5 - معسكرهماء وقد هرمهما أودريلان 001508 أو عثمان!'!) - مأممدهفا قائد 
جيش اسماعيل 15586١‏ ملك غرناطة؛ وأوقعهما فى فخ وأجهز عليهما فى عام ١7٠٠١‏ 
من ميلاد المسيح. 
فى أعقاب إخلاء إلبيريا من سكانهاء لم يبق قائمًا فيها سوى القلعة وكذا بعض 
الأحياء على ضفة النهر. وقد منح المسلمون حيازتها إلى أقربائهم أومن ذوى الاعتبار. 
وقد عرض علينا موريسكى؛ كان حاضرا فى غرناطة عام 2101١‏ وثيقتين لتنصيب 
حاكم تلك القلعة - ترجع ملكيتها إلى أجداده. وهما مكتوبتان على ورق سميك يشبه 
ورق القش, تم صقله جيدًا وألوانه لامعة وعليه حروف كبيرة من الذهب. ولقد استمتعنا 
حقًا برؤيتهماء وبالأسلوب الذى اتبعه أولثك الملوك عند منحهم للامتيازات. ظل هذا 
الحصن قائْمًا على مدى أزمنة طوال حتى هدمه الملكان الكاثوليكيان أثناء توغلهما فى 
الغوطة. ما زال ممكنًا رؤية حيين هناك إلى جوار الجسرء يطلق عليهما بينوس دى 
لابوينتم (*) مع ذأ عل عمواط 





(11) هو أبى سعيد عثمان بن العلاء شيخ الفزاة على عهد السلطان أبى الوليد اسماعيل الذى انتصر على 
قوات قشتالة التى كانت تدعمها فرقة من المتطوعة الإنجليز, عند هضبة إالبيرة: وقد قتل فى المعركة دون 
بطره والدون خوان الوصيان على عرش ألفونس الحادى عشر. انظر محمد عبد الله عنان "دولة الإسلام 
فى الأندلس” الجزء السابع: الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ١١.؟.:‏ ص. 118 » نقلا عن ابن 
الخطيب فى الإحاطة والمقرى فى نفح الطيب وابن خلدون (المراجع) 


(ه) تعن باللفة العربية أشجار صنوير الجسر. (المترجمة) 
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الفصل الرابع 


يوضح موقع قرية اليهود التى ذكرها ابن رشيد. 


وفقًا لما ساقه ابن رشيد, فان قرية اليهود كانت جزمً) من مدينة غرناطة؛ التى تقع 
فى السهل بين النهرين المشار إليهماء -وكان الأهالى يطلقون على سالون 58160 
حدرّة 0880 وعلى سينخيلى 5أو810 شنيل -6601 وذلك من إبراشية الكنيسة 
الكبرى +دلاة8! 9/6518 حتى كنيسة القديس ماتيا 1343] 58010, حيث توجد أساسات 
صبروح ضارية فى القدم. ويبدى أن الحصن قد احتل ال موقع الذى تشغله حاليًا الأبراج 
الحمراء 88656[88, حيث أنبأنا أهل المنطقة إن السور المنحدر من هذه الأبراج» وهو 
متهدم ومحطم فى عدة مواضع: هى أقدم بناء فى تلك المدينة. أما بقية ما كان يحيط 
بالقرية فلابد وأنه قد أخذ فى التلاشي مع تزايد أعداد السكان. بمقتضى ذلك تضحى 
احتمالية ما ساقه الكاتب المعاصر المحب للاستطلاع غاريباى 801039 فى مؤّلّفه 
تلخيص التاريخ (8أ:ه:016 65010م605 قائمًاء حيث ذكر أن غرناطة كانت تسمى 
غارناط 686884 وتعنى بالعبرية المهاجرة؛ لأنها عمرت على يد اليهود الذين أمّوا 
إسبانيا فى شتاتهم الثانى من أورشليم. وفى هذا الصدد أرى أنه لزامًا أن يكون 
هؤلاء هم أهل نبوخذ نصر :108606000050 الذين جاءوا منذ سنوات طوال» ويرجع 
أصلهم إلى تيرو 11:0 وسيدون 51067 فى فينيقية 6601618 وكانوا يلَقَبونَ بالماوروس 
ماوروفوروس 30000086 013:05 (*) . وقد استوطنوا هذه السواحل؛ وفى شواطئ 


(») أهالى موريتانيا القديمة. (المترجمة) 
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إفريقية سكنوا فى مدن ليبيا الفينيقية:؛ ومنهم استمدت الموريتانيتان اسمى - 
تينخيلانيا 71091130128 وثيسارينسى 685306056. من الجائز أن تكون مدينة إيليبا 
3 لقديمة قد أسست على المرتفعات التى تكسو غرناطة التى أشار إليها تيتو 
ليفيو فى مُؤلّفه 066208 813نا© وا 08 060 01610ا0, عندما ذكر أن بويليى كورتيلق 
اسثيبيون «ذاأمأء65 وااعم,ه6 ونذاطناه نائي القنصل الرومانى انتصر بالقرب منها 
على البرتفاليين الذين شرعوا فى سرقة خيرات هذه الأراضي: وأردى خمسة آلاف 
رجل منهم صرعى, واسسترد ما كان فى حوزتهم من غنائم. وعندما يلغ مدينة 
إيليبا وضع الغنائم التى استردها أمام أبوابها ليتعرف أصحابها على ما سرق منهم,. 
كقناء برد اليم عوجي هذا يتمعن ان يكرن البفرن قد اسكوطتوا منابين 
النهرين» وليس المرتفعات التى أذنَ فيها الرب بتدمير تلك المدينة وغيرها الكثير من 
مدن هذه المملكة. ١‏ 

لم أتبين معلومات أكثر وضوحا حول قرية اليهود تلك بخلاف ما أشرت إليه. أما 
ما يتعلق بالبلدان التى أقامها العرب والمسلمون فى مدينة غرتاطة, وزمن نشأتها, 
والداعي إليهاء وأسماء حصونها وأحيائهاء وكيفية تنامى حجمها وعلى شأنهاء فسوف 
نسوقه ونحن متثبتون منه وموقنون؛ لأننا سعينا إلى معرقته, واكتسبناه خلال روايات 
لقدامى الموريسكيين, وكذا باللجوء إلى كتابات عربية وشواهد منحوتة فى صخور 
قديمة. شاهدناها فى أنقاض المبانى العظيمة بتلك المدينة. 
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الفصل الخامس ٠١‏ 


يتناول هو وما يليه من فصول وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 


إن الموقع الذى تشغله مدينة غرناطة على وضعه الحالى رائع» ويفوق فى قوة 
الارتفاع - كانت تشفلها فى نظرى مدينة إيليبا القديمة - وهى تنبثق من مرتفعات 
أخرى أكبر حجمًا تطوقها من ناحيتى الشرق والشمال. حيث تقع فى الأودية الموجودة 
بينهاء وهى تمتد لمسافات شاسعة على سهل فسيح باتجاه الغربء به غوطة منبسطة 
تفخللها كثير من القرى التى يسكتها أصحاب الحرف والمشتغلون بالزراعة. ويمكن 
مشاهدتها بالكامل من منازل المدينة. 

خلف هذه الربوات يبزغ أحد الجبال من نهر الميأه البيضاء 5وءصةا8 5هلاوة, 
ويعرج بيتها وبين غويخار :3إ[6اة ثم يتجه نحو الشمال» ولكنه يتسمم بأسماء 
مخطفة. فيطلقون عليه فى بدايته جبل غويتى دى سانتيانا مق | ألاصة5 عل ماء 6 ثم 
جبل البيازين, وفى نهايته كوغويوس 85 وحصن اللوز .1412081602 بحيث تكون 
المديئة محاطة من تلك الناحية بحجبال حادة شديدة الوعورة تمتلئ بشقوق عديدة» ومن 
ناحية الجنوب بالجبل الأكبر والبشرات. لم يتسن للملوك المسيحيين محاصرتها قط 
سوى من ناحية الغوطة - التى لم يفرضوا سطوتهم عليها أكثر من مرة إلا بغرض 
قطع الأشجار والقضاء على زراعة القمح وكذا الغابات الكثيفة التى كانت قائمةٌ بهاء 
وحتى يعرضوا قاطنيها للمجاعة. كانت تلك المدينة على عهد المسلمين محاطة بأُسوار 
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وبروج. بنيّت يقوالب الطوب وخليط من الجير والرمل؛ بها اثنتا عشرة بوابة توجد 
وسط قلاع تزخر بالأبواب والحوائط الحديدية. كلها مزدوجة ومجهزة بالصفائح 
الحديدية. ومحاطة بالخنادق والحفر من الخارج. ويسكن بداخلهاء وفى المناطق الجبلية 
المتاخمة لهاء أعداد هائلةٌ من الجندء جعلتنا محقين فى إدراجها ضمن أقوى المدن 
وأمنعهاء بيد أنه لاحقًا تناقص مقدار الاعتناء بتحصينها وظل الأمر هكذا لأن الغزاة 
قد تمتعوا بالعيش فى عصر ذهبى للسلام. 

أول ما بنى فى تلك المدينة الشهيرة - كما أسلفنا فى الفصل السابق - كان ما 
أطلق عليه رشيد قرية!'') اليهود والتى لابد وأنها كانت تقع إلى جوار إيليبا القديمة, 
كما ذكّرنا فيما سبق. بعد ذلك عندما سيط ر طارق ين ناي 2 لعطم عنان21ة1 
على إسبانياء شرع نفر من العرب الذين قدموا بصحبته من دمشق فى بناء قلعة قوية 
على مقربة من الدلتاء وذلك فوق ريوة تقع حاليًا داخل المدينة تدعى ريوة القصبة 
القديمة 609ه2ةهاة. وقد أطلقوا علي تلك القلعة حصن الرمان 505686 11208 وثعنى 
قلعة الرمان» فلابد أنه كانت هناك أشجار رمان استقوا منها تلك التسمية. يشهد على 
ذلك الكتابات والوثائق القديمة التى عثرنا عليها فى تلك المدينة» وهى تخص ممتلكات 
كائنة فى نطاقها. على الرغم من أن القلعة أضحت مفككة ومهدمة من جهة المدينة - 
وهو ما يُعْرَى إلى عدد المنازل المأهولة الذى تزايد باضطراد؛ فان ما يقع منها خارج 
المدينة ما يرحت أسواره قائمة. ويطلق المسلمون عليها القصبة القديمة هطمهعدءاة 
38. كما أن أحد الموريسكيين قد أطلهعنا على حروف عربية مكتوية على أحد 
قوالب الطوب المكونة لهذا الجدار القديه!"') . ويبدى أنها قد حفرت بقطعة حديد 





(17) ريما يقصد حى اليهود, فميلغ علمنا أن اليهود لم يكونوا يسكونون قرى منفصلة (المراجع) 

(14) واضح عدم مطابقة الحروف الإسبانية للاسم العربي. هذا ما يصعب التحقق من أسماء شخصيات أقل 
شهرة (المراجع) 

)١6(‏ لابد أن ذلك حدث منذ فترة طويلة؛ فقد حظرت السلطات التحدث باللفة العربية والكتاية بهاء ومن ثم 
كان مجرد العلم بها يجعل الشخص موضع ارتياب (المراجع) 
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أو بعصا مدببة؛ حين كان خليط الرمل والجير والماء لا يزال ليا لم يشتد بعد؛ بينما 
كانوا هم آنذاك يكسونه بالطوب. وهى تُظهر كلمات من القرآن لتدلل على إنشائها فى 
عصر أول من وصل من المسلمين وليس قبل ذلك. وقد شهد لنا الرجل عينه أنه قد مر 
عليه أربعون عاماء منذ أن شاهد أحرفًا عربية منحوتةً على صخرة قديمة كانت تغطى 
فتحة الجب الخاص بكنيسة القديس خوسيبى ©5606نال 580, تشرح كيفية حفر أهالى 
حصن الرمان لذاك البثر من نقود الصدقاتء وذلك لخدمة المرابطين فى ذلك المسجد؛ 
لأنه فى موقع هذه الكنيسة وتحت برجها القديم كان يوجد هناك رياط يسمى مسجد 
. المرابطين 18أاق:060] ات أنا0 1462 وكان من أول ما أسسه العرب قي تك الأرض - 
وموقعه خارج أسوار حصن الرمان بعيدًا عن نهر حدرة» فى منتصف أحد جوائب 
الربوة- ونظرا للمشقة التى لاقاها المرابطون فى النزول حتى النهر للتزود بالمياه؛ لذا 
فقد اتفق الأهالى على إمدادهم بذاك البثر. وكان دبيغو فوستيري 6,0اول 01690 
رئيس خدام تلك الكنيسة قد أزال الصخرة ليبنى مثوى له فوق الجب ذاته. 
وقد أخبرنا آخرون أن أحد كبار الموريسكيين يدعى الثغفرى 2690 كان قد أمر 
بنزع سائر اللافتات المكتوية باللغة العربية فى البيازين والقصبة: وأنه قد أزال ذاك 
المجر مع غيره. وذلك بمناسبة زيارة الإمبراطور كارلوس لمدينة غرناطة فى عام 
7. تكفى تلك المقولة للدلالة على أن تلك القصبة كانت شُسَمى حصن الرمان. وقد 
نما تعداد سكانها لتمتد باتجاه النهرء وفى سنة ٠٠١7‏ من ميلاد المسيح كانت قد 
أقيمت قصبة جديدة بين القصبة القديمة والنهرء ضمت ما يريى على أربعمائة منزل 
وكانت تدعى القصبة الجديدة .61014 63ة2دماة يقال إن أساس هذه اليلدة الثانية كان 
قد وضعه أحد الأفارقة المنتمين إلى جبل بلش فى غمارة 60068 واسمه باديس يبن 
حابوس 2نااة!! وناثة /56016, وقد أطلق عليها غزالة؛ وهى اسم أحد الحيوانات 
الموهجودة فى إفريقية يتميز بتناسق أجزائه ورشاقته الفائقة, وهو دائمًا يسير فى حذرء. 
ولا يشعر بالطمأنينة سوى فى قمم الجبال والمناطق العالية. التى يستكشف منها ما 
أمامه من أراض ويفرض سيادته عليهاء ويسميه الأقارقة غزال. هذا الرجل المحارب قد 
علمته خيرته حتمية توخى الحذر على الدوام لمن يرغب فى البقاء فى هذه الأراضى. 
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يضم إطار القصبة الجديدة ثلاثة أحياء. يبدو أن كلا مذنها كان مسورا على حدةٌ 
فى أزمنة مختلفة. كما يحيط بها جميعًا سور رئيس. أولها وأكثرها ارتفاعا موجود 
بجانب القصية القديمة, فى دائرة القديس ميغيل اعداوأ8] 580: وتوجد به قصور باديس 
بن حبوس - عند بيت الديك - حيث يشاهد برج صغير يعلوه فارس يرتدى الثياب 
الموريسكية, ويمتطى فرسًا أصيلاً حاملاً حربةٌ طويلة. وشاهرا درعًا فى يده. التمثال 
بأكمله من البرونز وهناك لافتة بعرض الدرع كُتَب عليها 2ن6ها! مناه أ6أكه6 اه أداد 
طمن 2عطقط 0316أناو ومعناها :' قال اديس بن حابوس أن هكذا تكون الأندلس". 
بما أن أية حركة طفيفة فى الهواء كانت تدفع الفرس لإدارة وجهه.ء فقد سماه 
الموريسكيون “ديك الريح"؛ أما المسيحيون فيلقبون ذاك البيت “بيت الديك". أما الحى 
الثاني فهو حى دائرة القديس يوسف ]56هل 5890 كانت تتم فيه المقاولات والتعاقدات 
الكبرى. حيث صار يجمع مسجد المرابطين وكذا منازل التجار وأصحاب الحوانيت. 
ثالكها هو حى دائرة القديس خوان دى لوس رييس 5هنلا86 08 ©0 0قنال 2580 وشى 
كنيسة أنشاها الملكان الكاثوليكيان فى محل مسجد كان المسلمون يدعونه مسجد 
التائبين #أطاه؟ ا|© 002601 - والتسمية تعنى المسجد الخاص بمن دخلوا فى 
الإسلاءل'). وقد أطلقوا على الحى اسم كاوراتشة 0:5688ا8©: نسبة إلى مغارة كائنة 
به كانت تبعد مسافة كبيرة تحت سطح الأرضء وكَورّة 0808 باللغة العربية تعنى 
كيف. من هنا ألف اليعض أسطورة مفادها أن سيدة تدعى ناطة 1818 كانت 
تخبئ الخبز فى تلك المفارة - وهو المصدر الذى اشدّق منه اسم غرناطة؛ لأن غار 
+9 معناها كيف أو شىء عميق. بمرور الزمن اتسعت بلدة القصبة الجديدة حتى 
بلغت نهر حدرة نفسهء حيث أقيم حى آخر جذاب وممتع للغاية يطلق عليه 'الشجر17) 


(11) المتتبع لترجمات مارمول للأسماء العربية يدرك إنه لم يكن ملم بلفة الضادء وهذا سيب إضافى يجعل 
روايته محل نظر. (المراجع). 


1 يرى سيمونيت (في 'وصف غرناطة) أن الاسم تحريف تلفظ 23لقاءة أى شجيرات أى فكان يه 
شجر. (المراجع). 
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12 وتعنى التسمية للهو والتسلية, وقد اشتهر كثير؟ فى قصائد الشعراء العرب» 
لما حواه من تافورات وبساتين وأشجار صغيرة داخل منازل قاطنيه الوجهاء. وهو يبدأ 
من حى القديس خوان دى لوس رييس ليمتد حتى نهر حدرة - حيث توجد خورنية 
القديس بدرى ه260 588 والقديس بايلى وااوم 0 -وينتهى. عند دير عذراء النصر 
الذى يقع داخل نطاقه. 


49 


الفصل السادس 1لا 


يستكمل وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 

كل هذه البلدان أحاط بها في زمن لاحق سور واحدء من الممكن رؤية بقاياه 
وآثاره فى مواضع شتى بين مساكن المواطنين. من الخارج لا يزال السور الذى يصل 
باب وادى آش فى أعلى الربوة نزولاً إلى باب إلبيرا قائْمًا. ود البعض الزعم أن إحاطة 
كل حى بسور على حدة» ودخولهم جميعًا تحت إطار سور رئيس - وهى الطريقة التى 
يوضع عليها القشر داخل الرمانة - وكون موقع القصبة القديمة على رأس الربوة» أدى 
إلى تسمية المدينة غرناطة. وهى أمر لا أقره أى أنفيه, رغم أنه يستحضر تشابه تكوين . 
المدينة مع اسمها). 

هذا وقد أسس حى آخر أسفل بيت الديك وخارج أسوار القصبة على هيئة 
شاحية سميت زناتى 6581© سكنها جيل من المسلمين الأفارقة يلقبون ببنى زناتة 
ع0 7 قصدوا إسبانيا ليعملوا مرتزقة فى الحروب, وقد استعان بهم الملوك 
المسلمون كحراس لحماية ذويهم؛ ومنحوهم تلك البقعة لكى يقطنوهاء انطلافًا من 
رغبتهم فى الاحتفاظ بهم على مقربة منهم - حيث تواجدت قصورهم عند بيت الديك. 
وهو مكان وعر يمتد نزولاً على أحد جوانب الجبل حتى يصل إلى المنطقة المنبسطة. 
بعد ذلك هجر سكان إلبيريا المدينة نتيجة للأضرار التى ألحقها القرطبيون بالذين ظلوا 





(14) يشير مارمول إلى أن كلمة غرناطة - ونطقها بالإسبانية غرانادا التى تعنى كلمة رمانة فى اللغة 
العربية - ربما استوحت اسمها من أن تكوينها شبيه الشكل بالرمانة. (المراجع) 
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مكانهم, أو رغبةٌ فى تحسين أحوالهم بالانتقال إلى المدينة الجديدة التى ازدفرت 
وأخذت فى النمو يوما تلو الآخر. وكان جل ما فيها قريب الشبه للغاية من مدينة 
فاس التى أنشئت قبل سنوات قلائل فى تنخيتانيا الموريتانية » وأعلى شانها الأدارسة 
- كما ذكرنا من قبل فى كتابنا عن إفريقيا('') , وقد استوطن الأشخاص النازحون 
منها ذلك السهل الذى يقع أسفل زناتة والجزء الكائن من الغوطة حتى الميدان الجديد 
قناع بالا 21528. 
مع مرور الأعوام ملأت المنازل الرقعة التى باتت خاليةٌ مابين القصبة وحى اليهود, 
وكانت عبارة عن بساتين وغابات من الأشجار الكثيفة. بعد أن أضحى للمكان كيانه 
الخاص وتحول إلى مدينة؛ أحاطه ال ملوك بالأسوار والقلاع - وهو ما نشهده فى يومنا 
هذاء وكان يحوى أربعة عشر بايا رئيس يستخدمهم السكان, بخلاف البابين الكائنين 
فى حى البيّازين. وقد حملت كلها أسماءٌ عربية» وإن كانت محرفة: الباب الأول 
والرئيس سّمَّى باب إلبيرة 15©هاظ طا8 - ويقع فى الجزء الذى كانت تشغله مدينة 
إلبيريا فى جبل إلبيرة. إذا ما اتجهنا غريًا يقابلنا باب بنيتة 865808 8/0 ويعني باب 
.العصورء والآن يُطلّق عليه باب القديس خيرونيمى 666810ل 530 لأنه يفضى الطريق 
المؤدية إلى دير القديس خيرونيمى. يليه باب المارستان 8185189 اه 816 ويعنى باب 
مستشفى من لا يرجى علاجهم؛ وقد أسماه المسيحيون باب الماثان مقةةام 5ذ8؛ لأنه 
كان يوجد مشفى لغير القابلين للعلاج فى المكان الذى يقوم فيه الآن القديس لاثارو 
مرمدقا :م5" ') يتبعه باب (الرملة) 8108:8618 ويحمل المعنى نفسه باللفة 
الإسبانية. ثم باب التوابين منطنة1 مذ أى باب الدباغينء وبعده باب العشار -ها مذ8 
8 بمعثى باب السمككء يعقبه باب أبى النجد 656تانام 5 الذى أطلق عليه ياب 
المجدولية 83+ فيباب لاوخارل!") +#إنها اه 5أ8 ويسمى حاليًا باب الحمراء 


(19) يشير بالتاكيد إلى كتابه ' وصف إفريقيا ' (المراجع). 
الف واضح أنه انيم لأحد المعالم, لكن مارمول لا يحدده (المراجع). 
(١؟)‏ جاء فى إحدى موسوعات مدن أندلوثيا الصغيرة أن الاسم تحريف للفظ "القصور' (المراجع) 
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ام ع0 تعلاط أو باب شار ع غمارة 608615 05 عل 6٠1أد»,‏ يأتى بعده يبأب 

وادى أش «أه 0604© ز8. الباب التالى يدعى باب العظم 803:5 طأ8, أما الآن فيطلق 
عليه باب البيازين 6أوه.. يتبعه باب الينود أنامه8 اه اذ8 تضق يه باب الرأبيات, 
نظرًا لأن اثرايات كانت ترفع وترفرف على البرج الذى يعلوه عند اختيار ملك جديد أو 
أى أمر ذى شأن تشهده غرناطة. عندما نتوجه للأمام قليلاً يقايلنا ما كان يُدعَى باب 
البيز 2 وقد ثم هدمه؛ ويعنى اسمه باب العمل 713639 أو العمال 7 
يليه باب سيادة 8142 815, وقد ظل مغلقًا لأزمنة طويلة يموجب نبوءة لدى المسلمين 
مفادها أن خراب البيازين - وهو حى كبير للغاية سناتى على ذكره لاحقًا - سوف يتم 
من خلاله. وقد أمر بفتحه بدرى دى ديثا 8 ©0 66000 رئيس محكمة غرئاطة الملكية 
فى عام 16/1, الذى تقلّد فيما بعد منصب كاردينال كنيسة روما المقدسة. ثم باب 
العقبة هطوعةاق اه مز8, ويقُضى إلى قطعة الأرض المعلقة التى تنحدر إلى الأسفل 
خارج أسوار القصبة. 


أما حى البيازين هذا فقد بدأ يعمر بالسكان إبان حكم الملك فيرنائدى القديس 
60 ات 116003800 لقشتالة حوالى سنة ١١51‏ من ميلاد المسيح. وقد استوطنه 
المسلمون الذين هجروا مدينتى بياسة 83623 وأبدة 23 يقصدون العيش فى 
غرناطة لأنهم لم يكونوا ضمن مدجنى الملك!""), وقد رحب يهم اين قود ؛ن4) #6تام ملك 
المدينة تلك ومنحهم هذه البقعة ليسكنوها. لقد أمها أولاً قاطنى بياسة, ثم لحق بهم 
أهالى أبدة بعد مرور سبعة ة أعوام. تحمل المدينة اسم سكانها الأوائل, وقد تنامى 
حجمها حيث باتت وجهة الأشخاص الفارين من أسلحة الأمراء المسيحيين من كل 
صوب وحدب. إلى الدرجة التى مكنتها من المنافسة على الثروات وعراقة الأبنية وعقود 
المقاولات مع أهالى غرناطة القدامى. 





(55) أى لا تنطبق عليهم لائحة المدجنين التى كانت تضمن للمسلم المقيم فى الممالك المسيحية حرية ممارسة 
شهائر الإسلام. (المراجم) 
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الفصل السابع 


يستكمل وصف غرناطة ويتناول ملك بنى الأحمر وما شيدوه 


فى أعقاب الحروب الطاحنة التى نشبت بين المسلمين فى إسبانياء ظهر العديد من 
القادة الثائرين ممن أضفوا على أنفسهم ألقاب الملوك ونجحوا فى مضايقة غيرهم 
أكثر من اكتسابهم للنفوذ. كان من بينهم رجل يدعى محمد أبو سعيد بن الأحمر 
'1808لةأة لوطم 0أعتناطة 1208:0616 - وقد أقربنا له ذكرًا فى كتابنا "تاريخ 
إفريقية - بسط سيطرته على غرناطة بأسرهاء وتولت ذريته الحكم فيها حتى 
عام .١597‏ وقد امتلك أولئك الملوك الثروات والنفوذ. منتهزين الفرصة التى منحتهم 
إياها الأقدار. وشرعوا يعلون من قدر مدينتهمء وقد تُسي كل منهم بالآخرء 
فجددوا الأسوار واستكثروا منها فى أماكن عديدة. وأحاطوا البيازين بالجدران 
وأقاموا القلاع والحصون, وأسسوا قصورًا فخيمة لسكناهم. أثناء حكم أبى عبد الله 
80111 أناة ابن أبى سعيد وثانى ملوك بنى الأحمرء الذى حقق انتصارات كبيرة 
على أعدائه - بدأ إنشاء قصر الحمراء وكان هو من أطلق عليه هذا اللقب. وضضعت 
أساسات قصر الحمراء فى المكان الذى يشغله الآن ما يسمى ببرج الناقوس. وذلك 
على قمة ربوة مرتفعة تشرف على المدينة» فى مقايل الربوة التى تضم القصبة؛ وعلى 
مقربة منها بحيث لا يفصلهما سوى النهر. وقد شيد الملك ذاته قلعة أخرى صغيرة 
لها برجهاء على سبيل التوقير والذكرى» وذلك على أطلال حصن آخر قديم - يرجح أن 
يكون هى الخاص بقرية اليهودء ويسمونه حاليًا أبراج الحمراء. كذلك أنشأ برجًا 
منيمًا فى باب التوابين أقام عليه الملكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل قلعةٌ 
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صغيرة. إلى جانب ذاك فقد أرسى قواعد خمسة بروج فى الريف المحيط بالمدينة» فى 
جزء من الفوطة. من أجل إغاثة المسلمين من أرباب الحرف عابرى السبيل - إذا ما 


دعت الحاجة. 


اقتدى بهذا الملك وسار على هديه إخوانه ممن خلفوه وفاقوه سلطةٌ وغنى» حيث 
أكملوا مسيرة قصر الحمراءء. فوسعوه ورفعوا من شأنه بصورة فائقة الروعة. ونذكر 
على وجه الخصوص أبا الحجاج بوسف ين أبى الوليد اأطة عق وزاط ,)معيل ج«هوةا! أطم 
4 الذى تولى الحكم قرابة عام 1177 من ميلاد المسيح الموافق 40 من الهجرة» 
فاقام المبانى الخلابة القصور وأنفق فيها جزئًا ضخمًا من كنوزه خلال اثنتى وعشرين 
سنة. حكم خلالها فى سعادة متمتعا بسلام طويل الأجل. 

عدد هذه القصور الملكية اثنان» يجاور كل منهما الآخرء بحيث لا يفصل بينهما 
سسوي جدار واحد. أولها وهو الرئيس يدعى برج قمارش 2,6007885 تلك إلى برج 
مشغول ببدخ من الواخل مزجا رك عرب ا سي نفوس الفرس والسوريين تدعى 
قماراشية 18و60138:8. وكان يضم الغرف التى يرتادها الملك خلال فصل 
الصيفء حيث تشرف نوافذه - التى تففتح ناحيتى الجنوب والغرب - على منازل 
القصبة؛ والبيّازِينَ, والجزء الأكبر من المدينة» وضفاف نهر حدرة بأسرهاء والغوطة؛ 
إضافة إلى إطلالة جميلة ماتعة على البساتين والغابات تبعث السرور الغامر فى نفس 
من يرأها. فى مدخل هذا القصر يوجد فناء صغير به حوض منخقض على الطراز 
الإفريقى. حجمه كبير للغاية وقد صُنع من قطعة واحدة شغلت زخارفها بالصدف. على 
طرفيه هناك قاعتان مزدانتان بالذهب والأحجار المختلفة يصل بينهما القيشاني؛ اعتاد 
الملك أن يعقد فيهما مجلسه ويحضر مقابلاته. أثناء تغيبه عن المدينة, كان القاضى 
يُصنّغْى إلى المحتكمين إليه؛ وقد وُضمٌ على باب القاعة قطعة من القيشانى 
بداخل الجدران, عليها كلمات عربية تقول: “ادخل واطلب. لا تخش طلبًا للعدالة» فلابد 
لك أن تجدها * 
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أما القصر الثانى الكائن بالجهة الشرقية» فيدعونه بهى الأسود - نسبة إلى عين 
رقراقة بديعة توجد فى منتصف فناء مبَلّط كله من الألبستر*), تحيط به أعمدة ذات 
نقوش فخمة, تحمل دعأمات القصور والقاعات. تحوى هذه النافورة حوضًا ضخما من 
الألبسترء فى أعلاه اثنا عشر أسدًا من نفس المادة تحملهم عجلة. جسد الأسد فى 
حجم العجل الصغيرء وهى مثقوية بمهارة وحرفية, بحيث يسيل الماء من واحد إلى 
الآخر لينساب من أفواهها أجمع فى الوقت عينه. وينبثق من أعلاها رذاذ مياه مداه 
واسع جداً. لينهمر على كل الأسود ويغمرها. يضم هذا المأوى الغرف والحجرات 
والقاعات الملكية التى يقيم فيها الملوك فى أثناء فصل الشتاء. والتى لا تقل تكلفة 
زخرفتها عن مثيلاتها فى برج قمارش. وقد أقيم هناك الحمام الاصطناعى المشمس 
المزدان بالأليستر والتافورات والأعمدة حيث اعتاد الملوك أن يفتسلوا. 

خلف قاعة الأسود باتجاه الجنوب أقيمت مقبرة ملكية كان يدقن فيها موتاهم. وقد 
عثْرٌَ فيها عام 1614 على قطع من الألابستر كانت موضوعة فيما يبدو على رأس 
أضبرحة أربع من ملوك هذه العائلة. أما الجزء الظاهر منها فوق سطح الأرض -لأنها 
عرست قائمة - فيوجد على كلا وجهيها أجزاء من الكتابات الخاصة بالقبور, » بحروفٍ 
عربية مذهية على خلفية زر قاء , تضم مدحا وإعلاء لذكرى الراقدين فيها - شعرًا 
ونشرأء وسوف نستخرج منها بعض ما نَل انضمنه تأريخنا هذاء انطلاقا من كونه 
أسلويًا نادرًا يختلف عما اعتدناه؛ ويفية عدم قطع تسلسل وصف المدينة» فسوف 
نسوقه بعد الانتهاء من الوصف وذلك فى فصل منفرد. 


(») نوع من الرخام اللُعرّق. (المترجمة). 


الفصل الثامن 


ويستعرض ذكريات الماضى ويتناول وسائل المتعة والترويح عن النقس لدى 
الملوك المسلمين فى تلك المدينة. 


أضحى لدى أولئك الملوك الكافرين؛ إلى جانب هذين القصرين الفخمينء العديد 
من وسائل التسلية الأخرى تمثلت فى البروج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة , 
داخل أسوار كل من المدينة والحمراء وكذا خارجها؛ كما هو الحال في قصصر وبستان 
جنئة العريف 61081816 - وتعنى بستان صاحب السصر. وهى على فيئة حزام من 
حدوات الفرس عند البوابة المطمورة لذاك الحصن من الناحية الشرقية, ويحوى بداخله 
الكثير من الأشجار الضخمة ذات الظلال الوارفة من أشجار الفاكهة والزروع والزهور 
زكية العبير. كما تفيض بالماء الذى تجلبه لها ساقية من نهر حدرة - ويُحمّل من 
أعالى الربوة الكائنة هناك لمسافة كبيرة جداء حتى يمسى ممكنئًا سقيا أراضى الرى 
والضياع الموجودة على ذلك الجانب من الجبل وصولاً حتى النهر. وكان لديهم قصر 
آخر ممتع, يلى الذى ذكرناه صعود) إلى قمة الريوة يدعى دار العروسة ههه,ها 056 
لزعي انين العروي, وقد أفادتا البعض أنه كان من أروع البقاع التى حوتها غرناطة 
آنذاك» حيث تمتد إطلالته على مساحات واسعة فى كل الاتجاهات, وهو حاليًا متهدم 
ول يرع طوي اش فسان خلف هذه الربوة التى اعتاد العامة على تلقيبها بربوة 
الشمس 1 أو ربوة القديسة إيلينا 2 58015 يمكن مشاهدة بقايا قصر آخر فخم 
يسمى المروج 5هعمؤزالة: لح ونه تمن روعة وإحكام زخارف قاعة برج 
قمارش, أحاطته حدائق غنًا غذائة ويرك مياه ضخمة ومزارع ويساتين - كلها مدمرة فى 
وقتنا هذا. 
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إذا اتجهنا أسفل الربوة إلى نهر شنيلء الذى يقع فى جزئها الآخر ناحية 
الجنوب » سنجد قصرًا آخرًا أو منزلاً الترفيه كان مخصصا لتربية سائر أتواع 
الطيور. وهو مزود بحدائق ويساتين ترويها مياه نهر شنيلء ويدعى دارالويت (الوادى؟) 
:علا :03 بمعنى دار النهر؛ ويسمى حاليًا دار الدواجن. إلى جانب كل هذه القصور 
والحدائق: كان لديهم بساتين ملكية فى رابية وريف أبى النجدا'") #51هاناطة - امتدت 
من سفح الربوة حيث رباط الشهداء حتى نهر شنيل - وتسمى حاليًا ريف الأمير. 

اعتاد الملوك قضاء فصل الصسيف فى تلك الحدائق لقريها من الحمراء؛ وعلى 
الرغم من حيازتهم لقصور أخرى فى القصبة باتجاه الفوطة, فإنهم لم يكونوا 
يرتادوهاء وذلك لكى يبتعدوا عن حركة وأماكن مرور العامة الفضوليين ومثيرى 
الشغب. هذا هو ما حملهم على جعل بداية ذلك الحصن ونهايته خارج أسوار المدينة 
وعلى مقربة منهاء اقتداءٌ بملوك فاس الذين أقاموا حصنا آخر للغرض ذاته قبل سنين 
قليلة, حيث تركوا وراءهم ما يملكونه من قصور قصبة فاس القديمة ليشيدوا حصن 
فاس الجديد الذى لقبوه بالبيضاءء وعاشوا فيه أكثر أمنًا فى منازلهم مع ذويهم. 
ولطالما قلّد ملوك غرناطة نظراءهم من ملوك فاس؛ قاض حت المدن محل الوصف 
وأجواءها ومبانيها وحكامها وكل ما هى دون ذلك على قدر كبير من التشابه. 





اقلق هكذا ورد الاسم الأصلى قى موسوعة عن مدن أنداوثيا الصفيرة. (المراجع). 
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الفصل التاسع 


يستكمل ذكريات الماضى ويستعرض بلدانًا أخرى على ضفاف نهرى حدرة 


إبان حكم أبى عبد الله أبى الحجاج يوسف, فى عصر الملك الفونسى الحادى 
عشر فى حوالى عام ١5١4‏ من ميلاد المسيح تم إنشاء الحى الذى يسمى حاليا شارع 
الغماريين» نسبةً إلى جيل من الأفارقة ممن تعود أصولهم إلى جبال بلش غمارة 16122 
3 هم 06 يلقبون الغماريين. وقد أموا إسبانيا ليلتحقوا بالمصاريين» وقد حطوا 
رحالهم هناك على مقربة من قصور الحمراء للسبب ذاته الذى حمل بنى زناتة على 
استيطان الحى الآخر. ما يطلق عليه الآن تشورًا 8 جرت العادة فى أزمنة أخرى 
على تسميته مورور :818060 ويعنى حى السقائين 65م حيث أقام به أناس 
فقراء اعتادوا على حمل المياه وبيعها فى أرجاء المدينة. أعقب ذلك فى العام ١4٠١‏ من 
ميلاد المسيح قدوم المسلمين الهاربين من مدينة أنتقيرة, عندما سيطر عليها الأمير 
فيرناندى؛ الذى أمسى لاحقًا ملك أراغون 8/2908 ومعلم الملك خوان الثاني اه دبال 
6 ليعمروا حى أنتيكيرويلا 3 ام, الذى يقع برابية أهابول اناطهطم 
على مقربة من معتكف الشهداء. تضم تلك الرابية سجوئًا ضخمة على أعماق كبيرة 
اعتاد الأهالى أن يخيئوا فيها الخبز ليضحى أكثر أمنًاء إذ لم يكن ملوك غرناطة أنذاك 
يتمتعون بهذا لقب الكبير من القوة والسيطرة. فيما بعد باتت تلك سجونًا للاسرى 
المسيحيين يحتّجؤون ن فيها أثناء الليل وكذلك فى الصباح: إذا لم يُحُملوا لأداء بعض 
الأعمال. عندما اللاي الملكة الكاثوليكية إيسابيل الفون بالمدينة أمرت بتشييد 
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معتكف تقديس الشيداء بغرض تكريم ذكرى شهداء المسيح, من المسيحيين الأتقياء 
الذين عذيوا فى الأسر. 

فى عام ١61/5‏ من ميلاد المسيح كان الأب المبارك الكاهن خيرونيمى غارثيان 
دى أنتيسكق معوائصة عل مقاءءة6 موادةره6 - وهو ابن السيد دييفى غارثيان موهام 
7 سكرتير جلالة الملك - يعمل رئيس إقليميًا لأخوية رهبان الكرمل. وهى ذات 
حظوة ومميزة فيما يختص بأموال الصدقات, التى اعتاد كل من كونت تينديا هاان00ع5 
وزوجته السيدة الكونتيسة كاتالينا دى ميندوثا 14600022 06 0312158 دفعهاء لإعانة 
الرهبان على شئون حياتهم وما يضطلعون به من مهام؛ لذا فقد أنشأ الأب فى ذاك 
المعتكف ديرا لرهبان الأخوية التى ينتمى إليهاء وشرع فى تأسيس العديد من الأديرة 
الأخرى فى قشتالة وأندلوثيا يصحبة الأب ماريانو 8/181880: وشى رجل حياته مقدسة.» 
كرس نفسه للدين وكان أول من بعث روح الإيمان فى إسبانيا من جديد. 

عندما كان المسلمون يسيطرون على غرناطة, بصفة خاصة إبان حكم أبى الحمسن 
حوالى عام 151 لميلاد المسيح, كان فيها ثلاثون ألف منزل وثمانية ألاف جواد» 
وخمسة وعشرون ألف قواس. فى بحر ثلاثة أيام فحسبء كان يمكن جمع ما يربى على 
خمسين ألف مقاتل آخرين من مناطق البشرات وجبل ووادى وغوطة غرناطة. تحتوى 
الأسوار المحيطة بالمدينة على ألف وثلاثمائة برجء أما مخارجها المفضية إلى الفوطة 
فمستوية ومملوءة بالأشجار ذات الفابات الملتفة التى تسر الناظرين. وتلك المؤدية إلى 
الجبل لا تقل عنها امتاعًا؛ لأن المرء يعبر من خلالها بين الضياع والبساتين التى تغض 
بالنضارة؛ خاصةً إذا ما مر ببوابة البيازين وكانت تدعى فحص اللوز ها اه «ه", 
حيث توجد بها ضياع عين الدمع 630888لزق» التى تعلوها ضقاف نهر حدرة. ذاك 
النهر يبدا مسيرته على بعد أريعة فراسخ من المدينة باتجاه الشرق» فهو ينبع من عين 
ماء ضخمة تتفجر من جبل البيازين بالقرب من غيتور 608106 ويياس 085/! وكورتيس 
65 وكذلك الكثير من اليساتين العامرة بالنباتات النضرة لمسافة تربو على 
فرسخين. وهو يجرى بين تبتين شديدتى الارتفاع ليخترق المدينة بجوار باب وادى أش. 
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كما تستّخرج منه المياه التى تضخها السواقى لرى الضياع والبساتين الكائنة على 
جوانب التبتين. أولاها تحمل الماء إلى جنة العريف لتَُنقّل منه إلى الحمراء ومواضع 
أخرى, وثانيها تعرج إلى داخل المدينة من سفح الرابية التى تشغلها القصبة عند دير 
عذراء النصرء ثم تتجه يمينا إلى دير القديس خوان دى لوس رييسء ثم تعبره لتزود 
آبار المنازل فى حى أخاريس بالمياه؛ منهية دورتها عند الأحواض العامة والمنازل 
الخاصة. إلى جانب هاتين الساقيتين توجد ساقية ثالثة تحمل مامها من النهر عينه 
وتسمى ساقية الطواحين. وتمر إلى دائرة القديسة أنا 808 ها0ة5 من أسفل حى 
شورا من ناحية الحمراء. ومن هناك توزع ماها ولا تعطى منه شيئًا للمنزل الرئيس 
بذاك الحى الذى يفتقر إلى مصدر سقاية خاص به. أما باقى النهر فيعرج فى وسط 
المدينة: حاملاً معه أوساخهاء ليصب فى نهر شنيل خارج باب الرملة. 


مياه نهر حدرة وهواؤه فائدتهما عظيمة للصحة؛ ويحوى النهر بين رماله ذرات من 
الذهب الخالص - كما ذكرنا سلفًا. يزعم الموريسكيون أن تيارات الماء تحملها من تبة 
الشمس الكائنة وراء جنة العريفء التى يَعُتّقد أن فيها مناجم للذهب نظرًا للمعان 
الشمس وتلألئها الساطع وقت إشراقها وعند الغروب. سمى هذا النهر قديمًا سالون, 
وسمماه بعض الكتّاب داوريى 080:00 بيد أن المسلمين أطلقوا عليه حدرة. ويقّال إن 
تسميته محرفة من دار ريحان 080/ا0:3؛ لأنه يتفجر فى جبال البيازين من جبل 
يطلق عليه دار ربحان يرى آخرون أنه اسم محرف من ديار شيون 5/8600800, وهى 
اللقب الذى منحه إياه اليونانيون. وأخيرًا فأيًا كان الاسم الذى يدعى به فهو نهر نافع 
أفاد الأهالى من مائه فى الداخل والخارج بفرض السقيا وأيضًا لرى الحقول. 

على جانب المدينة الآخر ياتجاه الجنوب يعبر على مقربة من أسوارها نهر آخر. 
كبير يسمى شنيل. تشبها بالنيل, وأطلق عليه القدماء سينخيلو؛ ومنبعه يعلى أراضى 
غفويخار فى جبل شلير -- سماه المسلمون حفرة جهنم 01328)! ويعنى وادى 
الجحيم. هذا ويتفجر ماؤه من بركة ضخمة جدًا تقع فى أعلى قمم الجيل بجوار ميناء 
لوح اما. من هناك يهوى منحدراً فى أودية صخرية شديدة الوصورة توجد بين تلك 
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الجبال وفويخارء وفيه مناجم غنية باليشب الممشوج بالعديد من الألوان؛ استخرج منها 
مليكنا وسيدنا فيليبى الأحجار الخضراء الثمينة, التى صنع منها ضريحه الكائن فى 
كنيسة القديس لورينشو الملكية .8631 !© 016020 #قكيتجه النهر فيما بعد إلى بيئوس» 
ومنها إلى ثينيس وغرناطةء حاملاً معه سبعة أفرع أخرى تصدر جميعا من نفس 
الفىء. وهى: هوة أكيلة 3افنوث اعناااء وهوة توخان 86كان5 أءنالاء وهوة بادى اعنكا 
0 وهوة الجوار :33ناواث أءنااا, وهوة يلشتات 6قاأطاه86 )6بالا, وهوة بيليتى 
6 إون1!, وهوة كاناليس 6303165 إونا4]. بعد هذه التفرعات يصب فى نهر آخر 
يسمى المياه البيضاء. يجىء من مسافة بعيدة ويجرى إلى الشمال من جبل غويخار 
عند دودار +0008 وقنطار 0060186. يحمل شنيل معه كل هذه المياه إلى خارج أسوار 
غرناطة؛ ليصب مهه فى نهر حدرة نهرا موناتشيل ]14008611 الذى سماه القدامي فلوم 
«نااك'وديلار0613؛ حيث يروى كافة أراضى الغوطة بمياه سواقيه, فتضحى شديدة 
الخصربة ويْرّع بها القمح والشعير والذرة والكتان والفواكه ومحاصيل الحقول من كل 
صنف ونوع. فى أعقاب ذلك يتوجه إلى الغربء ويرافقه نهر كوبيلا فى مسيرته أسفل 
قنطرة بينوس دى لابيغفا " وهلا 08/8 81005 أشجار صنوير الفوطة". ليترك مدينة 
إيورا وجبل بارباتدارا 8869008:8 على الجانب الأيمن قاصدًا مدينة لوشة. وهو يمنح 
الخصوية لكل تلك الأراضى والحقول التى تقابله خلال مسيرته؛ لينتهى به المطاف فى 
نهر الوادى الكبير 60801191016 وهو نهر وافر ا مياه يعد فى مصاف الأنهار الرائدة 
- إذا ما قارئّاه بذاك النهر وغيره من الأنهار التى لا تصب فى البحار. 0 


الفصل العاشر 


يستكمل استعراض سيرة القدماء, ووصف عين الفخار ؟ مه وغيرها من 
العيون والبساتين الموجودة خارج غرناطة, 


كل تلك المياه التى أتينا على ذكرها سلفًا لا تصل إلى القصبة أو حى البيازين. 
بيد أن هذا الأمر لا يعنى عدم وفرة الحاء العذب فى تلك الناحية, نظرًا لوجود عين ماء 
فى جبل البيازين. حيث يحتوى الجبل على مغارة عميقة للغاية تشبه الهاوية. يخرج من 
قاعها السحيق نافورة مياه فى حجم ثورين بحيث يتوزع ماها يُوَرّع فى اتجاهات 
مختلفة. لينبع منها ثلاث عيون رئيسة ذائعة الصيت: أولاهم عين الملك 6697 وتقع على 
مقرية من غويتي, والثانية عين دايفونتيس 08200168 الموجودة إلى جوار نزل؛ وكان 
هذا الموقع إبان حكم المسلمين يشغله حصن يُسَمى دار ألفون «ناءاه :02, يَبْعد حوالى 
أربعة فراسخ من غرناطة فى الطريق المؤدية إلى بلدة حصن اللوز. أما ثالثتهم فهى 
عين الفخار :هعدااة التى يفصل موقعها عن غرناطة مسافة فرسخ واحد - إلى الأعلى 
من قرية تحمل الاسم عينه. حيث تضخ كمية كبيرة من المياه. وقد أثبتت التجربة أن 
هذه العيون الثلاث تصدر من منبع واحد؛ لأن إلقاء بعض الزيت أ القش فى العين 
الرئيسية كان يؤدى بالتبعية إلى وصولها للفروع الباقية. وهى ما أقره سكان البيازين 
من الموريسكيين القدماء. وتستخدم مياه عين الفخار - التى يحصل عليها السكان من 
إحدى السواقى؛ ويحملونها على جواتب الربوة وقممها وصولاً إلى غرناطة - لرى 
البساتين والأراضى الزراعية فى كل من الفخار وبيثتار ومورا وكذا جزء لا بأس يه من 
كرمات الغوطة والحدائق والضياع فى عين الدمعء التى يستمتع بها قاطنوها ذو الحظ 
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الوافر على مدى ثلاثة أشهر من كل عام» كانوا يطلقون عليها الزير 8216 أثناء سيطرة 
المسلمين على المدينة؛ وتعنى فصل الربيء!؛"). وهم يحذون بذلك حذى أهالى فاس ممن 
اعتادوا فى التوقيت نفسه أن يقصدوا ضياع ويساتين ثينخيفور 6109156 وهى بقعة 
أخرى تكسوها النضارة والأشجار الملتفة, كانوا يقيمون فيها منازلهم ومزارعهم المليئة 
بوسائل الكفة. 

تشغل حدائق عين الدمع مساحة فرسخ ونصف على جانب جبل البيّازين المطل 
على الغوطة لتنتشر على مقربة من أسوار المدينة. وكان الموريسكيون يلقبون تلك البقعة 
عين الدمع؛ لأن البعض يزعم أنه قبيل نقل الأهالى للساقية من الفخار إلى غرتاطة؛ لم 
يكن بها سوى عين صغيرة يقطر الماء منها نقطة بنقطة كأنها تذرف الدموع: وهو 
ما يمكن رؤيته إلى وقتنا هذا؛ كما أن ماعها يقيد فى شفاء أمراض المعدة. بيد أن 
ففشق العارفين من سكان البيّازين أنبئونا أتها سُميّت عين الدمع نظرًا للغرامات 
والمخالفات التى أقرها مدراء توزيع الماء والقائمون على شئون العدالة, والافتراءات 
التى قاموا به ضد المستفيدين من توزيع هذه المياه فى الريف أى المدينة, إذا ما 
سرقوها أو أخذنوا منها ما يفوق مخصصاتهم أو ألقوا مخلفاتهم فى الساقية. فى 
النهاية يعبر مجرى هذه الساقية أسفل باب البيازين» حيث توجد الفتحات المخصصة 
لخروج المياه والخزانات التي تُحْفْظ بها فتوزيعها على منازل الأهالى والأحواض العامة 
الكائنة فى الكنائس التى لا تصلها المياه. كما أنها تمد كل أرجاء البيازين وكذلك 
القصة بكميات وفيرة منهاء وتوفر الماء اللازم لرى بعض البسساتين والحدائق الموجودة 
داخل أسوار المدينة. أما الحقول الواسعة والأراضى التى تغطيها الأشجار خارج 
المدينة باتجاه الغوطة فترويها مياه السواقى التى تنبع من النهرين السابق ذكرهماء 
كما تسهم فى تشغيل أعداد كبيرة من طواحين الدقيق. وهكذا فإن سائر أنحاء غرناطة 
كانت تتمتع بكميات وفيرة من مياه الأنهار والعيون. أما المنازل فهى تمتاز بإطلالات 





(14) لاحظ عدم تطابق اللفظ والمعنىء مما يوحي يعدم دراية مارمول باللقة العربية (المراجع). 
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تبعث فى النفس البهجة والمتعة على مدار العام: فما يشرف هنها على الغوطة يقايله 
مناظر الخضرة النضرة والأشجار الوارفة والعديد من الأماكن التى تقع بينهاء والأمر 
ذاته بالنسبة للمنازل المشرفة على المرتفعات, أما تلك المطلة على الجبال فان رؤيتها عن 
قرب لا تقل إمتاعا حيث تغطيها الثلوج معظم شهور السنة؛ فتبدو كما لو كانت مغطاة 
بملاءة قطنية ناصعة البياض. 


() لفظ مشتق من البوارء وذلك للسبب المذكور أنقًا. (المترجمة) 


067 


الفصل الحادى عبشثسر 


كما يتضمن شواهد القبور الأربعة التى عُثْرَ عليها فى مدافن الحمراء 
الملكية ؛ وكذا حساب السنة العربية القمرية والسنة اللاتينية الشمسية. 


تزخر غرناطة بالفواكه من كل صنف ونوعء ولديها كميات وفيرة من الحطب؛ وهى 
عامرة باللحوم» وقد حبتها الطبيعة بقدر كبير من الأسماك الطازجة, والكثير من 
الزبيب والتين واللوز الذى يَحْمَل إليها من المناطق الساحلية. كما أن بها خمورا وزيوبًا 
غزيرة, والعديد من البساتين فائقة الجمال» وسائر أنواع الحمضيات كأشجار البرتقال 
والليمون والأترنج. أهم من ذلك كله أنها تقع فى دائرة يَكْثّر بها الخبز والدقيق 
والشعيرء حيث يدخل فى إطارها بلدات إيورا ومونتيلريى 81061610 وموكلين ماهملا 
وكولوميرا 83 وحصن اللوز ووادى أورتونا 60/80880:4088 ومونتيشيكار 
0163 وغيرها مما يضم مزارع ضخمة وأراضى حرث؛ بالإضافة إلى مدينة 
لوشة والحامة وقلعة يحصب وكذلك بقاع أندلوثيا المتاخمة لها. هذا وتزدهر تجارة 
الحرير والاشتغال يه فى تلك المملكة. حتى أنه يتم تأجير حق جلالة الملك فى تلك 
الأراضى فى مقابل ثمانية وستين عملة مرابطية» وهى ما يعادل ألف وستمائة وثمانين 
عملة ذهبية. رغم عن أن كل أراضى غرناطة القريبة من البحر هى جبال وعرة وخشنة , 
فإن هذا الأمر لا يمنع تمتعها بالقصوية وتوفر المياه بغزارة من الأنهار والعيون. 
التى تَروى بها الحقول والبساتين والأراضي المزروعة. كما أن ما تنتجه المناطق 
الجبلية من فاكهة ولحوم أفضل, ومذاقه ألذ, ومدة صلاحيته أطول من منتجات الفوطة, 
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بمقتضى ذلك فإن الخبز أثقل وزئًا وأجود نوعًاء والمياه أكثر إنعاشا, والهواء أصح إلى 

خلال حكم المسلمين كانت دور هذه المدينة متلاصقة؛ كما كانت الشوارع ضيقة 
إلى درجة أن المرء يمكن أن يصل بذراعه من نافذة إلى أخرى» وفى العديد من 
الأحياء لم يكن باستطاعة الرجل عبورقا على صصسهوة جواده شاهرًا رجن بيده 
يزعم الموريسكيون أن ذلك الأمر كان القصد منه تأمين حماية أكبر للمدينة. أُقَيمَت 
بعض المبانى المهمة بالمدينة على الطراز الإفريقى, وكانت تضم عددًا كبيرًا من 
المساجد والمدارس وبعض المستشفيات وكذلك سوقًا عامرا لتجارة الحرير على غرار 
مديثة فاس - وإن لم يكن بنفس ضخامة حجمه - حيث عقدت كل المعاملات التجارية 
للمدينة. فيما يتعلق بالجانب الروحانى: كان للمدينة فقيه أكبر وفقهاء آخرون 
مساعدون, وكذلك قضاة مدنيون وجنائيون. من هذا المنطلق, وأيض فيما يخص رجال 
الشرطة وحسن الإدارة؛ تشبه غرناطة إلى حد كبير مدينة فاس. فقاطنوها تربطهم 
علاقة صداقة قوية وهم قانعون بما لديهم؛ والحكام تجمعهم صلات القرابة وهم 
متحدون وشديدو التدين مثلهم مثل أقرانهم الآخرينء كما أنهم جميعًا يضمرون العداء 
لكل ما فو مسيحهى. 

مضمون ما كُتبّ على القبور بحروف عربية؛ وعثرٌ عليه فى شواهد قبور ملوك 

غرناطة المسلمين 

تُقشّت كتابات القبور التى حوتها شواهد أضرحة الملوك المسلمين الأربع - التى 
ب أنه تم العثور عليها فى اأدافن اللكية لقصصرى الحمراء - بحروف: مريب 

ثقة الجمال على كلا وجهيها: أحدهما سيق نثرًا بينما صيغ الآخر فى أبيات من وزن 

0 تمتدح ذكرى أريعة ملوك عظام هم: أبى عبد الله بين محمد أبى 
سعيد لمهعلاقءناطاه عام هقانا ول وزاط رأناءاأكطق أطقء ثاني ملوك بنى الأحمر الذى تولي 
الحكم إبان عهد الملك ألفونسى الحكيم؛ وأبو الوليد اسماعيل بن أبى سعيد فرج 
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688 لكعلزء0 أناق ع0 وأا راذا 10اقن6 انام الذى حكم فى نفس زمن الملك الونسو 
الحادى عشرء وهى رابع ملوك آل الأحمر؛ وأبى الحجاج يوسف أععنال »«ووها! اأطضء 
وقد تولى الملك فى عهد الملك الونسى الحادى عشر الذى ذكرناه فيما سبقء وكان 
سادس حكام آل الأحمر؛ وأخيرًا أبو الحجاج يوسف, وكانت كنيته الغائم بالله :06ه6 
81611 وقد ارتقى العرش أثناء حكم الملك خوان الثاني - الذى تعلم على يد الأمير 
إيرناندو الذى انتصر فى أنتقيرة» وهو الثالث عشر فى تسلسل حكام آل الأحمر. وهذا 
ما جاء فى كل منها: 


الحجر الأقدم يقول على أحد أوجهه بأسلوب النثر: 


'بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قبر الملك الفاضلء الشجاع, العادل. أكثر من 
اتقى الله المتفردء الورع, الحكيم, المضتار, المهاب. الغازى فى سبيل الله القانع: 
المتعبدء شديد القرب من الله فى السر والعلانية, دائم التفكر فى عظمته ويلهج لسانه 
بتمجيده؛ من اعتاد الاعتناء برعيته والاهتمام بشئون صحتهم وحكمهم وتطبيق الحق 
والعدل؛ من يَعْد نموذجًا لدين الرحمة. من عمل لخير العباد وصالحهم بكل حنو 
واجتهاد حتى يهبهم الحرية والطمأنينة والراحة - وهو ما ينبع من غيرته وحن نواياه 
وطيبته وإخلاصه فى العمل وصفاء روحه - من سعى دومًا لفعل الصالحات لياتى نوره 
يسعى بين يديه يوم القيامة: الملك ذو الأقعال المجيدة والصنائع المقدسة الرفيعة, 
المنتصر فى حربه على الكافرين بجهده وتفانيه ونيته الصادقة, من تحمل عبء تطبيق 
العدالة واستمر على نهج الرأفة وإرسائهاء المدافع عن الناس ومُعَظم سنة الرسول 
المختار. المثال على شجاعة أسلافه المغيثين الملهوف والمنتصرين ممن سيقوا وأخلصوا 
لله النواياء من انتوى وأقسم أن يخدم الله ويسير على درب أجداده فقام بمأثر سامية 
فى غزى أعدائه والحفظ على سلامة أرضه ورعيته وصيانتهم. خليفة المسلمين وإمام 
المتقين وقاهر الكافرين أبى عبد الله, اين السلف المغوار المجاهد فى سبيل الله 
والمنتصر بنعمته محمد أبو سعيد بن نصر ١/8686‏ أمطا 26/60 ناطث 148087:619 خليفة 
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الموحدين ومطبق الشرع والدين أنار الله قبره وطيب مثواه برحمته وفضله. ولد - 

رضى الله عنه - فى اليوم الثالث والعشرين من شهر المحرم لعام 177. وبويع ملكًا 

لأول مرة مع حلول هلال شعبان فى عام .11١‏ وقد توفى - تغمد الله روحه بمنّه - بعد 

فراغه من أداء صلاة العشاء ليلة الأحد الثامن من شعبان سنة ١١ل.‏ رفعه الله إلى 

أعلى منازل المقربين. وحشره مع الأولين الذين اتبعوا كلمة الحقء ووعدهم الطمأئينة 
أما الوجه الآخر للحجر ذاته فكُتب عليه أبيات شعر عربية: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ماوى الرفعة والصدق والرفق» ضريح القائد 
المغوار الأمين الفريد. ليجزئ الله التضحية التى أخفت فى هذا التجويف السمو 
والشجاعة والفضيلة. فيه ترقد الشدة واللين والرحمة» ليست شدة الوحوش الضارية أو 
التحرر الذى يولده الجمود والافتقار إلى الفطنة, ولكن القدوة والأنموذج للعفة والتدين. 
إنه مبعث الفخار والزهى فى نفوس الملوك. السيد شريف المكمن والمخبرء الذى شغله 
فى كل الآونة إظهار عظمته واستئصال أعدائه من جذورهم كما يغمر السيل الأرض أو 
يذود الأسد عن عرينه. على ذلك تشهد أعماله عينهاء وتقره بصدق ألسنة الرجال. فهو 
لم يخرج قط فى جيشء وام يتأهب للقاء أعدائه إلا لوحظ عليه آنذاك الطيبة والبسالة 
وبشاشة الوجه. ومن إمارات شسجاعته أنه لم يكن يرضى أن يمتطى جنوده سوى 
صهوة الخيل التى لا تشرب المياه إلا من برك وآبار الدماء. وكذلك لم يسيق له إقرار 
أى حكم خلال حكمه لا يحفظ كرامة واعتبار أصغر أفراد رعيته. وهكذا فإن من 
يجهلون اتصافه بتلك الفضائل ودفاعه المستميت عن شريعة الله عن طريق إقصاء 
أعدائه وإبادتهم: يصل إليهم صدى أفعاله التى تفوق شهرتها وذيوعها النار المتأججة 
على قمة جبل فليتفمد الله القبر الذى يضم بين جنباته هذا الرجل يسحائب رحمته 
وظلله وجنته على الدوام". 
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أما ثانى شواهد القبور قدما فقد كُتب على أحد أوجهه بأسلوب النشر(*"). 


هذا قبر السلطان الشهيد فتاح الأمصارء وناصر مئة المصطفى المختار ومحيى 
سبيل أبائه الأتصار, الإمام العادل» الهمام الباسل. صاحب الحرب والمحراب الطاهر 
الأنساب والأثواب؛ أسعد الملوك دولة, وأمضاهم فى ذات الله صولةٌ. سيف الجهاد. 
ونور البلاد. ذى الحسام المسلول فى نصرة الإيمان, والفؤاد المعمور بخشية الرحمن. 
المجاهد فى سبيل الله. المنصور بفضل الله؛ أمير المسلمين أبى الوليد إسماعيل ابن 
الهمام الأعلى؛ الطاهر الذات والفخار, الكريم المأثر والآثار كبير الإمامة النصرية, 
وعماد الدولة الغالبية, المقدس, المرحوم أبى سعيد فرج. ابن علم الأعلام وحامى حمى 
الإسلام» صنوا الإمام الغالب» وظهيره المقدس العلى المراتب؛ المقدسء المرحوم أبى 
الوليد إسماعى بن نصرء قدس الله روحه الطيبء وأفاض عليها غيث رحمته الصيب. 
ونفعه بالجهاد والشهادة, وحياه بالحسنى والزيادة» جاهد فى سبيل الله حق الجهاد, 
وصنع الله له فى فتح البلادء وقتل كبار الأعادء ما يجده مذخورا يوم التناد؛ إلى أن 
قضى الله بحضور أجله. فحتم عمره بخير عمله, وقيضه إلى ما أعد له من كرامته 
وثوابه, وغبار الجهاد طى أثوابه. فاستشهد رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهداء من 
الملوك قدماء ورفعت له فى أعلام السعادة علما. ولد رضي الله عنه فى الساعة المباركة 
بين يدى الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعين وستمائة» وبويع 
يوم الخميس السابع والعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة؛ واستشهد فى يوم 
الإثنين السادس والعشرين لشهر رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة, فسبحان الملك 
الحقء الباقى بعد فناء الخلق. 


بيبل ته 
قة الفقرة التالية بتكملهاء وأبيات الشعر التى تليها. منقولة نص من كتاب “الإحاطة فى أخبار غرناطة" لابن 
الخطيب. مكتبة الخانجي, القاهرة (المراجم). 
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وكُتب على وجهه الآخر بأشعار عربية: 

تخص قبرك يا خير السلاطين ... تحية كالصبامرت بدارين 
قبر به من بنى نصر إمام هدى ... عالى المراتب فى الدنيا وفى الدين 
أبو الوليد وما أدراك من ملك ... مستنصر وائثق بالله مأمون 
سلطان عدل وبأس غالب وندى ... وفسضل تقوى وأخلاق ميامين 
لله ما قد طواه الموت من شرف ... وسر مجد بهذا اللحد مدفون 
ومن لسان بذكر الله منطلق ...ومن فؤاد بحب الله مسكون 
أما الجهاد فق د أحيامعالمه ... وقام منه بمفروض ومسئوت 
فكم فت رح له تزهوالمنابر من ... عجب بهن وأوراق الدواوين 
مجاهد نال من فضل الشهادة ما ... يجبى عليه بأجر غير منون 
قصى كعثمان فى الشهر الحرام ضحى ... وفاة مستشهد في الدار مطعون 
فى عارضيه غبار الغزو تمسحه ... فى جنة الخلد أيدى حورها العين 
يسقى بهاعين تسلمى وقاتله ... مردد بين زقوم وغلسين 
تبكى البلاد عليه والعبادمعا ... فالخلق مابين أحسزان أفانين 
لكنه حكم رب لاامردله... قأمرهالجزم بين الكاف والنون 
فرحمةالله رب العالمين على .. . سلطان عدل بهذا القبر مدفون 
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أما ثالث الأحجار قدمًا فجاء على أحد أوجهه بأسئوب النثر(9), 


هذا قبر السلطان الشهيد, الذى كرمت أحسابه وأعراقه؛ وحاز الكمال خلقه 
وأخلاقه. وتحدث بفضله وحلمه شام المعمور وعراقه. صاحب الآثار السنية, والأيام 
الهنية» والأخلاق الرضية, والسير المرضية. الإمام الأعلى؛ والشهاب الأجلى. حسام 
الملة. علم الملوك الجلة؛ الذى ظهرت عليه عناية ربه. وصنع الله له فى سلمه وحريه. 
قطب الرجاحة والوقار؛ وسلالة سيد الأنصارء حامى حمى الإسلام برأيه ورايته, 
المتسولى فى ميدان الفخر على غايته؛ الذنى صحبته عناية الله فى بداية أمره وغايته, 
أمير المسلمين أبى الحجاج يوسف ابْن السلطان الكبيرء الإمام الشهيرء أسد دين الله, 
الذى أذعنت الأعداء لقهرهء ووقفت الليالى والأيام عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل 
فى الآفاق حامى حمى السنة بالسمر الطوال والبيض الرقاق . مخلد صحف الذكر 
الخالد والعز الباقء الشهيد السعيد المقدس أبى الوليد, ابن الهمام الأعلى الطاهر 
النسب والذات. ذى العز البعيد الغايات, والفخر الواضح الآيات. كبير الخلافة 
النصرية» وعماد الدولة الغالبية, المقدس المرحوم أبى سعيد فرج بن إسماعيل بن نصرء 
تغمده الله برحمة من عندهء وجعله فى الجنة جارًا لسعد بن عبادة جده. وجازى عن 
الإسلام والمسلمين؛ حميد سعيه؛ وكريم قصده. قام بأمر المسلمين أحمد القيام؛ ومهد 
لهم الأمن من ظهور الأيام» وجلى لهم وجه العناية مشرق القسامء ويذل فيهم من 
تواضعه وفضله. كل واضح الأحكام. إلى أن قضى الله بحضور أجله؛ على خير عمله, 
وختم له بالسعادة, وساق إليه على حين إكمال شهر الصوم هدية الشهادة. وقيضه 
ساجدًا خاشعاء منيبًا إلى الله ضارعًاء مستتقرا لذنبه. مطمئثًا فى الحالة, التى أقرب 
ما يكون العبد فيها من ريه. على يد شقئّ قيضه الله لسعادته. وجعله سبيًا لنفوذ 
سابق مشيئته وإرادته» خفى مكانه لخمول قدره. وتم بسبيه أمر الله لحقارة أمره. 





(1) آثرنا هنا أيضمًا أن ننقل الخص الذى أورده ابن الخطيب فى "الإحاطة" (المراجم) . 
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وتمكن له عند الاشتغال بعبادة الله. ما أضمره من غدره؛ وذلك فى السجدة الأخيرة 
من صلاة العيد. غرة شوال؛ من عام خمسة وخمسين وسبمماية. نفعه الله 
بالشهادة التى كرم منها الزمان والمكان» ووضح منها على قبول رضوان الله البيان. 
وحشره مع سلفه الأنصارء الذين عز بهم الإيمان» وحصل لهم من النار الأمان. وكاتت 
ولايته الملك فى غرة اليوم الرابع عشر لذى الحجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية. 
ومولده فى الثامن والعشرين لربيع الآخر عام ثمانية عشر وسبعماية. فسبحان من 
انفرد بالبقاء المحض وحتم الفناء على أهل الأرض ثم يجمعهم إلى يوم الجزاء 
والعرض. لا إله إلا هو. 


وكُتب على وجهه الآخر أشعار عربية: 

يحييك بالريحان والروح من قبر ... رضى الله عمن حل فيك مدى الدهر 
إلى أن يقوم الناس تعنو وجوههم ... إلى باعث الأموات فى موقف الحشر 
ولست بقبر إنما أنت روضة ... منعمة الريحان عاطرة النشر 
ولو أننى أنصفتك الحق لم أقل ... موى يا كمام الزهر أو صدف الدر 
ويا ملحد التقوى ويا مدفن الهدى ... ويا مسقط العليا ويا مغرب البدر 
لقد حط فيك الرحل أى خليفة . .. أصل المعالى غرةٌ فى بنى نصر 
تقد حل فيك العز والمجد والعلى ... وبدر الدجى والمستجار لدى الدهر 


ومن كأبى اجاج حامى حمى الهدى ... ومن كأبى الحجاج ماحى دجا 
الكفر 


إمام الهدى غيث الندى ذافع العدا 1 بعيدالمدى فى حومةالمجد والفخر 
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سلالة سعد الخزرج بن عبادة ... وحمسبك من بيت رفيع ومن قسدر 
إذا ذكر الإغضاء والحلم والتقى . .. وحدثت عن علياه حدث عن البحر 
تخونه طرف الزمان وهل ترى ... بقساء لحى أو دوامًا على أمسر 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليلةٌ ... ومن كان ذا وجهين يعمتب فى غدر 
تولى شهيدا ساجدا فى صلاته .. . أصيل التقى رطب اللسان من الذكر 
وقد عرف الشهر المبارك حت ما ... أفاض من التعمبى ووفى من البر 
وباكر عيد الفطر والحكم ميرم ... وليس سوى كأس الشهادة من فطر 
أتيح له وهو العظيم مهابة ... وقدرًً حقير الذات والخلق والقدر 
شقي أنت من لدنه مسعادة ... ومنكر قوم جاء بالحادث الدكر 
وكم من عظيم قد أصيب بخامل ... وأسباب حكم الله جلت عن الحمصر 
فهذا عنلي قد قتضى بابن ملجم ... وأوقع وحشى بحمزة ذى الفخر 
نعد الرماح المشرفية والقئا... ويطرق أمر الله من حيث لا تدري 
ومن كان بالدنيا الدنيسة واثقا ... على حالة يومًا فقد باء بالخسر 
فيا مالك الملك الذى ليس ينقضى ... ويا من إليه الحكم فى النهى والأمر 
تغمد بستر العفو منك ذنوبنا ... فلسنا نرجى غير سترك من مستر 
فماعندك اللهم خير ثوابه ... وأبقى ودنيا المرء خدعة مغتر 
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أما رابع الأحجار وأحدثها تاريمًا فيحوى أحد أوجهه بلغة النثر ما يلى: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر ا ملك السخى: الطاهر قليًا ونسيّاء من اكتمل 
أدبه. المنتصرء الرحيم؛ الشفيقء أكثر الملوك بصيرةٌ وفطنة» من زانته نعمة الله 
وخشيته. علمٌ فى البيان وفصاحة اللسان. من اجتمعت له الحكمة والفضل والعدل 
والرأفة أجمع. وهبه الله حسنًا إلهيًا تمثل فى شخصه وهمته العاليتين. عماد الأخلاق 
والحياء. من تجلى فيه حسن تقوى الله, ولم يدخر جهدا ولا حيلة للثر ممن أساء إلى 
رعيته. إنه حامى لواء الشريعة؛ ذو النسب السامىء سئيل الأنصار المدافعين عن الحق. 
هو حاكم المسلمين ومعظّم شرع الله أبى الحجاج يوسفء ابن الملك السامى والحاكم 
الجسورء بحر الحكمة ويستان المعرفة والفطنة. مطاعة كلمته بين الملوك» حامى حمى 
المدائن بقوته ويسالته. حصن الشعوب ببصيرته وعلمه. منفق الخيرات التى ملكتها يداه 
الكريمتان. من أعمل جل قواه فى محارية أعدائه. حاكم المسلمين الشجاع الهمام 
المجيد البارز الغنى بالله أبى الحجاج يوسف؛ ابن الملك رفيع المقام ذائع الصيت» 
أفضل الملوك. من بدد بنور الحق ظلمة الملوك الكافرين» حيث سعد بتوافق حظه مع 
الأجرام السماوية التى مهدت الطريق للعديد من الأمور الحسنة التى أعانته ليتغلب 
عليهم. لقد امتلك صفات على طرفى النقيض دون أى تعازض. إنه من أثنى الله عليه, 
ومن أجل هذا ولمحبته لله ومخافته إياه هجر أمور الدنيا وابتعد عنها متذللًا للخالق. هو 
فاتح الممالك الشداد, الذى أفاد من الشرع وتعاليمه, وحقق العجائب فى فتوحاته. من" 
ازدان بتقوى الله. ماحب المقام والعهد الزافرء حاكم المسلمين الفنى بالله أبى عبد 
الله؛ ابن الملك المعروف لإقصاء أعداء الدين. صاحب النوايا المحققة, من شغله وأهمه 
إعلاء كلمة الله. من عمل لصالح المدن الكبرى كلها ودفاعًا عنها أمورًا عظام نايعة من 
صلاحه ورحمته وأديه. حاكم المسلمين المجيد المدفوع والمأموم بالله أبى الحجاج 
يوسف, ابن الملك السالف, أكبر الملوك, غوث وعون المحتاجين, أكبر بنى نصر وأرفعهم 
شائًاء وأجمل براعم تلك الشجرة ذات الجذور الراسخة الثابتة والفروع التى تصل إلى 
عنان السماء. فاتح الديار ومفشى السلام بين الأنصارء هى المثل والقدوة لما اعتاده 
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أسلافه المعظّمين للشرع. إنه المجاهد فى سبيل الله حاكم المسلمين السعيد أبى الوليد 
أسماعيل فرج بن نصر. تغمده الله بفضله وأسكنه فى أعالى جنان نعيمه. واستقبله 
فى رحابه الطاهر ليرى ما أعده له من كرامة ومقام وذلك فجر يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من رمضان سنة .87١‏ كان - رحمه الله - قد ولد فى منتصف ليل الجمعة 
الموافق السابع والعشرين من صفر لعام 44/. سبحان من كتب لنفسه الملك والبقاء 
ولبقية خلقه الموت والفناء. وهو الملك الحى الذى لا إله إلا هو." 


أما الوجه الآخر فكُتبَ عليه بوزان الشعر العربى: 

“بسم الله الرحمن الرحيم. ليُحَيَى السحاب ينداوته ومائه أرض هذا القبر! لتبعث 
إليه بساتين السماء عبير أشريتهاء فما يحوى هذا القرار سوى الرجولة والإغاثة؛ 
لتتنزل البركات والرحمات على من يزور هذا الموضع! غمره الله بفضله وباتت جنة 
الفردوس مستقره. استقبلته أنعم الله بكلتا يديها فكان هذا هو التعيم المقيم الذى يرقد 
فيه رجل منقطع النظير - قدس الله روحه. كان يوسف فرعا من سلفه يوسفء فما من 
شك فى انتمائه لعائلة الجد والاجتهاد. الدنيا فانية. ويستفنى مهما قاومنا. أرادوا أن 
يطمسوا ذكراه فوارته تحت التراب. مع أن اسمه الناصع وإخلاصه الساطع وأعماله 
الفاضلة ظلت كلها تشرق وتتلالاً وتتبوأ مكانة سلمية. فأيو المجاج شهاب موفور 
الصحة: إذا ما غابت الشمس أناب عنها بريق وجهه وإشراق محياه؛ وكان عودًا للمطر 
تحل محله يداه المعطاءتان الكريمتان. ها قد كف عطاؤهء ونضب بحر معجزاته. وجف 
مرعاهء وانقطع جوده؛ وضعفت شوكة جيوشه. وتلاشى صوت نصائحه؛ وتهدمت 
قصوره. وسكتت حجته؛ وأظلم كونه؛ وانعدم فضله وكتفه, لكنه بفضل الله الرحيم نجا 
فى الدار الآخرة عندما وقف بين يدى الله. يا للأسى الذى يغمرنا جميعًا لانقضاء 
حياة هذا الحاكم الذى حظى بكل تلك الفضائل! إنه يسكن بين جنبات هذا القبر فى 
طمانينة ولكنه يقيم حقًا فى قلوب الرجال. تقد كان ما قدمه من عون كأجود ما يكون 
السخاء والكرم؛ وكان رضاه وصدقه كنور الحياة نفسهاء ويداه شبيهتان بسيل المطر 
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المنهمر. لنرى, ألم يكن هذا الملك نجمًا فى شموخه؟ ألم يكن فضله وصلاحه نورًا 
يرتعش أمامه ضوء الشمس؟ وماذا عن شغفه؟ ألم يكن اقتلاع الشر من جذوره وتعليم 
الفضيلة والعفة؟ وولعه بالآداب؟ ألم يكن بين شمائله وفضائله العفة وتقوى الله والأبهة 
والجود؟ لنرى, ألم يكن متفردًا بين أصحاب المناصب فى الدنيا بأسرهاء وما برح 
يتغلب على ما واجهه من مصاعب ببصيرته النافذة؟ ألم تتضح أخلاقه فى أحاديثه القى 
غطى بريقها على الشهب اللامعة؟ ألم يكن الشعر أحد مكونات شخصيته التى زينت 
مداخل المحاكم التى شارك فيها بصورة أفضل وأبهى من الأحجار الكريمة المنتقاة؟ 
ألم يكن حماية ومأوى لذويه وخاصته؟ وفى الحروب أمست قواه وبسالته درعًا كافيًا ؟ 
ألم يعمل شجاعته وحماسته فى المعارك؟ كم من همم أعدائه أُحُمدّت وقهرتها جسارة 
سيفه! هكذا كان هذا الملك صالحًا وامرئ طالما تعهد بتنفيذ كلمته. ورغمًا عن أنه لم 
يخذل الدهر فقد خذله هو ولم يقف إلى جواره." 

إلى هنا تنتهى كتابات شواهد القبور. وإذا ما أراد القارئ أن يتثبت من أوقات 
ولادة وحكم ووفاة هؤلاء الملوك الأريع, فنحن ننبههم إلى أن المسلمين لديهم تقويم 
هجرى وآخر قمرى. أما العام الشمسى فيتفق مع سنتنا اللاتينية, وقد أطلقوا على 
الاثنى عشر شهرًا أسماءً كاللاتينية. وعادةٌ ما يستخدم هذا التقويم لحساب شئون 
الزراعة فى إفريقيا بأسرها؛ فهم لديهم كتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء يسمى 'كنز 
الزارعين" 66,مغانه1:وة 105 ول 565010: يبدى أنه كان قد تُرجم من اللاتينية الى العربية 
فى مدينة قرطية؛ ويمقتضاه يحسبون أوقات الغرس والزرع والحرث والحصاد إلى 
آخر تلك الأمورء ويرون فيه ثلاثة عشر قمر . بيد أن الفقهاء العرب والعلماء والمؤلفون 
يحسبون العام بأسلوب مختلف, حيث يشهدون خلاله اثنى عشر قمرا : ست منها 
قوامها تسعة وعشرين يومًا والست الأخرى ثلاثون يومًا. فيكون مجموعها ثلاثمائة 
أربعة وخمسون يوماء أى أحد عشر يومًا وبست دقائق أقل من العام اللاتينى. وهؤلاء 
يحسبون الفارق بين التقويمين مع مرور ثلاثين عاما شمسيًا بمعدل يقل عاما إلا أربعة 
وخمسين يومًا. أول شهور السنة بالنسبة إليهم يولد هلاله فى شهر يوليو ويسمونه 
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محرء!"") وهو بالنسبة إلينا يعدل أيام الحر الشديد. والثانى فو صفر 
"8 والثالث ربيع الأول الاش اء قعطعقء والرابع ربيم الثاني 120١‏ اء هعطرم, 
والخامس جمادى أول أئاث اع 00066اق؛ والسادس جمادى ثأن أموآ اه معصوية, 
والسابع رجب 66ومة. والثامن شعيان 288668, والتاسع رمضان 80058088, 
والعاشر شوال اهيعلا, والحادى عشر ذو القعدة 06162808, والثانى عشر ذو الحجة 
لنجاياناعة 


هناك آخرون ممن يعدون ثلاثة عشر شسهرًا قمريًاء يضيفون كل اثنى عشر 
شهرا كعسِيا بهذا فى بداية العام, فيضحى هناك محرم الأول ه/#اءم مقعةناقاة 
فى محرم الثاني!ة ( 00 10303080 هذا وتأتى أعيادهم فى مواعيد مختلفة, 
وكذلك أيام الصيامء باستثناء الاحتفالية التى يقيمونها يمناسية مولد رسولهم محمد 
ويطلقون عليه المولد 4ناناد8ك -ويكون فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثالث. فهم 
يقولون إنه ولد فى ذلك اليوم. يكفى ذلك لإمكان حساب التقويم؛ حيث يبدأ العد عند 
المسلمين من شهر يوليو فى عام 15١‏ من ميلاد المسيح؛ وهى ما يعادل فى حساباتهم 
1 سنة من الزمن القيصرى/الرومانى ؛ وليس 5١7‏ عاما عقب ميلاد المسيم: كما 
ذكرنا فى الطبعة الأولى من كتابنا "إفريقيا" - وذلك لوجود خطأ - لذا فقد تداركناه 
فى الطبعة الثانية التى ستصدر قريبًا 9) . 





(10؟) لاحظ عدم دقة المؤاف؛ إذ يختلف توافق الشهور الهجرية مع الميلادية باختلاف العام. (المراجع). 


(14) لاحظ كذلك عدم دقة معلومات المؤلف حول الشهور الهجرية من حيث العدد, فهى اثنا عشر شهرا وليس 
ثلاثة عشر. ومن حيث كتابة الأسيماء. (المراجع). 


زلهة يُحسب للمؤاف تصحيح معلوماته الواردة في كتاب 'وصف إفريقيا', وهو ما يدل على وجود وسط 
ثقافى على دراية بجوائب الحضارة الإسلامية. (المراجم) . 
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استيلاء الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل على مدن فى مملكة غرناطة 


يعد غزو الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل مملكة غرناطة, الذى نسوقه فى 
هذا التأريخ - حتى لا تُخلّف ورامنا أمورا قد يؤدى عدم سردها إلى إرياك القارئ - 
آخر الخروب التى خاضها الأمراء المسيحيون فى إسبانيا ضد الملوك المسلمين. أما 
الكتاب الثانى من المجلد الأول. حينئذ كان يحكم غرناطة ملك وثنى شجاع من نسل آل 
مملكة الملعرب. وقد جمع جيوشه وأحدث خسائر فادحة فى مواضع أندلوثيا ومملكة 
مرسية» فى أثناء الحرب التى شنها الملكان الكاثوليكيان على ملك البرتغال. نظر لعدم 
استطاعتهما القتال على كل الجبهات فقد عقدوا مع أبى الحسن هدنة قام بخرقها فى 
عام ١447‏ لميلاد مخلصنا عندما نبهه جواسيسه إلى أن المسيحيين المقيمين على حدود 
الصخرة!*) قد تذ اعن حرصهم بموجب هذه الهدنة؛ وأن الفرصة باتت مواتية 
لاحتلال ذاك الحصن. شرع الملك المسلم فى تجميع قادته وجواسيسه وأرسلهم سرًا 


)2 يرد اسم البلدة في المصادر الإسبانية أحيانًا 281708 وهى من أعمال قادش ).08012 (المراجع). 
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ليتسلقوا أسوارها ويتسللوا إليها فى إحدى الليالى حالكة الظلام. وبالفعل عندما 
سنحت الفرصة لتنفيذ رغبته, عبر القادة إلى داخلهاء واحتلوا الحصن الملاصق للبلدة» 
وتعاملوا مع عمدتها( "© وأسروا من وجدوهم من المسيحيين بعد مقاومة تكاد لا تذكر. 
شعر الملكان الكاثوليكيان بالاسى الشديد لتلك الخسارة. وتجنبًا لحدوث ضرر أكبرء 
اتجه الملكان لاحقًا إلى تلك البقعة - يدعمهما الاستقرار الذى ساد أراضيهما - 
عاقدين العزم وامهمة التى لم تُهرَّم أبداء على مواجهة تلك الأمة التى سببت الكثير من 
المضايقات للشعب المسيحىء ومصممين ألا يكفا أيديهما عن القتال حتى يتأتى لهما 
غزوهمء واجتثاث اسم محمد وعقيدته من تلك الأراضى. 

فى السنة نفسها التى بادر قيها المسلمون باحتلال الصخرة. أغار كل من ماركيز 
قادش والسيد بدرى بونثى ليون ١867‏ 50068 56060 وثائب حاكم أشبيلية السيد دييقو 
دى ميرو 86:10 46 01690 وقادة أنتقيرة وأرشدونة وقادة مسيحيون آخرون من 
المناطق الحدودية على مدينة الحامة. وأسفرت الحيلة التى قام بها جندى موريسكى 
يدعى خوان دى بابينا 83608 06 قئال عن نجاح رجل اسمه أورتيفا المتسلق 0,895 
:25621200 فى التسلل إلى داخل الحصن,ء والسماح لهؤلاء القادة بالدخول؛ والاستيلاء 
عليه عنوةٌ فى اليوم الأخير من شهر فبراير. على الجانب الآخر هرع الملك المسلم إلى 
تعبئة رجاله ظنا منه فى إمكانية استعادة الحصن مرءٌ أخرى: فاشتبك فى اليوم 
الحادى عشر من شهر يوليو لهذه السنة مع المسيحيين الذين أمُوا هذه الناحية لتقديم 
العون والمدد. وكان النصر حليف أبناء جلدتناء وإن توفى أثناء المعركة السيد رودريغو 
خيرون 6100 800090 ابن السيد دييفى دى كاستيًا هاالادة© »4 0وو01 قائد كاثايًا 
58 - الذى تولى فيما بعد منصب القائد العام لرهبانية قلعة رباح العسكرية - 
وآخرون غيره. بيد أن ذلك لم يكن سبيًا فى تحقيق المسلم لمراده؛ فقد دافع المسيحيون 


1) النص الإسبانى يحتمل أنهم قد اتفقوا مع قائد الحصن على شيء ماء أو أنهم قد أخضعوه. (المراجمع). 
نهم مع على شى تهم جع 
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الموجودون داخل الحصن عن أنقسهم, ثم عاونهم الملك فيرناندى بتقديم المساعدة لهم. 
بعد هذا لاحق العدو وطارده حتى غرناطة, فاقتحم الفوطة ودمر البساتين وقطع 
الأشجار فى الأراضى المزروعة, وذلك للمرة الثانية فى ذلك العام. ثم استولى على بئدة 
تاخور 18/008 وأشاع فيها الدمارء كما بسط سيطرته على برج قنطسرة بينوس 
-1005 06 716عنام 13 حيث كانت توجد إلبيريا - شم عاد أدراجه إلى قرطبة متوجا 
بالانتصارات, بعد أن عزز تلك الحدود جيد!» ونصب كونت تينديًا السيد إينيغو لوبيث 
دى مندوثا 81600028 ول #عمها مونة) عمدةٌ وقائدا على الحامة. 
فى ذلك الوقت الذى كانت حاجة المسلمين إلى الانسجام فيما بينهم شديدة» أذن 
الرب لقواتهم بالتضاؤل بسبب الرقة والتشتت. وذلك لكى يهل على الملكين 
الكاثوليكيين محاريتهم. كان أبى الحسن شيخًا مريضاء غارقًا حتى النخاع فى هوى 
امرأة مرتدة تزوج منها تدعى ثريا - 20,2 ليس لأن هذا هو اسمها ولكنها كانت 
شديدة الحسن حتى قارنوها بنجم السحر الذى يطلقون عليه الثريا - حتى دفعه عشقه 
إلى تطليق زوجته الأولى عائشة("2) 8 وكانت ابنة عمه. ومن فرط قسوته أمر بقطع 
رقاب بعض أولاده عند حوض من الألبستر ما برح قائمًا إلى يومنا هذا فى قصور 
الحمراء بإحدى قاعات بهو الأسودء وذلك بغرض إبقاء الملك بين أبناء ثريا. بيد أن 
عائشة؛ خوفًا منها أن يقتل أكبر أبنائها المدعو أبى عبد الله أو أبى عبد الله(*) 
- وكلاهما واحد - أبعدته عن جواره, فهرب سر فى قطع من الليل حيث نزل من 
إحدى نوافذ برج قمارشء مستخدما حبلاً مصنومًا من مآزر نسائه وخمرهن. ثم حمله 
بعض الفرسان من بنى سراج إلى مدينة وادى آش؛ وقد أرادوا الإحسان إليه لأنهم 





(المراجع). 
(*) يظهر لنا هذا الموضع وغيره الحيرة والأخطاء ألتى وقع فيها المؤلف لمدم المامه بقواعد اللفة العربية. 
(المترجمة). 
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لم يكونوا على وفاق مع الملك على خلفية قتله بعض إخوانهم وأقربائهم, يحجة أن 
واحدًا منهم - بمعاونة البقية - جد فى قصره إحدى أخواته البكر. ولكن حقيقة 
الأمر أنه لم يكن يحبهم لأنهم من أقارب عائشة("', ولهذا السبب لم يأمن جانبهم. 
أضحت تلك الأمور الدافع وراء اشمئْرَاز كل الأشخاص المهمة والرئيسة من أبى 
الحسن؛ وأدت إلى إحضارهم ابه أيا عبد الله من وادى آش رغمًا عنه. فى أثناء وجود 
الملك أبى الحسن فى أحد الأيام فى المروج أدخلوا عبد الله القصصر وبايعوه ملكًا. عند 

عودة الشيخ من الريف لم يرغبوا فى استقباله داخل القصرء ناعتين إياه بالقاسى 
الذى قتل أيناءه وفرسان غرناطة من النبلاء. فقام هذا الأخير بالهرب مع قليل من 
رجاله إلى وادى ليكرين واللجوء إلى حصن موتدوخار .0400060130 كم قاتل ابنه فى 
قسوة بالغة مستعيئًا بقوة أحد إخوانه البواسل. وكان يدعى أيضا أبو عبد الله أى أبا 
عبد الله(" 


أودت هذه الحرب بحياة كثير من الفرسان ورجال المملكة الأساسيين» وظلت 
العداوة تتنامى بشدة مع تلك الخسائر فى الأرواح؛ حتى أن أعداد الفريقين أخذت فى 
التناقص إلا أن ذلك لم يردع هم أو يحمل أيَا منهم على طلب العون من الملكين 
الكاثوليكيين. وذلك لكرههما العميق لكل ما هو مسيحى؛ بل إن كل واحد مثهم على 
حدة كان يشن الحرب على المسيحيين قبيل ذلك. لا سلكت الأمور هذا المنحى؛ وفى 
شهر مارس عام ١587‏ ميلادى الموافق 450 لقيام مملكة العرب أقدم كل من 
ماركيز قادش ورئيس رهيانية سانتياغو الحربية السيد الونسى دى كارديناس 
5 هه 810050 وغيرهما الكثير من الفرسان على جمع رجالهم: ومهاجمة 


(1؟) هناك روايات كثيرة حول ما تعرض له بنى سراج, لكن الأقرب إلى التصديق هذا هو خشية أبى الحسن 
منهم. كونهم أقرب إلى زوجته الللكة. (المراجع) 


(؟1؟) هى أبى عبد الله الزغل. (المراجع) 
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حدود مدينة مافقة التى تقع باتجاه الشرق وتسمى الشرقية قأنانقل. عندما أفاق 
مسلمى هذه الأراضىء؛ وكان عددهم كبيراء وأسرعوا مهرولين إلى ديارهم اشتبكوا 
معهم وأجهزوا عليهم وقتئوا كلاً من السادة دييغى 8690 ولويى 008 وبيلتران 
0 - وهم أخوة الماركيز - والسيدين لوريتثو 6020,ها ومانويل 802006 - أيناء 
عمومته - وغيرهم الكثير من أقربائه الآخرين وأجرائه. كما اعتقلوا كلاً من كونت 
ثيفونتيس 010060165 06 60106 وأخيه السيد بدرى دى سيلبا 5|108 عل ه6600 وغيرهم 
العديد من الفرسان. 


كانت تلك هى المعركة التى أُطلق عليها روابى كوتار +ان© 046 0035!؛ ووقعت 
صبيحة يوم الجمعة الموافق الحادى والعشرين من مارس. وقد فقتل وأسرٌ خلالها غالبية 
المسيحيين الموجودين بها أنذاك. انتشى الملك الجديد أبو عبد الله كثيرًا بهذا الانتصار, 
فقرر التوفل بنفسه فى سائر أرجاء أندلوثيا - ظنًا منه أن هذه الأراضى تفتقر إلى 
الحماية: نظرا للأعداد الكبيرة التى فُقدَت فى شرق الأندلس. فجمع أكبر عدد استطاع 
الحصول عليه من الخيل والمشاة . واصطحب السيد على العطار +3اةاة قائد 
لوشة ورافقه الكثيرون من فرسان غرناطة, لكى يحكم قبضته على اللسانة - وهى بلدة 
عمدة دونثيليس 00066165. وقد قص علينا بعض الشيوخ المسلمين إنه فى أثناء خروج 
الملك من باب إلبيرة اصطدمت سارية اللواء الذى كان يحمله بقوس الباب وتمزق» وأن 
العرافين أخبروه أن عليه العودة وعدم المضى قدمًا لأنه سيلقى بأسًا شديدًا. وحين 
وصل إلى جادة بيرى 8610 اخترقت ثعلبة صفوف الجيش ومرقت على مسافة قريبة 
جدا من الملك, وهربت دون أن يتمكن أحد.من قتلها. كان ذلك بالشسبة إليهم فالاً 
بالغ السوء, خلّف لدى العديد من المسلمين الوجهاء الرغبة فى التراجع: حيث قالوا إن 
هذه الحملة ستودى بهم إلى الفناءء بيد أن الملك لم يرد التوقف. إيان وصوله إلى 
اللسانة أمر بقطع الأشجار وأراضى القمح والكروم واليساتين الكائتة بالإقليم؛ وسلب 
كل ما تحويه تلك الأراضى. كان كونت قبرة 0302 46 00006 موجودً! أنذاك فى بلدة 
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باييناء فلما علم بقدوم العدو وما أحدثه من أضرارء هرول مسرعًا ليجمع أكبر 
عدد ممكن من الرجال؛ وعاد بهم إلى اللسانة لينضم إلى عمدة دونثيليس. عندما تنامى 
ذلك إلى مسامع الملك المسلمء حل فسطاطه وتراجع القهقرى إلى لوشة ويحوزته عدد 
كبير من الأسرى وغنائم كثيرة؛ أما المسيحيون فواصلوا تقدمهم -تدعمهم العزيمة 
أكشر من القوة - حيث كانت أعدادهم ضئيلة للفاية مقارنةٌ بأعدائهم. ثم بادر 
المسيحيون بالهجوم على المسلمين عند جدول يقال له مارتين غونثاليث «نا'هلا 
22 يقع على بعد فرسخ ونصف الفرسخ من اللسانة, وذلك فى شهر إبريل من 
العام ذاته. بما أن إرادة الرب شاعت للمسلمين النصرء فقد اعتقلوا الملك أبا عبد الله 
وقتلوا القائد على العطار وغيره الكثير من الفرسان المسلمين, واستردوا ما استولى 
عليه أولئك من الفىء» وعادوا إلى قراهم فرحين فائزين محملين بالمغانم بعد أن 
انتزعوا فى ذاك اليوم تسع رايات. 

لم يمض وقت طويل عقب أسر الملك المسلم حتى فُتَحَت هذه المملكة. حيث كان 
حال المسلمين يشويه الارتباك. لذا أقدم الملك فيرناندى فى تلك السنة على اقتحام غوطة 
غرناطة بجيشه وعاث فسان فى الأراضى المزروعة والبساتين والحقول والكروم: وكذلك 
حدود بلدتى إدورا ومونتى فريو 4001616], كما حاصر قرية تاخورا التى كان 
المسلمون قد أعادوا تحصينهاء وحاربها واستولي عليها بالقوة. ثم أمر بإعمال الدمار 
فيها وتخريبها مرةٌ أخرى؛ ليعود بعد ذلك إلى قرطبة ليقضى بها فصل الشتاء. قامت 
منافسة شرفية بين كل من كونت قبرة وعمدة دونثيليس حول من سيستحوذ على الملك 
الأسيرء حيث أنعم عليهما الملكان الكاثوليكيان بذلك تحيةٌ لهما وإقرارًا بمعروفهماء 
آمرين إيأهما بحمله إلى قرطبة وهو ما قأما به بالقعل. ما إن أضحى ذاك المسكم بتلك 
المدينة. حتى أرسل إلى الملكين نفرًا من الفرسان آملاً أن يطلقا سراحه. وفى المقابل 
يصير أحد رعاياهما ويدفع لهما الجزية فى كل عام وقال إنه سيحارب تحت رايتهما 
كل مسلم يأبى الخضوع لهما. وقد تباينت آراء المستشارين حول هذا الشأن» وفى 
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النهاية استّحسن وأقرٌ الرأى الذى يرى الاستجابة لطلب الملك؛ لأن وجود ملكين 
متناحرين فى مملكة غرناطة يعزز من وضع المسيحيين وقدرتهم على قتالهما. وهكذا لم 
يكتف الملكان الكاثوليكيان بتلبية رجائه فحسب, بل إنهما عرضا عليه معاونته على 
نتجارية أبيه وكذا بقية المدن التى ثارت على حكمه خلال فترة أسره. لذا فقد قاما 
بمنحه حريته وأرسلاه إلى أرضه. 


لدى وصول الملك المسلم إلى غرناطة لم يلق من الأهالى الترحاب الشديد الذى 
كان يتوقعه؛ فعندما علم أولئك بالاتفاق الذى عقده مع الملكين المسيحيين» وأنه بات أحد 
رعاياهما؛ أمسى هؤلاء الذين رفعوه إلى سدة العرش أول من انقلب ضده, وانهازوا 
إلى صف عمه أبى عبد الله - الذى وقف بجانبه أتباع الملك القديم - وقرروا أن يشنوا 
حريًا جديدةٌ على السيحيين. من أجل التمييز بين العم وابن أخيه؛ وكان كلاهما يحمل 
الاسم نفسه. أطلق على ابن الأخ الذى كان فى الاسر بغرض التحقير الرُغيبى - 
وتعنى بالعربية التعس؛ كما لَب عمه بالزغل وهو أحد مسميات الشخص المفوار وهو 
ما سنئعته به من الآن فصاعدًا على مدار هذا الكتاب. 

قام الغرناطيون فيما بعد بالتاليف بين خمسة عشر من العمّد الرئيسين بتلك 
المملكة, وجصعوا لهم عدد! هائلاً من الفرسان والمشاة: وممًا قصدوا حدود 
أندلوثياء متعللين بأن مليكهم الذى كان فى الأسر ليس بوسعه إلزامهم بحالة السلم 
أو إخضاعهم لأى شرط من أى نوع. بيد أن حملتهم لم تسر على النحو المأمول. حيث 
خرج لويس إيرنانديث بويرتوكاريرو 6:4008::60نام 1167880062 #ألادا سيد بالما 
8 للقائهم على رأس أهالى الثغور وانتصر عليهم. فقام بقتل وأسر أعداد ضخمةٌ 
من المسلمين » من بينهم القادة الرئيسيين» وفاز بخمسة عشر لواء من ألويتهم. وقد 
اغتنم ماركيز قادش شيئًا من فىء هذا الانتصارء حيث انطلق فى أثر أولئك الأعداء 
وعثر على من فروا من الخراب والدمار, فأعمل فى كثير منهم القتل والأسرء ومضى 
إلى بلدة الصخرة فتسلق أسوارها واستحوذ عليها بقوة السلاح, ثم قتل عمدتها ومن 
كان بصحبته من الرجال وعمرها بالمسيحيين. 
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مثلت كل تلك الأحداث عاملاً ساعد على تنامى مشاعر مقت الغرناطيين للرُغيبي 
الذى لم يعد يشعر بالأمان فى المدينة؛ اذا فقد أقدم على الاختباء مع نسائه وبنيه فى 
ألمرية . ما رأى منه الغرناطيون تلك الفعلة أرسلوا قى طلب أبى الحسن - الذى كان 
موجودًا فى موندوخار - ونصبوه ملكًا عليهم من جديد لتبدأ حريًا شعواء بين الأب 
والابن. فى عام 4 من ميلاد المسيح المواقق 447 لقيام مملكة العرب جمع الملك 
الكاثوليكى أمرامنا واقتحم أراضي مالقة, فقطع أشجار البساتين والكروم والأراضى 
المزروعة وأفناهاء ويحلول عيد القديس خوان «8نال 580 فى شهر يونيى كان قد 
استولى على بلدة ألورا 8:هاقبقوة السلاح - رغم أن البعض يزعم أن ذلك قد حدث 
فى يوليى. ثم أتبعها فيما بعد بلدتى ألوثانيا 28018هال2 وسيتينيل 2561601 حيث 
ظفر بتاك الأخيرة فى يوم واحد وعشرين من سبتمبر الموافق لعيد القديس ماتيو 
1360 580. وكان قد بعث كونت لوثانو 102880 فى تلك الآونة لاستطلاع أحوال قرية 
كاثارابونيلا 6828:8600613, فقتل على أيدى المسلمين. بما أن الضرورة دعت 
لاستكمال الحروب فى تلك الأنحاء التى يطلق عليها منخفض مالقة هوداة1) ع0 دلره1! 
فى العام التالى, ذهب الملك الكاثوليكى إلى إشبيلية لقضاء فصل الشتاء؛ ودبر فى تلك 
السنة حيلةً ما بغرض احتلال لوشة وإكنه لم ينفذ الخطة. 1 

مع حلول ربيع عام 580 الموافق 4417 لقيام مملكة العرب عاود الملك فيرنائدو 
الإغارة على منخفض مالقة, فقطع أشجارها ودمر مزروعاتها على النصو الذى سلكه 
فى العام المنصرم. مع مجىء شهر مايو سلّمه المسلمون حصنى كوين 6010 وكّرتمة 
8 حيثك قل بدرى روثى دى الاركون مممءداق 06 #أن8 660:0 قائد قوات الملك. 
وكذلك فقد بسط الملك سيطرته على بتى ماكس (بنى ماكسن؟) :28608012006 
وشوريانا همداء:ا68: وبوبياريا 648وامنا5: وكا حب تر لشن وها مهموق وفضالة 
8 ولاودين «افناهاء وغوارى 8:0ا©؛ ونصب عليها قادة من أتباعه. ثم عرج على 
مدينة رئدة وخاض ضدها معارك ضارية؛ ورغم أنها كانت تبدو منيعة نظرأ لموقعها 
ولأنها كانت تأوى أعدادًا غفيرة من رجال الحرب المهرة» فقد سلُّمها المسلمون يوم 


50 


الأحد الموافق لعيد فصح بينتيكوستس 1685وممهامهم (5) . فى أعقاب الفوز بالمدينة لم 
يرغب العمدة المسلم الموجود بالقلعة فى تسليمها. إلا أن الملك أمر بتسلق أسوارها 
وظفر بها عنوة. كان أول من صعد جدرانها ألونسى إيرنانديث فاخاردو 8/0050 
60 9030062 الذى أنعم عليه الملكان الكاثوليكيان بالكثير من العطايا. 

لاحًا استسلمت قرى وقلاع خونكير! 0068ل وبورغو80:900: وموتدا 010003, 
وتولوش «5010, ومونتيخاكى 1+ وحصن المارة 61868اقمدالاء وكارديلا 
8, وينى أوخان 6 و ومونتيكورتى 8100]66040, وأوديتا 00112 وغيرها 
من المناطق الجبلية وأبارال. وقد رغب المسلمون الذين كانوا يقطنوها فى التحول إلى 
مدجنين: والدخول تحت كنف الملكين الكاثوليكيين» اللذين استقبلوهما وسط أجواء 
يسودها الصدق وأقسم المسلمون على كتابهم أن يصبحوا من رعاياهما المخلصين. 
وأن يلتزمو! بأوامرهما وأحكامهماء ويحاربوا تحت رايتهماء ويسددوا كل الضرائي 
والرسوم التى اعتادوا دفعها للمئوك المسلمين بأمانة وإخلاص دون خداع أو تدليس. 
وكذلك فقد أعطى الملكان الكاثوليكيان الأمان لجميع المسلمين سواسية دون التفريق بين 
من جاءهما طواعيةٌ لينضم إلى رعاياهما ومن أجبروه هم على الاستسلام. كما 
أسبغوا عليهم وعلى ممتلكاتهم حمايتهما الملكية ووعداهم أن يسمحا لهم بالحياة وفقًا 
لشريعتهمء وأنهما لن يوقعا عليهم أو ياذنا لأى كائن أن يلحق بهم أى جور أو ضيم, 
وأن دعاواهم وقضاياهم سينظرها قضاتهم وفقهاؤهم وفقًا للقانون الذى يسمونه 
'الشرع 88«. وقد منحاهم رخصة يمكنهم بمقتضاها إجراه المعاملات والتعاقدات 
فى حرية تامة فى شتى أرجاء ويقاع ممالكهماء طالما لا يدلفون إلى الحصون والقرى 


(*) احتفال بحلول الروح القدس تحييه الكنيسة يوم الأحد الموافق مرور خمسين يوم على عيد فصع القيامة 
المجيد - إذا ما حسينا كلا اليومين. وعادةٌ ما يكون بين يومي العاشر من مايو والثالثك عشر من 
يونيى. (المترجمة) -أنا قنومه! ها عل مالقممعه01 ,قاممقمووع قترولوعم زوع 
.1566 34م ,أ! 8ه رمؤاءان6 مكعتراوم وارأة 6و 
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المسورة قبل مغيب الشمس بساعة واحدة إلا بأمر منهما أى من عمد القرى وحكامها. 
وفى الوقت نفسه فقد أذنا لكل من يأبى العيش فى تلك الأراضى ببيع أملاكهم والسير 
مع نسائهم وبنيهم وعائلاتهم إلى شمال إفريقياء مانحين إياهم سفنًا ليعبروا فيها 
أمنين بعد أن أمروا كافة قادة وحكام المناطق الحدودية بحسن معاملتهم؛ لذا فقد 
شهد العام نفسه استسلام تسع عشرة بلدة فى أبارال /130858!, وسبع عشرة بلدة فى 
جبال غاوسين 5أؤلاه6 واثنى عشرة فى جبال بيالوينفا 2وموداهالالاء وكذلك قرية 
كاثاربونيلا إلى الملكين الكاثوليكيين وذلك بالشروط ذاتها. وفى الحادى عشر من يونيو 
الذي يوافق عيد القديس بيرنابيه 860864 580 خضعت مدينة مربلة, وكذلك قرى 
مونتيمايور 80 وكورتيسء والاريثاتى (العريشة؟). وغيرها عشرة مواقع 
أخرى منتشرة حول المدينة. ثم انتقل الملك لاستطلاع أحوال مالقة, فهدم حصن بنى 
المادالا اة86081080: وعين قادة من أتباعه على باقى المواقع» ثم عاد ذلك العام 
ليقضى فصل الشتاء فى قرطبة. 

فى تلك الآونة كان الرُغيبى موجودًا فى مدينة ألمرية. وحينما أدرك الملكان 
الكاثوليكيان الأهمية البالغة لاستمرار المعارك الدائرة فى تلك الأرجاء من أجل تشتيت 
قوى العدىء قاموا بتزويده بالأموال وكل الأمور الأخرى اللازمة لذلك؛ وأمروا قادة 
وحكام المدن والقرى الحدودية المتاخمة بالوقوف إلى جانبه وإعانته على البقاع التى 
تخرج عن طوعه. فشرع فى محارية أبيه وعمه بضراوة معتمدا على ما لقيه من مدد. 
حدث بعد ذلك أن قطن الفرناطيون إلى أن أبا الحسن قد ققد بصرهء وأعاقه كبر السن 
والأمراضء ولم يعد أهلاً لقيادة المملكة أثناء كل تلك الحروب الطاحنة, فتخلوا عنه 
وقصد كل الزعماء الأساسيين الزغل - لما عرفوا عنه من بسالة وعنقوان - ويايعوه 
ملكًا عليهم معلنين أن الزغيبى ليس جديرًا بذلك المتصبء وذلك لتحالفه مع الأمراء 
المسيحيين المعادين لشريعتهم. ثم أخرجوا أبا الحسن من المدينة ومعه أهله, وأرسلوه 


إلى حصن موندوخار. 
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كانت هذه نقطة بداية أخر فصول مسلسل القضاء على مسلمى المملكة. حيث 
اتفق الزغلء مدفوعا برغيته فى الانفراد بالحكم, مع نفر من فقهاء المرية ليسهلوا له 
العبور سر فى إحدى الليالى إلى المدينة حتى يتمكن من قتل ابن أخيه أو اعتقاله. 
عندما حُذّر ذاك الأخير من تلك الخطة, امتطى جوادً) سريعًا وفر إلى أراضى 
المسيحيين فى الليلة ذاتها التى شرع فيها الخائتون فى تنفيذ خيانتهم. دخل الزغل 
إلى المرية واحتل القلعة, ثم شرع إلى القصرء معتقدا أنه سيجد به خصمه: فلما لم 
يعثر عليه تملكه غضب وقسوة بالفة دفعته إلى الإجهاز على أخ له صغير كان الرغيبى 
قد اصطحبه معه ليحول دون أن يقتله والده كما فعل ببقية إخوته, كما أنه أمر بذبح كل 
من وقعت عليه يداه من أعضاء الفريق المعادى له. كان لذلك الغدر وتلك الوحشية أبلغ 
الأثر فى نفس الزُغيبي. حيث لم يستطع الفكاك من تأثيرها والمضى قدما فى التحالف 
مع عمه أو الوثوق به. على الرغم من أنه سنحت له العديد من الفرص التى كان سينجم 
عنها فائدة ونفعًا. بعد أيام قلائل من وقوع ذاك الحدث توفى أبو الحسن فى قلعة 
توديهان. انا الزغل فقد جمع كل قوات تك المملكة وأخذ يقاتل ضد المسيحيين, 
وتمكن من تحقيق عدة انتصارات فى ذلك العام؛ كان أحدها عندما قصد الملك فيرنائدو 
قرية موكلين في شهر سبتمبر » حينئذ خرج ملك غرناطة ودارت معارك بينه وبين كونت 
قبرة على مقربة من تلك البلدة» أودى خلالها بحياة شقيق الملك السيد غونثالى دى 
كوردويا 8 06 6002810, وأعمل الكثير من الخراب. 

لذلك ترك الملك تلك الأنحاء على حالها وقسصد فى طريق عودته بلدتى 
كامبيل اذ63606, وأبارال المنيعتينء اللتين كانتا تشكلان جبهة المسلمين فى مواجهة 
جيان فحاصرهما وقاتلهما باستخدام المدفعية حتى استسلمتا له. أما العمدة المسلم 
ومن صحبه من رجال الحرب فى الداخل فقروا إلى غرناطة. كما أن حامل مفاتيح 
رهباتية القنطر ة 8هامقعاق, الذى كان موجودًا فى مدينة الحامة, تسلق أسوارها 
وفرض سيادته عنوةٌ على قرية صالحة التى تقع على حدود بلش؛ لذا فقد أمر املك 
بتقوية تحصينات تلك القرى ثم ذهب ليقضى شتاء ذلك العام فى كل من طليطلة وقلعة 
عبد السلام كعنومهل] مل قاقعاق, 
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الفصل الثالث عشر 


ما قام به الملكان الكاثوليكيان فى أثناء غغزى مدن مملكة غرناطة فى عام 41. 


عاود الملك الكاثوليكى اقتحام مملكة غرناطة فى العام الذى يليه - ١441‏ - 
وحاصر مدينة لوشة:ء وعلى الرغم من أنه كان قد سسبق له فعل الأمر عينه لعدد من 
السنوات دون أن يفلح فى الاستيلاء عليها؛ كما أن المسلمين كانوا قد تمكنوا فى أثناء 
الحصار من قتل السيد رودريفى تييّث خيرون 6168 16/62 800190 رئيس رهبائية 
قلعة رباح الحربية"') بسهم مسموم فى الثالث من يولية عام 1447 فإن ا ملك هذه 
ال مرة ثابر واستمر فى محاصرتها وقام بالعديد من الاشتباكات والمعارك القوية» حتى 
دفع العمدة المسلم القائم بشئونها إلى الاستسلام وذلك فى يوم الإثنين الموافق التاسع 
من شهر مايو من العام ذاته. بعد خضوع لوشة تبعتها فى الاستسلام كل من إِيُورا, 
وموكلين» ومونتيفريىء وكولوميراء حيث انقطع المسلمون عن حماية تلك المدن وقصد 
الممسيحيون مدينة غرناطة. عندئذ قام جلالته بتزويد كل المدن التى استسلمت 
بالمحاربين ثم أسلم كل منها إلى عمدة؛ وعاد منتصرًا إلى قرطبة. 
أثناء اضطلاع الملك فيرناندى بتلك الفتوحات على رأس جيشه: كانت الملكة 
الكاتوليكية إيسابيل تزوده بالعتاد والمؤن» فأضحت تتنقل من مكان إلى آخر لكى تمد 


عه لوس 


(10) رغم هذه الحقيقة التاريخية فإن رئيس الرهيانية يظل يظهر فى رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة" إلى 
* قبيل لحظة سقوط المدينة فى يد الملكين الكاثوليكين (المراجع). 
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القوات الملكية بما تحتاج إليه؛ لذا فقد تمتعت القوات دوما بوفرة فى الزاد والأسلحة 
والذخائر والأفراد. حيث أظهرت الملكة حماسا واجتهادًا هائلين. 


فى الوقت الذى سعى فيه الملكان الكاثوليكيان لتحقيق الفتوحات الهادفة لإرضاء 
الرت وأمه القديسة, أخذ المسلمون يتناحرون فيما بينهم بشراسة. أما الرُغيبى الذى 
انزوى فى بلش البيضاء 812060 اه 1/6162 متمتعًا بالحظوة لدى مسيحيى الثغور, 
فشرع يقاتل فى تلك الأرجاء ضد الزغل الذى كان يفوقه قوةٌ؛ إذ كان قد بسط سطوته 
على غرناطة وسائر مدن تلك المملكة, ويات يقتل من يدين لغيره بالولاء. بيد أنه لم يكن 
فى قوة ونفوذ مليكنا الكاثوليكى؛ لأن قواته كانت مقسمة بين جبهتين؛ وهو ما كان 
يعنى الكثير لصاحبئ الجلالة؛ لأنه يمكنهما من مجابهة تلك الحشود على النحو الذى 
يتراعى لهما. بما أن ذاك الأمر سار وفقًا لمشيئة الرب» فقد شاءت إرادته السماوية 
إحداث فرقة وشقاق آخر كبير بين صفوف المسلمين؛ حيث أقدم الزُغيبى مغامرًا على 
فعلة لا يقل التهور فيها عن الخطورة. 

لقد فطن ذاك الملك إلى أن عدوه تقع تحت يديه غالبية بقاع المملكة وأفضلها, 
وأنه لا تجب له الطاعة فى أى من المدائن» كما أن الفرسان الذين تبعوه وخدموا تحت 
لوائه آخذين فى التخلى عنه دون أن يعبئوا بموتهم شبه المحققء ومفضلين ذاك على 
الانضمام إلى حملته. لذا فقد اتفق على أن يتسلل خفيةٌ فى إحدى الليالى وبصحبته 
نفر ممن بقى معه من الفرسان إلى مدينة غرناطة» فشرعوا يسيرون فى الجبال الوعرة 
ذات التضاريس الصعبة بعيدًا عن طريقهم حتى وجدوا أنفسهم فجأة فى البيازين - 
تاركا وراءه سائر الركب ممن داخلهم الفزع عند رؤية الأسوار: وقد توجه شى ومعه 
خمسة رجال فقط إلى باب فحص اللوز ويداً فى التحاور مع حراسه؛ فأخبرفم بأمور 
شتى حملتهم على التثبت من هيئته وحضرته الملكية, وإجابته إلى كل ما أمرهم به 
دون أن يكون بينهم أى اتفاق مسبق. ففتحوا له الأبواب» وأدخلوه هو وصحبه؛ فقضى 
تلك الليلة متنقلاً بين أبواب منازل الزعماء من أصدقائه الذين يفضلونه عن غيره 
بالتاكيد. فنخذ يرج البعض ويمنّى البعض الآخرء حتى حرضَهم على حمل السلاح. 
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كم سلك سائر الجيران مسلكهم» وفى صبيحة أحد الأيام أشهروا أسلحتهم وأغاقوا 
فتحات الشوارع والمخارج التى يتعين على أهل المدينة اللجوء إليها للخروج منهاء كما 
أنهم أخذوا فى التزود بكل الأشياء التى تلزمهم للدفاع عن أنفسهم. 

على جانب آخر قام الزغل» بعد أن انتشر فى المديئة نبأ وجود ابن أخيه فى 
البيازين» فى شن الهجوم عليه. مستعيئًا بأكبر عدد ممكن من الرجال. خرج فؤلاء 
وأولئك إلى ساحة القتالء ودارت بينهم معركة حامية الوطيسء لقى خلالها الكثيرون 
من كلا الفريقين مصرعهم. وقد اضطر الرُغيبى - صاحب اليد السفلى؛ لقئة 
عدد جنوده - إلى التقهقر حتى البيازين والتحصن داخلها. أما الزغل فقد جِنَّدَ كل 
طاقاته لمجابهته, فأخذوا يتناحرون فى قسوة بالفة على ذاك المنوال لفترة تريو على 
مسي وها كانت أرواح الرجال تُحصد فيها دون داع. بعد ذلك أرسل الزغيبي فى 
طلب المدد والغوث من الملكين الكاثوليكيين, اللذين كانا قد قصدا جليقية ليحجا ذاك 
العام إلى كنيسة القديس سانتياغي., واستطاعا فى طريقهما السيطرة على 
بونفيرادة 8 وغيرها من المدن والقلاع. أمر صاحبا الجلالة القائد بدرو 
إنريكيث 660:2 أن يغيثهما بقواته, فجمع هذا الأخير أكير عدد تسنى 
له من الخيل والمشاة» وتوجه إلى غرناطة حيث اشتبك مع مسلمى الزغل الذين خرجوا 
للقائه. كما أنه رُوْدَ البئازين بخمسبمائة من حملة البنادق المسيحيين ليحافظوا 
بحماستهم على ولاء أتباع الزغيبي. وقد تمكن من التراجع حتى منطقة الحدود دون أن 
تلحق به خسائر. | 

بينما كانت تلك الأحداث تدور فى غرناطة؛ غادر ا ملك فيرناندو مدينة قرطبة فى 
عام ١44817‏ متوجهًا لمحاصرة مدينة بلش مالقة 144293 4162/, التى أطلق عليها هذا 
الاسم لقريها من مالقة, وليس اوقوعها داخل نطاقها. حيث حاصرها بعد الاحتقال 
بعيد الفصح المجيد بيوم واحدء ليوافق التاريخ التاسع عشر من إبريل. حينئذ أدرك 
فقهاء غرناطة وشيوخها أن المسيحيين يحتلون مدن وقرى المملكة ويحصنوهاء بينما 
المسلمون مشغولون بالتناحر فيما بينهم, لذا فقد اجتمع زعماؤهم الأساسيون وصعدوا 
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فى يوم من الأيام إلى قصر الحمراءء ودارت بينهم وبين الزغل مناقشة طويلة قالوا له 
فيها: 'سيدى, لمأذا تعمل جاهدًا لتنصيب نفسك ملكاء إذا كنت ستترك الأرض التى 
ستملكها تضيع سدى؟ لقد أم المسيحيون مدينة بلش لمحاصرتهاء وإذا ما خسرتها 
ستفقد معها مالقة وكل ما تبقى من بلدان المملكة. إن ابن أخيك موجود فى البيازين» 
وهو يؤخرك ويعطلك مستعيئًا بإمدادات أعداء دينناء بينما يزداد الملك المسيحى سطوة 
ونفودًا. فلترحم هذا الشعبء واعقد مع ابن أخيك صلحا أى هدنة لكى يتم التخلص من 
العدو المشترك. حتى لى فقدت شيئًا من حقك الشرعى". كانت تلك الدوافع كافية 
لتحريك مشاعر العطف والشققة لدى الزغل: فأجابهم بأنه عليهم التوجه لاحقًا إلى ابن 
أخيه للتفاوض معه لأنه سيسر كثيرًا إذا ما وجدّت طريقة لرأب الصدع وإحلال السلام 
معهء كما أنه سيقدم له السمع والطاعة ولمسوف ينضم إلى لوائه. نُقلّت هذه الإجابة 
فيما بعد إلى الزغيبى عن طريق الفقهاء والشيوخ عينهم, بيد أنه رد عليهم فى حزم 
وثبات أن عظم الخيانة والفظائع التى اقترفها عمه بحقه هو وصحبه لن تحمله على 
الوثوق بكلمته أبداء أو الرغبة فى عقد أية هدنة أو مصالحة تحت أى ظرف كان؛ ثم 
صرفهم وهم يجرون أذيال الخيبة. 

عندما تنامى إفى علم الفقهاء والشيوخ أن الملك فيرناندى يواصل حصاره العنيف 
الخانق على بلشء وأن الملكين المسلمين لن يصبحا على وفاقء طلبوا من الزغل بإلماح 
أن ينقذهم, وعلى الرغم من حيرة هذا الأخير -إذ لم يكن يريد أن يترك غرناطة دون 
حماية- فان محاولاتهم لإقناعه كانت من الكثرة والإلحاح إلى الحد الذى دفعه أن يقرر 
التوجه لإنقاذ مدينة بلشء وذلك لاسترضائهم وإدخال السرور على نفوسهم. فخلّف 
وراءه الحمراء بعد تحصينها وتأمينها , ثم زاد من دفاعات نقاط الضغط التى أحاط 
بها البيازين أنفًاء وخرج على رأس عدد من القرسان يصحبهم أكثر من عشرين ألفًا 
من المشاة, ظئًا منه أنه سيفاجئ القوات الملكية المسيحية على حين غرة. وسيهجم 
عليهم بِعْحَة فى أشد بقاع الجبل الأكبر +0/زة1] 519:0 وعورة وصعوية. لكن ا ملك 
فيرناتدى كان على دراية بالأمرء وكانت طلائعه متمركزة على النظام الأمثل» وكانت 
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معسكراته ذاخرةٌ بالمؤن. فخرج للقائه. وهزمه وأجبره على التقهقر حتى مديئة المنكب 
بعدما ألحق به خسائر فادحة. أما ذاك المسلم فإزاء عدم استشعاره للأمان هناك. فقد 
انتقل بعد ذلك إلى مدينة المرّية» ومنها عاد أدراجه لاحقًا إلى وادى أش. دون أن يجرؤ 
على الرجوع إلى غرناطة؛ لأن الغرناطيين حيال علمهم بهزيمته. ورغبةٌ منهم فى إحلال 
السلام, بايعوا الزُغيبى ملكا وسلموه الحمراء وياقى البقاع. وقد أمر ذاك الأخير لاحقًا 
بقطع رقاب أربعة من أهم زعمائها الذين كانوا قد خالفوه وعارضوه. 

بعدها أخبر أبو عبد الله الملكين الكاثوليكيين بتلك الواقعة, وطلب منهم الأمان لكل 
مسلمى غرناطة وغيرها من بقاع المملكة, لكي يعاودوا مزاولة أعمالهم وتجارتهم 
وتعاقداتهم سالمين فى الأراضى المسيحية. فثما أجابوه إلى طلبه فى حفاوة وحماس 
بالغ أكد لهم ما كان قد وعدهم به سلفًا من أنه - إذا ما سيطروا على المريّة وبياسة 
ووادى آشء» حيث معقل الزغل - - سيسلم لهم كذلك مدينة غرناطة فى غضون ثلاثين 
يوم بعد أن يؤْسنوا أماكن وقرى بعينها ليعيش فيها. سعد الملوك بتلبية سائر رغباته, 
وبعدها شرعوا فى إرسال كتب الأمان إلى عمد وحكام البقاع الحدودية. آمرين إيأهم 
بحسن معاملة أتباع الزغيبى وأن يكفلوا لهم حرية الحركة والتجارة فى شتى أرجاء 
البلاد. علاوةٌ على ذلك فقد بعثوا إخطارات إلى المدن والقرى الموالية الزغل مفادها أنه 
عليهم الاستسلام للزغيبى فى غضون مهلة قدرفا ستة أشهر, ٠‏ منذرين إياهم أنهم إذا 
لم يستجيبوا» فسوف يحاريونهم ويحتلوا مدنهم. 
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الفصل الرابع عشر 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين فتوحاتهما فى مملكة غرناطة, وفرض نفوذهما 
على مدينة بلش مالقة وغيرها. 


من جهة أخرى قام مسلمو مدينة بلش, بعد أن فقدوا الأمل فى إنقاذهم 
واستشعروا الضغط الشديد الذى مورس عليهم: بتسليم المدينة إلى الملك فيرناند, 
وذلك يوم الجسعة الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل لسنة 1441 لميلاد 
الممسيح - وهو عام 145 لقيام مملكة العرب. على الرغم من أن هناك من يزعم أن 
التاريخ كان العاشر من ذاك الشهر. تقع هذه المدينة على سفح جيل منتميس؛ على بعد 
نصف فرسخ من البحرء وقد أطلق عليها القدماء اسم مينيبا 1866658, ولكن هذه 
الأخيرة لا توجد فى نفس المكان, بل تقع على رابية هى أقرب إلى الفرب. حيث يمكن 
رؤية بعض الأبنية القديمة. 

فى أعقاب فتح مدينة بلش, الذى أبلى خلاله الملك الكاثوليكى خير بلاء كفارس 
قوى تملأه الحماسة, حتى أنه وصل فى أحد الاشتباكات التى خاضها إلى باب المدينة 
وطعن بالرمح مسلمًا كان قد قتل أحد غلمانه؛ فقد استسلمت قرئ وحصون منتميس 
وقمارش وكانياس 05 وناريخا وز1:هل! وكومبيتا 618م000 والموخيّة هازههام 
ومايناتى 6 وحصن أوتى 20818 وبيناكى 8608906 وابن عائلة قانة أمطة 
وين أداليد (بنى خالد؟) 8014 ,ه86 وتشيمبيتشينليس 01166080015165 وبيدوبيل 
اعمنان66 وبايرو وبسيناتان 5108688 وبنى كُرَام 3 وكارخيش <ألنة© 
ويواس 95 وكأسامور 68986106 وأبيستار 1512م وخاراراش دن وكوربيلا 
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3 )اعوروبيتى هاأنانا6 ولاكوث الخضراء ١/9033‏ ا© 861/2 والكوتشايدة (القشيدة) 
ول نةطعنءاة ودايماس 031085 والبرج 56 اه ويورغاثا 9828:ه8 وماتشار 
#قداءة81 وآخر 431386 وكوتيتروش “601610 واتحدق ع5036ةاث والمديتة 6018مالهم 
وأبرينا 80008 وألاوتين (ألاقاث وبيريانا 66:80 ومارو 1/300 وغيرها الكثير فى 
نواحى مالقة وأراضى بلش. 

بعد ذلك منح الملكان الكاثوليكيان نفس الشروط التى قُدمّت لمدينتى رندة ومريلة 
وكذلك القرى والبقاع الواقعة فى دائرتها. فيما بعد عين الملك الكاثوليكى عمده ونصّب 
رجال جيوشه على الحصون:ء ثم توجه لمحاصرة مدينة مالقة التى تبعد خمسة فراسخ 
إلى الغرب من بلشء؛ وفرض عليها حصارًا فى اليوم السابع عشر من شهر مايو للعام 
ذاته. قاومت تلك المدينة فترة طويلة, وتلقت أفدح ضرر وأبلغ خسائر بين مدن المملكة 
لما حوته بداخلها من أعداد غفيرة من الجنود, لكنها استسلمت فى نباية الأمر. وقد 
دلف إليها كل من الملك فيرناندى والملكة إيسابيل -اللذين كانا مشاركين فى الحصار- 
يوم عيد القديس لويس واناا 580 الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس من نفس 
السنة. بعد أن بسط عليها المسلمون سيطرتهم طوال سبعمائة وسبعين عامًا؛ وقد أسير 
كل من فيها من المسلمين. لاحمًا استسلمت شتى قرى ويقاع الشرقية وأويًا هلاه4!؛ 
التى لم تكن قد أسلمت زمامها من قبل. حينئذ تصب عليها الملكان عمدهما 
وجنودهما , وعمّرا المدينة بالمسيحيين قبل أن يتوجها مكللين بالانتصار لقضاء فصل 


الشتاء فى سرقسطة 2889028 بأراغون. 
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الفصل الخنامس عشر 


كيف تابع الملكان الكاثوليكيان فتوحاتهماء وما أحرزاه فى الناحية الشرقية 
من تلك المملكة خلال عام .١4/4‏ 


فى أعقاب إنهاء الملكين الكاثوليكيين للحرب التى دارت فى الجانب الفريى لتلك 
المملكة؛ عاودا تجميع صفوف جيشهما فى مرسية فى عام ١54/‏ ميلادية. حيث انطلق 
مليكنا فيرناندى صوب الناحية الشرقية التى تضم كل من بيرا وغويسكار وألمرية 
وبسطة ووادى أشء وكانت جميعها مواليةٌ للزغل» وشن عليها حربًا ضروسا. نظرًا لأن 
الملك المسلم لم يكن بالقوة التى تتيح له الخروج لملاقاته. فقد استسلمت فيما بعد مدينتا 
بيرا وموخاكار. وقد حدث الأمر عينه مع مدن وقلاع لاس كويباس 0061025 5قاء 
وإويركال اقعمةناا!ء وساخنة 559688: وألباركا 8153668 وييدار 86086, وسيرينا 
38 وكابريرا 68016:3), ولويريل اتالناء وأولولا قانالاء وأوييرا! قععي0, 
وسورباس 507088 وتيريسا 56668, ولوثاينا 028108!؛ وتوريّاس 81186:ه10, 
وأويونكى 01 لالاناا!» وسويبروه:5065: وبيليفيك 8816016: ونيخار “8418 وييركال 
اقت»علاء وبلش البلانكو؛ وبلش الروبيى دنطنا8 ا© 4162لا وكأنتوريا 680810/13, وأوريا 
8 وخيركغوس 8:605قل, وألبوش «هذاهء وأليورياس 8156:885, وينى أندادالة 
(عبد الله؟) 2اة0020ث8 أمع8, وينى طرف التحليد 5614هاث /86017803, وأتارديا 
3ه والهابية أةةالقء وينى الوزير ااأءقناواة 8601, وبنى ليبرى 06انا 8601 ويبنى 
ثانون 28068 8601, وينى مينا 00103 8601, والمارتشث 163,6062اه, وكوتوياو 
0 , وبنى كالفاد 08030 8681, وليوَخَار #6إناهاء وفيئيس 518898 , وغيرها 
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الكثير. أما المسلمون فقد أضحوا مدجنين ورعايا لأصحاب الجلالة بنفس الشروط التى 
طبقت على غيرهم. 

بعد الانتهاء من ذلك. خرج الملك ليتعرف من جديد على مدينة المرية ويستكشف 
بسطة؛ وقد استطاع فى طريقه أن يغثم مدن غفيكا وع»لاة6: وأورثى ©0,6, وغاليراء 
وكاستييخا دز11نا5ة» وينى ماوريل ا8ة1! 8641, ثم عين عليها جميعا ولاته. وقتئذ 
كان الزغل فى بسطة. وحينما أتى رجال الملك لاستكشاف المدينة, طلع المسلمون 
لملاقاتهم خارجهاء ويدءو! معركة حامية الوطيس ضد المسيحيين» قل خلالها السيد 
فيليبى دى أراغون وؤووء8 هل ومزاء© رئيس رهبانية مونتيسا 80001658 العسكرية 
وابن شقيق الملك فيرناندى, فهو الابن غير الشرعى لشقيقه الأمير كارلوس 60280106؛ 
رغمًا عن ذلك فقد تحقق لنال') النصر. فيما بعد واصل الملك مسيرته صوب غويسكار» 
التى أسلمها له المسلمون لاحقًا. هذالك ترك الملك الحصون مزودة بالمؤن وتوجه 
إلى مدينة ديل كامبى 8000© اول 160103 لقضا ء فصل الشتاءء وذلك لتنظيم الشئون 
التى تسهم فى إدارة الممالك التى يحكمها. بنهاية هذا العام, وتحديدا فى العاشر 
من أكتوير استطاع الظفر ببلاسينثيا 38 على أيدى آل كارياخال وغيرهم 


من الفرسان. 





لهذ كلمة “لنا* تعنى بوضوح أن المؤلف لا يتخذ موقف الحياد. (المراجم). 
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الفصل السادس عشمر 


كيفية تمكن الملكان الكاثوليكيان من الاستيلاء على مدينتى بسطة ووادى 
آش» وإنجازهما الكثير من الأمور فى عام ١444‏ لميلاد المسيح. 


فى أعقاب استسلام القرى والقلاع السابق ذكرهاء وما كان من استطلاع أحوال 
المدن بالطرق التى أسلفناماء أدرك صاحبا الجلالة فى ربيع عام ١544‏ مدى الأهمية 
المترتبة على مواصلة الحرب ضد المسلمين. فقصدا مدينة جيان ؛ وأصدرا أوامرهما 
تجمع كل قواتهما المتمركرة فى مدينتى بياسة وأبدة» وذلك عند مقدمة كاثورلا لأنها 
نقطة العبور إلى تلك البقاع. عندما انتظمت الأمور على النحو الأكمل. شرع الملك 
الكاثوليكى فى مسيرته صوب بسطة, وفى أثناء الطريق خاض المعارك مع حصن 
كويار 86اانا0 وتغلب عليه. وسلمه المسلمون إياه بعد قتال مرير. بعدها فتح قلاع 
فرويلة قااه:5: وياثوس 88205, وكانييس 68010165 وين مجه 023 وذلك 
حتى لا يكلف وراءه أى عوائق أمام آل كا رباخال - 66ازة/080 ٠05‏ الذين تولوا مهمة 
تزويد القوات الملكية بالمؤونة- ثم حاصر مدينة بسطة. وكان داخلها سيدى يحيى 101© 
31/8 عمدة ألمرية وابن عم الزغل» وهو صاحب قدر ومنزلة رفيعة: وقد ذاد عن 
مدينته بإصرار وبسالة مثاليين طوال ستة أشهر وعشرين يومًا. خصدت المعارك 
والاشتباكات أرواح الكثير من القتلى فى كلا الفريقين» وفي نهاية الأمرء فطن 
المحاصرون إلى مثابرة جيشنا وثباته فى موقعه: يل إن تعداده كان يزداد كل ساعة, 
وهو أيضا يُحُكم عليهم الحصار بما احتاط به من تشييد البروج وحفر الخنادق» لكى 
يمنعهم من الخروج أو الدخول دون تعريض أنفسهم للخطر المحدق. كما أنهم ليس 
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لديهم من يمد إليهم يد العونء فالملك الزغل محاصسر فى وادى آش ولا يقدر على 
مساعدتهم: لذا فقد طائبو! العمدة يحيى أن يسهى للاستفادة من الموقف . فأسلم 
المدينة وسائر البروج والقلاع المحيطة تحت شروط عادلة للغاية؛ واحتلها بنى جلدتنا من 
المسيحيين فى اليوم الرابع من شهر ديسمبر من ذلك العام. 

فى أعقاب الفوز ببسطة خضعت سائر قرى وحصون وادى بورشينا وثهر 
المتصورة التى لم تكن قد أذعنت بعدء وأسلم أهلها القلاع إلى صاحبى الجلالة وقدموا 
أنفسهم كمدجنين ورعايا لجلالتهما. وقد حدث الأمر عينه مع قاطني مدينة وضفاف 
نهر ألمرية ومنطقتى غادور وفيلايلس!"") 5ها6واة الجبليتين: ولم يتبق بعد ذلك سوى 
مدينة وادى آش ؛ وقد حاول القاضى يحيى: الذى سعي لأن تحذو كل المدن حذوه؛ 
الاتفاق مع الزغل لتسليمها. أما ذاك الأخير فأسقط فى يدهء وعقد معاهدة سلام مع 
الملكين الكاثوليكيين منحهم بموجبها المدينة» وقرى زناتة التسع والبلدان الواقعة فى 
المنطقة الجبلية بين وادى آش وغرناطة. ثم عمل لاحقًا على استسلام بقاع السهلين 
5 0059 05!.: وأندرش 800308 وداليئاس 08185, وييرخاء وأوخيخار» 
وخوبيليس 8انال, وفيريرة 8, وبوكيرة ناه - ونقع جميعا فى البشرات 
وأورخيبا ووادى ليكرين - حيث قام بحث الأهالى على الاستسلام, لأنه كان يسعده 
أكثر رؤيتها تحت سيطرة المسيحيين من أن يبسط اين أخيه سطوته عليها. هذا وقد 
أنعم عليه صاحبا الجلالة ببلدة أورخيبا ووادى ليكرين ونصف مملحات مالايا 68هاةة] 
والعديد غيرها من المواريث لكى يعيش من ريعها؛ وقد ظل هى والقاضى يميى قائمين 
على خدمة صاحبى الجلالة حتى وضعت الحرب أوزارها. ثم طلب الإذن بالانتقال إلى 
بلاد المغربء قائلاً إنه لا يود العيش فى أرض كان ملكا عليهاء فهو لم يعد فى 
استطاعته العودة إلى الملك؛ ولم يمس طامحًا لثيل هذا المنصب. وقد أمر ملك فاس 
بأسره نظرً) لما تسبب فيه من شقاق فى مملكة المسلمين؛ وكان على قناعة تامة برأيه, 


(10؟) قد يكون تحريفًا لاسم مدينة فيلابريس 1/20585. وليس هذا جديدًا على المؤلف. (المراجع) 


16 


للد كد روح تحت م جاتر اعبار ا - 6 “الدع 
ا فتة كب عليها 
باللغة العربية: ‏ هذا هو ملك الأندلسيين اليائس." 


عندما توجه الزغل بلاد المغرب» ترفق أصحاب الجلالة بالأميرين على اله ونصر 
8 - أبناء الملك أبى الحسن وزوجته ثريا - اللذين تنصرا لاحقًا وسميا بالسيدين 
خوان هنال وفيرناندى هلمهصمهو2!4, وأنعما عليهما بطاعتى أورخيبا وخوبيلين -ن 
7 وقد طفقا قائمين عليهما حتى انتزعهما من بين أيديهما صاحبا الجلالة أثناء 
ثورة البشرات فى عام ,١457‏ حيث عوضاهما ببعض الحقوق» وأربعمائة ألف عملة 
كمعاش دائم؛ بالإضافة إلى حيازة قلعة مونليون 14001668 وحكم مملكة جليقية. وقد 
تحول إلى ديانتنا سيدى يحيى وأحد أبنائه فتسمى الوالد بالسيد بدرى 660:0 والاين 
بالسيد ألونسى 8/0050, وكانا فارسين مقدامين, لهما مأثر جليلة خلال فتح غرناطة, 
لذا فقد أنعم عليهما صاحبا الجلالة بالنصف الآخر من مملحة الملاّحة!؟') هنقادالة. 
وقد عوضاهما عنها لاحقًا ببلدة مارشينا 14360658 إلى جانب مواريث أخرى وفيرة. 
أما ذاك الأب فهو ولد ابن سليم بن إبراهيم أبو ذكريا تمهطاقءطم مه وزاه6 معطم 
ألقع23ناطف: أمير ألمرية وحقيد إبراهيم بن المول أبى ذكريا -ناطة مهام معطم ستعطق8 
قعقج, الذى 2 بالنجار 4886 لتمييزه عن الملك الأيسر 6 ركان يحكم 
غرناطة إبان حكم الملك خوان الثانى 0 اك (اقنال ويإنعام منه. كما أنه ينتسب 
إلى سلالة الملك ابن هود سليل ملوك غرناطة الذين طردوا الموحدين من إسبانيا كما 
أوردنا سلفًا قى المجلد الثانى من كتابنا إفريقيا. 





4" أنجب للك ل الأميرين نصر (الذى أصبع اسمه قيرناندو بعد تتنصره) و سعيد 


ردى ذكرما المولئف بالياء فيما سبق» ومْظنٌ أن الاسمع هنا أصح. (المراجع). 
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غالب إلا الله . أما ذرية السيدين بدرى والونسى فقد تلقبت ب بينيغاس 6©56985لاء 
وأيضمًا دى غرانادا!"). وكان شعارهما خمس رمانات نُقشّت على خلفية زرقاء صماء - 
وكانت فى البداية رمانة واحدة - ولكنهم غيروها إلى خمس رمانات وزينوها بنفس 
اللافتة. وحدث ذلك فى أعقاب تحدى عقدٌ فى غوطة غرناطة؛ انتصر فيه الأب وابنه, 
وأردوا خمسة من المسلمين قتلى. وقد أكرمهم صاحبا الجلالة وتفضلا عليهم بعظيم 
الشرف أن كانا عرابيهم. وقد زوجا السيد ألونسى من خوانا دى ميندوثًا 06 508نال 
8 وصيفة الملكة الكاثوليكية» وابنة السيد فراتشيسكو أورتادى دى ميندوثًا 
10 عل ولهاننانا 5306564 رئيس ديوان جلالتها. وقد أنجبا ابنيهما السيد 
بدرو دى غرانادا بينيفاس 5هو6806/! 6688308 06 260:0 فارس رهبانية سانتياغو 
190 والحاجب الأكبر لغرناطة: وهو والد ألونسو دى غرائادا بينيفاس 8050هالم 
5 01302098 06 سيد كل من كامبوتيخار 36ز6أهم686 وخاينا 8«هلزولء اللتين 
سنتحدث عنهما فيما بعد. 
إذا ما عدنا إفى روايتنا التاريخية مرة أخرى؛ سنجد أنه لم يتبق أمام الملكين 
الكاثوليكيين فى تلك المملكة سوى فتح مسدينة غرناطة؛ وبعض الأماكن التى أبرمت 
العهود على موالاة الملك الزُعْيبِي. وقد أرسل الملكان إلى أبى عبد الله ما يقيد أن عليه 
الوفاء بما تعهد به أنفّاء وتسليم تلك المدينة وسائر حصونها فى غضون ثلاثين يوسا 
وسوف يهباه قدرًا محددًا من الأموال , بالإضافة إلى طاعات البشراتء التى سينتقل 
إليها ويعيش فيها. وقد تعكر صفى هذا الأخير عند سماعه لهذه الرسالة, وأجابهما بأن 





(») كلمة غرانادة 080803 تعطي معنى رصاصة أو رمانة. وهى أيضنًا المرادف الإسبانى لفرناطة. أما 
دى غرانادة فتعنى الغرتاطى . (المترجمة). 
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مدينة غرناطة كبيرة ومكتظة بالسكان. حيث استوطنها - فضلاً عن سكانها 
الأصليين - أناس من مناطق شتى تتباين أراؤهسم؛ ويمقتضى ذلك فإنه لا يتسنى 
أى يجوز له الالتزام بما يطلب منه. لا سيما خلال المدة القصيرة التى يتعين عليه خلالها 
توفيق مارب وحشيئة هذا الكم المتنوع من الأفراد. عندما عرف صاحبا الجلالة بذاك 
الرد عرضا عليه أموالاً ويلدانًا أكثرء وإن لم يمنحاه كل ما سسالء لكى يحمل 
الغرناطيين فيما بعد على التخلى عن أسلحتهم وإخلاء بعض منازل محددة فى مناطق 
منيعة ليقطنها المسيحيون. لكنه مع هذا لم يبد موافقته؛ بل أعلن عداوته لهماء ثم 
حرض أهالى البشرات والجبال والوادى على القيام بالثورة. وقد خرج من غرناطة 
وحاصر حصن يادول ا0ا630 وفتحه. قبل أن يتمكن الملك فيرنائدى من إنقاذه» حيث 
كان موجودًا إذ ذاك بالقرب من وادى آش. نظرًا لأن الوقت كان قد تأخر للغاية, فقد 
أمر جلالته بتحصين حدود كل من حصن الهندين 560010ا8: وكولوميراء وموكئين, 
وإيورة» ومونتيفريو, وقلعة يحصبء ولوشة؛ والحامة, وجميعها تحيط بغوطة غرناطة. 
بعد ذلك اتجه لقضاء فصل الشتاء فى مدينة إشبيلية» حتى يصدر الأوامر حول ما 
يجب تجهيزه بحلول فصل الربيع. 
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الفصل السابع عشر 


كيف عاود الملكان الكاثوليكيان مسيرة الفتوحات, وما أنجزاه فى عام ١149٠‏ 

رجع الملك فى العام التالى - الموافق 1544٠‏ فى التقويم المسيحى - لاقتحام غوطة 
غرناطة» ويصحبته كل من الزْغل وعمدة بسطة وآخرون غيرهما من كبار المسلمين 
الأجلاء. وأثناء انهماك المسيحيين فى إعمال الخراب فى الحقول وتقطيع الأشجار فى 
الأراضى المزروعة, هب الغرناطيون فى العديد من الأحايين للاشتباك معهم والدفاع 
عنها. فى إحدى تلك المرات قتلوا السيد ألونسى باتشيكو 6260660 810060, وهو أخى 
ماركيز بيينا 11603/ا الذى أصيب بطعنة رمح فى أحد ذراعيه. وقتلوا عددًا كبيرًا من 
الفرسان كانوا يرافقونه؛ بيد أن تلك الواقعة لم تسفر عن وقف تقطيع الأشجار. وقد 
حصن الملك الحدود جيدًا قبل أن يرجع إلى قرطبة؛ إلا أن قوات الملك لم تكن قد نظمت 
انسحابها عندما خرج الرُغيبى من غرناطة لمحاصرة برج همدان على بعد فرسخين 
فقط من المدينة. على الرغم من مناعة الحصن واحتوائه على مقاتلين ورجال حرب 
مهرة» فإن الزغيبى قاتل باستخدام الحيلة واستعمل الآلات التى كانت تستخدم أنذاك 
فى تصميم بالغ حتى أن عمدة الحصن عندما رأى المسلمين قد حفروا عند الأساسات 
ودعموها بالحطب والأشجار ليشعلوا فيها النيران اضطر إلى الخضوع. وقد أمر 
المسلم بهدم المصن وتسويته بالأرض, واقتاد من كان بداخله من الممسيحيين أسرى 
إلى غرناطة. 

حملت أصداء ذاك النصر مسلمى البشرات والجبال والوادى على الثورة ضد 
الحصون الموالية للملك. وقد قصد الرُعْيبى نارشينا 3:08682/! ويولودوى 1فهاه8 - 
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اللتين تقعان بين وادى آش والمرية - على رأس جمع غفيرء وعندما ألفاهما غير 
محتاطتين قاتلهما واستولى عليهما بقوة السلاح. وقد أفادنا شيخ مسلم طاعن فى 
السن يربو عمره على مائة عام وعشرء أنه كان موجودا فى البيّازين بفرناطة وقت 
كتابتنا لمؤافنا عن تاريخ إفريقياء وأنه خلال تلك الواقعة تمردت كل نواحى البشرات 
والجبل ووادى ليكرين. وفقد المسيحيون الحصون التى كانوا قد استولوا عليهاء ما عدا 
اثنين أو ثلاثة كان أحدهم موندوخار. وقد ذادت عنه ببسالة امرأة نبيلة تدعى السيدة 
هاريا دى أكونيا 86178 06 1308 وهى زوجة العمدة, لأن روجِها كان متغيبًا. كذلك 
فقد حاول المسلمون الاستحواذ على قلعة شلوبانية التى بياتت ضمن صفوف الملك. 
وذلك للنفع الذى كان سيجليه هذا الميناء الذى تستطيع سفن المغرب اللجوء إليه. فاتفق 
مع المسلمين المعاهدين القاطنين داخل البلدة حتى يسمحوا له بالدخول فى إحدى 
الليالي: لكى يسهل عليه تسئق أسوار القلعة فى يسر؛ وكان هذا ما حدث. غير أن 
عمدتها دافع عنها باستيسالء رغم أنهم أخضعوه لكرب عظيم, كان سيؤدى إلى 
إذعانه, ل لم يهرع الملك فيرناندو لإغاثته. كما أن الرُعيبى استحث الموريسكيين!:*) 
المعاهدين المقيمين فى مدن بسطة» ووادى آشء والمرية للقيام بانقلاب؛ وفى نهاية الأمر 
تمكن من إبرام اتفاق مشترك بينه وبين السواد الأعظم من المدجنين. هب الملك للحاق 
بتلك المعركة؛ وكان دخوله وجيشه إلى غوطة غرناطة الداعى وراء تأمين الملك المسلم 
لتلك المدينة. وهكذا تضاربت خطط كل منهما. عاد الملك أدراجه إلى قرطبة فى أعقاب 
تقطيع وتدمير محصول الذرة الذى كان الفرناطيون قد زرعوه» وذلك مع حلول شهر 
سبتمبر, ولكنه لم يتوقف طويلاً فى تلك المدينة» فهى عندما فطن إلى الاتفاق الذى عقده 
أهالى بسطة ووادى آش والمريّة مع الرُغيبى» وكيف أنهم أرسلوا يطلبون معونته حتى 
يقوموا بالثورة. أراد وضع حد لذلك على وجه السرعة التى يستلزمها الموقف. فحث 


)2 مصطلع "موريسكى". بالمعني الذى يفهمه الملتخصصون فى الدراسات ال موريسكية, لا يصع إطلاقه على 
مسلمين قبل سقوط غرناطة. وبالتحديد قبل فبراير عام ١6١5‏ عندما حون مرسوم يحظر ممارسة الدين 
الإسملامي. (المراجم). 


الخطى لمسافات طويلة حتى بلغ تلك الأنحاء. ثم دخل إلى مدينة وادى أش وأمّن كل 
شىء بها تحت إشرافه؛ حيث أمر بإخراج كل المسلمين المقيمين داخل المدن والبلدان 
المحاصرة ليسكنوا فى القرى والأماكن المفتوحة, ومن يود منهم الانتقال إلى بلاد 
البربر فقد أذن لهم فى بيع ضياعهم والذهاب إلى هناك. هكذا استطاع ذلك الملك 
الكاثوليكى الفطن عن طريق تلك المساعى أن يضع حدا للثورة والحرب اللتين كانتا على 
وشك النشوب. ثم عاد أدراجه إلى إشبيلية لتنظيم الحصار الذى كان يفكر فى فرضه 
على مدينة غرناطة فى العام التالى. 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين مسيرة الفتوحات فى عام :1441١‏ وحصارهما 
لمدينة غرناطة 


مع قدوم ربيع عام 15431 لميلاد مخلصناء بادر الملكان الكاثوليكيان - اللذان 
قضيا بداية العام فى إشميلية - بالتحرك منها لمحاصرة غرناطة. وذلك بعد انقضاء 
عيد القيامة المجيد. فدلف الملك فيرناندى إلى غوطة غرناطة, وأمر ماركيز بيينا أن 
يتوجه إلى وادى ليكرين على رأس ثلاثمائة فارس وعشرة آلاف راجل لتدمير كل 
الأماكن التى قامت بالثورة. وتحسبًا لاحتمال مجابهة المسلمين إياه بقوة تفوق ما معه, 
وحتى لا نلحق بهم وعورة تلك الروابى الأذى: فقد خرج الملك فى أثرهم وبصحبته بقية 
الجيش. إنه رجل لا يترك شيدًا للمصادفة/'؛) اقتحم ماركيز بيينا وادى ليكرين, وقضى 
على الأماكن المنخفضة التى لم تكن مهيأة جيدا للمواجهة؛ وعاد أدراجه إلى بادول 
ومعه أعداد غفيرة من الأسرى والفىء. لكن الملك عندما لقيه هناك أمره بالعودة من 
.حيث أتى» فتوغل أكثر إلى الأمام حتى دمر تلك الأراضى عن بكرة أبيها؛ وكان هذا ما 
ينبغى فعله قبل الشروع فى محاصرة غرناطة. رغمًا عن أن الزغيبي, إزاء معرفته 
بالطريق الذى سيسلكه ال ملك فيرناندو. أرسل بعض عمّده ومعهم أناس مترجلين 
لاحتلال تابلاتى 5861216 ولانخارون - اللذين سيعيرهما لمحف لا محالة - لكنهم 





)4١(‏ استعمال المؤلف للفعل المضارع غريب هنا. هل كان ينقل من أحد مباشرة؟ (المراجع). 
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لم يكونوا أكفاء للذود عن المعبرين. فهاجم قواد الملك منخفض تابلاتى من ناحية 
الجسرء وأيضًا عن طريق معبر بالغ الصعوية فى الجزء العلوى يبعد عنه حوالى 
فرسخ, وقاموا بإلقاء المسلمين من أعلى قمم الروابى التى كانوا يحتلونها. ثم عبر الملك 
إلى لانخارون وظل بها فى أثناء إفناء رجاله لكل بقاع الوادى و طاعات أورخيبا 
وغيرها من اليلدان الكائنة بتلك الجبال. 

بعد ذلك؛ ويعد أن قَُطّعَت أشجار سائر الأراضى المزروعة فى المقاطعة؛ عاد الملك 
يصحبه جيشه بأكمله إلى بادول» ومنها توغل إلى غوطة غرناطة؛ ونصب معسكره 
الملكى إلى جوار عيون ماء يقال لها أوخوس دى أويركال ا3ه:فنةا 046 0[05: نقع على 
مسافة فرسخين من تلك المدينة ذائعة الصيت, يعلؤه الإصرار على خدمة الرب وعدم 
حل المعسكر حتى يفتحها. وقد دامت فترة الحصار طيلة ثمانية أشهر وعشرة أيام, 
دار خلالها قدر كبير من النزاع بين كلا الطرفين؛ وذلك منذ اليوم السادس والعشرين 
من شهر إبريل وحتى الثانى من يناير لعام .١597‏ فى أثناء تلك المدة وقع العديد من 
المثثر الجليلة قام بها الفرسان والمشاة, سواء المسيحيين أو المسلمين» ممن كانوا 
يرغبون فى الظهور فى حضرة ملوكهم. كان بعضهم مدفوعا بالشهرة: وغيرهم يهمه 
الحصول على الجوائزء وأكثرهم يحركه الوازع الدينى. وقد وفدت إلى هذا الحصار 
الملكة الكاثوليكية إيسابيل, التى كانت دائمة الرغبة فى الحضور فى جميع المحافل 
الخطيرة والبالغة الأهمية, لتشحذ همم رعاياها بيحضرتها الملكية. وقد اصطحبت معها 
ولديها: الأمير خوان والأميرة خوانا. 

لما اشتعلت النيران فى إحدى الليالى فى خيمة الملكة بسبب شمعة كانت إحدى 
الفتيات القائمات بالخدمة قد أهملت إطفاءهاء واحترقت خيام أخرى كانت بمحاذاتهاء 
أمر الملكان أن يُنْشَْ فى المعسكر الملكى منازل مسورة مكسوة بطبقة من القرميد يأوى 
إليها الناس. وقد أسست وفقًا لترتيب موضوع. مع وجود شوارع منظمة فى المنتصف, 
بعدها أخذت كل من تلك المدن وكذلك رؤساء الرهبانيات الحربية على عاتقهم تنظيم 
مقارهم. فباتت هناك مدينة تحوطها الأسوار والبروج وحولها خندق عميق» بها 
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شارعان رئيسان فى النصف الأيمن على هيئة صليبء يؤديان إلى أربعة أبواب تقايل 
اتجاهات الريح الأربع» تتوهسطها ساحة فسيحة ورحبة يمكن جمع أفراد الجيش بها. 
وقد ترك كل بنّاء حجر؟ يمثل شاهدًا لقبره فى الجزء الذى تولى تشييده من الحائط, 
وقد وضعت فى أبرز مكان يصويه المقر. هذا ويمكن لمحبى الاستطلاع والبحث 
مشاهدتها حتى الآن إذا ما تجولوا حول المدينة من الخارج. أطلق الملكان الكاثوليكيان 
على تلك المدينة سانتا فى!*) 58 58048 وهى لقب يليق بفتوحاتهم. أسهمت المدينة فى 
تأمين المعسكر الملكى من الحرائق» وتقويته ضد أى زحف من الأعداء الذين قنطوا 
وأسقط فى أيديهم عندما رأوهما وقد شيدت:؛ حيث أدركوا أن هذا المصار أمر 
جدى؛ وأن الباعث وراءه هو عدم حل المعسكر الملكى من هناك إلا بعد سلب غرئاطة 
من أيديهم. 


(*) ” سانتا في" تعنى باللفة العربية العقيدة المقدسة. (المترجمة). 
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الفصل التاسع عشر 


كيف اتفق المسلمون على تسليم غرناطة» وما استئزمه ذلك الأمر من 
معاهدات. 


حينما أدرك الزغيبى إن مدينة غرناطة تفتقر إلى الدفاعات, وأنه ما من أمل فى 
إغاثتهاء نزل على رغبة الغالبية العظمى من الشعبء الذى لم يعد يطيق تكبد هذا الهم 
الثقيل. فأرسل إلى الملكين الكاثوليكيين يطلب هدنة, يتسنى له خلالها التوصل إلى 
شروط وينود معاهدة السلام التى سيسلم المدينة على أثرها. وكان - قبل أى شىء - 
قد سلّم ابنًا له وأبناء آخرين لقادة وأناس بارزة فى المدينة والبيّازين كرهائن حُملت 
إلى حصن موكلين. فلمًا منص مهلة مدتها ستين يومًا اجتمع الفرسان والمواطنون 
المسلمون عدة مرأت لمحاولة التفاوض عليهاء وغدا وراح الكثيرون منهم لإبلاغ ما تم 
الاتفاق على المطالبة به إلى أعضاء المجلس الملكى المفوضين بالاضطلاع بذاك الشأن. 
رغم أنهم تباحثوا ما توصلوا إليه بإلحاف مبالغ فيه. فإن المنتصرين - اللذين لم يرغبا 
سوى فى إكمال انتصارهما - قد لبيا كل ما طُلب. 

في أعقاب عقد المعاهدات وإرساء الشروط؛ أوفد الغرناطيون - بإجماع آرائهم - 
مواطئًا نبيلا يدعى أبوى قاسم المالح 8/8168 ا© 63688 أناث يملك من الصلاحيات 
الكثيرة أن يخول أصحاب الجلالة ما يشاءان. رغبةً فى إرضاء فضول القارئ؛ فإننا 
نكتب هنا نص تلك المعاهدات التى عقدت حرفيًا الامتيازات التى منحت لكل من الملك 
والملكات المسلمات”' *)؛ أو المدينة وياقى أرجاء المملكة: 


(57) يقصد الملكة عائشة أو غاطمة والدة أبى عبد ألله الصفير, بالإضافة الى زوجته. (المراجع). 
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"أن ينعم أصحاب الجلالة الملكية المستمرة: إلى أبد الآبدين» لقرى ونواحى بيرخا 
وداليباس ومارشينا وبولودوى وخوشار :608لال وأندرش وخوبيليس وأوخيخار 
وخوييلين وفيريرا ويوكيرا وأورخيبا - وكلها فى البشرات - على الملك أبى عبد الله؛ 
بكل المواريث والمكاسب والحقوق وغيرها من الإيجارات التى تخص صاحبى الجلالة 
بئى حال من الأحوال فى المناطق المذكورة؛ لتكون ملكية خالصة له. يمكنه بيعها 
أو رهنها أو فعل ما يتراعى له بها؛ على أنه إذا ما رغب فى بيعها أو رهنهاء فعليه 
إعلام صاحبى الجلالة لمعرفة إذا ما كان لهما رغبة بها. وإذا أخذاها فسوف يدفعان له 
مقابل ذلك ما يتم تحديده. 


يمكن لصاحبى الجلالة بناء الحصون فى أدرا 808 أو غيرها أيتما يشاءون فى 
البشرات؛ وزراعتهاء وكذا تملّك بروج على ساحل البحر. إذا ما أنشىء حصن جديد 
إلى جوار البحر فى أدراء فإن الحصن القديم يؤول إلى الملك عبد الله المذكور» وذلك 
بعد إصلاح وتحصين حصن صاحبى الجلالة. وإن يُدْفَع مقابل لقيام انحراس 
بإصلاح الحصون والبروج المنصوص عليهاء ولابد أن يحصلوا على الأرض دون دقع 
أية إيجارات. 


يعد تسليم الحمراء والحصون الأخرى» سوف يرسل صاحبا الجلالة للملك ثلاثين 
آلف عملة قشتالية ذهبية» وهو ما يساوى أربعة عشر مليون7”') وخمسمائة وخمسين 
ريال مرابطى عذا ونقدًا. 

أن ينعم عليه صاحبا الجلالة بكل المواريث؛ ومعصرات الزيت والأراضى والحقول» 
التى كانت ملكه وفى حوزته فى عهد والده الملك أبى الحسنء ولا تزال حاليًا ملكه وفى 
حوزته سواءً على حدود مدينة غرناطة أى فى البشرات. 





(47) جاء فى شرح معانى اللفظ بالإسبانية أنه يساوى مليوناء وإن كانت أنذاك تنطق "فلف ألف". (المراجع). 
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أن يتفضل الملك على والدته الملكة عائشة!؛ *). وعلى أخواته وزوجه وامرأة مولاى 
أبى نصر 60ع3اة أناثْ لإعانام] بسائر البساتين والأراضي والحقول والطواحين والقرى 
وغيرها من المواريث التى يمتلكنها فى مدينة غرناطة المذكورة وفى البشرات. على أن 
تكون جميعها معفاة وخالصة من أية مصاريف أو حقوق: كما كانت حتى 
الآن. كما يمنحان الملك عبد الله والملكات والأمراء سالفى الذكر, وكذا الحاج رميمى 
أمنق ه86 2دا) كل ما يحوزونه من إرث فى موتريل بنفس الإعفاءات. 

أى قرية أو بقعة من البشرات ترضخ وتستسلم إلى صاحبى الجلالة قبل تسليم 
الحمراء. ويعد توقيع هذا الاتفاق, يجب ردها وإعادتها إلى الملك عبد الله وعليه 
حسن معاملتها. 

ألا يطالب صاحبا الجلالة الملك عبد الله المذكورء أو أيا من خدمه؛ على الإطلاق 
بإرجاع ما أخذوه فيما سبق من المسيحيين أو من المسلمين. سواء من المنقولات أو 
الأصول الثابتة. وإذا ما أمر صاحبا الجلالة يرد أى من تلك الأشياء أو المواريث التى 
تم الاستيلاء عليهاء بمقتضي عهد أي اتفاق مع شخص ماء فعليهما سداد المقايل 
والمطالبة بألا يضحى لأى مسلم أى مسيحى سلطان عليه - سواء قل أى كثر - ومن 
يخااف ذلك يجب الأمر بمعاقبته فى هذا الخصوص, و لا يمكن معاقبة الملك المسلم 
بموجب أى قانون خاص بالمسيحيين أو بالمسلمين. 

متى أراد الملك عبد الله أى أمه, وإخوته؛ وزوجته. وامرأة أيى نصر المذكور. 
وعمده, وخدمه؛ وأهل بيته» وكل من يعمل فى خدمته الانتقال إلى بلاد المغرب: يأمر لهم 
صاحبا الجلالة باستئجار سفينتين من جنوة ليعبروا فيهما إلى هناك؛ هذا إذا توفر 


(45) لا ندرى بالضبط هل كان اسمها عائشة آم فأطمة, فهناك وثائق خاصة بالأحياس يرد فيها اسم فاطمة. 
(المراجع) . 
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ذلك فى الوقت الذى يشاءون فيه الذهاب هناك. وإذا لم يتوفرا أنذاك فعليهم الانتظار 
حتى يمسى ذلك متاحًاء دون أن يدفعوا أى إيجار أو مصروفات. كما يتسنى لهم 
اصطحاب رجالهم وثيابهم ويضائعهم وذهبهم وحليهم وحيواناتهم وأسلحتهم - على 
ألا تحوى طلقات بارود؛ لأنها تنتمى إلى أصحاب الجلالة - ولا يتم مطالبتهم بأى نوع 
من الحقوق أو الإيجار مقابل الشحن والتفريغ أو أى شىء آخر. ويُسسْمّح لهم بحملهم 
آمنين ومكرمين ومحميين إلى أى ميناء يريدون أن ترسو سفينتهم عليه فى المشرق أو 
المغرب: من الإسكندرية أى مدينتى تونس أى وهران أو مملكة فاس. 

إذا لم يتسن لهم قبل الصعود إلى السفينة بيع أملاكهم ذات الريع الكائنة فى 
مملكة غرناطة التى ذكرناهاء فيمكنهم تفويض نوايهم لتحصيلها أو حملها أو إرسالها 
إليهم حيثما يوجدون» دون أن توضع أمامهم أى عراقيل. 

إذا أراد الملك عبد الله المذكور إرسال نفر من عمده أو خدمه ببعض البضائع إلى 
بلاد المغرب فله أن يقوم بذلك فى حرية تامة؛ من غير أن يُطلب منه أثناء الذهاب أو 
الإقامة أو العودة أى شىء على سبيل الاستحقاقات. 

يمكنه إرسال ست دواب إلى أى من أرجاء ممالك أصحاب الجلالة» بغرض 
المؤونة والزاد, وذلك فى وضوح وصراحة دون تكليفه إزاء ذلك أية استحقاقات 
فى أي مكان. 

أنه مع خروجه من غرناطة بمقدوره أن يذهب ليعيش حيث يشاء فى الأماكن التى 
وهبت له وأن يغادر المدينة بصحبة القادة والعلماء والفرسان, ومن يرغب فى مرافقته 
أى يود هى اصطحابه من العامة على أن يحملوا جيادهم ودوابهم ونساءهم ويبنيهم 
وصبيانهم وفتيانهم - صغار) وكبارًا - وأسلحتهم فى أيديهم أو كما يريدون حملها, 
وألا تُوْخَذ منهم باستثناء أعيرة البارود. كما لا يُوضع لهم الآن أو فى أى وقت آخر 
على الإطلاق أى علامات لتمييز شخصهم أو أى شىء آخر بأية وسيلة؛ لا هم ولا 
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ذريتهم» وأن يتمتعوا بكل بنود المعاهدات التى أبرمت أو سوف يتم إبرامها مع أبناء 
مدينة غرناطة تلك(" ؟). 

أن يبعث صاحبا الجلالة إلى كل من الملك عبد الله وأمه وزوجه وأخواته وامرأة 
أبى نصسر فى اليوم الذى يسلمون فيه حصن الحمراء وبقية الحصون. خطابات 
الامتيازات الثابتة والموثقة بكل المذكور أعلاه. مسجلة ومختومة بختم الرصاص الْعَلَقَ 
بخيوط حريرية؛ ومجازة من قيل الأمير خوان وكاردينال إسبانيا ورؤساء الرهبانيات 
الحربية ورؤساء الأساقفة والأساقفة, وغيرهم من رؤساء الأديرة والعظماء والدوقات 
والماركيزات والكونتيسات ورؤساء المحاكم وكبار كتبة العدل فى هذه الممالك." 

أعدت هذه الاتفاقية ووقعت فى المعسكر الملكى فى مدينة سانتا فى, فى الخامس 
والعشرين من شهر نوفمير لسنة 1:, ويعدها بثلاثة أيام اختتمت بنود الاتفاق الذى 
أنعم به أصحاب الجلالة على مدينة غرناطة بوجه عام وبقاع تلك المملكة التى تعلن 
استسلامهاء وهذا هو قحوافا: 


"أولاء يُسَلّم الملك أبو عبد الله والعمد والفقهاء والقضماة والمفتون والوزراء 
والحكماء والقادة وخيار الناس وكل عوام مدينة فرناطة وضواحيها والبيازين: إلى 
صاحبى الجلالة الجلالة أو مبعوثهماء فى حب وسلام وعن طيب خاطر فى القول 
والعمل حصني الحمراء والحصن 8191280 بكل بروجهما وأبوايهماء وسائر الحصون 
الأخرى والبروج والأبواب الموجودة بمدينة غرناطة والبيازين والضواحى المشرفة على 
الحقول وذلك خلال الأربعين يومًا الأولى» لكى يفرضا سيادتهما عليها باسمهماء 
ويعمرها رجالهما وققًا لمشيئتهما. على أن يُؤْمّر رجال الشرطة بعدم السماح 
للمسيحيين بتسلق الجدار القائم بين القصبة والبيازين - بحيث يمكن من أعلاه كشف 
بيوت المسلمين. وإذا صعد امرؤ وجب عقابه يحزم فيما بعد. 


زه لاحظ أن هذا اليئد بالتحديد قد انتهكته السلطات المسيحية فيما بعد, إِذ صدرت قرارات طلزم 
الموريسكيين بوضيمع علامات عميزة. (المراجم). 
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بعد انقضاء مهلة الأربعين يومًا يسلم كل المسلمين إلى أصحاب الجلالة تلقائيا 
وطواعيةٌ, ما يتعين على الرعايا الأوفياء الصالحين تسليمه إلى ملوكهم وأسيادهم 
الطبيعيين. ولتأمين عملية الاستسلام يُسَلم الوزير يوسف بن كماشة ٠‏ ومعه خمسمائة 
رجل من أبناء وأخوة الأشخاص البارزين بالمدينة والبيازين والضواحى أنفسهم 
كرهائن قبيل تسليم الحصن بيوم. ويبيتوا فى قبضة صاحبى الجلالة لمدة عشرة 
أيام, يتم خلالها تسليم الحصون وتأمينها وتزويدها بالأشخاص والزاد» وفى أثناء 
تلك الفترة يُزُوْدون بكل مسا يازمهم لمعيشتهم, ويطُلّقَ سراحهم عقب الانتهاء من 
تسلم الحصون. 

فى أعقاب تسليم الحصون: يستقبل صاحبا الجلالة وولدهم الأمير خوان - 
بالأصالة عن أنفسهم ونيابةٌ عن خلفائهم - الملك أبا عبد الله وكذلك العمد والقضاة 
والفقهاء والمفتون والحكماء والوزراء والقادة والخدم وكل العوام - كبارا وصغارًا 
ورجالاً ونساءً - من أهالى غرناطة والبيّازين والضواحى والحصون والقرى وسائر 
أرجاء أراضيها وأراضى البشراتء وغيرها من البقاع التى تدخل فى إطار هذا 
الاتفاق وهذه المعاهدة بئى شكلء كأفراد من رعاياهما وفى زمرة الخاضعين لكلمتهما 
وحمايتهما وتحت كنفهما. وسوف يتركاهم فى منازلهم وضياعهم وإرثهم حينئذ وفى 
كل وقت وإلى أبد الآبدين» ون يسمحا بتعرضهم لأى أذى أو ضرر إلا بأمر من العدالة 
ولوجود سيب ماأء ولن يبخساهم أملاكهم أى ضياعهم أو جزء منها. ولهم مقابل ذلك 
الامتثال والطاعة والاحترام من قبل رعاياهماء شأنهم شأن من يحيا تحت حكمهما 
وبسيادتهما . 

أنه فى اليوم الذى ييعث فيه صاحبا الجلالة من يتولى استلام قصر 
الحمراء تُصمّدَر الأوامر إلى رجالهم بالدخول عبر باب لاتشالا*) أو باب النجد 


23 نص المعاهدة الذى أورده محمد عبد الله عنان يتحدث عن دخول المسيحيين من باب العشار. (المراجم) . 
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أو الحقول الواقعة خارج نطاق المدينة» حتى لا يتسبب دخولهم إلى المدينة فى أى شغب 
أى استهجات9). 

فى اليوم الذى يسلم فيه الملك عبد الله الحصون واليروج؛ سيامر صاحبا الجلالة 
بتسليمه ابنه مع سائر الرهائن: وكذا نساءه وخدمه؛ إلا من اعتنق منهم المسيحية 

يترك صاحبا الجلالة وخلفاؤهما الملك أبا عبد الله, وعمده؛ وقضماته. ومفتيه. 
ووزراءه. وقادته. وخيرة رجاله. وسائر العامة - صغارا وكبارًا - ليعيشوا دائمًا وأبدا 
فى ظل شريعتهم؛ ولا يوافقون على سلب مساجدهم أى مأذنهم, ولا تمس أوقافهم ولا 
ريعهاء ولا يُخَُلون بأعر افهم وتقاليدهم القائمة!4؟). 

أن يحتكم المسلمون فى قضاياهم إلى الشريعة التى اعتادوا الرجوع إليها؛ وفقًا 
لآراء قضاتهم ورجال عدلهم. 

ألا يُسلبوا أى يُوافق على حرمانهم الآن أو فى أى وقت على الإطلاق الأسلحة 
والخيول؛ ما عدا طلقات البارود الصغيرة والكبيرة» التى عليهم تسليمها على وجه 
السرعة إلى من يخوله صاحبا الجلالة. 

من حق كل المسلمين - صغارًا أى كبارا أو رجالاً أو نساءً - من أهالى غرناطة 
وأراضيها والبشرات وكل البقاع, ممن يودون الذهاب للعيش فى بلاد المغرب أو أى 
مكان يتراعى لهم , ٠‏ بيع ضياعهم ومنقولاتهم وأصولهم الجامدة بالطريقة التى نتراعى 
لهمء لمن يريدون وكيفما يشاعون. ولا يقوم صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يسمحان أبدًا 
بسلبهم ما شروه؛ وإذا رغب صاحبا الجلالة فى شرائه فبإمكانهما الحصول عليه 


457 كنا كل المت ل دن كقاومة بعض الرافضين 
ا 00 بت المسامين على الدخول فى 
المسيحية قسرًا. (المراجع). 


بالثمن الذى يساوى قيمته. وإذا لم يكونا موجودين بالمدينة فيمكن للأشخاص الذين 
يخولانهم الاضطلاع بذلك. 

من يرغب من المسلمين فى الذهاب إلى بلاد المغرب أو غيرها من الأماكن؛ يؤمن 
له أصحاب الجلالة معبرا آمنًا وحراء هم وعائلاتهم ومنقولاتهم ويضائعهم وحليهم 
وذهبهم وفضتهم وسائر أنواع الأسلحة؛ باستثناء الآلات وطلقات البارود. ومن يشاء 
منهم العبور لاحقًا فسيوفرون لهم عشر سفن كبيرة لتؤمن احتياجاتهم فى الموانئ التى 
يطلبوها بهاء وذلك لمدة ستين يومًا. وينقلوهم فى أمان؛ ودون مقابل إلى موانئ بلاد 
المغرب التى اعتادت بواخر التجار المسيحيين ارتيادها. إلى جاتب ذلك فإن كل من يريد 
الرحيل فى غضون ثلاث سنوات فبوسعه فعل ذلك» وسيامر أصحاب الجلالة بتزويدهم 
بالسفن حيث يشاون ليعبروا فيها آمنين. على أن يخطروهما برغبتهم قبلها بخمسين 
يوماًء ولن يدفع المسلمون إيجار السفينة أى أى مقابل. 

فى أعقاب انتهاء السنوات الثلاث. كل مرة يودون فيها العبور إلى بلاد المغرب 
فبمقدورهم فعل ذلك, وسيمنحون الإذن مقابل تسديد دوقية واحدة للفرد إلى صاحبى 
الجلالة. وأيضًا إيجار المراكب التى سيعبرون فيها. 

فى حال عدم استطاعة المسلمين الراغبين فى الرحيل إلى بلاد المغرب بيع أملاكهم 
ذات الأصول الثابتة الموجودة فى مدينة غرناطة والبيازين والضواحى, وكذلك فى 
البشرات وفى أماكن أخرىء فلهم أن يدعوها فى رعاية طرف ثالث مفوض لتحصيل 
ريعها؛ وبإمكانهم أن يرسلوا كل ما يُحَصلونه إلى ملاكه حيثما يكونون فى بلاد المغرب 
دون التعرض لأى موانع. 

ألا يأمر صاحبا الجلالة, أو ابنهما الأمير خوان» أومن يخلفهم فيما بعد 
على الإطلاق أن يحمل رعاياهم المسلمون على ثيابهم علامات مميزة: كما هو الحال 
مع اليهود. 
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ألا يدفع الملك أبو عبد الله أى بقية مسلمي مدينة غرناطة والبيازين والضواحى 
الضرائب المستحقة على المنازل والممتلكات خلال أول ثلاثة أعوام تالية. ولن يسددوا 
سوى العشر فى شهر أغسطس وفى الخريف. وعشر الأغنام التى كانت فى حوزتهم 
وقت احتساب العشر. ومن الملائم التعريف بأن احتساب العشر يتم خلال شهرى إبريل 
ومايى, كما جرت عادة الدفع عند المسيحيين. 

إبان تسليم المدينة والمواقع؛ يُجَبّر المسلمون على تسليم كل الأسرى المسيحيين 
-ذكورًا وإنائًا - إلى صاحبى الجلالة لإطلاق سراحهم: دون أن يطالبوا أو يحصلوا 
على أى مقابل. ولو كان أحد المسلمين قد باع واحدً) منهم فى بلاد المغرب؛ وطْلبّ 
منه بدعسوى حيازته إياه. حينئذ عليه الحلف - وفقًا اشريعته + وإحشبار كنيد 
حول كيفية بيعه قبل عقد هذه المعاهدة, وان يُطُلَبٍ منه تسليمه ثانية أى يضحى 
ملزما بتسليمه. 

يأصر صاحبا الجلالة بعدم مطالبة أى من الملك أبى عبد الله أى العمد أو 
القضاة, أو المفتين, أو الوزراء» أى الوصفاء بتقديم دواب الحمل أو الخدم القيام بأى 
عمل فى أى وقت على الإطلاق, إلا بمشيئتهم؛ وعلى صاحبى الجلالة دفع أجورهم 
اليومية العادلة. 

ألا يوافق صاحبا الجلالة على دخول المسيحيين إلى مساجد المسلمين التى 
يقيمون بها صلاتهم دون تصريح من الفقهاءء ومن يدخل دون إذن يجب معاقبته على 
تلك الفعلة. 

ألا يسمح صاحبا الجلالة بأن تكون لليهود سلطة على المسلمينء وألا يقوم اليهود 
بتحصيل أى ضرائب مستحقة. 

أن يحسن صاحيا الجلالة ووزراؤهم معاملة الملك أبى عبد الله. وعمدهء وقضاته. 
ومفتيه ووزرائه» وحكمائه, وقادته. وسائر عوام مدينة غرناطة والبيازين والضواحى, 
وكذلك البشرات وغيرقا من الأساكن. وأن يظهروا لهم الاحترام » ويصفون إلى 
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حديثهمء ويحافظون على تقاليدهم وشعائرهم, ويسمحون لكل العمد والفقهاء تحصيل 
إيجاراتهم, والتمتع بحرياتهم وأمتيازاتهم كما جرت العادة. ومن الإنصاف الإبقاء 
عليها كما فى. 

يأمر صاحبا الجلالة بعدم طرد ضيوف المسلمين, أى سلب ثيابهم أى طيورهم 
أو حيواناتهم أو أى صنف من صنوف زادهم رعْمًا عنهم. 

أن يُنُظّر الدعاوى القائمة بين المسلمين وفقًا لديانتهم وشرعهم, الذى يقولون 
بأخذه من السنة, وعلى يد القضاة ورجال العدالة كما جرت العادة. وإن كانت الدعوى 
بين مسلم ومسيحى: فيتولى الحكم فيها قاض مسيحى وقاض مسلم؛ لكى لا يتخذ ذلك 
أى من الجانبين كذريعة للاعتراض على الحكم. 

ألا يضايق أى قاض أى مسلم,؛ أى يحكم عليه بجرم اقترفه غيره؛ فلا يسجن الأب 
عوضنا عن ابته, أو الابن عن أبيه. أو الأخ عن أخيهء أو أحد الوالدين عن الآخرء بل من 
يرتكب ذنبا يلقى جزاءه. 

يصدر صاحبا الجلالة عفوًا عامًا عن كل المسلمين الموجودين فى سجن حامد أبى 
على 1ه أنه 43060] - أحد أفراد رعيتهماء كما يعفون عن سائر مناطق كابتيل 
الاطة, فلا يؤذون ولا يضارون بسبب من قتلوا من المسيحيينء أى على خلفية 
عصيانهم لصاحبى الجلالة. ولن يطالبوا بأى شىء مما نهبوه أى سرقوه. 

إذا استطاع المسلمون الأسرى لدى المسيحيين الهرب فى وقت ما إلى مدينة 
غمرناطة أو أى من الأماكن المذكورة فى هذه المماهدة يضحون أحرارا . ولا يمكن 
لملآكهم المطالبة بهم, ولا للقضاة إرسالهم إليهم: إلا إذا كانوا من جزر الكناريا أى من 
زنوج خيلوفى 661018 أو أهل الجزر. 

ألا يدفع المسلمون للملوك الكاثوليك سوى الضريبة التى اعتادوا إعطاعها 
للملوك المسلمين. 
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يُمُنْحِ كل مسلمى غرناطة وأراضيهاء الموجودين فى بلاد المغرب» مهلة خلال 
السنوات الثلاثة القادمة للمجىء والدخول فى هذا العقدء والتمتع به إن شاءوا. وإذا 
كانوا قد نقلوا نفرًا من المسيحيين الأسرى إلى شمال إفريقياء وقاموا ببيعهم فلم 
يبيتوا فى حيازتهم: فلن يتم إجبارهم على جلبهم أو رد أى من الثمن الذى تقاضوه 

إذا رغب الملك أو أى مسلم فى العودة إلى إسبانياء عقب ذهابهم إلى شمال 
إفريقيا ٠‏ حيث لم تعجبه البلاد أو أسلوب التعامل فى تلك الأرجاء. يأذن له صاحبا 
الجلالة فى ذلك؛ وله التمتع بتلك الاتفاقيات كأى شخص أخرء وذلك فى غضون مدة 
قدرها ثلاثة أعوام. 

إذا شاء المسلمون الخاضعون لهذه الاتفاقيات والمعاهدات. الذفاب ببضائعهم 
للتجارة وعقد الصفقات فى شمال إفريقيا ٠‏ يسمح لهم فى ذلك فى حرية مطلقة. 
وينطبق الأمر عينه على سائر أرجاء قشتالة وأندلوثياء دون دفع رسوم عبور الأبواب 
أى غيرها من الاستحقاقات التى درج المسيحيون على سدادها. 


لن يُسسْمح لأى فرد الإساءة بالفعل أو القول إلى المسيحيين أو المسيحيات, الذين 
اعتنقوا الإسلام قبل إبرام هذه المعاهدات؛ وإذا كان لأحد المسلمين امرأة مرتدة عن 
دينهاء فلن يتم مضايقتها حتى تعتنق المسيحية رغمًا عنها؛ بل يتم استجوابها فى 
حضور مسيحيين ومسلمين, ويَّنْقَذْ مشيئتها. ويُطَبّق نفس الإجراء مع الصبيان 
والفتيات من أم مسيحية وأب مسله(!؟). 


زو الخنص هنا يحتمل أن يكون للسلطات إجراء مراجعة لكل حالات التحول من المسيحية إلى الإسلام» وإن 
0 
كان ذلك يتم بحضور فقهاء مسلمين, وهي بند لا يذكر عادة عند الحديث عن اتفاقية تسليم غفرناطة. 


(المراجع). 


129 


لا يُحبّر أى مسلم أى مسلمة على الدخول فى المسيحية غصيًا. إذا أرادت أى فتاة 
أى امرأة متزوجة أو أرملة التنصر لأسباب عاطفية, فلن يُقبِل منها ذلك حتى يتم 
استجوابها. وإن كانت قد سلبت شيئًا من ثياب أو حلى من منزل والديها أو أى موضع 
آخرء ستُرّد إلى مالكهاء وتتولى العدالة معاقبة المذنبين. 

ألا بطالب صاحبا الجلالة أى خلفاؤهما على الإطلاق الملك أبا عبد الله أو أهالى 
غرناطة وأراضيهاء أو باقى من يخضع لبنود هذه المعاهدة. رد خيولء أو متاع» أو 
مواش» أى ذهبء أى فضة, أى حلىء أو أى شىء آخر ظفروا به بأية وسيلة» أثناء نشوب 
الحرب وقيام الثورة!:*). وكذا الحال مع المسيحيين والمسلمين سواء مدجنين أو غير 
مدجنين. وإذا تعرف بعضهم على بعض الأشياء التى سلبّت منه, لا يسعه المطالبة 
بردهاء بل ويُعاقب إذا أقدم على ذلك. 

إذا كان أحد المسلمين قد جرح أى قتل مسيحيًا أى مسيحية كانوا أسرى لديه, 
فلن يتم مطالبته بهم» أى محاسبته على الإطلاق. 

لن يدفع المسلمون؛ قى أعقاب انتهاء سنوات الإعفاء الثلاث؛ فيما يختص 
بإيجارات الضياع والأراضى الأميرية» أكثر من القيمة المستحقة بالضبط؛ والمقدرة 
وفقًا لثمن الأرض وجودتها. 

ينبغى أن يكون القضاة:؛ والعمدء والحكام المعينون من قبل صاحبى الجلالة فى 
غرناطة وأراضيها أشخاصًا فضلاء, يكرمون المسلمين ويعاملوتهم بود؛ ويحفظون 
لهم تطبيق هذه المعاهدات. وإذا أتى أحدهم بفعل شائن» يأمر صاحبا الجلالة 
بنقله ومعاقبته. 


(00) يقصد حرب غرناطة الآخيرة قبيل تسليم المدينة. من وجهة نظر السلطات المسيحية كانت تلك المواجهات 
عبارة عن تمرد على اتفاقية أبرمث مع أبى عبد الله الصغير. (المراجمع) 
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لا يطالب صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يرفعون دعاوى على الملك أبي عبد الله, 
أو أى من الأشخاص الذين قبلوا هذه المعاهدة. نظير أى فعل اقترفوهء تحت أى ظرف 
من الظروف, وذلك حتى تاريخ تسليم المدينة والحصون. 

لن يتولى أى وزيرء أو وصيفء أو خادم للملك الزغل أى منصبء أو زعامة على 
مسلمى غرناطة أبدا. 

تفضلاً على اللك أبى عبد الله. وأهالى وقاطنى غرتاطة والبيّازين والضواحى. 
يؤمر بإطلاق سراح كل المسلمين الأسرى - رجالاً ونساءً - فى حوزة المسيحيين دون 
سداد أى مقابل؛ فيفك أسر من فى أندلوثيا فى غضون خمسة أشهر: ومن فى قشتالة 
خلال ثمانية أشهر. كما يأمر صاحبا الجلالة, بعد مرور يومين على تحرير الأسرى 
المسيصيين الموجودين بغرناطة» بتسليم مائتى مسلم ومسلمة. علاوةٌ على ذلك يتم 
الإفراج عن ابن الحضرمى ا موجود لدى غونثالو إيرنانديث دى كوردوياء وكذلك عثمان 
6 - وشو بحوزة كونت تينديًا - وأيضًا رضوان 660080 - وهى فى قبضة 
كونت قبرة - وكذا كل من ابن محيى الدين 4068هلاق1 8060, وابن الفقيه حديمى 
180601!؛ وكلها شخصيات بارزة من أهل غرناطة. هذا إلى جانب الوصفاء 
الخمسة الذين أسروا خلال حملة إبراهيم بن سراج «0668ههه 2870000 إذا عرف 
مكان وجودهم. 

يعطى ويسلم كل مسلمى البشرات الداخلين فى خدمة صاحبى الجلالة سائر 
الأسرى المسيحيين الموجودين فى حوزتهم فى غضون خمسة عشر يوم دون أن 
متكا أى مقابل. وإذا كان أحدهم قد أعطى إلى مسلم آخر دفع ثمنه بنظام 
المقايضة: يأمر صاحبا الجلالة القضاة أن يطالبوا برده لاحقًا. 

يأمر صاحيا الجلالة بالحفاظ على عادات المسلمين فى المواريث؛ ويتولى قضاتهم 
الفصل فى الشئون المتعلقة بها. 
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كل مسلمء بخلاف من يشملهم هذا المقدء يود الانضمام إلى خدمة صاحبى 
الجلالة خلال ثلاثين يومّاء بمقدوره فعل ذلك والتمتع به. ويكل ما ينطوى عليه ذلك 
الفعل. باستثناء الإعفاءات الممنوحة لمدة ثلاث سثوات. 

كل الأحباس والإيجارات الخاصة بالمساجدء والصدقاتء والأمور الأخرى التى 
جرت العادة على تخصيصها للمدارس وحلقات العلم والكتاتيب المعدة لتعليم الأطفال» 
تبقى مسئوليتها على عاتق الفقهاء. الذين يضطلعون بتقسيمها وتوزيعها كما يتراعى 
لهم. ولا يتدخل صاحبا الجلالة أى وزراؤهما فى هذا الشأن أو أحد جوانسه؛ ولا 
يأمرون بأخذها أو إيداعها فى أى وقت أبدًا. 

يأمر صاحيا الجلالة بإعطاء الأمان لكل سفن بلاد المغرب الموجودة بموانئ مملكة 
غرناطة؛ اتسير بحرية ٠‏ على ألا تحمل على متنها أسرى مسيحيين. وألا يوافقا فى 
أثناء فترة بقائهما فى الموانئ على تعرضها للإهانة أو الاستيلاء على شىء من 
أملاكها. أما إذا حمل على ظهرها أو تقل فيها بعض الأسرى المسيحيين فلن ينفعها 
هذا العيد؛ لذا يجب تفتيشها قبيل إقلاعها. 

لا يُجُبّر المسلمون أو يُرْغُموا على تأدية أى خدمة عسكرية رهما عنهم؛ ولو 
رغب صاحبا الجلالة فى الاستفادة من خدمات بعض الفرسان, واستدعياهم إلى 
أى من بقاع أندلوثياء فينبغى دفع رواتبهم منذ يوم خروجهم وحتى تاريخ عودتهم 
إلى ديارهم. 

يأمر صاحبا الجلالة بالإبقاء على قوانين توزيع مياه العيون والسواقى التى تصل 
إلى غرناطة: ولا يوافقون على تغييرهاء أى الاستيلاء على شىء أى جزء منها. ومن 
يحدث تغييرًا فيها أى يلقى قانورات بداخلها يُعَاقَبِ على ذلك. 

إذا ترك أسير مسلم مسلمًا آخر رهينة نظير الإفراج عنه. وهرب الأسير إلى 
مدينة غرتاطة أو أى من أراضيهاء يصبح الاثنان من الأحرار. ولا يُجَبْر هذا أو ذاك 
على سداد الرهن. ولا يُرْغمهم القائمون على تنفيذ العدالة على فعل ذلك. 


132 


يصدر الأمر بقضاء الديون القائمة بين المسامين: والمثبتة فى صكوك ومكاتبات 
نقداً. ولا يترتب على نقل الملكية والسيادة إلا أن يدفع كل فرد ما عليه. 

يتم الفصل بين أماكن الذبيح الخاصة بالمسيصيين وتلك الخاصة بالمسلمين, 
ولا تلط مؤونة هذه بمؤونة تلك, ولى قام شخص بذلك يُعَاقَبِ على ما اقترفه. 

اليهود من أبناء غرناطة والبيازين والضواحىء وكذا يهود البشرات وكل 
الأساكن الخاضعة لتلك المعاهدات. لهم حق التمتع بها؛ ومن لم يعتنق منهم 
المسيحية ينتقلوا إلى بلاد المغرب خلال ثلاثة أعوام سارية منذ الثامن من ديسمير من 
هذا العام. 

يأمر صاحبا الجلالة بالالتزام بكل ما ورد فى هذه المعاهدات, منذ يوم تسليم 
حصون غرناطة وفيما بعد. حيث يصدران أوامرهما بمنح وإعطاء كتابهما ومرسومهما 
الملكى موقعا باسميهماء ومختومًا بختمهماء ومُصدقًا عليه سكرتيرهما إيرنائدو 
دى ثافرا 288 06 46803000] . ويكون تاريخه فى المعسكر الملكى فى غوطة 
غرناطة فى اليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمير لعام ١441‏ من ميلاد 

أرفق صاحبا الجلالة هذه المعاهدة برسالة خطية: لتكون بمثابة الأمر واجب 
النفاذ. وقد تتبها إلى أن الملك عبد الله يشعر بالندم» وأنه قرر سرًا منع تنفيذها؛ وهو 
حال من يشهد ضرورة تغير مقامه من سيد إلى فرد من الرعية» وأن قلبه يتقلب بعدد 
ساعات اليوم. والأمر لا يقتصر عليه؛ بل يشاركه فيه بالفعل العديد من المواطنين, 
وبخاصة المقاتلون. بيد أن الرسالة كان لها بالغ الأثر. فبين شعورهم بالخوف والخجل, 
لم يقدروا على التخلى عن تنفيذ ما اتفق عليه أبو قاسم المالح. وخصوصًا عندما 
يفطن المرء - كما أدركوا هم فى الواقع - أنه لم يحصدث من ققيل أن منمّ أناس 
مهزومون قدر) أكبر من الكرامة أو مقدار أقل من التكاليف. فباتوا جميمًا يتطلمون إلى 
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حلول ساعة تسليم الحصون, حتى ينعموا بالسلام» الذى مَثّلَ بالنسبة إليهم أمرًا غير 
ضرورى!'* بالمرة. وقد دارت فحوى الرسالة على النحو التالى: 

' من السيد فيرناندو والسيدة إيسابيلء اللذين أنعم عليهما ارب بملك 
قشتالة وليون وأراغون وصقلية 016113 وطليطلة وفالنسيا 8166615 وغاليثيا ومايوركا 
2 وإشبيلية وسردينيا وقرطبة ومرسية وجيان والغرب 8108665 والجزيرة 
8 وحبل طارق؛ وأن يكونا كونت وكونتيسة برشلونة 008ا81ه:83» وسادة 
بيثكايًا قااقعدالا ومولينا 401183, ودوق ودوقة أثينا 816026 ونيوياتريا 1م260 
وكونت وكونتيسة رويسيون 01160هانا وسردينياء وماركيز وماركيزة أوريستان 
م0 وغوثيانو ....6021856 الخ. .إلى العمدء والقضاة. والحكماء. والمثقفين, 
والفقهاء. والوزراء, والوصفا:. وال سوخ., والوجهاء. والعوام - صغارًا وكبارًا - من 
أهالى مدينة غمرناطة الشاسعة رانبيازين. لقد أخبرناكم بعزمنا وتصميمنا على 
محاصرة هذه المدينة انطلاقًا من تلك المدينة التى أمرنا بتأسيسهاء وجيشنا متمركز 
ناحية الفوطة حسبما دعت الضرورة: إلى أن تُنَفْدَ إرادتنا وعزمناء بمشيئة الرب. فلا 
يخالجنكم فى ذلك شك. ونحن تقسم بالرب فى الأعالى على صحة ذلكء: ومن يقول لكم 
أى شىء يخالف ذلك فهى عدو لكم. ونحن نحضكم عن طريق هذه الرسالة على 
الإسراع فى الدخول إلى خدمتنا وفى زمرة رعيتناء فلا تكونوا سببًا فى إهلاك 
أنفسكم, كما فعل أهل مالقة, الذين لم يرغيوا فى تصديقناء واستمروا على عنادهم, 
وسلكوا مسلك الأغبياء. حتى حل بهم الدمار. إذا عجلتم وبادرتم بالالتحاق بخدمتناء 
فسنجزل لكم العطاء. وإن سلمتمونا الحصونء سنؤمنكم على أرواحكم وممتلكاتكم. من 
يود الانتقال إلى إحدى نواحى إفريقياء فليذهب فى أمان. ومن يشاء البقاء فليمكث فى 
دارهء محتفظًا بأملاكه ومتاعه, كما كان الحال من ذى قبل. ونحن نقوم بهذا لأنكم أيها 





(01) هكذا ورد فى النص الإسباني, مع أن السياق يقتضى العكس: أى أن يكون المسلمون قد أرهقتهم 
الحرب وأصبح السلام ضروريا بالنسبة لهم. (المراجع) 
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الغرناطيون أناس صالحون ونبلاء وشرفاء. ونحن نريد أن تلحقو! بركب رعايانا» ولدينا 
نية الإحسان إليكم. نحن نعدكم ونقسم لكم بعقيدتنا وكلمتنا الملكية, أنكم إذا سارعتم, 
وأردتم من تلقاء أنفسكم خدمتنا, والإذعان لنفوذنا الملكي؛ وقمتم بتسليم الحصون, 
سيتمكن كل فرد منكم من الخروج وحرث أرضه وميراثه؛ والذهاب حيثما يطيب له فى 
ممالكنا ليبحث عن قوته حيث يكون. وسوف نأمر بإبقائكم على شريعتكم وعاداتكم 
والحفاظ على مساجدكم؛ كما هو شاتكم الآن. من يحب العبور بعيدًا إلى هناك(" , 
فبمقدوره بيع ممتلكاته لمن يريد وقتما يريد؛ وسنأمر يحمله على وجه السرعة: إذا أراد 
الذفاب فى سفتذاء من دون إجباره على دفع أى شىء فى المقايل. فمشيئتنا تتمثل فى 
تقديم كل خير إليكم؛ وكذلك الحرص على فائدتكم ومنفعتكم. 

احسموا أمركم فى عجالة وانضموا إلى رعيتناء وأسرعوا بإرسال واحد منكم 
يجىء إلينا ليهدثنا, ووعقد الاتفاقيات والمعاهدات» وينهى تلك الأمورء ونحن نمنجكم 
مهلة قدرها عشرون يومًا تتم خلالها تلك المعاملات. تطلعوا الآن إلى ما فيه نفعكم, 
وجرروا أجسادكم من الموت والأسر. إذا انقضى ذاك الأجل دون أن تلحقوا بركي 
خدمتنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . نحن نقسم لكم بديننا أنه بانقضاء المدة» لن نقبل 
أى نصغى إلى أى حديث حول ذاك الشأن. الخير أى الشر بأيديكم ومنوط بكم: اختاروا 
ما يحلو لكم. وبهذا نكون قد بيضنا وجوهنا أمام الرب فى عليائه. التاريخ فى 
معسكرنا الملكى بغوطة غرناطة التاسع والعشرين من شهر نوفمير لعام ,154١‏ أنا 
الملك - أنا الملكة. كتبه إيرناندى دى ثافرا بتكليف من الملك والملكة " 





(*) يقصد بلاد المغرب. (المترجمة). 
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الفصل العشرون 


كيفية تسليم المسلمين مدينة غرناطة وحصونها للملكين الكاثوليكيين. 


بحلول اليوم المحدد اللذى كان يتعين فيه على الملك المسلم تسليم حصون مدينة 
غرناطة إلى الملكين الكاثوليكيين والموافق الثانى من شهر يناير لعام خلاصنا 2,14957 
وسنة 6١‏ لقيام مملكة العرب, وتعادل سنة 1617 للإحصاء القيصرى؛ وذلك وفقًا 
للإحصاءات العربية التى تعد ميلاد المسيح بعد مرور واحد وأربعين عامًا على حكم 
قيصرء توجه سيادة الكاردينال بدرى غونثاليث دى ميندوئًا 1860 عل #عاقدده6 مءرلهم 
8 رئيس أساقفة طليطلة لتسلم حيازتهاء يصحبه العديد من الفرسان» وتحت 
ألويتهم عدد كاف من المشاة. ولأنه بمقتضيى المعاهدة يتوجب عدم الدخول عبر 
شوارع المدينة. فقد سلك الركب طريقًا جديدًاء كان قد صدر الأمر بإنشائه قبل 
ثمانية أيام؛ وذلك على هيئة قضيب سكة حديد. حتى يتسنى لهم حمل عربات 
المدفعية. ويسسير الطريق خارج الأسوار ليفضى إلى الموقع الذى يحتوى على 
صومعة القديس أنطون 80168 550, وكذلك أسام باب الطواحين. وصولاً إلى ربوة 
الشهداء والحمراء. 

انطلق الكاردينال ومعه الأشخاص الذين سيحلون الحصون. لاحقًا توجه الملكان 
الكانوليكيان من معسكرهما الملكى فى سانتا فى» ويصحبتهما الجيش بكامل صفوفه. 
كل في موقعه. وأخذوا يتقدمون رويدا رويدًا فى تلك الغوطة الفسيحة الخصبة, حتى 
عبروا إلى مكان صغير يدعى أرميًا 8:51/3 - يبعد نصف فرسخ عن غرناطة. هنالك 
توقفت مسيرة الملكة. وسائر تنظيمات الجيش. إبان وصول الكاردينال إلى ربوة 
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الشهداء ذات السجون المظلمة. خرج في استقياله الملك عبد الله. حيث نزل إلى أسفل 
حصن الحمراء - تاركًا فيه عمدته يوسف بن كماشة - وفى أعقاب الحديث الذى دار 
سر لفترة وجيزة مع ذاك الأول» قال الماك المسلم بصوت عال: “اذهب أيها السيد 
للسيطرة على القصور باسم الملكين القويين. من شاء الله تمليكهما إياها لعظم 
جدارتهما واستحقاقهما. وكذلك للمعاصى التى اقترفها المسلمون”". ثم عرج إلى الدرب 
ذاته الذى كان الكاردينال قد صعد فيه. بغرض ملاقاة الملك فيرناندى وتقديم فروض 
الولاء والطاعة إليه. فيما بعد دلف الكاردينال إلى الحمراء. فألفي الأبواب كلها 
مفتوحة؛ وقد سلمه إياها ابن كماشة؛ وقام بفرض سيطرته عليها. فى الوقت ذاته قام 
باحتلال أبراج الحمراء وكذلك برج كائن بباب شارع بنى غمارة؛ ثم أعطى الأمر برفع 
الصليب الفضى الذى كان متصدرا مسيرتهم؛ وكذلك الراية الملكية» وتثبيتهما فوق برج 
التاقوس, إنفاذًا لما كان قد أمر به صاحبا الجلالة, معلثًا بذلك إشارة بسط السيطرة 
على الحصون. 

حينئذ كان الملك فيرناندى قد تقدم فى المسير, وأمسى يحث الخطى صوب المدينة 
فى أعقاب الكاردينال. أما الملكة إيسابيل فياتت - هى وسائر الرجال الآخرون - فى 
موقعهم بأرميًا يشوبهم حذر بالغ. حيث تراعى للملكة أن الإشارة قد تأخرت فى 
الوصول إليها. فلما أبصرت الصليب والراية أعلى البرج» خرت إلى الارض جائيةٌ على 
ركبتيها فى ورع. لتتوجه بوافر الشكر إلى الرب على ذاك الفتح. كما شرع أعضاء 
مصلاها الملكى فى إنشاد ترنيمة الشكر للرب 03505ناها 010ا96 756. توقف الملك 
فيرناندو على ضفاف نهر شنيلء فى الموقع الذى يضم حالبًا صوسعة القديس 
سيباستيان 566351138 530, وتحق به هناك الملك المسلم - يصحبه نفر من فرساته 
وخدمه- ثم اقترب من الملك, وهو على حاله ممتطيًا صهوة فرسه؛ لأن جلالته لم يسمح 
له بالترجلء وَقَيْلَ ذراعه الأيمن. فى أعقاب الانتهاء من تقديم فرض الطاعة ذاكء افترق 
الملكان: فتوجه الكاثوليكى إلى الحمراء؛ وعاد الوثنى/؟*) أدراجه إلى أندرش. 


(55) لاحظ فكرة المؤلفين الإسبان فى القرن السادس عشر عن المسلمين (المراجع). 


نض 


أراد البعض القول إنه رجع أولاً إلى المدينة؛ وقصد أحد منازل القصبة التى كان 
قد جمع أفراد عائلته بها؛ بيد أن بعض الموريسكيين الطاعنين فى السن - ممن 
يزعمون أنهم كانوا حاضرين فى ذلك اليوم - شهدو! لنا بأن ذلك الأخير لم يقم سوى ' 
بإظهار توقيره للملك الكاثوليكي, ثم عاد إلى البشرات؛ لأنه حينما غادر الحمراء, كان 
قد بعث بذويه قبله. وهو إبان وصوله إلى أحد التلال القريبة من موقع بادول - التى 
تستخدم حاليًا لاستكشاف المدينة - دار على عقبيه ونظر إليها؛ واضعًا نصب عينيه 
القصور العامرة التى فقدها. ثم شرع يتنهد بقوة قائلاً الله أكبر, التى توازى عندتا 
مقولة 530801 5ل06 008110005, وتعنى السيد القوى رب المعارك. وحيئما أبصرته أمه 
يتنهد ويبكى قالت له: “ايك يا بنى كالنساء على ملك لم تدافع عنه كالرجال". لاحقًا 
أطلق المسلمون على ذلك ألتل اسم فج الله أكبر +وطأنوة5ةام عل رمع تخليدًا لذكرى 
تلك الواقعة7؟"). 

لنعد إذن إلى مسيحيينا الذين توجهوا إلى المدينة. فصهد كل من الملك والملكة 
وسائر الفرسان والسادة إلى الحمراء» وعند باب الحصن قام القائد يوسف بن كماشة 
بتسليمهما مفاتيحها. وقد أمر جلالتهما بإعطائها فيما بعد إلى السيد إنييغى لوبيث دى 
ميندوثاء كونت تينديا وابن عم نيافة الكاردينال بدرو غونثاليث دى ميندوثاء الذى كان 
أول قائد عام لتلك المملكة. كان صاحبا الجلالة يدركان مكانة الكونت على ضوء 
الخدمات الجليلة التي قدمها ثهماء فى هذه الحرب التى تقلد فيها منصب القائد العام 
لجبهة الحامة, ولاحقًا لمدينة قلعة يحصبء أى فى عام ١547‏ عندما ذهب امتثالاً لأوامر 
صاحبي الجلالة. ليرسي أسس الوفاق بين كل من فيرناندى ملك نابولى 06 56603600 
565 والأب إنوثينثيو الثامن الالا 100660615, فعقد بينهما اتفافًاء وترك وراءه كل 
أمراء إيطائيا - الذين كانوا قد تهيئوا لشن الحرب - ينعمون بالسلام. 





(؟6) لم نعثر على مصدر عربى يتحدث عن هذا الاسم الجديد. (المراجع). 
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مع دخول صاحبى الجلالة إلى الممراء. احتل قادة المثشساة باقى الصحصون 
والأبراج والأبواب سلميًاء دون أن يحدث شغب. حيث أغلق المسلمون على أنفسهم 
أبواب منازلهم: ولم يظهر منهم سوى من تعين عليه الخدمة فى أحد المواضع. فيما بعد 
صعد وجهاء الناس لتقديم الاحترام وتقبيل أيادى صاحبى الجلالة: وعبروا عن عظيم 
سرورهم لأنهما أضحيا سيديهما. ويمرور بضعة أيام, عندما تبين إنصاف هذين 
الملكين: وأنهما يحفظان لهم ما عأهداهم عليه, حذا حذوهم عدد من المواقع فى الجبل 
والبشرات,. وكذا سائر البقاع التى لم تكن قد قدمت فروض الطاعة حتى ذلك الحين. 


]40 


الفصل الحادى والعشرون 


كيف عين صاحبا الجلالة سيادة الراهب إيرناندى دى تالابيرا 00مقممونا 
3 رئيسا لأساقفة غرناطة» وكيف شرع هو فى محاولة التحاور 
مع المسلمين. 


بعد الاستحواذ على مدينة غرناطة وجميع الحصون. وتأمينها بالمقاتلين ورجال 
الحرب؛ بدأ الملكان الكاثوليكيان فى إظهار عظمتهماء والمن بالهبات والعطايا بشكل 
عام؛ وخاصة على كل من قام بخدمتهما فى أثناء هذه الحرب. فوزعا ما اكتسباه من 
. أراض» ووليا من يقوم على شئون القضاء والحكم السديد, وذلك لإرساء الطمأتينة فى 
نفوس المسلمين الذين باتوا رعايا لهما؛ وأيضًا لتوطين وزيادة أعداد الأشخاص الذين 
يفدون من شتى البقاعء وذلك فى ثبات وعزيمة راسخة؛ حتى بدا وكأن تلك المسألة 
يقودها الرب لتعزيز عليائه ومجده. وأمسى بلاطهما يموج بفرسان بارزين وبواسل, 
من ذوى الحنكة والمراس فى شئون الحرب؛ وكذلك العديد من الرجال المتمرسين على 
شئون القضاء والحكم؛ وعلماء لافوت واسعى الشهرة - خبراء بحياة القديسين 
والمنهاج الأمثل فى أمور العقيدة - فكانا يستحثان أشخاصا على تلك الشاكلة 
لإمدادهما بالنصع. بدلاً من اللجوه إلى الملوك الآخرين من أصحاب الأبهة والعظمة. 
لذلك فقد أصابوا في كل ما فعلوه, ولم يعد هناك شىء لا يقهر أمام أنصال سيوفهما. 

كان ضمن رجال الدين الذين ضماهم إلى مجلسهما كافن يدعى السيد إيرنائدى 
دى تالابمراء وهو راهب انضم إلى سلك الرهبنة على مذهب الأب الجليل القديس 
خيرونيمو .0010 580 وهو من مواليد مدينة تالابيرا التى تقع ضسمن إطار 
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أسقفيات طليطلة. وهو رجل ذكاؤه متوقد وذهنه حاضرء كما أنه واعظ حليل الشان» 
غزير العلم بالآداب المقدسة وفلسفة الأخلاق؛ وعلاوةٌ على ذاك كله نجده يتمتع بمقام 
رفيع لدى صاحبى الجلالة نظرًا لنصاعة حياته ومذهيه. وقد شغل منصب رئيس دير 
القديسة ماريا دى برادو ه5038 هل 613048 5348 الكائن فى بلد الوليدء لمدة تريى على 
عشرين عامًا , كما أنه هى مؤسسه. عندما تناهت إلى مسامع صاحبى الجلالة أتباء 
عنه أرسلا فى طلبه؛ وقلداه منصب قسيس الاعتراف خاصتهما والناصح لهما. ثم 
عيناه أسقفًا لآبلة 84113, حتى اصطحباه معهما فى أثناء فتح مملكة غرناطة» حيث 
أسهمت خطط ونمسائح وصلوات ذلك الرجل الصالح فى قدر ليس بالصغير من 
الأحداث الجيدة التى وقعت خلالها. 

أما شى بدورةء. فحينما أدرك أن المدينة بدأت تعمر بالمسيحيين؛ وأنه أمست هناك 
فرصة مواتية لغرس رعية عابدة لرب السماء يرشدها أحد قساوسة الرب اتفق على 
مغادرة البلاط مؤقنًا - حيث كان يتمتع بالحظوة وحسن المعاملة - ليعيش حياةٌ عسيرةٌ 
يحفها الكثير من المخاطر الجسدية. وقد توسل إلى الملكين الكاثوليكيين لكى يزودا 
أسققية آبلة بمن يقوم على خدمتهاء وطلب منهما أن يدعاه ينهى خدمته للرب فى 
كنيسة غرناطة الجديدة؛ مع أولئك الأشخاص الجدد. فلما أختير رئيسا لأساقفة 
غرناطة, صدق البابا أليخاندرى السادس الا ه:300ز6اه على اختياره. وأرسل إليه 
الازار*) - شعار رئاسة الأساقفة - الذى سلّمه إياه - فى توقير بالغ - السيد لويس 
أوسوريو 060,40 5أندا أسقف جيّان, الذى أتى مكلقًا بذلك؛ يعاونه كل من السيد بدرو 
دى توليدو 101600 08 560:0 أسقف مالقة؛ والسيد الكافن غارثيا كيخادا 3أه:68 


8 أسقف وادى أش. 


(») علامة القبول البابوى, الذى يمنحه البابا لرؤساء الاساقفة ونفر من الأساقفة. وهو غبارة عن رثّار 
أي حزام من القماش الأبيضش شَّفآت عليه صلبان سوداءء. ويعلق على الكتقف ليغطى الصدر (المترجمة). 
مانم 65أو 6و1 بذامققمةع قنودها 5 ع0 وأمقمهأه016 ,قاهققمةع وأمعلوعم أومط 
.1508 .وقم ,اا ممه ,مؤاعالء 


لأسقفية أبلة, لم يشأ هو أن يتم إعطاؤه أكثر من القدر اللازم ليعيش حياة معتدلة دون 
ا ا يي 3 


فيه مخصصية, ينقد جلو لزني عد جل ل ل خا ا 
إليه؛ فقيما عدا خلاص أرواح الموحدين, وتنصير الملحدين, وتكشييد الكنائس» وحسن 
إدارتها. وبهذه المناسبة فقد أصاب الملكان الكاثوليكيان فى النصيحة التى اتبعاها - 
وكانت كل أفعالهما صائبة - حيث أسندا أمر تلك الأغنام الجموحة الفظة» غير المعتادة 
السبيل إلى تجميعهم فى قطيعه. يا له من تصر سعيد! ويا للفوز المفرح الذى وهبه 
الرب فى تلك الآونة إلى مدينة غرناطة الشهيرة! كان من الممكن أن يظفر يها الأمراء 
المسيحيون فى أزمنة أخرىء ولكن من حسن الطالع أن النصر حاء بالطريقة التى كم 
بها فكان من أجل المسيح عيسي. وذلك من خلال سعى وتخطيط وجهد وصلوات 
ذاك المطران الصالح. وكذلك حديثه العذب ونمط الحياة الطاهرة التى ني ان تلك 
رئيس الأساقفة, الذى كانوا 0 فقيه المسيحيين الأكبر» امن أى شىء 
تقديرًا وتوقير!. وهو أكثر شىء محبب إلى أسماعهم. . وشى مأ نجم عنه مجىء الكثيرين 
للتنصسر من تلقاء أنقسهم وبرغبته!؛ “» ومن حمسن الحظ أنهم تمتعوا بقدر من 
الحمية يفوق غيرهم ممن قاموا بهذا لاحقًا. إلى جانب هذه النعمة العظيمة التى حلت 
بالمسلمين أضحى وجود هذا المطران فى تلك المدينة ذا أهمية بالغة لدى المسيحيين؛ لأن 
وكان العديد منهم غارقين فى المفاسد والخطايا التى عادةٌ ما تسفر عنها الخدمة 





(04) كانت نلك فى حجة الك الكاثوليكى حين أرسل إليه سلطان مصر يسائه عن تنصير المسلمين قسرً). (المراجع) 
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العسكرية؛ لذا فقد كان مجهوده ومسعاه الحميد وحياته الواسعة لازما لإعادتهم إلى 
جادة الصواب. 


وقد شرع فى بادىء الأمر فى تعليم المسلمين أسس عبادة الرب» فصار 
ينقلها لهم بكلمات لم تكن ثقيلة على صدور الفقهاء أنفسهم الذين كانوا يُدْعَون لمعرفة 
مذهبه؛ ليس هذا فحسب. بل إن الكثيرين منهم قدموا للاستماع إليها دون أن 
يطلبهم هى. وكان قد خصص بيونًا بعينها - تدعى بيت العقيدة - لمن يرغب فى تغيير 
ديانته. حيث اعتاد ارتيادها ليعظهم ويرشدهم إلى العادات القويمة. عن طريق 
مترجمين أمناء. ومن أجل الفغاية ذاتهاء سعى فى حرص بالغ أن يتعلم بعض 
القساوسة اللغة العربية, وقد أراد هى بنفسه تملمها فى شيخوخته؛ أى على الأقل الجزء 
الذى يكفيه منها. حتى يتسنى له إرشادهم إلى الوصايا وتعاليم العقيدة والصلوات» 
وكذلك الإنصات إلى اعترافاتهم. حظى منصب رئاسة الأسقفية بشغل الراهب إيرناندى 
دى تالابيرا له على مدار خمسة عشر عاماء وقد توفى فى سنة 16١17‏ على أثر إصابته 
بوباء فتاك. 

خلفه السيد أنطونيو دى روخاس 5ذزه8 6ل وأومامة: وكان بطريركًا ريما 
للمجلس الملكى: وفى عصره -حوالى عام 107 وفى يوم الاحتفال بذكرى عذراء 
مارس وينهاا © 8:ه566 00854:8ة - تم وضع اللبنة الأولى للكنيسة الكبرى. وبوفاته 
أعقبه فى رئاسة أساقفة غرناطة السيد فرانثيسكو دى إِيريرا هنههذا هل م065 
وكان رئيس المحكمة الملكية وقد توفى فى سنة 1070 يلاد سيدنا. أعقبه السيد بدرو 
بويرتوكاريرو عرق ونرونط 5600 الذى توفى قبل أن يتولى مهام منصبه. فلما كان 
الإمبراطور موجودًا فى غرناطة فى عام 1657 قام بتقليد ذاك الكرسى للكاهن بدرى 
راميريث دى ألبا هدام وك 850:82 560,0: رئيس دير القديس خيرونيمى بغرناطة, وقد 
شيد ذاك الأخير مدرسة لقساوسة الجوقة - وكان عددهم ثلاثين شخصًا - وتوفى في 
سنة 10795 لميلاد المسيح. وقد خلفه فيما بعد السيد غاسبار دى أبالوس 06 86م685© 
)8 أسقف وادى آش, الذى أنشا الكلية الملكية والجامعة؛ حيث يدرس علم 
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اللاهوت والقانون. كما أسس مدرسة للأطفال من أبناء الموريسكيين تطعمهم وتكسوهم 
وتعلمهم, ويوجد بها بيت للصدقات. ثم قَلَّدُ رئاسة أساقفة سانتياغو, وخلفه فى غرناطة 
السيد أنطونيى نينيو دى غيبارا 3:قلاعداق عل مقالا 146653800 رئيس تلك المحكمة, 
الذى أضحى #حقًا ركيمًا للمجلس الملكى وأسقفًا لسيفوينثا 56906023 ويطريركًا؛ 
وقد ظل فى رئاسة الأساقفة خمس سنوات. ثم تولى المنصب السيد بدرى غيريرو000:0 
26 ومكث فيه تسع وعشرين سنة, وكان عضوا بمجمع ترينتوا*). بمو نه كم 
أنتحاب السيد خوان مينديث دى ساليا صو ١|‏ هممنامةن1ة5 عل مع0ه16] مديالء الكاهن 
القانونى لكوينكا 608568, وقد تولى مهام المنصب نيابةٌ عنه الأب ميخيًا دى لاسارتى 
8 ا 06 116/8 رئيس محكمة تفتيش غرناطة: وذلك فى التاسع عشير من ديسمير 
سنة لالا6١.‏ بانقضاء أجله تولى رئاسة الأساقفة السيد بدرو ياكا دى كاسترو م:860 
ها 06 368/؛ الذى كان رئيسا لمحكمة بلد الوليد 1800149دلا؛ ومن قبلها محكمة 
غرناطة؛ وهولا يزال على قيد الحياة. وفى عصره شاء الرب أن يظهر إلى العالم رفات 
الشهداء الذين عانوا فى سبيل العقيدة المقدسة فى زمن وثنية نيرون 66:©ل!, وذلك فى 
جبل إيبوليتانو 01118050م11/, الذى يطْلّق عليه الجبل المقدس!**) حاول الملكان إمداد 
المتتصرين الجدد بكل أولنك المطارنة؛ الذين أخُتيروا بناءً على مذهبهم وأعرافهم, 
لتحسين تمكنهم من أصول العقيدة. يكفى ذاك فى الحديث عن رؤساء الأساقفة:, لنعد 
إلى التاريخ الذى نحن يصدده. 

قى عام 1491 اتتقل الملك الرُغيبى إلى بلاد المغرب, وباع إلى الملكين الكاثوليكيين 
ما كانا قد وهباه من أماكن ومخصصات فى البشرات, وذلك بعد أن تملّكها وت تمتع بها 
لما يربو على العام بقليل. وقد أبرم ذاك البيع القائد الذى أسلفنا ذكره - والمدعو 


(ه) نسبة إلى مدينة ترينتو الكائتة بتيرول. والتى كان يُعْقّد بها مؤتمرٌ ستوئ عالمى بدمًا من عام 1540, 
كاستجابة إلى الحركة التى ظهرت لتنادى بإعادة توحيد كل الكنائس المسيحية. (المترجمة) 


(05) هو جبل فى غرناطة لا يزال يحمل هذا الاسم "ساكرومونتي". (المراجع) 
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يوسف بن كماشة - وكان مفوضا من قيله. مقابل ثمانين ألف دوقية؛ وكان صاحيا 
الجلالة حينئذ فى أراغون. وقد استلم ذاك الأخير النقودء وحملها على الدواب لينقلها 
إلى لاوشار (القصور) *#كداها فى أندرشء وكان سيده أب عبد الله موجودا بها. 
فقام بوضهعها أمامه وخاطبه على النحو التالى: "سيدى! لقد قمت ببيع أملاككم, وها 
هى ثمنها كما ترون. لقد أردت أن أجنبكم المخاطر؛ لأنه طيلة وجودكم بين المسلمين, لن 
يبرحوا محاولة ارتكاب أمور تُشعركم بالضيق وتسبب عدم الاستقرار فى هذه 
الآراضى: إلى ان افذي أن تنعما معة أتتم أو.من يقوع على تخرمتكم بالطمانينة؛.واخ 
يسعكم سوى فقد النذر اليسير الذى تبقى لكم فيه إزاء أقل فرصة ساتحة. ويمكنكم 
شراء أملاك أفضل فى بلاد المغرب يهذه النقود. بمقدوركم العيش هناك فى أمانٍ 
وراحة أكثر مما ستجدونه فى هذه الأرض, التى كنت فيها ملكا, ولا تطمح أن تتبوأ 
تلك المكانة بعد 010 

أنيئنا أحد شيوخ المسلمين أن الْرُغيبى - عقب إتمام البيع - أظهر أسفًا شديدًا 
على ذلك: حتى أنه كان ليقتل القائد أبن كماشة لو لم يصرفوه من أمامه. عندما أدرك 
فى نهاية الأمر أنه ما من سبيل للتراجع عما حدث؛ عاد أدراجه من دون أية أموال!"", 
وبعد مرور أيام قلائل رحل مع أهله وذويه إلى مدينة فاس» على متن سفينة ضخمة أمر 
صاحبا الجلالة بمنحه إيأها. وقد عاش هناك لأمد طويل» حتى خرج مع مولاى حامد 
المرينى آماقءث! اه ماع مدن بإعان10 إلى الحرب لقتال الإخوة الأشراق ملوك المغرب. وقد 
قُتلّ فى معركة نهر الزنوج عند المعبر الذى يطلقون عليه بواكويا (بى عقوية ؟) 
8 يا لسخرية واستهزاء الأقدار التى ساقت المنية إلى زاك الملك فى أثناء 
دفاعه عن مملكة غريية» بينما لم يجرؤئ على الموت دفاعا عن مملكته! 


(01) النص على هذا الثحو يِفْهُم منه أن ابن كماشة هو الذى اتخذ قرار بيع ممتلكات أبى عبد الله الصغير. 
(المراجع). 

(50) النص الإسباني يتضمن هذا الخطأ إذ ترد كلمة * 510 “ . وهو خطا دون شك, والصصواب * 80" . أن 
أبا عبد الله حمل أمواله وأهله ورحل إلى بلاد المقرب. (المراجع). 


4م 


الفصل الثانى والعشرون 


كيف بدأ الشروع فى دعوة مسلمى غرناطة إلى العقيدة الكاثوليكية, أى 
إرسالهم إلى بلاد ا مغرب. 


استشهد بعض المطارنة, وغيرهم من الأشخاص المقدينين!**), بفوز الملكين 
الكاثوليكيين بمدينة غرناطة وسائر بقاع المملكة؛ لمطالبة جلالتهما فى إلحاح شديد, 
استنادا إلى أن ربنا قد أنعم عليهما بنعم جليلة - إذ وهبهما نصرًا كالذى حققاه - 
لغيرتهما على مجده وسؤدده؛ وذلك حتى يصدرا الأمر لمتابعة اجنثاث اسم وعقيدة 
محمد من إسبانيا بأسرهاء آمرين المسلمين المستسلمين الذين يودون فى البقاء فى 
هذه الأرض بالتعميد» ومن لا يرغب منهم القيام بذلك فعليه بيع أملاكه والذهاب إلى 
بلاد المغرب, وقالوا إن هذا الأمر لا يخرق بنود المعاهدة التى ععقدّت معهم إبان 
استسلامهم. بل إنه تعظيم لفائدتهم بما ينفعهم فى خلاص أرواحهم: كما يفيد فى 
إرساء الطمأتينة والسلام الدائمين فى تلك المملكة. فمن المحقق أن أهلها لن يسالموا 
مسيحيينء أو يحبوهم أبدًاء أو يحتفظوا بولائهم للمئوك طالما استمسكوا بشعائر 
وطقوس عقيدة محمد.ء التى تجبرهم على المعاداة الشديدة لما هو مسيحى. بيد أنه على 
الرغم من قداسة وعدالة هذه الاعتبارات» فإن صاحبى الجلالة لم يعزما على استخدام 
الشدة مع امرعايا الجدد؛ لأن الأرض لم يكن قد سادها الهدوء بعدء والمسلمون لم 


(04) هنا نفهم أن الكنيسة الكاثوئيكية كانت وراء نقَضْ معاهدة تسليم غرناطة. (المراجم). 


17 


يكونوا قد تخلوا تمامًا عن أسلحتهم؛ وإذا ما حدث وقاموا بالثورة من أجل شىء يبلغ 
فى نفوسهم تلك المكانة. سيضحى ذلك بمثاية العودة إلى الحرب من جديد. 

إلى جانب ذلك فقد وضع الملكان نصب أعينهما الإقدام على فتوحات أخرى: لذا 
لم يرغبا على الإطلاق أن يقال أمر شائن عن كلامهما وتوقيعيهما الملكيين؛ خاصة وأن 
ا مسلمين أنفسهم أخذوا يهجرون عقيدتهم؛ ويوجد أمل أن يؤدى اتصالهم فى الشئون 
الحياتية مع المسيحيين. وكذا معالجة ومناقشة أمور العقيدة, إلى إفهامهم الخطأ الذى 
يقترفوه, وتركهم إياه ليدلفوا إلى العلم الحقيقى بالدين. كما فعل فى أزمنة سابقة 
الكثير غيرهم من الأمم البدائية, التى انقادت لمشيئة المنتصرين وأرادت محاكاتهم. 
وحتى يتم ذلك فى مودة ورحمة؛ أصدرا أوامرهما إلى الحكام والعمد والقائمين على 
شئون العدالة فى سائر ممالكهم بمحاباة المسلمين» وعدم الموافقة على سبهم أ إساءة 
معاملتهم. وأن يسعى المطارنة ورجال الدين إلى تعليم أمور الدين إلى من يود سماعها 
طواعيةٌ؛ فى رفق وإظهار للمودة» دون تعرضهم لأى ضيم جراء ذلك. 
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الفصل الثالث والعشرين 


كيف أمر صاحبا الجلالة, عندما علما بتحول المسلمين إلى الإيمان» بذهاب 
سيادة الكاهن فرانثيسكو خيمينيث دى تثيسنيروس أسقف طليطلة إلى 
غرناطة: لمعاونة أسقفها في عمل ينطوى على كل هذه القدسية. 


مع بداية رئيس الأساقفة الصالح فى حكم وإدارة رعاياه الجدد: من أجل 
تخليصهم من الضلال الذى كانوا يعيشون فيه لتزهر ثمار الخلاص» أرسل الملكان 
الكاثوليكيان - من أجل إمداده بمن يعينه فى عمل يحمل ذاك القدر من القدسية - في 
طلب سيادة الكاهن فرانئكيسكو خيمينيث دى ثيسنيروس: الراهب التابع لجمعية 
القديس فرانثيسكو 58061560 580: والمولود بقرية تورديلاغونا .008ا75006/30 وقد 
أخْتير اجدارته. وكثرة فضائله. وبلاغته. وقدسية حياته وطباعه - إبان توليه الرئاسة 
الإقليمية للجمعية - كرئيس لأساقفة طليطلة فى سنة ١440‏ لميلاد المسيح. وذلك على 
أثر وفاة سيادة الكاردينال بدرى غونثاليث دى ميندوثا ٠‏ الذى وافته المنية يوم الأحد 
الحادى عشر من يناير فى تلك السنة. إذ ذاك انشغل هذا المطران بتئسيس المادرسة 
التى شيدها في بلدة قلعة عبد السلام. وقد تركها فيما بعد فى رعاية زميله بالتانسيو 
0 ليتوجه إلى غرناطة, التى قصدها صاحبا الجلالة فى شهر يوليو من عام 
6,»: ومكذدًا بها حتى منتصف شهر توفمبرء حيث توجها إلى إشبيلية؛ وكانا قد 
أسندا إليه متابعة تنصير المسلمين إلى جوار رئيس أساقفة غرناطة - وذلك فى لين 
ويمنهاج لا يحملهم على الثورة. 
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أما الطريقة التى سلكها المطرانان لإجراء ذاك الشان بالغ الأهمية فكانت 
استدعاء الفقهاء والنساك ذوى الرأى الأبرز بين المسلمين. لمحاججتهم بمفردهم فى 
حوار جيد؛ وإفهامهم الأمور المتعلقة بالديانة الممسيحية؛ ليس عن طريق الشدة 
أى العنف, وإنما بأسانيد وعبارات معتدلة. وكانوا يعالجون تلك المسألة بقدر كبير من 
التواضع والدعة؛ وعقب التجادل معهم لفترة طويلة. كانا يردانهم وهم مفعمون 
بالسعادة. حيث يقدما إليهم ثيابًا وأشياء أخرى كثيرة, لكى لا يتخلفوا عن العودة إلى 
المناقشة فى أونة أخرى. عندما شهد الفقهاء والنساك السلاسة التى يتعامل يها معهم 
القسيسان,. والأعمال الصائحة التى يؤدياهاء وأنهما يسوقان الحجة لإقناعهم, 
استنكروا عقيدتهم الإسلامية. كما أنهم فى الوقت عينه, رغبوا فى الاستمتاع بالحرية 
كشأن المتنصرين؛ لذا شرع بعضهم فى أخذ أسانيد العقيدة الكاثوليكية وعرضها على 
الشعبء مؤنبين إياهم بأن دين محمد باطلء وأنه أحرى بهم اعتناق عقيدة المسيح 
عيسى. بات لتلك التوبيخات بالغ الأثر. حتى أنه فى غضون أيام أقبل الكثير من 
الرجال والنساء لطلب العماد المقدس بتأييد من فقهائهم أنفسهم. ففى يوم واحد تم 
تعميد ثلاثة آلاف شخص,ء وكانوا فى عجلة شديدة من أمرهم؛ حتى إنه لم يكن تعميد 
كل منهم على حدة أمرًا ممكنًا. حيث تحتم على رئيس أساقفة طليطلة رشهم بمرشة 
الماء المقدس فى مراسم تعميد عاء(؟*) وفى احتفالية أمنا العذراء تحول جامع البيازين 
إلى كنيسة للطائفة التى تتبع القديس سالبادور 581/800 580. وكانت الأمور ستأخذ 
مجراها دون شغب أن قلاقلء لى لم يقم نفر من المستنكرين الذين تأسوا لرؤية هذا 
العمل الجليل بإثارة الشغب ومنع تنفيذه, رغمًا عن أنه تم العمل به فيما بعد عن طريق 
اللجوء والتأرجح ما بين الرجاء والشدة, كما سنذكر الآن. 


(65) هذا الفصل من بنات أفكار المؤلف واسع الخيالء فمن الثابت وثائقيًا أن ثيسنيروس - لا رأي أن 
المسلمين غير راغبين فى التنصر» سوى عدد محدود جد منهم لأسباب مختلفة - هددهم بالقتل إن لم 
يقبلوا التعميد: وهكذا تنصر الآلاف في يوم واحد» لسرجة أنه لم يتمكن من تعميد كل واحد منهم 
بمفردهء فلجأ الى رش ماء التعميد على جموع المسلمين. فيما بعد احتج الموريسكيون بهذا الأمر للدفع 
ببطلان تعميدهم, وعدم خضوعهم - بالتالى - لسلطة محكمة التفتيش. (المراجع) 


1/0 


الفصل الرابع والعشرون 


أمسى هناك العديد من المسلمين فى البيّازين ومدينة غرناطة ممن يعارضون 
التنصير علانية» حيث بدا لهم اللجوء إلى ترك الديانة التى علمها لهم أسلافهم أمرًا 
صعباء وقد آلمهم رؤية طائفة محمد القديمة تتبدد فى شتى أنحاء إسيانيا. لا أدرك 
رئيس أساققة طليطلة أن الأمر مرده إلى بعض الرجال البارزين. خشى أن يعيق هؤلاء 
من جديد مفعول ما يقوم به, وأمر بإلقاء القبض على من يُعْتّقد فى كونهم أشد 
المعارضين لمظاهر العقيدة الكاثوليكية. كان من بين المعتقلين شخص يدعى الثغرى 
أثاتىر )9١(‏ 82817 2690, وهو رجل ذو مكانة يتمتع بحسن الإدراك فيما يتعلق 
بالشئون المعنوية, ولكنه من جهة أخرى متعجرف ومتكيرء لكونه من سلالة ملوك 
غرناطة. كان ذلك الشخص معارضًا بشدة لتنصير المسلمين؛ فقرر سيادة الكافن 
فرانثيسكو خيمينيث - منحيًا أى مشاعر إنسانية جانباً- إخضاعه لعبودية الرب 
قسرا؛ لأن المجج المنطقية لا تفيد معه. فجعل يضعه فى سجن ضيق؛ وأمر أن يحبس 
معه - لكى يرشده بحرص إلى الطريق - أحد القساوسة خاصته ويدعى بدرو دى 





)1١(‏ هو حامد الثفرى» وقد وردت سيرته فى رواية 'غرناطة” لرضوى عاشور (المراجع) 
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ليون 5وذها هل ه660:0, الذى تحلى بشجاعة الأسد('') وأخذ يسلك مع الثغرى منهاجا 
حولّه من الإنسان المغرور غير القابل للترويض كما كان إبان تسليمه للقسيس إلى 
شخص متواضع ووديعء متوافق مع مشيئة المطارنة فى كافة الأمور. وفى غضون أيام 
قلائل طلب أن يُحمل إلى فقيه المسيحيين» سواء حدث ذلك باللجوء إلى القوة» أو على 
الأرجح بإنهام إلهى. فعرِض مكبلاً أمام رئيس أساقفة طليطلة» وطلب الإذن لكى يتمكن 
من الحديث إليه فى حريةء قائلاً إن عليه أن يأمر برفع الأغلال عنه؛ لأنه لن يروق له ما 
سيقوله ويفعله فى أثناء وضعه إياها. وعندما أمرّ بإزالتها خر ساجدا على ركبتيه. 
مقبلاً الأرض ثم يد رئيس الأساقفة كما جرت العادة عند المسلمين» وقال: "سيدى» أود 
أن أكون مسيحيًاء وأنا أقوم بذلك طواعيةً» فقد أتانى وحى من الرب يأمرني فيه بذلك» 
وأنا على يقين أنه يدعوني إلى جواره عبر هذا الطريق . 

أحس رئيس الأساقفة بسرور غامر لرؤيته وقد غير ديانتهء حيث أمر بإلباسه ثيابا 
جديدة كم عمدة: رغب الثغرى أن تنم تسميته بغونثالى إبرنانديث 67086082 6023160 
تمن يفوتثالو إير. نانديث دى كوردويا 8ه0)ه6 08 16:06062) 0ا80028 شقيق 
السيد ألونسو دى أغيلار 3!أناوث 46 10050ا8, حيث كان على أتم دراية بمجهوداته 
وشجاعته فى تلك الحربء وعلاوةٌ على ذلك فهو يدرك أن رئيس أساقفة غرناطة يكن له 
الحب الشديد. من هنا أتى مسلمون آخرون لتقبل ماء التعميد. وهكذا أخذوا يتتصرون 
يومًا تلو الأخرء دون أن يجرؤ الفقهاء!") أو أى شخص أخر على عرقلتهم؛ على الأقل 
علانيةٌ. وقد أخذ منهم رئيس أساقفة طليطلة عددًا ضفمًا من نسخ كتب عربية فى 
شتى المناحى» فقام بإحراق ما يتناول منها شئون الطائقة, وأمر بتجليد الكتب الأخرى 
وإرسالها إلى كليته فى قلعة عبد السلام لكى توضع فى مكتبته. 


لا يريد التنصر طواعية. انظر كتاب 'حياة الموريسكيين الدينية' تاليف بدرو لونفاس؛ ترجمة وتقديم 
جمال عبد الرحمن. المركز القومى للترجمة, القاهرة, 5١٠١‏ (المراجع). 
(17) هنا يناقضض المؤلف نفسه. فقد رُعم سايقًا أن الفقهاء اقتنعوا بالمسيحية وأقنعوا بها غيرهم. (المراجع). 
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الفصل الخنامس والعنتسرون 


كيف أشعل مسلمى البيازين غرناطة بالثورة لأول مرة على خلفية التنصيرء 
والمنهج الذى سلك لتهدئتهم. 


تراءى للمطرانين - وخاصة رئيس أساقفة غرناطة - إنه ليس من المستساغ أن 
يعيش فى غرناطة ومملكتها رجال ونساء مرتدين عن دينهم وأبناء لمرتدين يعيشون فى 
كنف طائفة محمد - وكان المسلمون يلقبونهم بالشيس2؟") 5 - بعد فتحها على 
أيدى أمراء كاثوليكيين مخلصين. وعندما حاولوا اجتذابهم إلى الإيمان بالمحبة والمنهج 
القويم؛ وجدوا بينهم متصلبين لم يرغبوا فى اعتناق المسيحية. حتى لا يتخلوا عن 
خطاياهم وحماقاتهم؛ لذا فقد اتفقا على اتباع الشدة معهم وأمروا مأمورى القضاء 
بإلقاء القبض على بعض المعاندين. ثم حدث أن صعد سساثيدى 5986600 خادم رئيس 
أساقفة طليطلة فى أحد الأيام إلى البيازين» برفقة أحد مأمورى القضاء الملكيين ويدعى 
بيلاسكو دى باريونوييو 170 ول 500هانل لإلقاء القبض على امرأة ابنة واحد 
من المسلمين» ويينما هى يقتادها أسيرة عبر باب البنود شرعت فى إطلاق صيحات 
عالية قائلةً إنهم يسوقونها لتضحى مسيحية رغم عنهاء ومخالفةٌ لبنود معاهدة السلام. 
فتجمع حشد كبير من المسلمين, وكان بينهم من يكن العداء لذلك المأمور نظرًا 
للاعتقالات التى كان قد قام بها سلفًاء فبدئوا يغلظون له فى القولء وما رد عليهم فى 





(17) لفظ كان يطلق على من دخل فى الإسلام من المسيحيين. فكأن السلطات كانت ترى أن هؤلاء عليهم أن 
"يعودوا" إلى دين جدودهم (المراجع) 
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استعلاء. ضربوه فى غضب شعبى عارم وأردوه قتيلا عن طريق إلقاء حجر على رأسه 
من إحدى النوافذء وعقب وفاته ألقوا به فى المرحاض. كما كانوا سيقتلون ساثيدو 
بدوره» أو لم تخقه إحدي المسلمات أسفل سريرهاء حيث قضى ذلك اليوم وجزءًا من 
الليل مختبئّاء حتى تسنى لها إرساله أمنًا إلى المدينة. 


بعد موت المأمور شهر المسلمون أسلحتهم وانطلقوا يهتفون باأسم محمد. متادين 
بالحرية وقائلين إن بنود معاهدة السلام لا تُحْثَرُم معهم. واحتلوا الشوارع والأبواب 
ومداخل البيازين» وتحصنوا ضد مسيحيى المدينة وشرعوا فى قتالهم. ومع حلول الليل 
تفاقمت أعمال الشغب. وعندما فطنوا إلى أن رئيس أساقفة طليطلة هى الباعث والمحرك 
وراء كل ذاكء ونا كانوا أناسا سئموا من مشاهدة الهمة العالية التى كان يبذلها 
لتحويلهم إلى مسيحيين؛ هرعوا إلى مسكنه الكائن بالقصبة وحاصروه بداخله؛ وقد 
دافع هى عن نفسه بجسارة. على الرغم من أن البعض قد نصحه بمغادرة المكان» وهو 
ما كان بمقدوره أن يفعله فى يسرء والصعود إلى حصن الحمراء؛ لكنه لم يرغب فى 
القيام بذلك, قائلاً إنه لا ينبغى له التخلى عنهم وإنه يتعين عليه انتظار عواقب تلك 
المسالة والمشاركة فى الخطر الجصاعى. وهكذا قضى كل أفراد منزله تلك الليلة 
شاهرين أسلحتهم. 

فى ثهار يوم آخر نزل كونت تينديًا من الحمراء ومعه عدد لا بأس به من الأقراد» 
حيث هرع لمساندة رئيس الأساقفة, الذى عهد إليه بالمدينة والمقاتلين الذين كانوا 
بصمبته - وكان عددهم حوالى مائتى رجل - لكى يسعى على وجه الخصوص لإطفاء 
ذاك الغضب الشعبى. لكن رغم المساعى الحثيثة التى بذلها استمر الشغب دون أن 
يتمكن من تهدئته طيلة عشرة أيام؛ حاول خلالها المطرانان والكونت - كل من جانيه - 
بقدر كبير من الحذر والفطنة. سالكين كل السيل الممكنة لتهدئة أولئك الأناس 
الهمجيين. فاستدعوا الفقهاء والمواطنين البارزين فى المدينة, وأفهموهم الخطأ الذى 
اقترفوه عند قيامهم بالثورة على ملوك بكل هذا القدر من السطوة: والحسرة التى 
جلبوها على أنفسهم, والعقاب الذى سوف يلاقوه إذا ما وصل أهل أندلوثيا قبل أن 


4م 


يهدئوا من روعهم. بيد أنهم أضفوا حجة على ما قاموا به. زاعمين أن البيازين لم تثر 
على صاحبى الجلالة؛ بل ذودأ عن توقيعهما. وأن وزراءهما هم من أشعل الثورة فى 
الأرضء لما أراداه من نقض معاهدة السلام التى استسلم المسلمون بمقتضاهاء وأن 
كل الأمور ستهدأ إذا ما أبقوهم عليها دون أن يضطهدوهم ويتعسفوا معهم فى شئون 
دينهم. كان بعضهم يتميز من شدة الحنقء عاقدًا عزمًا لا يلين على التمتع بالحرية إلى 
الحد الذى دفع بهم إلى عدم الرغبة فى الاستماع إلى صوت العقل؛ وقد أدركوا أنه 
يوجد ثلاثون مسلم فى مقابل كل مسيحىء وأنهم مزودون جِيدًا بالأسلحة التى يدافعون 
بها عن أنفسهم. ظ 

إزاء تلك الثورة العارمة: كانت الأوضاع ستزداد سوم لى لم يقم رئيس أساقفة 
غرناطة - الواثق فى رحمة الرب أكثر من بطش الأسلحة - بإخمادها بعمل بطولى. 
فرغم أن المسلمين لم يودوا الاستماع إلى كونت تينديا أو استقبال الدرع الذى أرسله 
إليهم فى بادرة سلامء قرجموه وأساءوا معاملة حامل الدرع الذى كُلف بتلك المهمة؛ 
وهو الأمسر الذى يدلل على شعورهم بالسخط الشديد. رغم ذلك. اصطحب رئيس 
الأساقفة معه قسيسًا واحدًا يحمل صليبه فى المقدمة, ونفرًا من الخدم الراجلين العزل, 
ونوجه ليقف بين المسلمين فى ميدان باب البنود -الذى كانوا قد تجمعوا فيه - بمحيّاه 
الحصسن ووجهه السمح: كما كان حاله عندما كان يذهب لوعظهم حول شئون العقيدة. 
انظروا إلى القوة التى تولدها الفضسيلة والزهد!. كانت تلك هى الصورة التى رآها 
المسلمون فانستهم الحنق والغيظ اللذين كانا يعتملان بداخلهم, وأسرعوا إليه فى 
تواضع وأعطوه الأمان. وقاموا بتقبيل تنورة ملايسه كما جرت عادتهم فى وقت السلم. 
حضر كونت تينديًا فى رفقة جنوده المسلحين فيما بعدء وخلع عن رأسه قلنسوة قرمزية 
كان يعتمرها وألقاها وسط المسلمين. حتي يدركوا أنه قدم من أجل السلام. فقام أولئك 
بالتقاطها وقبلوها. ثم منحوه إياها من جديدء وهكذا سلم هؤلاء وأولنك. 

قضى كل من رئيس الأساقفة والكونت مدة طويلة فى الميدان. يعاتيوتهم 
ويرجونهم أن يتخلوا عن الأسلحة. كما وعدوهم ألا تنالهم أى عقوية وألا يعتبروا 
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جميعا مذنبين. وأنهم سيطليون لهم العفو والسماح لدى صاحبى الجلالة؛ حيث يجب 
أن يدرك الكل أنهم قاموا بالثورة من أجل المحافظة على شرف توقيعهما الملكى, 
وليس من أجل إحداث أمر جديد وعلاوة على ذلك فسوف يحفظون لهم عهودهم. وقد 
قام الكونت بعمل جدير ياسمه حقًاء حتى يبعث فيهم الطمأتينة أكثرء حيث اصطحب 
زوجه الكونتيسة وأولاده الصفارء وأودعهم كرهائن أحد منازل البيازين الكائنة إلى 
جانب المسجد الكبير. وهكذا عم الهدوء المدينة, وهو ما أسهم فيه أيضًا من جانب 
المسلمين واحد من قضاتهم يدعى سيدى ثيبونة 0615008 6101 وهى رجل حسن 
الإدراك يتمتع باحترام كبير بين أولئك الناس, وقد وعد بتسليم المتورطين فى مقتل 
المأمور إلى القائمين على شئون العدالة حتى ينالوا جزاعهم. وقد وفى؛ حيث أمر بإلقاء 
القيض عليهم, ثم قام بوضعهم بين أيدى الأب كالديرون 0210066508 - قاضى غرناطة 
- الذى أصدر حكمه بشتق أربعة منهم فى شارع بيرى. وأطلق سراح الكثيرين 
غيرهم من أجل إرساء السلام. وهكذا تخلى المسلمون عن حمل الأسلحة وعادوا إلى 
هزاولة أعمالهم. 
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الفصل السادس والعششرون 


كيف غضب الملك الكاثوليكى على رئيس أساقفة طليطلة عندما عرف سبب 
ثورة المسلمين» وكيف أمره بمتابعة عملية التتصير بعد الاستماع إليه. 


الشيطان. عدو الجنس البشرىء الذى طالما سهر على تخريب الأرواح ومطاردة 
من يحاولون تخليصها لعبادة خالقهاء كان سيعطل العمل الصالح الذى بدأ بالفعل, 
ويفقد رئيس أساقفة طليطلة حظوته لدى الملك والملكة؛ ويوقعه فى الزلل معهما لو لم 
يسانده الرب ويقف إلى جواره. ذكرنا فى الفصل السايق أن ثورة البيّازين دامت طوال 
عشرة أيام. كتب رئيس أساقفة طليطلة فى ثالث أيام قيام المسلمين بالثورة رسالة إلى 
صاحبي الجلالة, اللذين كانا موجودين فى مدينة إشبيلية, ليقص عليهما ما حدث. ويعد 
أن طوى الرسالة ليبعثها مع رسول من الرجال ذوى الهمة العالية. عرض مواطن يدعى 
ثيسنيروس 615068605 أن يمنحه عبدًا كناريًا يسير عشرين فرسخًا فى اليوم؛ وإذا 
توجب الأمر فإنه سيقطع المسافة إلى إشبيلية فى أقل من يومين. وقد سَهِلٌ إقناع 
رئيس الأساقفة بتصديقه. فلمًا أحضر العبد الكنارى أمامه كلّفه أن يبذل قصارى 
جهده ويسير ليلاً ونهارا ليذهب إلى إشبيلية ويسلم تلك الرسالة إلى يد الملكة 
الكاثوليكية أو أمين السر الماثان 230. وقد غادر العبد غرناطة فيما بعد عقب وعده 
إياه أن يفى بما أمرّ به. لكن كان ذلك العبد امرؤ شرير! وخسيسًاء قرر أن يثمل فى 
الطريق؛ فكان يمشى ببطء شديد حتى أتى إشبيلية فى خمسة أيام. خلال تلك الفترة 
كان صاحبا الجلالة قد نلقيا تحذيرات أخرى. وعندما لم يجد الملك الكاثوليكى رسالة 
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من رئيس أساقفة طليطلة أدرك أنه المسبب لذاك الخطر الجسيم وألقى عليه باللوم. كما 
أنه غضب على الملكة. قائلاً إنها كانت الدافع وراء إحضار ذلك الرجل إلى غرناطة, 
وإنه أثار فيها القلاقل وعرض المملكة التى تكلف فتحها الكثير والكثير إلى الخطر. 
حتى الملكة كادت أن تصدقه. لا لم تر رسالة من رئيس الأساقفة. وأمرت أمين السر 
ألماثان أن يكاتبه ويعزو إليه هذا الإهمال الجسيمء ويخبره أن عليه أن يبعث بيانًا بما 
حدث على وجه السرعة. 

كان رئيس الأساقفة هادىء البال إلى حد كبير» ظنًا منه أن رسائله قد وصلت فى 
أوانها. فلما رأى ما كتبه إليه أمين السر ألماثان بعث برفيقه الكاهن فرانثيسكو رويث 
#نا8 مءوأءمة:6 لإرضاء ضاحبى الجلالة. وذلك حتى يخبرهما بكل ما حدث: وعرض 
أن يقابلهما هو بنفسه لاحقًا ليروى تفاصيل الأمر. وقد قص عليهما ذلك القسيس كل 
ما وقع فى غرناطة:؛ وبهذه الطريقة جعلهما يتفهمان الأمرء ويفقدان بعضا من مشاعر 
الغضب الكامنة لديهما, ولكن وصول رئيس الأساقفة ذاته أشفى غليلهما أكثر. حيث 
أصلح الأمور كلها بفصاحته البليغة ورصانته, وأوضح لهما أن ما يفعله وما قام بفعله 
هو من أجل خدمة الرب وليس لهدف أخر؛ وأعتذر إليهما بكلمات حسنة حتى بات 
الملكان راضيين وأضحت مكانته عندهما أعظم. 

فلما رأى تلك الفرصة الطيبة ساتحة فى الوقت الحاضرء نصحهما ألا ينفضا 
أيديهما عن مهمة تنصير المسلمين التى بدأت بالفعل. وقال إن المسلمين بناء على 
تمردهم يستحقون إما عقوية الموت أو فقد الممتلكات. وإن العفو الذى منح لهم كان 
مشروطًا باعتناقهم المسيحية أى مفادرتهم للبلاد. وقد استهسن الملكان 
الكاثوليكيان تلك النصيحة:؛ رغم أن قرارهما تآأخر ما يربى على ثمانية أشهر. وقد 
حاول أهالى البيّازين خلال تلك المهلة بذل مساعى هائلة لإعاقته. كما أرسلوا إلى 
سلطان مصر يشكون له أن القوم يريدون إجبارهم على أن يصبحوا مسيحيين قسراء 
ويتوسلون إليه أن يقف إلى جوارهمء ويبعث سفيره إلى إسبانيا ليبين لهم أنه سيعتمد 
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الوسيلة عينها مع الممسيحيين الموجودين فى مملكته. مجبرا إياهم على التحول إلى 
الإسلاه(؟') . وقد أرسل السلطان سفراءه إلى الملكين الكاثوليكيين قائلاً إنه لن يقبل 
باستخدام القوة مع المسلمين المستسلمين لحملهم على الدخول فى المسيحية. وإنه إذا 
ما تم ذلك الأمر فى إسبانياء فإنه سيقايله بالمثل فى كل أرجاء آسيا(*') مع المسيحيين 
عن رعأيا مملكته. 

أحسن الملكان استقبال السفراء للغاية» وأجاباهما بأنهما لا يسعيان إلى إجبار 
المسلمين على التحول إلى مسيحيينء وأنهما لا يريدان وجود مسلمين فى ممالكهم, 
نظرًا لقلة الاطمئنان إلى ولائهم. وأن من يترك ديانته إلى المسيحية طواعيةٌ سيئال كل 
خيرء ومن يود الذهاب إلى بلاد المغرب فسيْسمّح له بذلك؛ ويُؤدْن له فى بيع أملاكه 
ومتاعه وأصوله الثابتة. وسيحملاهم فى أمان تام إلى الموانئ التى يريدون قصدها. 
علاوةٌ على ذلك. فقد أرسلوا بدرى مارتير 184:15 568:0 - الكاهن الميلانى؛ والرجل 
المثقف الذى يعيش حياة ناصعة - والذى كان أول رئيس دير لكاتدرائية غرناطة» حتى 
يحاول إفهام السلطان ما تخطوى عليه تلك الواقعة بعينهاء والبواعث التى دفعت يهما 
للقيام بما يفعلانه. وقد توجه ذلك الأخير إلى مصر 691010 وفارس 56,815, حامادٌ معه 
شهادات من قادة البقاع الساحلية فى بلاد المغرب التى يؤكدون فيها أن المسئولين عن 
شئون المسلمين فى إسبانيا - الذين يقومون بنقلهم - ينزلونهم إلى الأرض فى سلام 
كامل, ومعهم نساؤهم وأولادهم وعائلاتهم؛ دون أن يضايقوهم أو يسيئوا معاملتهم. 
فلطالما أمر أصحاب الجلالة العمد والمأمورين المكلفين بمصاحبة المسلمين أن يأخذوا 
شهادة من المكان الذى أودعوهم به تقضى أنهم قد قاموا بتنفيذ مأموريتهم. عندما 


(14) لم تكن نلك نصيحة الموريسكيين؛ بل كانت فحوى رسالة السلطان المملوكى إلى فيرناندو الكاثوليكى. 
الجدير بالذكر إن فقهاء مصر عارضوا رغبة السلطان المملوكى, وقالوا إنه لا يمكن تحويل المسيحيين 
إلى الإسلام قسراء إذ لا إكراه فى الدين. (المراجع). 


(19) ريما يقصد الشام. (المراجع). 
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قطن مسلمو مملكة غرناطة إلى قلة جدوى مساعيهم, انتقل العديد منهم إلى بلاد 
المغرب, ومن لم يشاءوا مغادرة البلاد اتفقوا أن يضحوا مسيحيين. وقد أجرى مراسم 
ذلك التنصير أسقف غرناطة المباركء مانحا إياهم العماد المقدس دون الاستعانة بكتاب 
تعليم أصول المسيحية: أى إرشادهم أولاً إلى شئون العقيدة؛ حيث جاءت حشود 
ضخمة لتتنصرء وكانت الحاجة ماسة إلى العجلة, حتى لم تفسح مجالاً لامكانية 
تعليمهم. بيد أن الهمة العالية وحرص المطارنة كانا يمكن أن يعوضا ذلك الخللء؛ لي 
أراد الموريسكيون نسيان الطقوس والثياب والعادات الخاصة بطائفتهم؛ وأن يمسوا 
مسيحيين خالصين فى الجوهر والمخبر» وهو الأمر الذى لم يتسن تحقيقه معهم قط. 


|]00 


الفصل السابع والعشرون 


كيف مهد الملكان الكاثوليكيان السبيل ببعض التغييرات التى جرت فى مديئة 
غرناطة حيال تنصير المسلمين. 


بعد أن سرى فى أرجاء مملكة غرناطة خبر تحول المسلمين فى مدينة غرناطة إلى 
المسيحية؛ شرع أهالى الجبال والبشرات فى الثورة, استجابةٌ لنصيحة بعض الرجال 
البارزين فى البيازين, ممن وجدوا أنفسهم مقهورين وأرادوا أن يفعلوا فعلتهم مع 
محكنية إلى عقوية الموت. خلال ذلك العام والعام الذى تلاه - وكان موافقًا 
- نشبت الثورة فى بعض المواقع القائلة بأن بنود المعاهدة التى استسلموا 
بناء عليها قد تم خرقهاء » وأنهم لا يتحملون وزر وزد الثورة التى قامت آتقاء وهم ليسوا 
مخزرين عن المعاناة بسبب ما أقدم عليه الآخرون لتخليص حسابهم. عندما وصل خبر 
تلك الفتثة إلى إشبيلية غادرها الملكان الكاثوليكيان متوجهان صوب غرناطة فى 
السابع والعشرين من يناير» وأمرا كلاً من كونت تينديًا وغونثالى إيرنانديث دى 
كوردويا بمهاجمة قلعة غويخار:636|3, التى تجمّع بها بعض المسلمين الثائرين. وقد 
انطلقا باتجاهها وظفرا بها ودمراهاء ولكن ليس دونما خسائر كبيرة فى أرواح 
حاملى الأسلحة الذين كانوا بصحبتهما؛ لأن أعداء الرب حفروا الأراضى المصيطة 
بالموقع» ثم حولوا إليها كل مياه السواقى, فأغرقوا الحقول بالمياه إلى حد غمر الخيول 
حتى أحزمة السرج, فلما ألفوا المسيحيين قد أعيقوا فى تلك الأماكن المردومة؛ وثب 
ليق المشاة الطلقاء فى الدروب والحدود التى خبروها من كل صوب وحديء, 
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فأصابوهم وأردوهم قتلى. أما كونت ليرين الذى تقع أملاكه فى مملكة نابارا 00308:08, 
فقد أغار على أندرش؛ لأن مسلمى هذه البلدة كانوا قد تحصنوا فى قلعة القصور, 
وعندما فتحها بقوة السلاح فجر باليارود المسجد الكبير الذى تجمعت فيه نسوة 
وأطفال تلك البقاع. 

اقتحم الملك فيرناندو وادى ليكرين» وحاصر كلاً من القلعة ولانخارون» واستولى 
عليهما فى يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مارس. وكان يرفقته قائد دونكيليس 
65 هوه !. وكونت ثيفونتيسء والقائد العام لرهبانية قلعة رباح العسكرية» وغونثالو 
ميخيًا 8801/4 600221 سيد سأنكتوفيميا 8906101813 -- وكثيرون غيرهم من السادة 
والفرسان. بات هناك مسلم زنجى نصبّه الثوار قائدًا عليهم, ولم يكن يريد أن يقع 
تحت رحمة المسيحيين أى يتخلى عن الموت مسلماء فالقى بنفسه من أعلى البرج» وتمزق 
جسده إلى أشلاء. حينما أبصر الآخرين يستسلمون. 

لا قمع الملتمردون بسرعة لا تصدق ومّهدّت الأمور فى البشرات:؛ عاد الملك 
إلى إشبيلية ليحضر معه الملكة, ويتوجها إلى غرناطة فى يوم السبت الموافق 
الثالث والعشرين من شهر يوليو. فى غضون شهور أغسطسء وسبتمير» وأكتوير 
تنصر كل مسلمى البشرات ومدن المرية وياثا ووادى آش. وغيرها العديد من قرى 
وبلدان مملكة غرناطة. وفى ذاك الوقت ثار مسلمى بيليفيكى 86/6000168, وفى العام 
التالى الموافق ١٠١١‏ - أثناء بدايته - تم اعتقالهم وإعدامهم كجزاء عادل, كما 
أسرّت النساء. 

أما أهالى نيخار وغيبيخار 6060[3 فقد استسلموا وأضحوا عبيدًا؛ ما عدا 
الأطفال إذا كان الطفل يبلغ أحد عشر ربيعًا فما أقل» حيث تم تنصيرهم. فى العام 
ذاته اندلعت الثورة فى عدة قرى مسلمة في منطقة رندة الجبلية» وجبال بيرميخا وبيا 
لوينغا وقد بعثغ صاحبا الجلالة إليهم كونت أورينيا 888:لا وكذلك السيد ألونسو دى 
أغيلار, بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام. حيث أغاروا عليهم فى مكان يُدعى كالالوى 
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أن/هاة0يقع على مقرية من غينالواضل!؟") اأءدداواة610: وذلك فى ليلة االثلاثاء الموافق 
السادس عشر من شهر مارس وأردوا الغالبية العظمى من بنى جلدتنا قتلى» كما مات 
أيضًا السيد الونسو دى أغيلار على يد مسلكم اسمه الفيرى 66,1 امن أهالى بن 
استيبار 6516086 860. وقد هرب ولدهء السيد بدروء وأسنانه مهشمة من جراء ضرية 
حجر؛ وكذاك فر كونت أورينيا والباقون بصعوية بالغة. 

على إثر تلك الهسزيمة كان لزامًا على الملك الكاثوليكى ذاته أن يخرج من 
غرناطة: وقد نجم عن وجوده إذعان الأرض بأسرها. حيث سمح لمن لا يرغبون فى 
التنصر بالذهاب إلى بلاد المغشرب , بينسا تنصر باقى مواطنى تلك الرقعة وسائر 
المملكة. وقد تنصر أيضاً فى غضون أيام قلائل المسلمون المدجنون الذين يعيشون فى 
آبلة وتوري 50:0 وسمورة 28000:8, وأماكن أخرى من قشتالة لم تكن قد غيرت 
ديانتها حتي ذلك الحين. 


(11) هى بنالفواثيل (أى بنى الوزير)ء ولعله خطأ مطبعى. (المراجع) 


103 


الكتابالثانى 


الفصل الأول 


كيفية احتفظ المتنصرون الجدد بمشاعرهم السلبية تجاه العقيدة المسيحية, 
م # 


والتطرق إلى أصل لفظى مسلم ومدجن. 


بعد القضاء على الثورة التى شهدتها مملكة غرناطة وتتصير المسلمين بدخولهم 
فى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة كما هو موضح سلفًاء أخذ الملكان الكاثوليكيان فى 
إغداق الرحمات والعطايا عليهمء وأظهروا تجاههم العطف والمعامئة الحمسنة, حيث 
أمروا المسئولين عن إرساء العدل وعن شئون الحرب بتدليلهم وتمييزهم عن غيرهم. 
بيد أنه اتضع لاحقًا أن إظهار حسن النية لم يسهم إلا بصورة ضئيلة فى حمل 
الموريسكيين على ترك الإسلام. فعلى الرغم من قولهم بأنهم مسيحيون فإنه كان من 
الواضح اهتمامهم بشعائر وطقوس طائفة محمد أكثر من مبادئ الكنيسة الكاثوليكية, 
وأنهم صموا الآذان عن وعظ الأساقفة والقساوسة ورجال الدين. كما أن ثراءهم 
ويسطهم سيطرتهم على ضياعهم أكثر مما كان عليه الحال أثناء حكم الملوك المسلمين 
لم يشعرهم بالرضا قطء فكانوا يتهامسون فيما بينهم بذكريات الحقبة المنصرمة 
مؤمنين بخيالات واهية كانوا يسمونها بالنبوءات!') علقوا آمالهم عليها وحدها - 
لأنها أخبرتهم بعودتهم إلى سابق عهدهم ورجوعهم إلى الإسلام. فى بأدئ الأمر 
استمر هذا الوضع مع وجود كبار السن والمسلمين, وتمتعهم بقدر من الحرية لممارسة 


(1) تحتفظ االكتبات الإسبانية بمخطوطات يتحدث فيها الموريسكيون عن نبوبات بعودة الحكم الإسلامى 
إلى إسبانيا. (المراجع) 
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همجيتهم. بعد ذلك: أخذ من خلفوهم فى الاستجابة بعض الشىء مع تغير 
المعاملة. حيث قل ما تمتعوا يه من تمييز وتساهل من القائمين على شئون القضاء. 
أضحى ال موريسكيون أناسًا على وعى بكل ما يتعلق بممارسة العقيدة الكاثوليكية. لكن 
نواياهم السيئة جعلتهم يضيقون ذرعًا؛ وبمرور الوقت تنامى عداؤهم وحنقهم من 
إذا كانوا قد اتبعوا بعض العادات الروحانية فى معاملاتهم وحديثهم وملبسهم فى 
خضوع مصطنع, فإنهم ضاقوا بالديانة المسيحية فى داخلهم وقاموا سر بممارسة 
طقوس وشعائر طائفة محمد وتعليمها بعضهم البعض. وإن كانت هذه الوصمة قد 
لطخت أناسًا كثيرين من العامة. فإن هناك بعض النبلاء من ذوى الإدراك السليم 
اقتنعوا بالعقيدة وشرفوا بكونهم مسيحيين وإظهارهم لذلك» ونحن لا نتحدث عن هؤلاء 
فى كتابنا هذا. أما البقية فعلى الرغم من أنهم ليسوا مسلمين جهرًا فهم ملصدون 
سراء ينقصهم الإيمان ولا يجدى معهم التعميد. كلما ظهرت حدتهم وتعودهم على 
تلك الآثام؛ أضحوا أكثر وقاحةً وجهلاً بتعاليم العقيدة. كان ذهابهم لحضور القداس 
أيام الآحاد والأعياد بغرض المجاملة ولتجِدب معاقبة الكهنة والقساوسة لهم. لم 
يعترفوا بأى ذنوب أمام القساوسة قطء ولم يقولوا الحقيقة أثناء الاعتراف. فى أيام 
الجمّع كانوا يأخذون حذرهم ويفتسلون ويؤدون الصلاة فى منازلهم خلف الأبواب 
المفلقة. أما أيام الآحاد والأعياد فكانوا يخصصونها للعمل. عندما كانوا يعمدون 
أطفالهم, كانوا يغسلون أجسامهم سر بماء دافئ لإزالة ماء التعميد (الميرون) والزيت 
المقدسء ويقومون بشعائر الختان ويسمونهم بأسماء عربية. العرائس اللاتى ألبسهن 
القساوسة الثياب المسيحية لمباركتهن: كن يقمن بخلعها بعد عودتهن إلى منازلهن 
ليرتدين أزياء إسلامية؛ حيث تقام أعراسهن على الطريقة الموريسكية بالآلات الموسيقية 
والأطعمة العربية. إذا كان البعض قد تعلم أداء الصلاة المسيحية فإن السيب هى عدم 
السماح لهم بالزواج إلا بعد تعلمهاء وقد تَهَرب الكثيرون من تعلّم اللغة الإسبانية ليكون 
ذلك عذرا لعدم تعلمهم الصلاة. كانوا يستقبلون الأتراك والمسلمين المغارية فى منازلهم 
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وقراهم, ويرشدونهم إلى قتل المسيحيين وسرقتهم وأسرهم» حتى أنهم كانوا يقومون 
بأسرهم وبيعهمء وهكذا كان القراصنة يأتون إلى إسبانيا للإثراء - تماما كما يذهب 
البعض إلى الهند!") وفى بعض الأحيان كانت القرية بأكملها ترافقهم!" . ولكن كان 
هذا الأمر بمثابة أقل الشرور حيث أسف المسيحيون عندما وجدوا أنفسهم يُمسون فى 
إسبانيا ويُصبحون فى بلاد البربر مع جيرانهم وعرابيهم. 

لمعالجة هذه المساوئ جاء ملوك قشتالة بعدة أمور من شأنها تطبيق العدالة 
وترسيخ الحكم, ومنها ما قامت به الملكة خوانا أبنة ووريثة الملكين الكاثوليكيين؛ إذ 
فطنت إلى أن منع هؤلاء من ارتداء ملابس المسلمين سيّضعف من ذكرى الإسلام 
لديهم. فأمرت بحظرهاء ومنحتهم ست سنوات التخلص من الثياب التى لديهم؛ ثم 
تساهلت مسعهم لعشر سنوات أخرى؛ حتى أمر الإمبراطور كارلوس , الذى حكم 
قشتالة. بتطبيق القرار فى عام ١0١4‏ , ثم أوقفه فى السنة نفسهاء ليس لرغبته فى 
ذلك. بل نظرً) لتوسلات الموريسكيين. فيما بعد قام كل من الأب باردى 53,00 الرئيس 
الأكبر لدير رهبان القديس سلبادور فى البيازين والكهنة القانونيون بهاء ممن لديهم 
دراية واسعة بطرق معيشة الموريسكيين» بإخبار جلالته مرة أخرى بأن الموريسكيين 
مازالوا يحافظون على شعائر المسلمين وطقوسهم. فى عام ١٠١17‏ أثناء زيارة جلالة 
الملك لمدينة غرناطة, بعث مفتشين كَنَسيِينَ إلى جميع أرجاء المملكة. وقد كُلّف بهذا 
الأمر السيد غاسبار دى أبالوس أسقف وادى آشء والراهب أنطونيو دى غيبارا 
8 هل 015ه801: والأب أوتيسيل اوثالاء والدكتور كينتانا 01184803 والكاهن 
القانوني بيرو لوبيث 2م16 م,هم. 

فى الفصل القادم سنتناول ما حدث أنذاك حيث نرى الآن ذكر نبذة مختصرة 
حتى يتسنى للقارئ فهم معنى لفظى 'مسلم” و'مُدجن” وكيفية اشتقاقهما. هناك 


(؟) كان السفر إثى أمريكا المكتشفة حديئًا أحد عوامل الإثراء السريع فى إسبانيا. (المراجع). 
(؟) أى تهاجر بأكملها إلى شمال إفريقيا. (المراجع). 


109 


تسميتان مناسبتان يجب إطلاقهما دون غيرهما على الأتباع الموالين نُحْمّد: العرب 
و العجم. العرب قم الأتصار الأصليونء أما العجم فهم الدخلاء من أجناس أخرى 
ممن اعتنقوا مذهبهم. هؤلاء يطلّق عليهم اسم محمديون. وهم يسمون أنفسهم 
مسلمين؛ أما نحن فنسميهم "موروس 50605 * وهو لقظ غير مناسب لأن الماورويس 
8 فى شعوب فينيقية أتت من تيرى لتسكن إفريقيةء وقد أسسوا مدينة أوتيكا 
دعنانا ثم قرطاج 680890 وذلك قبل تأسيس روما باثنين وستين عاما؛ وفيما يلى 
سرد لتاريخهم. 

اتصف الفينيقيون بالشجاعة فى فذون القتال, وكانوا هم أصل تسمية كل من 
موريتانياء وتنجيتانياء وثيسارينسى بهذه الأسماء ؛ وقد حققوا انتصارات كبيرة 
تحت راية قوادهم ماتشيو 1136860 وماغون 188908, وأسدرويال الأول اقطباءلكم 
1060م , وأميلكار الثاني 00«لاوه5 +8:0113» وأنوني 800006 وخيسفون 2615900 
وحنا بعل !80168, وأسدرويال الثانى 800ناوهة او6ب8500: وسافى 5800: وآخرون 
ممن أشارت إليهم كتابات تروغى بومبيو ومن خُلّفه. وقد دخلوا إفريقيا فى بادئ الأمر 
بالطرق السلمية للرعى. فيما بعد أقاموا مستوطنات لهم وشرعوا فى محاريفهم» ومع 
مرور الأحداث قويت شوكتهم: فاستعمروا الجزء الأكبر من بلاد البرير وصقلية 
وسردينياء ثم عبروا فيما بعد إلى أراضى إيطاليا حيث بثوا الرعب فى نفوس الرومان 
ذوى النفوذ» وتمكنوا حسدًا أى طمعا من وضع نهاية لازدهارهم وتقدمهم كما دمروا 
مدينة قرطاج الشهيرة وهدموها. انتشر ال ماوروس أو الفينيقيون أو القرطاجيون - 
فلنسمهم كما شئنا - ممن استطاعوا الهرب من غضب الرومان. فى إفريقياء وأنشاوا 
إقطاعيات فى عدة أماكن منها موريتانيا على وجه الخصوصء وقد أتى من نسلهم من 
نطلق عليهم حاليًا أثواغوس7©) ده9و2:5ة؛ لا اعتنق كل من هؤلاء وكذلك الماوروس ذوى 





(غ) يطلق على البربرى المسيحي الذى دخل فى الإسلام [المراجع) 
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الأصول الفينيقية لعقيدة محَمدء درج تسميتهم بالعجم. وقد اعتاد عامة المسيحيين أن 
يطلقوا عليهم جميمًا لقب موروسء وهم يشرفون كثيرا بهذه التسمية التى تعنى 
مسلمين وهو اللفظ الذى ينعتون به أنفسهم وترجمته أبناء الخلاص. 

أما “المدجنون” فترجع أصولهم إلى العرب والعجم الأقارقة وغميرهم من 
الأجناس الأخرىء وقد بقوا فى إسبانيا فى المناطق التى استسلم أهلها إلى الملوك 
المسيحيين. وقد خدموهم وحاريوا معهم ضد باقى المسلمين؛ لذا فقد تم تلقيبهم 
خزيًا مدجلين 80]0469©15, وهى لفظ مشتق من دجل 0996 التى تعنى فى اللغة 
العربية قبل ميلاد المسيح. وليس السبب أنهم ذوو أصول يهودية كما قال 
البعضص"*). ونكتفى بهذا القدر حول كيفية اشتقاق هذين اللفظين والذى تم ذكره 
لإشباع حب الاستطلاع. 


(ه) لفظ 'مدجن" يطلق على المسلم الذى بقى فى الممالك ألتى استولى عليها المسيحيون. وكانت هناك أسباب 
اقتصادية وراء بقاء هؤلاء فى الممالك التى سقطت. منها أنهم يدفعون قدرًا أقل من الضسرائب, بالإضافة 
إلى ترحيب الحكام المسيحيين بإقامتهم باعتبارهم مصدرًا مهما للثروة. من المعروف كذلك أن المدجن كان 
يتمتع بحرية إقامة الشعائر الإسلامية. أما الأصل اللفوى للكلمة فهو بعيد تمامًا عما يقوله مارمول 
كارباخال. إذ هو مشتق من ' د - ج - ن". (المراجع) 
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الفصل الثانى 


كيف أمر الإمبراطور باجتماع المطارنة فى مدينة غرناطة لإصلاح 
الموريسكيين. 


فى أعقاب زيارة المفتشين الكنسيين لكل أماكن وجود الموريسكيين فى مملكة 
غرناطة: وإخبارهم للإمبراطور المسيحى كارلوس أن ترك الهيئة والعادات التى ترجع 
إلى عصر الحكم الإسلامى سيؤتى بثماره ويجعل من الموريسكيين مسيحيين صالحين , 
قام جلالته بإقران القول بالفعل؛ - حيث كان آنذاك ما زال موجودًا فى غرناطة - فأمر 
بتكوين مجلس يضم أبرز علماء اللاهوت فى ذلك الوقت فى المملكة, وعهد إليهم بمهمة 
التوصل إلى أفضل وسيلة لحمل أولئك على تغيير نمط حياتهم. وقد اجتمع عند المقبرة 
الملكية ألتى أنشأها الملكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل فى الكنيسة الكبرى لتلك 
المدينة. كل من السيد الونسوى مانريكى 80381916 810050 رئيس أساقفة إشبيلية 
والمفتش العام لإسبانياء والسيد خوان تابيرا 13068 80نال رئيس أساقفة سانتياغو 
ورئيس مجلس قشتالة الملكى - وهو كذلك كبير قساوسة جلالة الملك - والراهب السيد 
بدرى دى ألابا 3 ه0 260:0 رئيس أساقفة غرناطة : والراهب السيد غارثيا دى 
لوايسا 68/58 ا 36 68:612 رئيس أساقفة أوسما 05:08,. والسيد غاسيار دى أبالوس 
رئيس أساقفة وادى آشء والسيد دييفو دى بيالار +38اذا!الا 06 01690 رئيس 
أساقفة المرية» والدكتور لورينثو غالينديث دى كارباخال ٠8بم3©‏ 06 6318062 ممادع,ما 
موز والأب لويس بولاتكى ٠‏ 8012060 5ن] ى كلاقصا مستشار بالمجلس الملكى - 
والسيد غارثيا باديًا 684118 68:6 رئيس رهبانية قلعة رباح العسكرية؛ والسيد 
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إيرناندى دى غيبار! 8:8اعنا6 06 16003000, والأب بالديس 80065/! - عضوا مجلس 
التفتيش المام - والسيد فرانثيسكو دى لوس كويوس 5هتاه0 وها ع0 مع6ؤاعمقءم 
سكرتير جلالة الملك وسكرتير المجلس الملكى. 

فى هذا الاجتماع تم عرض المعلومات التى توصل إليها المفتشونء وكذلك بنود 
وشروط الاتفاقات التى عقدت مع المسلمين إبان تسليمهم المدينة: والاتفاق الذى عقده 
معهم رئيس أساققة اليطلة بعد تنصيرهم؛ والمنح التى منحها لهم الملكان ٠‏ وذلك جنب 
إلى جنب مع أخبار عن علاقات وأحوال بعض الرجال الخطرين. على ضوء ما تقدم: 
خلص المجتمعون إلى أن استمرار الموريسكيين فى الظهور بهيئة المسلمين والحديث 
باللغة العربية سيحفظ لهم ذكرى تلك الطائفة, ولن يتسنى لهم أن يصبحوا مسيحيين 
صالحين؛ أما منعهم من ذلك فلن يضيرهم, بل سيعود عليهم بالنقع لأنتهم سيدينون بما 
يقولون. وهكذا أمروا بتحريم لغة الموريسكيين بين وأزيائهم, وكذا ارتياد الحماماتء كما 
أمروا أن تفتح أيواب منازلهم أيام العطلات والجمّع والسبت, وألا يحيوا ليالى وحفلات 
على الطريقة الموريسكية؛ وألا يضعوا الحناء على أيديهم وأرجلهم وشعور تسائهم: وألا 
يتبعوا شعائر المسلمين فى الخطبة والزواج - كما جرت العادة- ولكن تجرى المراسم 
وفقًا لتعاليم الكنيسة المسيحية؛ وألا تغلق أبواب المنازل فى أيام العرس؛ وأن يذهبوا 
لسماع القداس فى ذلك اليوم: وألا يحتفظوا بأطفال لقطاء!"). وألا يستخدموا أسماء 
المسلمين» وألا يتواجد بينهم غزاة!*) ذوى أصول بربرية من الاحرار أو الأسرى. 

صيفت كل تلك الأمور فى بنود مصحوية بالأسباب والدوافع التى أدت إليها 
وصدر الأمر بتنفيذها بعد عرضها على جلالة الملك. بيد أن الموريسكيين شرعوا لاحقًا 


3( من القريب الحديث عن أطفال لقطاه في مجتمع متدين؛ وربما يتعلق الأمر بطفل من زوجة ثانية لا يسمح 
بها القانون المسيحى. وبالتالى فهى لقيط من الناحية الرسمية. (المراجع). 

(*) الغزاة هم نفر من مسلمى إفريقية - من الهبيد أو الأسرى الذين حرروا فيما بعد - وقد تمركزوا فى 
جبال الجنوب. انظر كتاب خولبو كارو باروخا “مسلمو مملكة غرناطة " الذى ترجم إلى العربية ونشر 
ضمن إصدارات المجلس الاعلى للثقافة. (الترجمة). 
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فى مخالفتهاء وقد لجأوا إلى ذرائع معنوية ككونهم أناسا يأسفون بشدة لتركهم 
أباسيم ولغتهم الأم - وفى أشق الأمور عليهم - فقاموا بتقديم طلبات وأجزلوا العطاء؛ 
حتى استطاعوا فى نهاية الأمر حمل جلالة الملك قبل مغادرته لغرناطة على وقف تنفيذ 
تلك البنود للمدة التى يراها جلالته. وهو ما أدى إلى عدم العمل بها أنذاك على الرغم 
من أنه لاحقّاء أثناء غياب الإمبراطور عن تلك الممالك فى عام 157١‏ » أصدرت مولاتنا 
الإمبراطورة مرسومًا يقضى بتسليم نسخ من المراسيم الملكية إلى كل من رئيس 
أساقفة غرناطة ورئيس مجلس التفتيش والمستشارين القانونيين. وآخر للموريسكيين 
أنفسهم تأمرهم وتعهد إليهم بأن يصدروا توجيهاتهم حول كيفية التخلص من ذلك الزى 
المشين الذى يعد مشالاً سيئًاء وأن ترتدى الموريسكيات تنورة ودثار وقبعات تماما 
كالمسيحيات. وقد لجاوا مرة أخرى للامبراطور متوسلين إليه أن يأمر بوقف العمل 
بتلك البنود» نظرًا للصعويات الكبيرة التى ستواجههم إثر تنفيذها؛ وكذلك فقدان 
الإيرادات الملكية وما سيسود المملكة من قلاقل. وعلى ذاك أمر جلالته بعدم الأخذ بتلك 
البنود للمرة الثانية وذلك حتى عودته إلى إسبانيا. ونحن لن نذكر نلك البنود هنا لأنها 
سترد فيما بعد عندما نسرد معارضة الموريسكيين لما فُرِضْ فى بنود مدريد - وهى فى 
حقيقتها واحدة - وهو الأمر الذى نجمت عنه الثورة التى يتناولها هذا الكتاب. 
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الفصل الثالث 


كيف حرم الموريسكيون غير القادرين على خدمة أنفسهم من تملك عبيد 
سودء وكيف أمر من فى حيازتهم رخصة لحمل أسلحة بالتوجه إلى القائد 
العام تختمها. 


فى عام 10٠١‏ بينما كان راعينا الإمبراطور المسيحى كارلوس متفرعًا للتأمل فى 
دير يوستى هاؤلالا بعد أن عهد أمور حكم كل ممالكه لولده الملك الكائوتيكى فيليبى 
الثاني ومع بداية انعقاد المجلس الملكى فى مدينة طليطلة للعام ذاته, فَطنْ أعضاء 
المجلس إلى مدى الضرر التاجم عن استمرار موريسكيى مملكة غرناطة فى تملك عبيد 
سود من غينيا لخدمتهم؛ وهم يقومون بشرائهم كغطاء للاستفادة منهم حيث يحتفظون 
بهم فى بيوتهم ليلقنوهم تعاليم طائفة محمدء ويعودوهم على تقاليدهم فتضل أرواح 
أولئك العبيدء فى الوقت الذى ينمو فيه تعداد الموريسكيين كل يوم وتقل الثقة فى ولائهم 
وإخلاصهم. لذا فقد توسل هؤلاء إلى جلالته لمصادرة أولئك العبيدء وبناء على طلبهم 
من يعدم ت د أى موريسكى لعبيد سود, سواء فى منزله أو عمله, وعهدٌ بتنفيذ ذلك 
القرار إلى القائمين على شئون القضاء فى أرجاء المملكة. وقد أدى هذا القرار إلى 
إشعار جميع الموزيسكيين بالإهانة بوجه عام, قائلين بأن المسيحيين؛ لا يثقون بهم 
ويتعاملاتهم» وإذا ما دعت الضرورة إلى تحريم أمتلاك العبيدء فليكن ذلك مع من تشك 
السلطات فى نواياهم: لا مع الأمة بأسرها. فقهناك الكثير من النبلاء يُعاملون 
كمسيحيين ويفخرون بذلك: كما أن هناك علاقة مصاهرة بينهم وبين المسيحيين؛ لذا فما 
من داع أو علة تبرر توجيه مثل هذه الإهانة الكبيرة إليهم. أذ! قرر جلالته بالاتفاق مع 


177 


المجاس الملكى. وذلك فى البيان الذى أذيع حول هذا الصدد. أنه ينبغي عدم التشكك 
فيمن كانوا - أو ما زالوا - متزوجين من سيدات مسيحيات. هذا وقد قام موريسكيو 
المملكة بالتضرع إلى الملك مرة أخرى, متعللين بأن العبيد السود يقومون بدور الخدم 
فى بيوتهم وأماكن عملهم. وأن حرمانهم منهم يعنى القضاء عليهم وقد طالبوا فى 
عريضة مُطُولّة1) أن يُسمح بتملك العبيد دونما استثناءء فهم جميعا رعايا جلالته. ثم 
لجأوا فيما بعد إلى كونت تينديا السيد إينيغى لوبيث دى مندوثاء وكان يشغل حينئذ 
منصب قائد حصن الحمراء والقائد العام لمملكة غرناطة: وذلك أثناء حياة والده السيد 
لويس أورتادى دى مندوثا 84600023 09 1800ها] 5أناما والذى كان بدوره رئيس 
المجلس الملكى فى قشتالة. حيث استهلوا كلامهم بعرض المنافع التى عادت على أهالى 
هذه المملكة أثناء حكم أسلافه؛ وما أداه الموريسكيون لهم من خدمات: راجين إياه أن 
يتولى زمام تلك القضية ويقف إلى جانيهم فيهاء ليسعى تحمل جلالة الملك على إيقاف 
تنفيذ هذا القرار فى المحكمة لما سيلحقه يهم من مسرر. وقد أجابهم الكونت بأنه 
سيبذل قصارى جهده لتلبية مطلبهم, وهى ما يقوم به عادةٌ فى أى أمر يُعرْض عليه, 
وقد كان. بيد أن أولئك الأشخاص المريبين عندما أدركوا أن سير العمل لن يوافق 
أهواءهم, بسبب الفتور فى العلاقات أى معاكسة الحظ لهم؛ بدأ بتعضهم يشعر 
بالاستياء وحاولوا اللجوء إلى أشخاص آخرين؛ كما أنهم عدلوا عن الهبة التى قدمها 
جلالة الملك - بناءٌ على طلب المملكة - فيما يتعلق بدفع الإيجارات والضرائب بما 
يوازى ألفى دوقية سنويًا للمساعدة فى المصروفات: وهو ما ولد شعورا بالضيق لدى 


كونت تينديًا. 





2( النص الأصلى به خط مطبهي بالتاكيد في هذه الفقرة. ويهمنا أن نذكر هنا أن مارمول يشير إلى المذكرة 
التى تقدم بها نونييث مولاى محامى الموريسكيينء وهى مدرجة فى كتاب "الموريسكيون الأندلسيون' تاليف 
(المراجم). 
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فيما بعد أخذت مشاعر الغيرة تدب بين الكونت والمحكمة الملكية نظر) للخلافات 
بينهما فى أمور تافهة للغاية. فشرع كل طرف فى تحريف فهم الاتفاقات التى عقدها 
وأقرها الملك, لتصبح تدريجيًا أكثر توافقًا مع أرائه. محاولاً بذلك إثبات تفرده والحفاظ 
على تفوقه. أما المحكمة فحاولت من جانبها إخفاء المعلومات عنه. أى على أقل تقدير 
تعديل ما يقوم به. ويسط الكونت, من ناحيته. حدود سلطته إلى أقصى مدى ممكن. 
الأمر الذى ولَّد مشاعر خاصة نحو بعض الأشخاص نجمت عنها أضرار بالقة أصابت 
كل من لم يأخذ حذره؛ لأنه فيما بعد. تذرع متحجِجا باستعادة أملاك المواطنين 
المحليين التى كانت بحوزة بعض أعضاء المحكمة وعدد من الأشخاص بمجمع أديرة 
المدينة» فتوجه إلى جلالة الملك؛ ثم عين نفسه قاضيًا لإنهاء هذا الوضع وهو الأمر الذى 
أسفر عن طرد بعض الموريسكيين من ضياعهه!*): أشخاص بائسين ضعاف الهمة 
حرموا من إرتهم والأراضى التى ورثوهاء أو قاموا بشرائها ' أو تملكها »مما جعلهم 
يسخطون على تلك التكليفات تمامًا كفيرهم. علاوة على ذلك فإن كونت تنديا عندما 
رأى أنهم أحرجوه ولجأوا إلى خطوة أخرى للتملص من وضعهم: حاول - مستعيئًا 
بنواب المحكمة الملكية ومجمع أديرة مدينة غرناطة - سعيًا لإخضاعهم أكثر فأكثر أن 
يطلب من جلالة الملك موافقته على وثيقة كان الإمبراطور كارلوس قد أصصدرها فى عام 
“وها مفادها وجوب لجوء كل موريسكى بمملكة غرناطة يحمل رخصة حمل أسلحة - 

بغض النظر عن مكانته ووضعه - إلى القائد العام لتسجيلها حيث يأمر هذا الأخير 
0 كما أنه لا يمكن حيازة أى سلاح أو تملكه بطريقة أخرى. وقد أرسأت هذه 
الوثيقة فيما بعد إلى المجلس*) لاعتمادها حيث ذُكِرٌ فيها أن بعض الموريسكيين قاموا 
يحجة امتلاك رخصة حمل أسلحة, بشراء كميات أكبر مما تدعو إليه حاجتهم وشرعوا 
فى بيعها أى منحها للثوار والرجال سيثئى السمعة. وعلى الرغم هن هذا التناقض من 





(4) مبلغ علمنا أن سياسة أسرة مندوثا كانت أقل ضررًا بالنسبة للموريسكيين. (المراجم). 
(*) المقصود هنا المجلس الملكى لمدينة غرناطة. (المترجمة). 
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جانبهم لم يستغل الموريسكيون الأمر. بل أنهم استاءوا منهء إلى الحد الذى حمل كثير 
منهم إلى عدم حمل أسلحة لكى لا يتعرضوا! لذلك الإذلال. ولم يتقدم لدوثيق رخص 
الأسلحة وختمها سوى القليلون. أضحى الجميع يشعرون بالسخط والفضب والثورة. 
من الآن فصاعدًاء نظرًا لعدم الرضى الذى شاع بين ذوى المناصب العلياء كثرت 
الشكاوى التى رُفعّت إلى جلالة الملك حتى كلّت منها آذان المجلس: وبالتبعية آذان 
الملك. وهكذا فقدت الأوامر مردودهاء وكانت تصدر العديد منها أولا يصدر أى منها؛ 
حيث فقدت مصداقيتها نظرًا لشدة الإلحاق والإصرار. وقد صدر العديد من القرارات 
دون تحرى العدالة» فنظرا للظروف السائدة آنذاك كان يمكن تأجيلها أى تنفيذها 
بطريقة أكثر مرونة!"). 





(9) نؤكد ما ذكرناه سابقًا: الوثائق الأخرى تقول إن سياسة آل مندوثا كانت إلى حد ما منصفةٌ 
للموريسكيين. وكان لويس أورتادو دى مندوثا - والد ماركيز مونديخار الذى يتحدث عنه مارمول - قد 
صعد بمفرده إلى البِيّارِينَ لمناقشة الثوار الموريسكيين في طلباتهم. وهذا يدل على مدى ثقته فى 
الموريسكيين. انظر مقدمة الترجمة العربية لكتاب “حرب غرناطة” تاليف أورتادى دى مندوثاء المركز القومي 
للترجمة. القاهرة. .5٠ ١4‏ (المراجم) 
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الفصل الرابع 


كيف صدر قرار بعدم استضضافة المجرمين الموريسكيين فى مناطق 
السيادة('')؛ وعدم جواز تمتعهم بحصانة الكنيسة لمدة تتجاوز ثلاثة أيام. 


فى تنك الأثناء كان رجال الشسرطة والمجالس فى سائر أرجاء مملكة غرناطة, 
بالمحكمة الملكية عن استضافة مناطق السيادة الكثير من الموريسكيين المجرمين 
الهاربين من العدالة وإقامتهم فيها وتمتعهم بالأمان: بحيث يخرجون منها لقطع 
الطريق وسرقة الناس في الطرقات. كما أن السادة المالكين لتلك المناطق السيادية 
كانوا يمدونهم بالحظوة والحماية لأنهم يعمرون أملاكهم. وهكذا أخذ عدد الأشرار فى 
الزيادة وقل الشعور بالأمن قى البلاد. ومن هنا كان من المستحسن حظر استضافتهم 
بتلك الأماكن وكذلك قيام رجال الشرطة باقتحامها لاعتقالهم حيث وجدوا!!') عندما 
تراعى للمحكمة إنه لا يجوز تمتع المجرمين بتلك الأوكارء عمدوا إلى إبلاغ جلالة الملك 
بالأمر أثتاء انعقاد المجلس الملكى, ويعد استشارته شرع فى إصدار مرسوم مَُقَاده 
عدم استضافة أى من سادة الإقطاع لأناس على تلك الشاكلة فى قراهم: وتمكين رجال 
الشرطة من دخولها للقبض عليهم أينما كانوا. 


)٠١(‏ يقصد بمناطق السيادة المناطق التابعة ليعض النبلاء والإقطاعيين, وتلك المناطق كانت غير خاضعة 
للتفتيش. (المراجع) 


)١1(‏ كان فريق آخر يرى أن قرار عدم استضافة الموريسكيين كان خاطنًاء فعندما لم يعد لدى الموريسكى 
ملاذ يلجا إليه اندلعت الثورة. (المراجع) 
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كان العديد من الموريسكيين يقيمون هناك كما أن بعضهم أقبل على الزواج» وذلك 
بعد العفو عنهم ونسيان ما ارتكبوه منذ زمن بعيد. وكانوا ينعمون بقدر من السكون 
أثناء ممارستهم للحرف وأعمال الحقلء بيد أن الكتبة أخذوا يقلبون فى الأوراق 
بحدًا عن الأحكام: وشرع رجال الشرطة فى تنفيذ الأحكام بكل همة. وهكذا فقدت 
الثقة التى كانت توليها أماكن السيادة؛ وعلى ضوء عدم قدرة الموريسكيين اللجوء إلى 
الكنائس والانزواء فيها لمدة تربى على ثلاثة أيام؛ لأن ذلك أيضًا تم إقراره فى تلك 
الأثناء, بدأ أولئك فى التوجه نحو الجبال والانضمام إلى ثوارا"'! وقطاع طرق أخرين» 
ليرتكبوا كل يوم جرائم أكبر فيقتلون الناس ويقومون بسرقتهم. وكانوا يسيرون 
فى جماعات مسلحة وعلى قدر كبير من الحيطة, بحيث غدا دور الشرطة العادية فى 
القيض عليهم ضثيلاً نظراً لعدم استعانتهم برجال مسلحين. لاحقًا بدأ شعور بالشك 
يراود البعض حول مدى كقاءة الأحكام التى قضى بها الكونت كما أسلفناء وإذا ما 
كان هذا الأمر يقع ضمن نطاق اختصاصيات القائد العاء!"')الذى طالما طبق عقويات 
مماثلة لدواعى الحرب - أم الشرطة التى تضطلع بتطبيق القانون. وفى النهاية أسند 
الأمر إلى الشرطة: ومتحّت الصلاحيات السيد الونسو دى سانتيانا -586 06 معدل - 
8 وكان كنس آنذاك منصب رئيس محكمة غرناطة الملكية. وكذلك 
مأمورى القرى حتى يوظفوا عددًا من الأشخاص لتَعَقْبٍ المجرمين» بحيث يتكفل 
الموريسكيون بدفع رواتبهم. هذا ولم يتم استثناء القائد العام تمامّاء حيث قام هو 
أيضما بملاحقتهم وعقابهم. 
وقد كوّنت المحكمة مجموعتين صغيرتين قوام كل منهما ثمانية أشخاص, لم تكونا 
كافيتين لتأمين البلاد أو قويتين للتصدى للثوارء وهكذا زادت الأضرار مع وجودهما. 





(11) هذا يؤكد أن محكمة غرناطة - لا آل مندوثا - هى التى أثارت الموريسكيين. (المراجع) 
00 هذه الفقرة تؤكد أن الصراع كان محتدما بين مندوثا ورئيس المحكمة الملكية قى خرناطة. (المراجع). 
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حيث حملتنا خطايانا هذه الأيام على الاهتمام بالمصلحة الشخصية أكثر من الصالح 
العام؛ وعلى الرغم من أن نية المجلس الملكى كانت جيدة وصالحة, فإن الهمة المفرطة 
وطريقة المعالجة تسببت فى الضرر حيث كان الحُجاب والكتبة - وهم من اضطلعوا 
بتنفيذ الأحكام - رغبة منهم فى الإثراء من وراء هذا الأمرء لا يكتفون بملاحقة 
المذنبين» ولكنهم كذلك كانوا يشرعون فى مضايقة من كانوا يقبعون فى منازلهم فى 
هدوء وسلام, وقد ازداد جشعهم إلى الحد الذى لم يبق فى المملكة سوى القليل من 
الموريسكيين لم تنسب إليهم نُهُم. مع كل هذا القمع؛ الذى أضيف إليه أيضًا ممارسات 
القائه العام وكذلك محاكم التفتيش ورئيس الأساقفة, لجأت أعداد كبيرة من 
الموريسكيين الذين لم يكونوا قد توجهوا نحو الجبال إلى هناك: حيث لم يعد بإمكانهم 
الاحتماء بأى مكان مأهول. وقد ساعد على ذلك من جانب آخر فساد الجنود الذين 
أقاموا فى القرى في منازل الموريسكيين. وكانوا - علاوة على التكلفة العادية التى 
كبدوها إياهمء وكانت كبيرة بدورها - قد أصابتهم الأطماع والفواحش التى يمكن أن 
تلحق بالمسكريين إذا لم يردعهم الخوف من الرب» وحملتهم المجازفة - كما أدرك 
الجميع لاحقًا - على ارتكاب جرائم تفوق تلك التى قام بها من سعوا لمطاردتهم. بهذه 
الطريقة أدى الدواء إلى تفاقم الداء. وتزايدت أعداد الثوارء وعاد الكثير منهم أدراجه 
إلى مدينة غرناطة وتمركزوا فى البيازين» حيث قطعوا الطريق فى الليل وقتلوا الرجال, 
ثم شوهوا وجوههم واستاصلوا قلويهم من ظهورهم وقطّعوا أطرافهم إريًا إريًاء كما 
خطفوا النساء والأطفال بالقرب من أسوار المدينة وقاموا ببيعهم فى بلاد البرير. من 
هنا انطلقت بوادر الأمل فى النفوس المُهانّة. وكان هؤلاء أنفسهم هم الأداة الرئيسة 
ثورة كما سنفهم فيما بعد فى سياق الكتاب. 
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الفصل الخامس 


كيف أمر جلالة املك بعقد اجتماع فى مدينة مدريد بخصوص إصلاح 


على ضوء الهياج الذى ساد جموع الموريسكيين, والبلاغات التى كانت تصل 
ساعة تل أخرى إلى مدينة غرناطة عن الأضرار التى الحقوها بالمكان, حيث كانوا 
يمارسون حياتهم على غرار المسلمين وكانوا يتصلون بمسلمى بلاد اليربر؛ اهتم السيد 
بدرى غيريرو وئيس أساقفة غرناطة» الذى كان مسافراً لحضور مجمع ترنتى 56010 
بهذا الأمر. وتعامل معه بحزم قاطع. وقد كلّفه البابا باولى الثالث الااننه5 أن ييلغ 
مولانا الملك فيليبى نيابةٌ عنه ضرورة إيجاد علاج, لكى لا تّدر تلك الأرواح. وفى 
مجمع دينى عقدهء وحشد فيه أساقفة مالقة ووادى آش وألمريه التابعين لأسقفية 
غرناطة: تتاول ما يمكن القيام به لحمل المتنصرين الجدد على اتباع شعائر العقيدة 
الكاثوليكية بشكل صحيح. وعندما خلّصوا إلى أن المل يكمن فى تطبيق بنود 
الاجتماع المنعقد عند المدافن الملكية أبلغوا جلالة الملك بذلك, وهى بدوره أحال الأمر إلى 
مجلسيه الملكى الذى يرآسه الأب دييغى دى إسبينوسا 68ه5ام65 عل 01490 وكان فى 
الوقت نفسه يشغل منصب رئيس محاكم التفتيشء وهو أيضًا أسقف سيغويتثاء وقد 
تقلّد فيما بعد درجة كاردينال بكنيسة روما المقدسة. ويعد الاستماع إلى روايات رئيس 
الأساقفة ورؤساء الأديرة» ومعرفة أن الوسائل الْمتَبَّعَة لم تسهم فى تحقيق أى شىء 
سوى غرس بذرة الثار - حيث اعتاد الأشرار الإفادة من أى قرارات جديدة في القيام 


ل 


بجرائُم واعتداءات - فقد اتفقوا إزاء كل هذه الأمور على تطبيق ما اتخذ من قرارات 
بكل حزمء دون إتاحة الفرصة لأية مطالب أو ردود. 

من أجل الإعداد لهذا الأمر قرر جلالته فى عام ١617‏ عقد اجتماع في مدينة 
مدريد شارك فيه السيد دييقى دى اسبينوسا - الذى نولى رئاسة الاجتماع - ودوق 
ألبا صا والسيد أتطونيى دى توليدى 701600 06 310زه8014 رئيس دير القديس خوان » 
والسيد برناريو دى بوريا 86788 06 86:0800 نائب مستشار أراغون. والمعلم 
غايو 8110© أسقف أوريولة 0:101613), والأب بدرى دى ديثا عضو مجلس التفتيش 
العام. والأب مينتشاكا 48060618363, والدكتور بيلاسكو 8850ا6/ا مستشارا المجلس 
الملكى. وقد توصل كل هؤلاء السادة والمثقفين إلى أن الموريسكيين قد تم تعميدهم 
وصاروا مسيحيين!؟')؛ وعليه فلا بد أن يكونوا كذلك ويظهروا بهيئة المسيحيين. ومن ثم 
عليهم ترك الثياب واللغة والعادات التى اتبعوها عندما كانوا مسلمين؛ وينبغى تنفيذ 
وتطبيق البنود التى خلص إليها الاجتماع الذى عقده الإمبراطور كارلوس 080155 
سنة 1657. ومن هنا ذهبوا للتشاور مع جلالة الملك وشحذ همته؛ وحمله على 
التغاضى عن السلبيات التى ستظهر قى الأماكن التى سيِعلّن فيها القرار» حتى إبلاغه 
إلى الرئيس فى غرناطة لوضعه قيد التنفيذ. ونحن سنتناول تلك البنود فى هذا 
الموضع ولاحقًا سنعائج الاعتراضات التى أبداها الموريسكيون حتى لا تُغفل أى معلومة 
قد يرغب القارئ فى معرفتها. 


(14) الجدير بالذكر أن محكمة التفتيش لا ولاية لها على غير المسيميء ومن هنا كان الاهتمام بإثيات أن 
الموريسكيين مسيحيون حتى يكونوا خاضعين لسلطتهاء رغم علمهم بأن التعميد كان قسربًا وضد 
إرادتهم. (المراجم). 
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الفصل السادس 


تضهن البنود التى أققرها الاجتماع الذى عقد فى مدينة مدريد حول 
إصلاح الموريسكيين. 


فى بادئ الأمر أمر الموريسكيون بتعلم اللغة القشتالية خلال ثلاث سنوات من 
تان كين ده لدو ويد هذه المدة لن يُسمح لأحد بالتحدث أو القراءة أى الكتابة 
سرًا أو علانيةٌ بالعربية. 

جميع العقود والمكاتبات التى تُصاغ من الآن فصاعد! باللغة العربية تعتبر لاغية, 
من دون قيمة أو تأثير ولا يعتد بها داخل النظام القضائى أو خارجه. ولا يمكن 
المطالية بأى شىء بموجبهاء وليس لها أى قوة. 

أية كتب مؤلفة باللغة العربية. بغض النظر عن فحواها وتصذيفها, تحمل إلى 
رئيس محكمة غرناطة الملكية خلال ثلاثين يوما ليرسلها للمراجعة والفحصء وتلك التى 
لا تحوى أشياء غير لائقة ترد إلى أصحابها للاحتفاظ بها خلال فترة السنوات الثلاث 
فقط لا غير. 


فيما يتعلق بالنظام الواجب اتباعه لتعلم اللغة الإسبانية, يُعهّد الأمر إلى رئيس 
محكمة غرناطة الملكية ورئيس أساقفتها - وهما شخصان ذوا خبرة ومراس - لإقرار 
ما يرياه أفضل لخدمة الرب ومصلحة أولئك الأشخاص. 
أى رداء كان يستخدم أثناء حكم المسلمين: وألا يُقَص أو يُحاك سوى أزياء المسيحيين. 
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ولكى لا تبدد كليًا الثياب الموريسكية الموجودة. سمح لهم بارتداء ما هو حريرى 
أو مطرز بالحرير لمدة عام؛ وما هو نسيج خالص للدة عامين؛ ويانقضاء هذه المدة لا 
يسمح بأية حال بارتداء أيهما. وخلال هذين العامين يتعين على جميع النساء اللواتى 
يرتدين ثيابًا موريسكية الكشف عن وجوههن أينما ذهين» حيث أدرك الجميع أنه رغبة 
منهن فى عدم التخلى عن تغطية وجوههن فى الطرقات. عمدن إلى ترك الملاحف 
والملاءات واستخدام المشالح والقبعات؛ تمامًا كما حدث فى مملكة أراغون عندما منمٌ 
الموريسكيون من ارتداء ملابسهم المعتادة. 

أما الأفراح فصدر بصددها أمر يُحظّر أثناء إعلان الخطبة أى إقامة السهرات 
أى عقد الاحتفالات استخدام الطقوس والشعائر ومظاهر البهجة والفرح التى 
اعتادوها أثناء حكم المسلمين ٠‏ بل يجب أن يتم كل شىء وفقًا لشعائر وتعاليم الكنيسة 
المقدسة. والطريقة الثى يتبعها المسيحيون الأوفياء. كذلك تقرر أن تُترك أبواب 
بيوت الموريسكيين مفتوحة فى أيام الأفراح والأعراس؛ وأن يطبق الأمر ذاته مساء 
أيام الجمّع وخلال كل العطلات, وألا تحيى الحفلات الراقصة والليالي بآلات 
وأغانى موريسكية قط حتى لو لم يُنشد أو يُقال فيها ما يخالف العقيدة المسيحية 
أى يشكك فيها. 

فيما يخص الأسماء أمرّ بعدم اتخاذ أى إعطاء أى استخدام أسماء أو ألقاب 
إسلامية: وعلى من يتخذها التخلى عنها لاحقّاء كما معت النساء من استخدام الحناء. 

تقرر منع استخدام الحمامات» وأن يتم هدم الموجود منها فيما بعد. وحظر ارتياد 
أى شخص - بغض النظر عن مكانته ووضعه - لتلك الحمامات:؛ أو الاستحمام فيهاء 
داخل منازلهم أى خارجها. 

فيما يتعلق بالغزاة فقد صدر قرار بمنع إقامتهم فى أى من أرجاء مملكة غرناطة, 
سواء كانوا أحرارًا أو تم افتدائهم أو افتدوا أنفسهم؛ وأن يخرجوا منها فى غضون 
ستة أشهر من افتدائهم. وألا يتملك الموريسكيون عبيدًا من الغزاة حتى لى كانت 
بحوزتهم رخصة لامتلاكهم. 
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فيما يتعلق بالعبيد الزنوج فقد أمر كل الموريسكيين الحاملين لرخص امتلاكهم 
بتقديمها لاحقًا إلى رئيس المحكمة الملكية بغرناطة؛ ليحكم إذا ما كان هؤلاء الأشخاص 
باستطاعتهم استخدامهم دون عوائق أو مخاطرء ويرسل بيانًا إلى مولانا الملك بالأمر 
لتحريه وإقراره. وفى غضون ذلك يمتنع الشخص ال مخول بإصدار الرخص عن 
إعطائهاء وفقًا للأسلوب الذى يقره رئيس المحكمة الملكية ويراه ملاثما . 

كان هذا هو القرار الذى أَتّخْدَ فى هذا الاجتماع. وإن ارتأى البعض أنه لا يجب 
تطبيق البنود جميعها معًا في وقت واحد؛ لأن الموريسكيين معتادين على تقاليدهم إلى 
حد كبيرء وإذا ما تم العمل بها شينًا فشيئًا فلن يكون وقعها كبيرًا. بيد أن الرئيس 
السيد دييغى دى إسبيتوسا(؟'), واضمًا فى أعتباره التحذيرات التى ترد كل يوم من 
غرناطة» ومتسلحا بقوة العقيدة والنفوذ كأى أمير كاثوليكى بحت. كانت لديه الرغبة 
وقام باستشارة جلالة الملك بغية تنفيذ البثود جميعها دفعة واحدةٌ ه. 





(19) هذا يؤكد دور وئيس المحكمة - الذى كان موقفه مخالفًا لتوجهات مندوثا - فى إشعال ثورة 
الموريسكيين. (المراجم). 
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الفصل السابع 


كيف رَسمْ جلالة الملك الأب السيد بدرى دى ديثا رئيسًا لمحكمة غرناطة 
الملكية وأرسل إليه البنود. 


فيما بعد عَيّنَ جلالة املك فى منصب رئيس محكمة غرناطة الملكية الأب السيد 
بدرى دى ديثا مستشار محاكم التفتيش العامة - والذى يشغل حاليًا رتبة كاردينال 
فى كنيسة روما المقدسة؛ وهو مولود بمدينة تورو» وكان ضمن المشاركين فى اجتماع 
مدينة مدريد كما أسلفنا. وقد تسلّمٍ وثيقة توليه هذا المنصب فى مدينة مدريد فى 
الرابع من شهر مارس سنة ١611‏ ويحلول الخامس والعشرين من الشهر عينه كان 
موجودا فى مدينة غرناطة؛ وفى نفس يوم وصوله جمع المجلس وتولى مقائيد الرئاسة. 
بعد ذلك قام رئيس الاجتماع السيد دييغى دى إسبينوسا بإرسال البنود إليه على هيئة 
مرسوم بحيث يتم نشرها والشروع فى تطبيقهاء وذلك بعد استطلاع آراء المجلس 
وإحاطة رئيس أساقفة هذه المدينة علمّاء دون الاعتداد بأى اعتراض يبديه 
الموريسكيون؛ على أن يكون ذلك بعد محاولة تطبيق عدة وسائل؛ حتى لا يتسيب 
تنفيذها فى إثقال كاهل الموريسكيين بخسائر مالية فادحة. من جانب آخر أمر جلالة 
الملك السيد دييفى دى اسبينوسا بإبلاغ السيد إينييغى لوبيث دى مندوثا - وكان فى 
ذلك الوقت ماركيز مونديخار - بعد وفاة والده السيد لويس أورتادو دى مندوثا - 
وكان السيد إنييغى أنذاك عضو بالمحكمة - حتى يكون موجود) أثناء إعلان البنود, 
وذاك لإعطاء دفعة معنوية إذا لزم الأمر. 
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لاحقًا عندما وصلت البنود إلى غرناطة أمر رئيس المحكمة بطباعتها سرًاء حتى 
تتوافر نسخ كافية لتوزيعها على أرجاء المملكة بأسرها فى الوقت نفسه. حيث نم 
الاتفاق على إشهارها فى أول يوم من شهر يناير التالى؛ وهو يوم مجيد لأنه يوافق 
الاحتفال المهيب الذى تقيمه تلك المدينة لإحياء ذكرى فتحها على يد الملكين الكاثوليكيين. 
أثناء الإعداد لذلك وانطلاقًا من رغبته فى إيجاد شعور بالرضا والقبول بين 
الموريسكيين, الذين كانوا على علم بما يتم تدبيره وتحدثوا عنه من قبلء أمر الرئيس 
بإحضار شخص يدعي الونسوى دى أوروثكى هع2ه,ه1! 08 810050: وهى كاهن قانونى 
بكئيسة مدرسة القديس سلبادور فى البيازينء ورجل له صداقات وعلاقات مع 
ا موريسكيين - نظرًا لعمله كاهئًا على مدار سنوات عديدة فى البشرات - كما أنه يجيد 
الحديث باللغة العربية إلى حد كبير, وكلفه بجمع الشخصيات الرئيسية البارزة منهم 
فى الكنيسة:؛ وأن يستخدم صداقاته لإبلاغهم أنه تلقى تحذيرًا أكيدًا من جلالة الملك, 
الذى أضجرته كثرة الشكاوى التى ترد اليه حول المواطنين المتنصرين حديئًا بتلك 
المملكة. فهى تخبره أنهم مسلمون وهم يتصرفون على هذا النمىء والسبب الرئيس 
الذى يمنع اعتناقهم للمسيحية هو استخدامهم الثياب واللغة الموريسكية, واتباعهم 
عادات وشعائر أخرى ترجع إلى عصر الحكم الإسلامي. ومن هنا عقد جلالته العزم 
على إصدار قرار بالتخلى عن كل تلك الامور؛ ولذلك فإنه سيكون من الصواب أن 
يتقدموا هم بهذا الطلب طواعيةٌ لتطبيقه بالطريقة التى يرونها أفضل؛ وهو ما سيروق 
له ويجعله شاكرًا لحسن نيتهم. كما أن عليهم التغاضى عن السلبيات التى تمظلها 
مسالة الثياب واللغة, وعليهم المطالبة بارتداء جميع النساء المتزوجات والفتيات الملابس 
على الطريقة المسيحية, ومنع حياكة أية أزياء موريسكية بعد ذلكء والبدء فى التخلص 
من تلك الملابس الموجودة بحوزتهن. ويهذه الطريقة يشرعن فى التخلص من ذلك الذى 
الذى يجب أن يكرهنه بوصفهن مسيحيات,: فهو دليل على عدم الصدق؛ كما أن 
ارتدائهن الملابس على الطريقة الإسلامية لا يجلب نقعا. فى الوقت ذاته ينيغى طلب 
تعلم الفتيات والرجال متوسطى العمر التحدث باللغة القشتالية وإقامة مدارس 
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لتعليمهم كيفية القراءة, والتغاضى عن ذلك فيما يخص كبار السن لاستحالة تحقيقه. 
أما الكتب العربية فينبغى أن يشرعوا هم أنفسهم فى الاستغناء عنهاء ولو كانوا 
مسيجيين كما يزعمون فإن امتلاكها بالنسبة لهم لا جدوى منه؛ بل هو ضار لأرواحهم. 
عليهم كذلك التخلى عن الحفلات الراقصة ومشاعر الغبطة والمتع التى يتبعون فيها 
الطريقة الموريسكيةء فهى مثال دنىء ووصمة كبيرة يصمون بها أنفسهم؛ كما أنها تقع 
فى باب البذخ الذى له مضاره؛ وكذلك فهناك أمور فاحشة وفاضحة تحدث فى تلك 
المناسبات. هذا وينيغى عليهم المبادرة بالقيام بتلك الأمور دون أن يؤمروا يذلك, 
وخاصةٌ فيما يتعلق بالحمامات؛ ومن المعروف أنها خطيئة كريهة تؤدى إلى ارتكاب 
ذنوب عديدة بحق الرب» وهى عادة آثمة لنسائهم وبناتهم. وأيضًا عليه إفهامهم 
بعبارات منمقة أن تركهم كل هذه الأشياء. وتعاملهم بالأسلوب عينه الذى يتبعه باقى 
مسيحيى المملكة. سيلبسهم ثوب الكرامة والحظوة والاحترام؛ مما سيحمل جلالة الملك 
على الاستعانة بهم كباقى أفراد رعيته. وسينعم أبناؤهم وأحفادهم قيما بعد بأساس 
قائم على الكرامة والعظمة. ويشغلون مناصب قضائية وحكومية كما هى الحال مع نبلاء 
المملكة ووجهائها. 

كل تلك الأمور وغيرها الكثير مما بعث به الرئيس إلى الكاهن الونسى دى 
أوروتكو لنقلها إليهم تم إبلاغها إلى الشخصيات البارزة فى البيازين, والذين تم 
جمعهم فى كنيسة القديس سلبادور؛ بيد أنهم أجابوه بعدم تجرؤهم على الإقدام 
على شىء من هذا القبيل؛ لأنهم يثقون فى أنه سيسفر عن رجمهم. عندها رأى الكاهن 
ردودهم الحادة؛ ويدا له أنهم لا يعتقدون فى صحة ما قيل لهم عن تصميم جلالته؛ 
لأنه لم يتم إخبارهم باضطلاع شخص بعينه بهذا الأمر؛ تحدث إلى الرئيس فى ذات 
البوم وقص عليه ما حدث؛ مطالبًا بالسماح له بإبلاغهم أنه هو من سيتولى تلك 
المهمة, وقد سمح له بذلك. وفى غضون يومين جمع الموريسكيين مرة أخرى فى الكنيسة 
نفسها لإعلامهم بأن ما نقله إليهم كان بناء على أمر الرئيسء الذى طلب إليه مجددًا أن 
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يبلغهم برغبة مولانا الملك فى تطبيق بنود اجتماع عام 5 ؛ وأنه من الأفضل أن 
يبادروا بطلب تطبيقها بالأسلوب الذى يظنون أنه أقضل بالنسبة لهمء وأنه سيزكى 
آراءهم حتى يتم الأمر وفقًا لرغبتهم. إلا أن كلماته لم تقلح فى إخضاعهم؛ لهذا فقد 
رجاهم الكاهن أن يرافقه بعضهم الحديث مع الرئيسء بيد أنهم آنذاك لم يشاءوا القيام 
بذلك أيضا. 
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الفصل الثامن 


كيف أعلنت بنود المرسوم الجديد والمشاعر التى انتابت الموريسكيين. 


بعد الانتهاء من طباعة المرسوم الجديد, أمر سيادة الرئيس بدرو دى ديثا بنشره 
فى مدينة غرناطة وباقى مدن تلك المملكة في اليوم الأول من شهر يناير عام 16317. 
فى هذا اليوم اجتمع كل من مسئولى الجرائم بالمحكمة الملكية والمأمور القضائى بجميع 
رجال الشرطة بالمدينة فى حشد مهيب بمصاحبة الطبول والأبواق؛ حيث أعلنته أصوات 
الحجاب ب على أنغام الناى فى الميادين والأماكن العامة فى غرناطة والبيازين. أعقب 
ذلك فى التو صدور أوامر إلى رجال الشرطة لهدم جميع الحمامات, وقد هدمت بدمًا 
بحمامات جلالة الملك. حتى لا يتأذى مالكو الحمامات الأخرى. 


ماذا لاك انار الى لتكت البروسة يا ليرج و أإعلان ا 1 
لاجد الا جد لحا فس ل ل ل لي يي كان 
غضيهم عارمًاء وأخذ كل منهم فى استثارة الآخر بإطلاق التهديدات. وقد قالوا إن 
جلالة املك لم ُسد إليه نصائح جيدة» وإن المرسوم لابد وأن يكون سببًا فى القضاء 
على المملكة. رغبة منهم فى استكشاف قدراتهم فى وداعة قبل اللجوء إلى حمل ' 
الأسلحة فى قوة وعنفوان. شرعوا فى عقد اجتماعات سرية وعلنية كانت تسعى 
للحديث مع الشباب حول النماذج التى ضريها الشيوخ من قبل - فخضوعهم لبثئود تلك 
العيودية لا يقل عن الموت؛ ومن جانب آخر اتققوا على مقاومة الفضب الذى أثاره ما 
أسموه بالبلية بإظهار الخضوع المصطنع, ٠‏ لطلب وقف تتقفيذها؛ ومن أجل هذه المهمة 
وكلوا أشخاصا بالتحدث إلى جلالة الملك وأعضماء ء مجلسه الملكى. 
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الفصل التاسع 


كيف عارض الموريسكيون بنود المرسوم الجديد, والحجة التى عرضها 
فرانتيسكىق نونييث مولاى بإعان1ة 2ءةثالا 63061560 على الرئيس. 


عقب إعلان المرسوم؛ بعث موريسكيو المدن والجبال والثفور والبشرات بعض 
الأشخاص إلى مدينة غرناطة؛ فى محاولة لمعرفة المشاعر التى تجتاح أهالى البيّازين 
وكيفية تلقيهم للخبر. عندما وجدوا الكل مجمعًا على مشيئة واحدة؛ اتفقوا على إعلان 
معارضة المملكة بنسرهاء ومن أجل ذلك توجهوا إلى النائب العام خورخى دى باييثا 
8 هل #واول سائلين إياه أن يتقدم بطلب باسم الأمة لوقف تنفيذ القرار» أسوةٌ 
بما حدث فى مرات سايقة. كما اتفقوا على الحوار مع سيادة الرئيس بدرو دى ديثاء 
لإخباره مشاقهةٌ وكتابةٌ بنيتهم الذهاب إلى بلاط جلالة الملك ومحاولة تليين موقفه. وقد 
اضطلع بهذه المهمة سيد موريسكى يدعى فرانثيسكو نونييث مولاى» زودته سنوات 
عمره وحنكته بخبره واسعة فى هذا الصدد؛ نظر لأنه كان قد تولى القيام بالدور نفسه 
فى مواضع أخرى أثناء حكم الملوك السابقين. عند عرضه الأمر برمته على الرئيس 
خاطبه بنبرات هادثة وخاضعة على النحى التالى: 

"عندما اعتنئق عتنق أبناء هذه المملكة عقيدة المسيح لم تكن هناك أى شروط تلزمهم 
بالتخلى عن ملبسهمء ولسانهم: وعادات إظهار السرور والغبطة: بإقامة الأفراح 
والاحتفالات المراقصة وأمور التسلية. لكى أصدفك قولاً لقد كان تتصيرهم كسرما: 
ومخالفًا للمعاهدات التى أقرها مجلس اللملكين الكاثوليكيين عندما سلمهم الملك أبوعيد 
الله هذه المدينة. وخلال حياة سموهما لم أشهد أنا طوال سنوات عمرى محاولة لمنع 
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أبناء المملكة من ممارسة عاداتهم. فيما بعد ومع تولى ابنتهما الملكة خوانا الحكمء بدا 
ملائمًا - لا أدرى لمن بالضبط؟؟- أن تأمرنا بالتخلى عن الأزياء الموريسكية, ونظرًا لما 
تضمنه هذا الأمر من مصاعب أوقف تنفيذ القرارء وقد تكرر الأمر عينه مع ارتقاء 
الإميراطور المسيحى كارلوس سدة العرش. بعد ذلك أقدم رجل وضيع من أمتنا واثقًا 
من مكانته لدى السيد بولانكو 80138060 المستشار القانوني بهذه المحكمة الملكية- وكان 
خادمًا لديه - على كتابة وثيقة معادية للقساوسة والكهنةل')؛ ودون استشارة أى من 
حكماء الموريسكيين البارزين حمل بعض أصدقائه على توقيعها وسلمها إلى جلالة 
الملك. لاحقًا هرع الأب باردو رئيس دير رهبان القديس سلبادور فى البيازين للوقوف 
إلى جانب القساوسة, وردًا على عزله من موقعه؛ أخبر جلالته -استنادًا إلى منصبه 
كرئيس دير - أن المتنصرين الجدد مسلمون يحيون حياة المسلمين. وأن أمرهم 
بالتخلى عن عاداتهم القديمة سيكون مناسبا. ومن ثم أمر الإمبراطور - بوصفه أميرا 
مسيحيًا - بإرسال مفتشين كنسيين إلى جميع أرجاء هذه المملكة للتحرى عن طرق 
معيشة أهلها. قام بهذه المهمة نفس القساوسة, وكانوا هم أيضًا من شهدوا ضد 
زملائهم؛ لكونهم على دراية تامة بالبقعة التى لطخت ثوبنا الناصع. جرى الأمر برمته 
فى وقت قصير للغاية. مما جعل تنظيف الثوب شيئًا مستحيلاً. من ثم عقدٌ اجتماع 
لمُصلّى الملكى (يتم توحيد الاسم: المصلى الملكى أى المقبرة الملكية) ؛ واتّحْذٌ فيه العديد 
من القرارات لمنع ما تمتعنا به من امتيازات؛ بيد أننا فى هذه المناسبة أيضسًا لجأنا 
إليهم حتى أقروا وقف تنفيذها. بعد مرور عدة سنوات أراد السيد غاسبار دى 
أبالوس - بوصفه رئيس أساقفة غرناطة - منعنا من ارتداء ملايسنا التقليدية: بادنًا 
بأهالى القرى: حيث جلب بعض الأشخاص من غيخار إلى هذا للقيام بذلك. لكنه لاقى 
معارضة من الرئيس الذى كان يشغل المنصب الذى تشغلونه سيادتكم حاليًاء وكذلك 


(13) يرى خوليو كارو باروخًا إن وثيقة نونييث مولاى لم تُنشّر كاملة؛ وإنما حذف منها ما يسيء إلى 
القساوسة والكنيسة الكاثوئيكية. (المراجع). 
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عارضه كل من المستشارين القانونيين بهذه المحكمة الملكية وماركيز مونديخار والمأمور 
القضائيء وقد أوقف التنفيذ للأسباب ذاتها. منذ عام ١54٠‏ ظلت هذه القضية مؤجلة 
حتى وقتنا الحاضر. عندما شرع القساوسة أنفسهم فى إثارتها إمعانًا فى مضايقتنا 
بعدة وسائل فى وقت واحد. 


من يقرأ المرسوم الجديد دون تمعن يعتقد أنه يحمل بين طياته أمورًا يسهل القيام 
بهاء بيد أنها تسفر عن صعويات كبيرة أُوَد تقديمها لسيادتكم تفصيلاًء آملاً أن ترحم 
هذ! الشعب البائس وتتعاطف معه يحنان وحبء وأن تتبنى رأيه لدى جلالة الملك. كما 
فعل الرؤساء السابقون قيلكم: 

أما نساوؤا قزيهم ليس إسلاميًاء إنما هى الثياب الخاصة بهذا الإقليم كتلك 
الخاصة بقشتالة وأماكن أخرى غيرهاء حيث جرت العادة أن يتميزن عن غيرهن فى 
طريقة ارتداء القبعة» أى التنورة, أى الحذاء. فيما يخص ثياب المسلمات والأتراك» من 
الذى يستطيع إنكار اختلافهما الكبير عما ترتدى نساؤنا؟ بل إنهن يتمايزن فيما 
بينهن» فثياب فاس ليست كثياب تلمسان, وتلك الخاصة بتونس تختلف عن مثيلتها فى 
المغرب, ونقس الأمر يسرى فى تركيا وغيرها من الممالك. لى كان لطائفة محمد زى 
خاص. لكان متشابها أينما كان؛ بيد أن الزى ليس هو الذى يجعل المرء راهبًا. لقد 
شهدنا مجىء مسيحيين قساوسة ورهبانًا من سوريا ومصر يلبسون لباس الأتراك: 
خمار وقفطان يصل إلى القدمين, ويتحدثون اللغة العربية والتركية ويجهلون اللاتينية 
والرومانثية!''» ويالرغم من كل تلك الأشياء فهم يدينون بالمسيحية. أنا أذكر ويذكر 
معى العديدون من أبناء عصرى أن الأزياء قد تغيرت عما كانت عليه من قبل فى هذه 
المملكة. حيث بحث الناس عن ثياب نظيفة وقصيرة وخفيفة ورخيصة الثمن» قصبغوا 
أنسجة الكتان وارتدوها. هناك من النساء من تكفيها دوقية واحدة لشراء ما ترتديه؛ 


(10) تطلق علي أى لغة فى شبه جزيرة أيبريا. (المراجم). 
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أما ثياب الأعراس والاحتفالات الخاصة بأيام المناسبات فهى تورث لثلاثة وأريعة 
أجيال. إذا كان هذا هى الحال فأى فائدة تعود ومن يجنى ثمار خلعنا لثيابنا التى - 
إذا فكرنا فى الأمر جيدً) - لوجدنا أننا دفعنا الكثير من الدوقيات لشرائهاء وهو مال 
ساعد آنذاك على تلبية احتياجات الملوك السابقين؟ لماذا يريدوننا أن نخسر ما يربى عن 
ثلاثة ملايين عملة ذهبية تُوَظّف فى هذا المجال: وتقضون على التجار والبائعين 
والصباغين وأصحاب المهن الأخرى» ممن يعيشون ويقتاتون من صناعة ال ملايس 
والأحذية والحلى الموريسكية؟ إذا أصبح لزامًا على مائتى ألف امرأة أو أكثر فى هذه 
المملكة العودة إلى شراء ما يكسوهن من رأسهن إلى أخمص أقدامهنء فكم من 
الأموال سيكفى لتحقيق ذلك؟ ما حجم الخسائر التى ستنجم عن التخلص من الثياب 
والحلى الموريسكية وتدميرها؟ إنها ثياب قصيرة حيكت من خرق ويقايا أقمشة لا 
تصلح إلا لهذا الفرضء ومن هنا تنبع قيمتها وثراؤها. بل إن القبعات وحتى الأحذية 
لن يمكن الاستفادة منها. لننظر إلى المرأة الفقيرة التى لا تملك ما يمكنها من شراء 
ثوب ودثار وقبعة وحذاء نسائي, فهى تعتمر سروالاً وقميصا من نسيج مصبوغ وملاءة 
بيضاء. ماذا عنها؟ من أين لها بالملابس؟ ماذا سيحل بالعائدات الملكية التى تولى 
اهتمامًا كبيرًا لشنون الموريسكيين؟ أين يذهب هذا القدر اللانهائي من الحرير والذهب 
واللؤلؤ الصغير؟ ما الداعى لوجوب التخلص منه؟ أما نحن الرجال فمعظمنا يرتدى 
ثيابه على الطريقة القشتالية, وإن كانت فى الغالب فقيرة ومتواضعة. لقد استمعت فى 
العديد من المرات إلى الكهنة والأساقفة يرددون أن من يرتدى الثياب القشتالية 
سيحظى بالتعاطف والحظوة: وإلى وقتنا هذا من بين كل من لبسها - وهم كثر - لم 
أر أى منهم مفضلاً عن غيره ولا يتعرض للمضايقات. نحن جميعا نتلقى المعاملة 
نفسها. إذا عثر مع أحدنا على سكين يتم إلقاء الشخص التجديف فى إحدى السفن 
الكبيرة وترحيله. ويخسر أملاكه بسبب الضرائب الملكية أى الرشاوى والغرامات. إن 
جهات العدالة الكنسية والمدنية تلاحقنا. ورغما عن كل ذلك فنحن دائمًا رعايا أوفياء 
ومطيعون لجلالة الملك ومتأهبون لخدمته بكل ما نملك؛ ولا يستطيع أحد قط أن يزعم 
أننا قمنا بخيانته منذ أن قمنا بتسليم هذه المدينة. 
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عندما اشتعلت البيازين بالثورة, لم تكن هذه الثورة قائمة ضضد الملك؛ وإنما 
تضامنًا مع إمضمائه الذى نكن له توقيرً كما لو كان أمرًا مقدسًا. لقد خالف القضاة 
ورجال الشرطة بنود اتفاقية السلام قبل أن يجف الحبر الذى وفَّعَت به. بمطاردتهم 
للنساء ذوى الأمصول المسيحية وإجبارهن قسرا على التنصر. لنرى يا سيدى؛ هل 
شارك أهالي هذه المملكة فى الثورة التى شنتها الجماعات؟ بهذه المناسبة وانطلاقًا من 
الحرص على مصلحة جلالة الملك» رافق ماركيز مونديخار وأخويه السيدان أنطونيى دى 
مندونًا 14660028 08 808160010 وبيرناردينى دى مندوثًا 28ه0م886 06 موألعقمع8 
فى الحملة ضد المتمردينء كل من السيد إيرناندو دى كوردويا إل أونخى 000قم,ه4ا 
أودنا اع 00006 06 ودييفى لوبيث ابن عشار 8ه نعط م6 ا 21690 ودييغفوق 
لوبيث أثيرة 8 2 تنا 0و018, ومعهم ما يربى على أربعمائة مقاتل من أمتناء 
وكانوا بذلك أول من شهر السلاح على الثوار فى إسبانيا بأسرها. كما أن السيد 
خوان دى غراناداء شقيق الملك أبى عبد الله. كان أيضًا قائدًا فى صفوف الملك فى 
قشتالة؛ وقد بذل مجهودا لإخماد الثورة على قدر استطاعته, مؤديًا دوره كفرد صالعر 
من رعايا جلالة الملك. ومن ثم فإن العدالة تقتضى أن يتمتع من أظهر هذا القدر من 
الولاء بالحظوة والتكريم والتفضيل فيما يملكء وأن تنعموا عليه سيادتكم وتكرموه 
وتحابوه. أسوة بمسلك من سبقكم فى تقلد هذا المنصب. 
إن أقراحناء وحفلاتنا الراقصة؛ ومظاهر سرورنا. ووسائل تمتعنا لا تمنع كوننا 
مسيحيين. لا أدرى كيف يمكن القول إنها شعائر المسلمين. فالمسلم الحق لا يُقدم على 
مثل تلك الأشياء على الإطلاق؛ أما الفقهاء فكانوا يغادرون الحفلات عند بداية الرقص 
والغناء. حتى أن الملك المسلم عندما كان يخرج من المدينة ويمر بالبيازين - حيث يوجد 
العديد من القضاة والفقهاء ممن يتباهون بكونهم أتقياء - كان يأمر بتوقف الآلات عن 
العزف حتى خروجه من باب إلبيراء احتراما لهم. هذه الحفلات الراقصة لا تقام فى 
إفريقيا أو تركيا فهى عادة محلية؛ لو كانت شعيرة دينية لكان من المؤكد إحياؤها دائمًا 
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على النحو نفسه. لقد كان لرئيس الأساقفة!"') أصدقاء عديدون من بين الفقهاء 
والمفتيين؛ وبعض من يتقاضون منه راتبًا لإخباره عن شعائر المسلمين, ولى اعتقد أن 
الحفلات الراقصة شعيرة إسلامية لأقدم على إلغائها بكل تأكيدء أو على الأقل لم 
مدحهاء فهو كان يأمر بعزف هذه الموسيقى لتصاحب المراسم المقدسة في أثناء 
الاحتفال بقربان المسيح وغيرها من المناسباتء وكانت القرى تتناقس قيما بينها أيها 
تجيد الرقص بشكل أفضل. فى البشرات - عندما كان يذهب لزيارة كنيسة - كان 
يستبدل الأرغن بموسيقى موريسكية كانت تصاحب الموكب حتى الكنيسة. أذكر أنه 
فى أثناء الصلاة. كان الكاهن يلتفت إلى الرعية, ويقول لهم باللغة العربية - بدلاً من 
اللاتينية - “يبارك فيكم" ثم يبدأ العزف. 

إن صبغ النساء شعورهن بالحناء ليس تقليدًا إسلاميًا بل هى عادة لتنظيف 
الرأس» حيث تزيل ما بها من أوساخ.ء وهى أمر صحي. وإذا كن يضعن مع الحناء 
شينًاء فالسبب هو رغبتهن قى صبغ شعورهن والقيام بما بدا لهن أمرا جيدًا. 

هذا الأمر لا يخالف العقيدة. وإنما هو شىء مفيد للصحة فهو يشد الجلد 
ويشفى من الأمراض. وقد أراد الكاهن أنطونيو دى غيبارا - بوصفه أسقفًا - قص 
شعور النساء من أهالى ماركيزية ثينيتي وإزالة الحناء من أيديهن. وقد لجأن إلى 
الرئيس والمستشارين القانونيين وماركيز مونديخار للشكوى حيال ذلك. فاجتمموا 
لناقشة الأمر وأصدرو! قرارًا بعدم المضى قُدمًا؛ لأنه أمر لا يقدم للعقيدة سوى 
النذر اليسير. 


حسدًا يا سيدى, فيما يتعلق بإلزامنا بفتح أبواب المنازل على مصراعيهاء ما 
للتجرؤ على النساء. ويعين الحجاب والكتبة على تفريم الفقراء وتدميرهم. إذا رغب 


(14) يقصد إيرناندو دى تالابيرا. (المراجع) . 


شخص ما فى اعتناق الإسلام وممارسة شعائر المسلمين. ألا يمكنه فعل ذاك ليلاً؟ 
بهذه المناسبة فإن حب أتباع محمد للوحدة والانعزال أمر صحيح. بيد أن إغلاق 
الأبواب أو فتحها أمام أصحاب النوايا السيئة لا يخدم القضية كثيراً؛ فمن يقدم على 
الخطأ سيلقى عقابه. والرب لا يخفى عليه شىء. 

هل يمكن الزعم بأن الاستحمام هو إحدى الشعائر؟ كلا بالطبع حيث يجتمع 
هنأك العديد من الأشخاصء وعمال الحمامات أغلبهم من المسيحيين. الحمامات 
تمتلىء بالقانورات؛ وشعائر المسلمين تستلزم النظافة والابتعاد عن الناس: كيف 
يمكن ممارسة هذه الشعيرة فى مكان مشبوه؟ لقد أنشثت الحمامات لتنظيف 
الجسد؛ والزعم أن النساء هناك يخالطن الرجال هو أمر لا يُعقل. فليست هناك أسرار 
فى مكان يرتاده هذا الكم من الأشخاص. هناك أماكن أخرى يمكنهم الاجتماع فيهاء 
وما هو أكثر من ذلك أن الرجال لا يدخلون أماكن النساء. دانْمًا ما كانت الحمامات 
منتشرة فى شتى أرجاء الأقاليم؛ وإن كانت قد أزيلت فى قشتالة فى وقت ماء 
فالسبب هو أنها كانت تُضَعف قوى الرجال وروحهم القتالية. أما أهالى هذه المملكة 
فليسوا بصدد القتال. ونساعها لا يتوجب عليهن الاحتفاظ بقواهن بل المحافظة على 
نظافتهن. إذا كن لا يستحممن هنا فى الجداول والعيون والأنهار: ولا يستطعن أداء 
ذلك فى بيوتهن» فأين يمكنهن الاغتسال؟ مع أن الذهاب للحمامات الطبيعية 
طلبًا للعلاج أثناء المرض يتطلب مجهودًا ونقودًا وإهدارًا للوقت فى استخراج رخصة 
للقيام بذتك. 

فيما يخص المطالبة بعدم تفغطية النساء لوجوفهنء ما الدافع وراء ذلك 
سوى الدفع بالرجال نحو الرذيلة إزاء مشاهدتهم لجمال معشوقاتهم؟ وبالتبعية فإن 
الدميمات لن يعشرن على من يرغب فى الزواج منهن. هن يغطين وجوههن حتى لا 
يمكن التعرف عليهم تمامًا كالمسيحيات: فهذا الحياء يعفيهن من المضايقات. ومن 
ثم أمر الملك الكاثوليكى ألا يقدم أى مسيحى على كشف وجه امرأة موريسكية تسير 
فى الطريقء ووضضع لذلك عقوبات رادعة. إذا كان الأمر كذلك, ولم يكن هناك ما 
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يخالف العقيدة؛ فما الذى يدعى إلى مضايقة المواطنين حول تغطية نسائهن لوجوههن 
أى كشفها؟ 

الأسماء والألقاب القديمة التى نحملها تساعدنا على التعرف على بعضنا البعض. 
وأى شيء آخر سيفضيى بنا إلى نسيان الأشخاص والأنساب, فما الفائدة من فقدان 
الذكريات؟ إذا أمعنا التفكير فى الأمر سنحده يزيد من تمجيد ومدح الملكين 
الكاثوليكيين اللذين فتما هذه المملكة. كانت هذه هى نية ومشيئة الملكين الكاثوليكيين 
- رحمهما الله - التى من أجلها تمت المحافظة على قصور الحمراء الفاخرة» وقصور 
أخرى غيرها أصغر منها بنفس الهيئة التى كانت عليها فى عهد الملوك المسلمين» يهذه 
الطريقة تدل هذه القصور على سطرة المنتصرين!!؟'). 

إن طرد الفزاة من هذه المملكة لهو أمر عادل ومباركء فما من جدوى لتواصلهم 
مع المواطنين. بيد أنه قد تقرر طردهم عدة مرات ولم يُفْعَل ذلك قط. ولكن المضى 
قدمًا فى تنفيذه الآن لا يخلو من السلبيات» ومعظمهم أصبح بالفعل من الأهالى حيث 
تزوجوا وأنجبوا أولادًا وأحفادًا تزوجوا بدورهمء وطرد هؤلاء سيكون أمرًا شائنًا 
يُكّقل الضمائر. 

كذلك لا بُمَقَل تملّك الأهالى للعبيد السود أى عوائق. ألا يحق لهؤلاء الاشخاص 
أن يقوم أحد على خدمتهم؟ هل لابد أن نضحى جميعًا سواسية؟ القول بأن تعداد 
الأمة الموريسكية يزيد عن طريقهم هو مجرد وهم. فبعد إخبار جلالة الملك فى مجلس 
طليطلة أن هذه المملكة بها ما يربى على عشرين ألف عبد أمسود فى حوزة المواطنين» 
ثبت أن عددهم يقل عن أربعمائة. والآن لا يوجد أكثر من مائة رخصة لتملكهم؛ وهذه 


(14) كان الشعراء الإسبان المتعاطفون مع المسلمين فى القرن السادس عشر يعللون إشادتهم بالموريسكيين» 
بأن ذلك يعنى الإشادة بحلوك إسبانيا الذين انتصروا على أمة قوية. انظر د. جمال عبد الرحمن 'صدى 
سقوط غمرناطة الإسلامية في الأدب الإسبانى” أعمال المؤتمر الدولى الخامس للدراسات الموريسكية, 
تونس, 19917 الجزء الثاني. ص 7١5-١80‏ . (المراجع) . 
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الرخص أصدرها القساوسة: وهم من قاموا فيما بعد بضمان مالكيهم: وهم أيضًا من 
أفادوا منهم. 

ننتقل بعد ذلك إلى اللغة العربية التى تمثل العائق الأكبر. كيف يمكن منع الناس 
من الحديث بلفتهم الأم التى ولدو! وتربوا عليها؟ المصريون والسوريون والمالطيون 
وغيرهم من الشعوب المسيحية يتحدثون ويقرون ويكشبون بالعربية. وهم مثلنا 
مسيحيون. فضلاً عن أنه لم تكتب فى هذه المملكة مكاتبات أو عقود أو ثسهادات 
بأحرف عربية منذ التنصير. نشر اللغة القشتالية هو أمر نتمناه جميعاء لكنه ليس 
بئيدى الناس. كم عدد الأشخاص ال موجودين بالقرى والبقاع داخل المملكة وخارجها 
ممن لا يملكون سوى التحدث بلغة عربية» تختثف من شخص إلى أخرء لتخرج لهجات 
بيثئها تضاد شديد بحيث يكون مجرد سماع رجل من البشرات يتحدث كاف لمعرفة 
الجهة التى ينتمى إليها؟! لقد ولدوا وتربوا فى أماكن صغيرة لم يسمعوا فيها اللغة 
الأعجمية قطء وليس هناك من يقهمها سوى القسيس أو الكاهن أو شماس الكنيسة, 
وهؤلاء دائم ما يتحدثون العربية. من ثم فإنه سيكون من الصعب وشبه المستحيل أن 
يتعلمها الشيوخ فيما تبقى لهم من عمر, فما بالك بفترة زمنية قصيرة كهذه السنوات 
الثلاث إذا افترضنا أنهم سيقصرون حياتهم على ارتياد المدرسة. من الجلى أن هذا 
البئد قد صّمم للقضاء علينا. على ضوء عدم وجود من يقوم بتعليم الأعجمية فهم 
يريدون ما تعلمها بالقوةء وهجر اللغة العربية التى نجيدهاء وذلك حتى تسنح الفرصة 
لتطبيق الفرامات والعقويات, حتى يترك الأهالى غير القادرين على تحمل كل هذه 
التكاليف أرضهم, ويتيهوا فى أماكن أخرى ويصيحوا ثوارً. إن من أصدر هذا الأمر 
بهدف تحقيق المصلحة وإنقاذ الأرواح ومداواتها عليه أن يفهم أن تطبيقها لن يسفر 
سوى عن أضرار جسيمة. وأنها تجئ إمعانًا فى هلاك الأرواح. فكّروا فى وصية 
المسيح الثانية وحب الغير. وألا يحب المرء لأخيه إلا ما يحب انفسه. لو طْلب أمر واحد 
من الأشياء العديدة التى فرضها علينا المرسوم من مسيحيى قشتالة أو أتدلوثيا لماتوا 
كرما وأسفاءولا أدزى ماذا كاتوا سيقطوة؟ داننا عا كان رفساء هذة الكمة 
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يحسنون إلى هذا الشعب البائس ويسبغون عليه حمايتهم: إن أشعرهم شىء بالإهانة 
يلجئون إليهم وهم يتكفلون بمعالجته. بوصفهم أناسًا يمثلون جلالة الملك ويتمنون الخير 
لرعيته, وهذا هو ما نرجوه جميعا من سيادتكم. 

من فى العالم بأسره أشر وأحقر من زنوج غينيا؟ رغمًا عن ذلك يتيحون لهم 
الحديث ونقر الطبول والرقص بلفتهم لإرضائهم. معاذ الله أن يكون حديثى فيه 
إساءة, فئيتى كانت ولازالت حسيثة. لطالما قمت بخدمة إلهنا وسيدنا, والتاج الملكى» 
وأهالى هذه المملكة من أجل مصلحتهم. هذا الالتزام يجرى فى عروقى كالدم ولا 
يمكننى التخلى عنه. وأنا أتولى هذه المهمة منذ ما يزيد عن ستين عامًا. دائمًا كنت 
ضمئن المرشحين كلما دعت الحاجة. الآن عندما تنظرون للأمر يعين الرحمة:ء فلن 
تتخلوا عمن يملكون القليل فى مجابهة من لديهم قوة الدين كلها إلى جانبهمء فتزيلون 
الوهم الراسخ لدى جلالة الملك وتصلحون العديد من المساوئ كما يُتَوَقّع منكم, 
وتقومون بما يجب أن يفعله فارس مسيحى كريم؛ حتى يجزل لك الرب وجلالة الملك 
العطاء وتبقى هذه المملكة ممتنة لك على الدوام.” 


الفصل العاشر 


رد الرئيس على الموريسكيينء وتنبيه جلالة الملك إلى فحواه وإلى بعض 
الأمور التى سيعود إقرارها بالنقع. 


بعد سماع الحجة التى تقدم بها فرانثيسكو نونييث مولاىء أجابه الرئيس بأته 
سيبذل قصارى جهده لرفع المعاناة عن رعايا جلالة الملك أينما وجدوا. إن كان بعض 
رجال الشرطة يضرونهم: ويغرموتهم أموالاً يتكسبون من وراءها فعليهم اللجوء إليه, 
وسوف يعمل لاحقًا على معالجة ذلك وإنزال العقاب الصارم بالمذنبين. وأن ما يريده 
جلالة الملك هى حملهم على أن يصبحوا مسيحيين صالحين متساويين فى كل شىء مع 
باقى رعاياه من المسيحيين؛ وعلى هذا فإنه يحق لهم طلب الرأفة» ولجلالته منحهم 
إياها. بيد أن عليهم أن يعرفوا أن المرسوم الجديد لا يمكن إبطاله؛ فهو عادل ومقدس 
إلى حد بعيد: وقد تم إعداده بتؤدة وإجماع. إذ؛ كان يحوى فى جنياته ما يمكن أن 
يلحق بهم الضرر فعليهم إخباره بذلك» فهو سيشعر بسعادة بالغة عندما يبذل أقصى 
ما فى وسعه لتبرئة ساحتهم. أما ما يعجز عن إقراره فسوف يرسله لاحقًا للتشاور 
بشأته مع جلالة الملك» فى محاولة لتصحيح الوضع على وجه السرعة. ومن ثم فإن 
عليهم عدم إضاعة أموالهم واللجوء إلى المحاكم فى هذا الصدد؛ لأن الأسباب التى 
لديهم قيلت سلفًا عدة مرات. وهى غير كافية للعدول عن المرسوم. 

فيما يخص اللغة فقد عهد إليه وإلى رئيس أساقفة غرناطة إقرارها بالطريقة التى 
يرياها ملائمة, وهو ما سيكون. أما الثياب فحلها فى متناول اليد عن طريق تفكيك 
الثياب الموريسكية لِيُصُنّع منها تنانير سابغة وأخرى قصيرة:, وأثواب فضفاضة كتلك 
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التى ترتديها المسيحيات. وهكذا لن يَهْدَر الكثير من الأقمشة كما يقال. كما أن 
المعلمين والحرفيين الذين يخيطون الثياب ويصيغون الحلى الموريسكية يمكنهم عملها 
على الطريقة القشتالية, أما التجار والبائعين فلن يتغير عملهم. كان رد السيد 
فرانثيسكو أن الصناع غير مجازين أو أن نظار الأسواق سوف يغرمونهم. فأجابه 
الرئيس أنه سيعمل بالطبع على متحهم رخصًا لمزاولة أعمالهم دون إخضاعهم 
للاختبار. وبالنسبة إلى النساء الفقيرات: فإنه سيطلب من جلالة الملك منحهم تنانير 
وعباءات؛ وهكذا فإن ارتدائهن ثياب المسيحيات سيوقف المضايقات المزعومة من قبل 
رجال الشرطة. 

وفى نهاية الأمر ختم حديثه قائلاً بحزم إن جلالة الملك تهمه العقيدة أكثر من 
الضريبة:» وأن إنقاذ روح واحدة يمثل لديه ما هو أغلى من كل ما يدفعه المتنصرون 
الجدد من إيرادات. فجلالته ينوى جعلهم مسيحيين أتقياء. ليس هذا فحسب يل 
إظهارهم على تلك الهيئة» حتى يرتدى نساؤهم وفتياتهم الثياب عينها التى تلبيسها 
مولاتنا الملكة, أما هو فمن جانبه فن يمنحهم أيدًا الخطوة التى تسمح لنسائهن بارتداء 
ثياب المسلمات رغمًا عن كونهن مسيحيات. وهكذا صرف الرئيس هذا الموريسكى ذلك 
اليوم متعللاً بهذه الأسباب وغيرها الكثير. 

عندما تنامى إلى علمه أنهم يريدون إرسال خورخى دى باييثًا إلى المحكمة 
لمعارضة القرار باسم المملكة, أرسل فى إحضاره وأمره ألا يقدم على هذا الأمر بأى 
أسلوب؛ لأن جلالته لن يعجبه هذا الأمر؛ وإذا ما حاولوا القيام بئى شئ فعليهم التقدم 
به على هيئة طلب» وهى بدوره سيقر ما يمكن إقراره. وسوف يتشاور فى باقى النقاط 
مع جلالة الملك. ثم أمر أن يذاع فى سائر أرجاء المدينة أنه من يود من مسعلمي 
وحرفيى البضائع الموريسكية البدء بتصنيع ملابس قشتالية فله مطلق الحرية فى أن 
يزاول عمله, على الرغم من عدم اختبارهم من قبل المفتشين والنظّار, وأنه لن ثفرض 
عليهم أية غرامات أى عقوبات. ومن يود منهم خوض الاختبار فله ذلك؛ ولن تُحَصَل منه 
الرسوم. أما حائك الملاحف والمئازر والأحجبة وغيرها من أزياء الموريسكيين» فعليهم 
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الانتهاء من المهام التى هم بصددها فى غضون فترة زمنية محددة, ومن الآن فصاعدً) 
لن يصنهوا غيرهاء وعليهم الالتزام بفحوى المرسوم. على ضوء أن كثيرين كانوا قد 
استاجروا محالاً لمزاولة مهنهم وتجارتهم: وقد وظفوا أموالهم فى الثياب والبضائع 
الموريسكية, فإن حظر تلك الثياب - واجب النفاذ - لن يسمح لهم بدفع إيجارات تلك 
المحال وهى خاوية. لذا فقد استدعى مالكى المملات ورجاهم أن يُحَلوا الموريسكيون 
من دفع الإيجارات» وقد قبلوا بذلك. كما أمر بإنذار الجميع أن أى حسابات مكتوية 
بالعربية ستنتهى ويوقف العمل بها خلال سنة؛ لأنه وفقًا لما ينص عليه المرسوم فإنه 
بدءًا من ذلك التاريخ لا ينبغى لهم القراءة أو الكتابة بتلك اللفة. بل بالقشتالية. كما 
أصدر أوامره إلى رجال الشرطة بأنه أثناء ملاحقتهم للنساء اللواتى يرتدين ثيايًا 
مخالفة. عليهم تأنيبهن وتوجيه اللوم والعتاب إليهم مرتين أو ثلاث مرات قبل اقتيادهن 
إلى السجنء وإذا ما ذهب بعضهن إلى هناك فلابد من إطلاق سراحهن على الفور دون 
إلزامهن بدفع أية تكاليف؛ وخلال العام الأول لم يوافق الرئيس على تطبيق أية عقوبة تم 
إخطاره بها. ويما أن الحجاب العاديين مارسوا العديد من التجاوزات. فقد عيّن 
أشخاصا يقومون بعملهم بأسلوب أكثر لينًاء أمرًا إياهم باحترام الموريسكيات اللواتى 
يرتدين الثياب القشتالية وإحسان معاملتهن. 

وقد بعث رسالة بتاريخ "٠‏ من فبراير إلى جلالة الملك. ليصيطه علمًا بتطورات 
الموقف مع الموريسكيين وحال تجارتهم وأعمالهم, وكذلك ما يراه واجب الإقرار للقضاء 
على المفاسد والأضرار التى يلحقها الثوار الجبليون بهذه المملكة, مؤكدا على كونهم 
أكثر ما يقلق الهدوء والسلام بهاء خاصة على شواطئ البحر التى تجيئها السفن من 
بلاد البربر» حيث يحدثون أضرارا بالغة بما يجلبونه لهم من مساعدات ومؤن. على 
ضيء هذا التوافق» قررت الممالك أن تبلغ كل منها على حدة بآخر ما يدور فيها من 
أحداث ليتستى بذلك معالجة الأمور بالطرق القانونية أكثر من اللجوء إلى القوة, 
مطالبين أن يتعهد مأمورو المحكمة الملكية بهذه المهمة, على ألا يتدخل فى الأمر - الذى 
يعد شأنًا قانونيًا - القائد العام, بل يقتصر دوره على تحصين المناطق الساحلية 
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فحسب. كما أبلفوا عن تحذير موريسكيى البيازين لهم من مجىء الكثير من 
الموريسكيين الفرباء إليهم, وما تقدموا به من طلب لتوظيف أناس - يتولون هم دفع 
رواتبهم - يطوفون أرجاء المكان ليلاً لحراسة أملاكهم وذويهم؛ وكذلك للقبض على 
الأشرار ومعاقيتهم. 

إزاء عرض كل ما تقدم على المجلس الملكىء وبالتشاور مع جلالة الملك/ أُرسل الرد 
إلى سيادة الرئيس بدرى دى ديثا فى رسالة مؤرخة فى الثلاثين من مارسء مفادها أنه 
قد أصاب فى إجابته على الموريسكيين الذين قصدوه للحديث معه. وأنه فيما يخص 
الفساء المعوزات اللواتى لا يستطعن تحمل كنثفة شراء ملايس على الطراز المسيحى, 
فإن جلالته سينعم عليهن - من عائد بيع حمامين يملكهما فى البيازين - بما يشترين 
به أنسجة وأقمشة حريرية يرتدينها؛ وأمر بتعيين حائكين ليصنموا لهن الثياب ذات 
الطراز الممسيحى دون أن يدفعن أية تكلقة, وهو ما حدث بالفعل. أما بالنسبة إلى 
تأمين المواقع الساحلية؛ فإن جلالته قد أصدر أوامره بإرسال أعداد كافية من السفن 
لحمايتهاء كما سيتم تزويدها بمقاتلين لتأمينها بمساعدة القائد العام؛ ومن ثم ستنتهى 
الأضرار التى يسببها الثوار الجبليون وقاطعو الطريق. كما أن عليه بدوره إقرار 
الأساليب التى تبدو له مناسبة لوقفها. أما المدينة فيرى أنه ليس ضروريًا اتخاذ 
احتياطات أخرى خلاف اعتناء مأمورى شئون العدالة والشرطة بدوريات الحراسة 
الليلية, وأن يتقاسموا فيما بينهم الوقت وعدد ساعات الحراسة والمعسكراتء بحيث 
تتواجه الدوريات فى كل مكان وفى أى وقت من الليل. وأن يزيدوا - إذا ما دعت 
الحاجة إلى ذلك - من أعداد الحُجاب ومرافقيهم. بما أن الأمر يبدى أكثر أهميةٌ فى 
البيّازِين عن غيرها من الأماكن» فلتتم زيادة حاجبين إضافيين ومن معهما من 
المرافقين, على أن يساعد فى هذه النفقات وغيرها الموريسكيون وفاء بوعدهم؛ ويهذه 
الطريقة ستقطع عليهم السبل ولن نخشى أى ثورة أو انقلاب مرة أخرى. وسيكون 
الأمر مستتبًا دون الحاجة إلى نفقات أخرى. أما من حيث الموريسكيون الفرباء الذين 
يأتون للعيش فى البيازين» فليتخذ هو ما يراه من أوامر ويبلغ بها المجلس الملكى. 
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الفصل الحادى عششير 


فحوى ما أخبر به ماركيز مونديخار جلالة الملك عن البنود التى أمرٌ 
بتنفيذها. 


قضى ماركيز مونديخار بضع أيام فى البلاط الملكىء وذلك فى أعقاب حديثه مع 
سيادة الرئيس دييغى دى اسبينوساء حول كيفية وضع نهاية للأثر الذى أحدثته بنود 
المرسوم فى موريسكيى مملكة غرناطة. وقد ضمن روايته شكواه من اتخاذ قرار حاسم 
فى أمر شديد الخطورة والتشعب دون أن يطلب منه إبداء رأيه. كما جرت العادة دائمًا 
مع قواد عموم هذه المملكة» لثقته بهم ويخبرتهم وتمرسهم فى هذه الأمور. رغمًا عن 
عدم معارضته للبنودء فقد شرع فى إيضاح ما يحتوى عليه تنفيذها من مصاعب, قائلاً 
بأنه سيفيد إلى حد كبير إبان تنفيذ هذه القرارات أن تُتَّخَدْ الإجراءات اللازمة لتطبيقها 
على وجه السرعة: منعا لما يمكن أن تسفر عنه المماطلة من أضرار. وكذلك المساوئ: 
التى ستعاني منها المملكة. والخسائر غير القابلة للإصلاح التى ستحدث فى أعقاب 
هذا الأمر إذا ما سلك الموريسكيون سبيل التبجح والاستهتارء نظرًا لوجود الأتراك 
على مقربة منهم فى المناطق الساحلية فى شمال إفريقيا؛ وتوفر السفن والمناظير 
لديهم, إضافة إلى قصر المسافة التى تفصل شاطئهم عن شواطئنا؛ والتى يمكنهم 
قطعها فى فترة زمنية وجيزة. ليصلوا إلى حيث يقابلهم أعداد ضخمة من الأعداء, بدءًا 
من أهل الموانئ وانتهاء بالمدن الداخلية - وجميعهم من الموريسكيين الذين يتصفون 
بالفمحالة وحب المغامرة. مشكوك فى عقيدتهم والولاء الذى يجب أن يدينوا به لجلالة 
الملك كأى رعايا مخلصين لمليكهم وسيدهم الطبيعى. بناءً على ذلك فنحن محقون فى 
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توقع وخشية أية ثورة قد يقدمون عليهاء خاصة فى ظل الظروف الراهنة. كما أضاف 
أنه رَغْمًا عن كون دافع الأشخاص - الذين صيّغت البنود بناء على مشورتهم - هى 
شعور دينى جيد؛ فإن سير الأمور فى تلك المملكة أنذاك لم يكن ينم عن أية تطورات 
جديدة فيما يتعلق بمدى ولاء الموريسكيين. وإذا ما أزمع صاحب الجلالة تطبيق 
المرسوم: فإنه ينبغى أن يضطلع بالأمر جمع غقير من الرجال ليتمكنوا من السيطرة 
على الموريسكيين» ومنع ثورتهم - التى أخشى أنه لابد لهم من القيام بها- نظرا 
لشعورهم بأسى فادح., وإلا فإن ذهابه إلى هذه المملكة لن يجدى كثيرًاء نظرًا لقلة عدد 
القوات وضألة ما يملكونه من أدوات ضرورية للقيام بمهمتهم. 

كان رد السيد دييغى دى اسبينوسا على هذه الحجة وغيرها الكثير مما ساقه 
ماركيز مونديخار, أن تلك هى مشيئة جلالة الملك» وأنه عليه التوجه إلى مملكة غرناطة 
حيث سيكون وجوده الشخصى على قدر كبير من الأهمية ليقضى - كسابق عهده - 
على آية صعويات يجابهسها. وأن هذا الأمر بحق تم إقراره» لاستئصال جذور الأمة 
الموريسكية من تلك الأرض. وأنه سيعرض على أعضاء المجلس ما قاله ماركيز 
مونديخارء فضلاً عن وجود تحذيرات وشكوك أخرى؛ وقد حكم الأعضاء - مع ما 
داخل نفوسهم من شك لما يحويه الأمر من ميزات على أحد الجوانبي ومصائب على 
الجائب الآخر - بوجوب تنفيذ الأمر على نحو عاجل. لكنهم كانوا على ثقة كبيرة من 
أن الأموال والعدة الممنوحة لرجال الشرطة ورجال القائد العام ستكون كافية؛ وذلك لأن 
الموريسكيين أشخاص دنيئون: غير مسئحين» تنقصهم الحيلة والعتاد ولا يمكنهم تأمين 
الفوث والمدد. وإذا فلم يتم إقرار مطالب ماركيز مونديخار, إلا فى إطار توجيه الأمر 
إليه بالتوجه لاحقًا إلى غرناطة: مزودًا بثلاثمائة جندى إضافيين فقط, ليتمركزوا على 
السواحل فى النقاط التى يراها؛ وأن يقوم هو يزيارة تلك الأماكن ويمكث فييها بعض 
الوقت من العام. 
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بعض الأمور التى أقرها رئيس محكمة غرناطة خلال تلك الأيام؛ وكيف 
أشعرت الموريسكيين بالإهانة. 


اقترب الموعد الذى يتوجب على الموريسكيين فيه التخلى عن الملابس المشغولة 
بالحريرأ"'!, وهو أخر أيام شهر ديسمبر من عام 16717. وقد أصدر كل من رئيس 
المحكمة ورئيس أساقفة غرناطة أوامرهما إلى قساوسة وكهنة الكنائس الكائنة فى 
أماكن وججود الموريسكيين فى سائر أرجاء المملكة, ليخطروهم بذلك الأمر فى أثناء 
إقامة الصلاة الكبرى فى أول أيام السنة الجديدة» ليعلموا أنه من الآن قصاعد) لن 
يمكنهم ارتداء تلك الملابسء وأنه سيتم تنفيذ العقوية المنصوص عليها فى المرسوم. وفى 
الوقت نفسه فعليهم إعداد إحصاء بكل الأولاد والفتيات من أبناء الموريسكيين بدمًا من 
سن الثائثة وحتى الخامسة عشرة: لإلحاقهم بالمدارس لتعلم اللغة الإسبانية والديانة 
اللسيحية. كما نودى فى الناس أنه على كل موريسكيى الغوطة والوادى والبشرات. 
ممن قدموا ليعيشوا فى غرناطة مع عائلاتهم وذويهم: الخروج منها والعودة لإعمار هذه 
الأماكن, وإلا واجهوا عقوية الإعدام. 

كان لدى الموريسكيين الرغبة فى معارضة تلك الأمور, فاجتمع نفر منهم وتوجهوا 
إلى رئيس المحكمة, ظنًا منهم أنه قد ينعم عليهم بشىء ماء فأخبروه يقلوب تملأها 





(-؟) ربما يقصد ملابس الموريسكيات. أما ملابس الرجال فلا يستقيم أن تكون حريرية نظرًا لتحريمها فى 
الإسلام.. (المراجم). 


الحسرة أن أمرهم بعدم العيش فى غرناطة فيه إهانةٌ لهم. بوصفيم رعايا لجلالة الملك 
ويمكنهم العيش بحرية فى أى مكان من أرجاء المملكة. كما أن نزوح أهائى القرى 
للعيش فى المدن أو خروج أهل المدن لسكنى القرى ليس بالأمر الجديد؛ وكذلك فقد 
تناهى إلى علمهم أن القساوسة قد أمروا بإحصاء أولادهم لإرسالهم إلى قشتالة, 
واستحلفوه بالله أن يسبغ عليهم من فضله ولا يعرضهم لكل هذه المضايقات والمهانة. 
وقد أجابهم أنه لابد أن يفكروا جيدا فيما يقولون» حيث أن رجوع الموريسكيين الغرياء 
العيش فى منازلهم لهو العدل بعينه. إن من قدموا للمدن أناس شرفاء ومسالمون, لذا 
فإن واجبهم يحتم عليهم العودة إلى أماكنهم حتى لا يحدث خلل بين الأشخاص غير 
الآمنين. فيما يتعلق بالأطفال: فلم يصدر سوى أمر بتعليمهم وتنشئتهم فى ظل 
العقيدة؛ نظرًا لأن جلالة الملك أمر بمنع استخدام الرجال البالغين الثلاثين عامًا فاكثر 
للغة العربية» وهى قد أدرك أنهم لن يقدروا على ذلك بهذه السهولة فقد تم مد المهلة 
الممنوحة لهم. أما الأطفال والصبيان فإنه من الجيد إلحاقهم بمدارس يتعلمون فيها 
اللغة الإسبانية والديانة المسيحية وأن يعرفوا أن معلميهم لن يتقاضوا منهم أجرًا فى 
المقابل» حيث سيصدر قرار بتولى جلائة الملك دفع رواتبهم. وأن الغرض من حصر 
عددهم هو معرفة من يتخلف؛ حتى يحرص والداه على إرساله للمدرسة ومتابعة ما 
يحصله؛ لأن عدم اهتمام الأولاد بالمدرسين والمدرسات قد يحملهم على عدم مراعاة 
كلامهم. وكذلك فعليهم التدبر جيدًا فيما يحدث وتقديره؛ لأن هناك حرصا شديدًا على 
مصلحتهم وخلاص أرواحهم. وكما أخبرهم فى مرات سابقة. فإن جلالة الملك ينوى 
القيام بواجبه, والاستعانة بهم فى السلم والحرب» وتوظيفهم فى المناصب الكنسية 
والمدنية, دون التفرقة بينهم وبين المسيحيين القدامى من رعاياه؛ لذا فعليهم أن يحمس 
كل منهم الآخر. وأن يدللوا على صدق مسيحيتهم بالأفعال وألا يعيروا انتباههم لما دون 
ذلك؛ وهو دائمًا سيحرص من جانيه على مراعاة مصالحهم. 

. نظرًا لأن الموريسكيين: الذين لا تنقصهم الحجة: أخبروه بأن الكثيرين منهم 
فقراءلا يقدرون على إرسال أولادهم إلى المدارس؛ لأنهم كانوا يتعلمون حرفًا 
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يساعدون من خلائها آباعهم على تحصيل قوت يومهم:؛ ويقومون بخدمتهم إذ لم يكن 
ألديهم, أولم يعد لديهم من يقوم على ذلك الأمر. فقد أجايهم بألا يحزنهم هذا الأمر 
كثيراء لأنه سيتحدث مع المعنيين بالأمر لوضع نظام جيد يتيح للأطفال التعلم وللآباء 
المصول على ما يريدونء من عدم ترك أبنائهم لأعمالهم ومساعدتهم بما يحصلونه كما 
يقولون. وهكذا غادروا تنتابهم مشاعر التخبط نفسها التى راودتهم فى المرة الفائتة 
إزاء قلة جدوى حديثهم, رغم أننا عرفنا لاحقًا من بعضهم أنه دائْمًا كان لديهم أمل بأن 
الشك فى قيامهم بالثورة سوف يخمد هذا الزخم ويوقف تنفيذ المرسوم. 


215 


الكتابالثالث 


الفصل الأول 


كيف توجه السيد خوان إنريكيث ويصحبته عدد من الموريسكيين البارزين 
إلى البلاط لوقف تنفيذ المرسوم 


اتفق الموريسكيون فى تلك الأثناء على التوجه إلى العاصمة لمعالجة هذا الأمر, 
وذلك على الرغم مما أخبرهم به السيد بدرى دى ديثا رئيس المحكمة. لا كان من 
المناسب أن يتوجه إمرؤ ذو مكانة من أجل أمر بهذا القدر من الأهمية, حتى 
يعنجه أصحجاب الجلالة شرف المقابلة, ألحوا فى الطلب على السيد خوان إنريكيث 
- 510062 دنال سيد بسطة - الذى أضحى فيما بعد رئيس لخدم مولاتنا الملكة, 
ليقبل الاضطلاع بتلك المهمة باسم المملكة؛ بوصفه رجلاً يدرك جيدًا مدى أهمية عدم 
تنفيذ المرسوم لاستقرار وهدوء أهل المملكة. وقد حاول الاعتذار: تعلمه أن رئيس 
المحكمة يعوق ذهاب أى شخص إلى صاحب الجلالة, ليتحدث فى أمر تلك القضية؛ بكل 
السيل الممكنة. هذا وقد نصحه أخوه السيد إنريكى إنريكيث #هأدوممع وبومدع:, 
الذى يملك مناطق سيادة مأهولة بالموريسكيين, ألا يتخلى تحت أى ظرف من الظروف 
عن القيام بما أوكل إليه. وذلك لدرايته بنفوس الموريسكيين, وإدراكه مدى الوقع 
السيئ الذى ستخلفه تلك الاضطهادات, والمتاعب التى يمكن أن تسفر عنها(). 


)0( كانت مساندة الثبلاء للموريسكيين مبعثها - كذلك - مصلحتهم الخاصة. فالوريسكيون كانوا يمثلون 
عصب الاقتصاد بالنسبة لأصحاب الأراضي. وكان رحيلهم عن إسيانيا معناه تغرضى ذلك الاقتصاد 
للانهيار. (المراجع). 
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فى نهاية المطاف قصد الرجل البلاط؛ دون أن يخبر الرئيس بذهابه. واصطحب 
معه موريسكيين حسنى الإدراك يدعيان: خوان إيرنانديث مفضل 80062م97!! مقدال 
0 - وفى من أهالى غرناطة - وإيرناندو دى حبقىي أنن ةدم 06 هلمهممعا 
المأمور القضائى بالكُوديا - وهو المكان المختص بالقضاء فى مدينة وادى أش - وله 
نفوذ فى المملكة. ولكن عندما وصئوا كان الرئيس قد كتب إلى كل من صاحب 
الجلالة والكاردينال دييغى دى إسبينوساء يخبرهما كيف أن اضطلاع السيد خوان 
إنريكيث بالوقوف إلى جانب الموريسكيين فى تلك المسالة, قاد هؤلاء إلى إزعاجه وكذا 
التسبب فى إثارة القلاقل. بعد أن كانوا قد قطعوا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المرسوم. 
حينما تمت إفادة السيد خوان إنريكيث بما كتبه الرئيس» قام ذاك برفع خبر المهمة 
التى جاء من أجلها والأسباب التى قادته إلى القيام بها إلى السيد أنطونيى دى توليدوء 
رئيس دير القديس خوان: لكى يستعلم من صاحب الجلالة إذا ما كان يجديه إطلاعه 
بذاك الشأن. 

فلما أَدْنْ له بالمقابلة أخبر صاحب الجلالة, بالنيابة عن المملكة. كيف أشهن 
رفكو وأمن يتيده مما شكل كاز بالنسبة الموريسكيي الذي لاايتصزوون 
كيفية إنفاذ ما ورد فيه. وقد تضرع إلى جلالته أن يضع فى اعتباره كيف أمر والده - 
الامبراطور المسيحى التقى - بوقف تنفيذه فى أونة كانت الظروف فيها أكثر موائمة 
التنفيذ؛ ونظرًا لكون الأضرار متعددة وشديدة الضصخامة؛ فإنه حرى بجلالته أن يتريث 
كثيرًا ويمعن النظر فى الأمر. وهو بوصفه واحدا من أقراد الرعية الأوفياءء فقد حمل 
على عاتقه تلك المسالة حينما أدرك أن إيقاف المرسوم مفيد لخدمة المملكة. على 
الأقل فيما يتعلق بالملابس واللقة, وهما الأمران اللذان يشعران المتنصرين الجدد 
ببالغ الأسى. 

بعد أن أتم حديثه, سلّم جلالته مذكرةٌ تحوى كل ما يود الإدلاء به فى تلك القضية 
بعينها. وقد حملها الملك بين يديه ثم قال له إنه قد تشاور فى هذا الموضوع مع رجال 
ذوى وعى ودراية» أخبروه أنه يتعين عليه القيام بما يفعله؛ وإنه سينظر فى مذكرته ليقر 
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فيها ما يتماشى أكثر مع خدمة الرب وخدمته. بعد ذلك أعلم السيد أنطونيو رئيس 
الدير السيد خوان إنريكيث أن صاحب الجلالة يأمره بالذهاب إلى الكارديتال 
إسبينوساء وهو سيتولى إطلاعه على قرار جلالته بهذا الصدد. فلما أتاه. أقصاه ذاك 
الأخيرفي إحدى الغرف, وأمركاتبه بقراءة المذكرة التى كان قد سلمها السيد خوان 
أنشًاء وعقب قرائتها قال له: 'لقد أمرصاحب الجلالة بالمضى قدمًا فى تنفيذ المرسوم, 
وذلك بعد موافقة العديد من رجال الدين, الذين أوكلوا تلك القضية إلى ضميرهء جينما 
أخبروه أن تلك الأرواح مسئولةٌ منه. وأنهم مسلمون ويعيشون كالمسامين؛ ؛ وحتى يعالج 
ذاك الأمر لم يبق لديه سوى الطريق الذى سلك. وما أدهشنى كثيرا هو أن شخصًا له 
قدر رفيعٌ ومكانةٌ كتلك التى تتبوأهاء أراد أن يقلل من شأنه وينوب عنهم؛ لأنهم عتدما 
فطنوا إلى أنك تتهي المثول أمام البلاط. استجمعوا الشجاعة والقوة, وشرعوا فى 
معارضة الأمر الواقع.' أجاب السيد خوان إنريكيث أن المكانة التى أشار إليها 
الكاردينال هى التى قادته للإسهام فى مسالة تحظى بأهمية. فائقةٍ لخدمة صاحب 
الجلالة ولصالح تنك المملكة. إذا لم يقم الرجال ذوو الثسأن على شاكلته بذلك, فمن 
الذى يقدر على فعله خيرًا مهم ؟ وقد رد عليه الكاردينال بأنه مصيبء بيد أنه لابد أن 
يكون الموضوع أكشر عدالةً وتيريرا؛ وأن أمر المرسوم قد حسم. ٠‏ وقد عزم صاحب 
الجلالة على المضى قدمًا فيه. وهكذا فهو يرى أنه يستطيع التوجه إلى منزله 
وعدم معالجته بعد الآن. أخبر السيد خوان إنريكيث أعضاء مجلس الدولة يكل ذلك. 
وأعطى كل واحد منهم نسخةٌ من مذكرته. معرّفًا إياهم بالعواقب التى سيسقر عنها 
تطبيق المرسوم الجديد. على الرغم من أن كلا من دوق ألباء والسيد لويس دى أبيلا 
3م هل وأندا - القائد العام لرهبانية الكانترا العسكرية - وغيرهما كانوا يرون 
تأجيل المرسوم لبعض الوقت. أو على الأقل البدء فى تنفيذه شيئًا فشيئًاء ٠‏ فإنهم لم 
يتمكنوا قط من اقناع الكاردينال بذلك. 


الفصل الثانى 


كيف توجه الموريسكيون لإحالة المذكرة إلى رئيس محكمة غرناطة: وما 
فعلوه عتده. 


هرع الموريسكيون, فى أحد الأيام التى أعقبت صدور المذكرة الآمرة» إلى سيادة 
الرئيس بدرى دى ديثا. وكان السيد خوان إنريكيث قد قفل عائدًا إلى دياره. بعد أن 
أوقف جهوده لمعالجة ذلك الأمر. أما الموريسكيان اللذان كانا برفقته, فقد أخذا ما تم 
إقراره وتوجها صوب غرناطة. حيث عاودا التضرع من جديد إلى الرئيس لتدبير الأمرء 
فقال لهما إن ما طالبا به صاحب الجلالة هى إصدار قرار يبطل مفعول المرسوم؛ وهو 
ما لا يمكن حدوثه؛ لأن تلك الخطوة قد تم اتخاذها من أجل مصلحتهم وخلاصهم. 
وأنهما إذا أمعنا النظر فى الأمرء سيدركان أن المرسوم يحقق أقصى ما ينبقى لهم 
تمنيه؛ فإن ارتداءهم ما يرتديه غيرهم من مسيحيى المملكة وتعاملهم بالطريقة ذاتهاء 
سيؤدى يقيئًا إلى تلاشى الاختلافات بين هؤلاء وأولنكء وستضحى نساؤهم أكثر 
كرامة. وأنه عليهم هم أنفسهم الاجتماع والتداول سويًاء حتى يخلصوا فيما بينهم إلى 
الطريقة المتلى لدخول القرارات حيز التنفيذ , وذلك لتجنب مضايقتهم أى سرقتهم أو 
دفعهم للرشوة. ومن ثم يقدموا مذكرة حول الطريقة التى يتراعى لهم أنها قادرة على 
تتفيذ البنود كلها على أحسن حال. وأنه هى بدوره سيفكر فى الأمر من جائبه. وما 
سيتفقون عليه سيدونه. حتى يسلك المسار الأمثل انطلاقًا منه. 

لكن على الرغم من أنهم اجتمعوا فيما بعد. وتوصلوا لطريقة ماء فإن القيام 
بطلب أمر بعينه لم يبد لهم أمرًا صائبًا. بل إنهم عادوا وقصدوا منزل الرئيسء حيث 
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أخبروه أنه لا كان صاحب الجلالة قد عهد إليه بالأمرء فليقرر هو إذن ما يجب القيام 
به لتتفيذه. ويعد أن يأسوا منه أخدوا يطالعون بعض النبوءات الخاصة بهمء وتظاهر 
بعضهم بالتسليم؛ أما البعض الآخر ممن هم أكثر جسارة, ولم يكن لديهم الكثير مما 
يُخْشى فقدانه فقد يدأوا يدعون إلى الثورة. لنسق أولاً النبوءات!') المترجمة إلى اللغة 
العربية, ويعدها سنذكر المنهاج الذى ساقوه للمناداة بالثورة, وكيف تكتموا السر. 


(1) انتشرت فى أوساط الموريسكيين تبويات تتحدث عن عودة المسلمين إلى حكم إسبانياء وانتصار الأتراك 
على الإسبان. (المراجع). 
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الفصل الثالث 


يتخسمن النبومات أى القصص الخيالية التى صاغها موريسكيو مملكة 
غرناطة حول حريتهم. 


كان لدى موريسكيى غرناطة تكهنات بعينها أو نبوءات: أى من الأفضل أن نقول 
بعض القصص الخيالية» التى لابد أن بعض علماء النحى العرب قد قاموا بصياغتها. 
وذلك لمواساة من شهدوا انتهاء رجالا المسيحيين من فتح تلك المملكة؛ وكانوا يعدوتها 
إحدى وسائل بث الثقة فى نفوس القرويين الجهال.حتى يحملوهم على تصديق ما يقرأ 
عليهم» وأن فحواه محققة ومنزهة عن الخطأ. بما أن تلك الثقة الجوفاء كانت السبب 
الأكبر فى جزء كبير من القلاقل التى أثاروها؛ فنحن نعرضها فى هذا الجزء حرفيًاء 
كما وردت فى ترجمة الأب الونسو ديل كاستيو 0881110 اهل 8/0050, مترجم محاكم 
التفتيش فى غرناطة: ويتفويض منه. وهى الذى أخبرنا أنه كان قد ألفاها مكتوبة 
بطريقة سيئة, ولابد أن يكون من قاموا بترجمتها عن الأصول العربية قد أساءا 
فهمها؛ لذا فقد أضحى العديد منها على تلك الشاكلة: حيث خلت عباراتها من التوافق 
والتطابق؛ كما بدت شخوصها وموضوعاتها وقد أسىء تفسيرها بما يتماشى وإرادة 
المسلمين المغمومين و المنكويين. الذين وجدوا أنفسهم مجردين من حريتهم ويلادهم. 
كانت اللغة العربية مرتبكة بدرجة كبيرة. حتى أنه فى العديد من الأحايين كانت الكلمة 
عينها تُكتب بنبرة مشددة أو طويلة» فتعطى دلالتين متناقضتين. ويحدث الأمر ذاته 
عندما يكتّب اللفظ منبورا أو بحروف عادية فى الجمل المختلفة؛ لذا فإن قراءة 
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الموريسكيين - الذين ما عادوا يطالعون دروس النحو والصرف العربية إلا فى الخفاء 
- وفهمهم لأمر ما على أنه أمر آخرء لم يعد يدعو إلى التعجب. 

وأخيراء فإن النبوءات التى خدعتهم ثلاث: أول إثنتين عُثْرٌ عليهما فى كتب عربية 
موجودة فى مقر محكمة التفتيش فى غرناطة: أما الثالثة فقد اكتشفها أحد الجنود 
فى كهف يدعى كاستاريس 63518165 فى البشرات:» وهى على النحى التالي وفقًا 
للطريقة التى تُرجمت إليها: 


النبوءات أو القصص الخيالية التى عُثْرَ عليها 
فى بعض الكتب العربية الموجودة 
مقر محاكم التفتيش بمدينة غرناطة 
أأهداو:6ا6 اء هلزة2 - رحمه الله - وجاء فيه: 'منذ أمد بعيد وأنا أكتم ما تعهدت به 
التبوءات: حول ما وعد به الرسول الحق وصدقه الرب! الذى أنزل إليه, ليس بلسان 
البشر وإنما بالوحى. كلام السماء من قبل ربنا العلىَ الذى لا يخطى. وسوف تتم 
مشيئته ويتحقق قوله. أود الحديث عن الجيل التاسع الذى رجا المشرّع(') ربه مرات 
تنبأ به النبى للجزيرة التى تحوطها البحار» وهى جزيرة الإسبان» وقد تجلى حكمه فى 
7 24 5 مجه و هه 
قوله وأقوال الرسل والصالحين؛ وهى كلها مدونة بصورة تثير الدهشة فى إحدى 
النبوءات القديمة» التى وردت فى السيرة وفى حديث على ٠‏ الذى أنب فيه بما سيحدث 
وصولاً إلى زماننا هذا. وقد خبره الجميع وقالوا هذا ما رواه حذيفة 00815 وتناقله 


(5) لابد أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. (المراجع). 
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عنه كل الناس. كما يُقرأ فى الوقت ذاته برواية الذهبى 25806 ودانيال !05016 لأنه 
قبا علي روانة عن حبك يعدي المع ما يقؤل: وقد ررك متها ماان علايمنة برك 
على النحو الذى صاغه. فى سياق حديثه عن الغرب وعن الأندلس فى نيوئاته. ذكر أن 
الكافرين سيتملكونها لا محالة - وهو ما حدث بالفعل - وقد شهده الجميع: سواءً 
أولئك الذين يتمتعون بالفطنة والرأى السديدء أى من يعتبرون بما يجرى من أحداث. 
ففى عام 154 ) سيتم احتلالها بالكامل» وسيتم إعمار سائر مدنهاء وسينصب عليها 
أمير. قبل أن يبدأ كل ذلك؛ وبموافقة من العامة, سيتوجه المواطنون لسكنى الحقول, 
وسيزرعون الأرضء ويحل موسم الحصاد عندما يظهر أحد الشهب معلثا مجىء الخير 
والحرية. سوف تهدآ القلاقل ويخرج أهل مكة 11663, ويأتي عدى الملحدين من أراضى 
أراخى © التى نقع بأتجاه الشرق من ممالك اليمن 806/ا؛ وسوف يفتح أرض 
سبتة هالا©0 والقصر :16423ه وطنجة وأرض السودان؛ ثم يهبط غربًا بصحبة جيوش 
ضخمة من الأتراك. ليستعمر قاطنى تلك البقاع؛ وهم سادة ظالمون وكافرون يعبدون 
أربابا كثيرة. وستعود المملكة بأسرها للانقياد إلى رسول الله. وستّعَظَمٍ فيها الشريعة, 
ويستحوذ سلالة من يعبدون إلهًا واحدًا على جبل طارق - الذى ترجع إليه أصولهم 
وبداية دخولهم: ولابد لهم من العودة إليه. 

سوف يتحقق هناؤنا فى الجيل العاشرء أما اليهود فسوف يرزحون تحت وطأة 
النكبات. سوف تحل محن بالغة بطائفة اليهود الملاعين» وبئولئك الذين يعبدون التماثيل. 
كذلك سيكون هناك أسرار وغموض كبير فى الغرب وفى أراضى السند الموجودة فى 
المشرق, وأيضنً فى أراضى أثاساتى 285865ه7*)؛ ومع إحراز النصر والتمجيد سوف 
تزول القلاقل. 


(4) يقصد عام 1641 (المراجع). 
(0) بعض الأسماء الواردة فى النبونات وهمية. (المراجع). 
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من هناك من تامور ؛1886- وهى بلاد فى المشرق تقع فى مقاطعة شيم :6غ - 
سيجيء الفاتح إلى حصن داماس 03535: وسيقدم بصحيبته قادة عظام من البرير: 
الشريفى 6108ل!: وعيدار :5108 وزيد الأسمر 810:600ا© 0لا22, ويحيى القفريد ق/ا8/3/ 
4 اه: وعبد السلام 661605 اناتاة - الذى سييرز بقوة ذراعه العارية بين الناس 
أجمعين. وسيضحى عقاب غرناطة قصة تدعو للتعجبء ففى غمار الاضطرابات أثناء 
الحرب. ستمحق منازلها عبر الأصفاد التى ستكيلها بالكذب والخداع؛ حتى تشرف 
أجيال مواطنيها على الاندثار بقرار من الملحدين. عندما يذهب النبيذ بعقول الحكام: 
سيصدرون قراراتهم بهدم القرى؛ وفى النهاية سيعنى الجميع بعقد معاهدات سلام. 
أثناء المصالحة سوف تضيع قرى وحصون عظيمة من جراء الخيانة: وفى عامى 17 
و97 سدُقسم مجتمعات ضخمة ما بين جانبين؛ ستُفقّد مالقة بالكامل. ولن تواجه ذاك 
المصير بمقردها بل ستضيع المدن جميعا؛ لأن تغليب الشرف والكرامة يبيد الممالك. 
ومن لا يحكمون ببصيرة نافذة سوف يلحقهم الأذى. 

فى مجتمع حرب البشر الطاحنة هذا سوف ينقص الإيمان, وتّهجر فيه الشريعة. 
سوف يضحى العقلاء محل استهزاء الجميع. وسينشغل الحكام بإخلاء الأهالى عن 
قراهم, وتخريب الأرضء وقلة الدخل. وذاك دون أن يقدر أى منهم على الممساس 
بإفريقياء التى خلّفوها وراء ظهورهم. سيعقب ذلك مباشرةٌ خوض الكافرين للحرب. 
ولن يتبقى رجال فى مملكة غرناطة. فى غضون العام الطويل سيتعاظم الشقاق, 
وان يفلت من براثن المشقة والخزى سوى أشخاص قلائل. وستحدث وفيات. أما 
الظفر بالغرب وعرشه فهى بانتظار الأفارقة؛ لأن ما أخبر به الرسول الحق لا محالة 
واقع بين البشر: “"سيفرون من قراهم؛ وعندما يخطئ الابن العاق. سيكون الرحيل 
أفضل؛ ولا يحل بساحتهم أجل الله ليلاً قيل أن يغشاهم النهار» سيتهياً البحر حتى 
تعبره السفن دون مخاطر". فما أنزله الله لا ولم يُنقّض. وستطبق شريعة المسلمين فى 
أرض المسيحيين. 


لا يدكم الأحدب. ستصير الأمور دومًا من سىء إلى أسوة: سوف ياتى السود لاحتلال 
سبتة وأراضى مرسية:؛ وسيقوم اليهود بتشييد حصن بالوماس 6810828.سيفير 
الأتراك بجيوشهم على روماء ولن ينجو من بين المسيحيين سوى أولئك الذين يعودون 
إلى شريعة النبى: أما البقية فمالها إلى السبى والقتل. تلك الجولة ستقع حتما فى كل 
من الغرب والجنوب وكذا فى أرض السودان(). وستحدث تلك الظاهرة فى كل الممالك, 
وسيخرج من أرض تيبار 751086 فاتحون للتصدى للكافرين". وهو يقول أيضًا: " آه يا 
جبل طارق! إن دخواك وفتحك لهى البشارة حقًا!". 

عليكم أن تدركوا مما سقناه أنه لن يتبقى غصن من فرط الفاقة فى كل من سبتة, 
وطنجة, والقصورء وسائر الأقاليم؛ وسوف تُفتّح جميعا. ويهذه العودة أيضًا سوف 
تُصرث وتُشيّد جزيرتا إسبانيا ومالقة وستسعدان بتطبيق شريعة المسلمين. وكذا 
سن شوكة الخيلاء التى سادت بلش والمذكب فى زمن الإلحاد؛ وستُّمحَى خطايا 
قرطبة وزلاتهاء وتُخرس أصوات المؤذنين أجراسها - ولكم هى فى احتياج إليها!. 
سوف يتبع ذلك طرد الكفر من إشبيلية» ومع ظهور المسلمين الموحدين ستشهد إصلاح 
الدمار الذى لحقها أثناء خسارتها. وستتحقق نبوءة النبى دانيال» الذى قال إنه لابد من 
قدوم الحرية بعد الهزيمة على يد ملك طاغ, وأنا أتضرع إلى الله أن يُثبت صحة ما 

قال اقرب العلى فى كتابه المقدس: “المل*) غلبت الروم!*) فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغليون!" فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون!*) بنصر من الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الحكيم."”) أولى علامات 


(1) يقصد إفريقيا الجنوبية. (المراجع) 

0 سورة الروم,» مكية, الآيات ذ-هم الاستشهاد في الأصل الإسبانى مغاير للترجمة بعض.س الشىءه؛ لأنه ينشهى 
فى متتصف الآية الرابعة. ثم يستكمل الآيات على أنها حِْء من فهحوى النيوءة؛ والوقف غير مضسبوط. 
(المترجمة). 
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تلك النبوءة أيها السادة ستكون علامة كبيرة للفاية: حيث يظهر شهاب ضخم جدًا فى 
كبد السماء. وينشر نورًا ساطعاء بعدها سيظقر ملك الأتراك بإحدى المدن ويأسر 
أهلها وملكها. عقب ذلك بفترة وجيزة للغاية سيستحوذ على جزيرة رودس الكبرى 
5م التى ستبقى دومًا فى يد المسلمينء وستكون هناك انتصارات أخرى 
للمسيحيين. وتّعَد من العلامات الكبرى التى سوف تحدث لاحقًا. سوف تأتى جيوشهم 
وأهلهم إلى الأندلس بأعداد هائلة حتى أنهم سيفكرون فى الإجهاز على قاطنيهاء 
وسيدخل الكثيرون فى المسيحية خوقًا منهم. لكن فيما بعد سيظهر من بينهم صديق 
حقيقيء وسينصح لهم أن هبوا وثوروا لدين الله. حينئذ سيغير هلال الأتراك على 
المسيحيين» وعلى كل مدينة وموقع وحصن. 

من أجل ذلك ستنشب ثلاث ثورات: أولاها ستبوء بالخسران و الخزى» وسيغلب 
على الثانية الخديعة والكذب» وستلقى بهم على مشارف الموت, أما الثالثة فتقوم على 
الكرامة والفضلء وتضحى المدخل والمعبر للقوز بسائر المدائن والممالك. سيكون زحف 
الأتراك على المسيحيين عارماء حتى أنهم سيدخلون ويفتحون كل ممالكهم ومدنهم من 
بحر ديلان انه وصولاً إلى بحر مرقد 143:630؛ ولن يخلّفوا وراءهم أى ذكرىء ولن 
يُسمّع سوى نحيب المسيحيين. هكذا إذن ستضيع تلك الجزيرة وأهلهاء وسينزل عليها 
الغزو كسيل المطر المنهمر من السحابء وبسوف يضحى أسيادها عبيدًا. عسى الله أن 
يبلغنا رؤية ذاك التعاقب, وهو الوهاب القدير!. ثم أضاف المؤلف متناولاً الحدث ذاته 
ما يلى:" عندما يروعك الزمن من الأعداء. وتجرحك الضمائر ويبتعد عنك الأصدقاء, 
ويتملكك الخوف من شتى الأرجاء. انتبه إلى تدبير ربا الذى سيمدك بالحرية التى 
تتمناها - وهى قريبة المنال - وستتجلى الشهب ونجوم الطالعء وستاتيك رسل 
السكون والبشارة"؛ لذا عليك بعدم اليئسء ففى أدق خبايا وأسرار الحكمة الإلهية 
تكمن كبرى العجائب والأسرار, فإذا ما ألفيت قلبك فى غمار كل تلك الخطوب ينهشه 
الرعب» ولم تنكشف له ما كنت ترقب من علاماتء أو تسمع الجديد حول الصديق الذى 
تنتظره فقل: “ربنا هب لنا من لدنك رحمة ففى قولها سر عجيب. فكم من أمور يزيغ 
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لها القلب. ثم تغمره بعدها السعادة والسكينة؛! العديد من الشئونء بعد أن تنسعى 
لنيلهاء تورثنا الطمانينة والدعة. ط فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمّد ربك قبل طلوع 
لشي وقبل غروبها ومن قنء الأب فسبح وأطراف الها لعلك فرطئ 1079. 

إلى هنا تنتهى حرفيا تلك النبوءة أو القصة الخيالية, التى عثر عليها - كما 
أسلفنا - فى بعض الكتب العربية الموجودة فى مقر محاكم تفتيش غرناطة. وييدو 
أن المدقق يدعى أن مؤّلفها مرابطى اسمه سيدى الجرجالى اقناو:ةنا6 ا 01|© من 
بلدة جرجالة 58 بمدينة ليبيا 8أناناء التى قدم منها المرايضون 3120:861086 
أى المرابطون 66م ءأطهءه”» إبان استعمارهم بلاد المغربء وفى أعقابها إسبانيا. 
والنبوءة على ها يبدى هى تجميع لكل الأمور التى تحويها السنة. أو علم اللاهوت 
العربى؛ حول ما قام به أولئك الأشخاص من غزى لبلدنا أندلوثياء زاعمين استلهام 
المرجعية من كتابات كعب الأحبار وحذيفة وعلى» وخلفاء غيرهم من طائفة المرابطين(. 
وهى - كما أوردنا أنقًا فى مؤلفنا إفريقيا - فيها العديد من الآراء المخالفة 
لعقيدة محمد. على الرغم من أنهما يندرجان كلاهما تحت مسمى وطائفة واحدة على 
سييل العموم. 

النبوءة أو القصة الخيالية الثانية التى عُثْرَ عليها أيضمًا فى الكتب التى تم 
تجميعها فى مقر محاكم التفتيش فى غرتاطة: 

يسم الله الرحمن الرحيم. جاء فى السنة المطهرة أن رسول الله كان جالسًا فى 
أحد الأيام عقب صلاة الظهر يتحدث إلى أتباعه - رضوان الله عليهم - وإذ ذاك 
حضر ابن أبى طالب وفاطمة الزهراء - رضى الله عنهما - وجلسا بين يديه وقال' له: 


(1) سورة طه. آية 1١‏ (المراجع). 

(4) واضح من الفقرة أن أفكار المؤلف مشوفة, حيث لا يدرى ما هو الاسم الصحيع للمرابطين ولا نقطة 
انطلاقهم, لكنه - مع ذلك- على دراية بالكتابات الموريسكية التى يكثر فيها بالفعل ذكر حذيفة بن اليمان 
وكعب الأحبار. (المراجع). 


'يا رسول الله, أخبرنا بما سيؤول إليه مصير أمتك فى أخر الزمان» وكيف يأتى يوم 
القيامة؟ فقال لهما: سوف تقوم القيامة عندما يظهر أكثر الناس إفسادا وخبالاًء 
وسرعان ما يأتى جيل من آلى إلى جزيرة فى أقصى أرجاء الأرض - تدعى جزيرة 
الأندلس - وسيكون آخر قاطنيها من أهلى, وهم يتامى هذه الديانة وختام سلالتها. 
فليتفمدهم الله برحمته آنذاك!. فى أثناء حديثه اغرورقت عيناه بالدموع, ثم قال: ' هم 
المفسطهدون:؛ هم المحزونون, هم من أهلكوا أنفسهم, وهم المنكويونء الذين قال 
فيهم الله.طل ما أهلكنا من قرية إلأ ولها كعاب مُعِلُوم 2 ما تسبق من أمّة أجَلْهَا وما 
يَستَأخْرُونَ ).> اقرأوا السورة حتى نهايتها كل ما كُتبّ بها حول تلك المسالة, وفيها 
يشير الله القدير إلى ما ذكرته. وسيكون ذلك نظرًا لنسيان أهل الأندلس لأمور الدين» 
واتباعهم لأهوائهم ورغباتهم. وولعهم الشديد بالدنياء وهجرهم للصلوات, والاعتراف 
بالزكاة ثم الامتناع عن أدائهاء وعدم الاكتراث سوى للشهوات والقلاقل والققل. ذلك 
بالإضافة إلى تفشى الكذب بينهمء وعدم احترام الصغير للكبيرء كما لا يشفق الكبير 
على الصغير. سوف يستشرى بينهم الظلم والجور والحلف بالباطل وسيبيع التجار 
ويشترون - متحرين التريح والتدليس والخديعة فى بيعهم وشرائهم - كل هذا سعيًا 
وراء متاع الدنياء وجشعاً وراء زيادة الأموال والمحافظة عليهاء دونما تريث التدبر حول 
كيفية اكتسابهاء وماهية ها يملكون, وهل حصلوا عليه من حلال أو حرام؟ فلمًا قال 
ذلك اغرورقت عيناه بالدموع مرةٌ أخرى وأجهش بالبكاء, فبكى الحاضرون كلهم لبكاثه. 
ثم استطرد بعدها: “عندما تظهر الشرور فى ذأك الجيلء سيكلهم الله القدير إلى أناسٍ 
أشر منهم, سوف يستحسنون إذاقتهم أقصى صنوف التعذيب: عندئذ سيطلبون الغوث 
من أعدلهم وأبرهم, ولكنهم سيمتنعون عن إعانتهم. وسوف يسلط الله عليهم من لا 
يشفق على الصغير أو يوقر الكبير» ولسوف يُحاسب كل امرئ بذنبه ويلقى جزاءه. لم 
نشهد قط تفشى الربا فى جيل من البشر أوانتشار الغش فى البيع والشراء والميزان 
والمكيال. إلا عاقبهم الله و حرمهم الغيث من على وجه الأرض»؛ وحيل بينهم وبينه. لم 
تستشر الفاحشة إلا أرسل الله القناء والموت. لم يستمرئ قوم الربا فى البيع 
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والشراء. والحلف بالباطل والتكبرء إلا ابتلاهم الله وأنزل بساحتهم صنوف شتى من 
الأمراض المهلكة. لم يظهر قط فى أمة ميستات السوء والقتل علنى, إلا ضيق الله 
عليهم وأسلمهم إلى أيدى أعدائهم. لم يشع فى قوم عمل قوم لوط إلا عاقبهم الله بعدم 
قبول صلواتهم أو الاستماع إلى دعائهم فى بئواهم وشقائهم؛ لآن الخطيئة عندما تشيع 
فى الأرض ينرّل الرب العلىَ العقاب الواجب من السماء. ولا يلعن الله أحدًا من أمتى 
حتى تنعدم الرحمة بينهم؛ وان يعاقب عبد فى هذه الحياة الدنيا بأمر أسوأ من 
غلظة القلب, وعندما يقسى قلب المرء يلعنه الله. ولا يصغى إلى حاجته أو يتغشاه 
برحمته. وكلما غضب الرب على عباده أكثرء أراد أن يقترب يوم القيامة: وذلك لعظم 
خطاياهم: وتناسيهم أعمال الخيرء وابتعادهم عن الطريق المستقيم”. وهنا شرع فى 
البكاء وهى يقول: ليرأف الله بأهل تلك الجزيرة» عندما تظهر فيهم تلك الذنوب 
والفواحش» ويمتنسون عن تنفيذ أحكام القرآن والامتثال لها؛ لأن السواد الأعظم 
منهم فى تلك الآونة - بحجة الورع والتدين - سيسعون وراء الحياة الدنياء ويتظاهرون 
بالخضوع؛ وستضحى ألسنتهم أكثر عذوبةً من العسل والسكر. أما قلوبهم فهى كقلوب 
الذئاب: وأفعالهم هى أفعال رجال وضعاء وأشرار. من أجل ذلك سيرسل الله إليهم 
عذابه؛ وان يمستمع إلى صلواتهم لأنهم يساندون الظلم؛ ولن يكون من أمتى 
الجائرون الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بغيرهم على الدوام. من يتبسم فى وجه 
أمرىء ظالم؛ أى يفسح له فى المجالسء أو يساعده أى يمنحه حظوة لاقتراف 
الشرورء فهى يمزق حبل نجاته. إذا ما طفى أحد الملوك فى الأرضء ولم يحفظ 
الحقوق فى رعيته,. سيضيق الله عليه فى ملكه و يجد شحة فى الخبز والفاكهة وسائر 
صنوف الرزق الأخرى. وعندما يحكم بالحق والعدلء ولا يمسى فى مملكته قسوة أى 
مظالم, فسيُغدق الله سبحانه وتعالى رحماته على مملكته وأهله. وسيزداد النماء فى 
كل الخيرات. 

وهكذا عندما يسود فى أهل تلك الجزيرة الظلم؛ وخذلان الحقء وتضييع الأمانة, 
وتسود فيهم الكبرياء والخيانة, والإساءة إلى اليتامي: وخذلان الحق؛ والتجبر فى 
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معاملتهم. والمروج عن ميادىء الرحمة التى قضى الله بها. واتباع الشيطانء والانقياد 
وراء المعاصىء والكذب وشهادة الزورء واحتقار الأغنياء. والتكبر على الفقراءء انطلاقًا 
من قسوة قلويهم وعجرفتهم. وخا يمسى حديثهم عذيًا وعملهم مريراء حينئذ سينزل الله 
بهم عذابه". بعدها عاود اليكاء قائَلاً: ورحمة ربى» وجلال أسمائه العلى؛ لولا شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنى محمد ررسول الله, ومحبة الله لى لأرسل الله عليهم عذايًا رادعًا 
وشديدا. وازدادت حدة بكائه وهو يقول: "اللهم الطف بهم!” مكررًا تلك الكلمات ثلاث 
مرات. “ولكن من أجل ذلك سيرسل الله عليهم حكامًا قساةٌ غارقين فى الضلال» حتى 
أنهم سيسليونهم ممتلكاتهم دون وجه حق. وسيجعلونهم أسرى لهم, ويقتّلوهم,. 
ويدخلوهم فى ملتهم؛ ويحملونهم على أن يشاركوهم فى عبادة الأصنام. ويجبرونهم 
على تناول لحم الخنزير. وسيستغلونهم هم وأعمالهم» وسيمعنون فى تعذيبهم حتى 
يدفعوهم إلى لفظ اللبن الذى رضعوه من نهايات أظافر أصابعهم: وسيشهدون قمعا 
شديدًا فى تلك الآونة. حتى ليمر المرء على القبر المدفون به أخيه أى صديقه فيقول: “آه! 
يا ليتنى أكون معك!". وسوف يستمرون على تلك الحال» حتي يؤول بهم المأل إلى فقد 
الثقة تمامًا فى إمكانية النجاة إلى شريعة الخلاصء وسينقلب السواد الأعظم منهم 
على أعسقسايهم آيسين: ويرتدون عن الدين الحق". وهنا إزداد بكاؤه وهى يقول:” 
سيتفمدهم الله سبحانه برحمته» ويطل عليهم بوجهه الشفيقء وينذلر إليهم بعين العطف 
والرأفة والمغفرة؛ وسيحدث ذلك عندما تتوقد فيهم سموم عدوهم وكيده؛ عندما يهرعون 
لإحراقهم فى أتون النيران المستعرة - رجالاً ونساء. أطفالاً فى مقتبل العمر. وشيوخًا 
فى مرحلة الكهولة. ونا يشرعون فى إخراجهم واستئصالهم من قراهم,» حينئذ ستثير 
الملائكة القلاقل فى السماوات» و سيتوجهون فى حمية واندفا ع عارمين للمثول أمام 
عرش الرحمن: ويقولون له: “يا إلهناء إن نفرًا من آل حبيبك ورسولك تُشوى أجسادهم 
فى السعيرء وأنت المنتقم الجبار! إذ ذاك يبعث الرب القدير من ينجدهم ويُخرجهم من 
ذاك الكرب و الابتلاء العظيم. وها هنا بكى على - الذى تقبل ما قيل فى رضى - 
ويكينا جميعًا معه. ثم قال له: “فى أى عام يرسل الله الغوث ويشفى علة قلويهم 
المنكوية؟ فأجايه صلى الله عليه وسلم هكذا: إيه يا على! سسيكون ذلك فى جزيرة 
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الأندلس» قي العام الذى يوافق مطلعه يوم سبت؛ والإشارة التى ستنبئ بقدومه هى أن 
يرسل الله سربًا من الطيور يضم طائرين معلمين, أحدهما الملك جبريل اؤة:تاد6 
والآخر هو الملك ميكائيل. وسيضحىي الأصل الذى تنشأ منه طيور البيغاء قى سائر 
الأرض؛ وهما يعلنان الناس بقرب مجيىء ملوك الشرق والغرب لإغاثة جزيرة الأندلس 
تلك. وعلامة ذلك أن يبدأوا أولاً بالتصدى لهم فى جهة الغرب. وإذا ما قُدَر لتلك الطيور 
الكلام, فنسوف تقول إن تلك البقعة التى تنطق فيها ستشهد انقلابات ضخمة فى 
الغرب تنجم عن الحروب الدائرة هناك وسيسعانى الكل من مخاوف واضطرابات 
عظيمة. سوف تحدث قلاقل و ثورات شعبية نظرا للنزاع بين شريعة المسلمين وشريعة 
المسيحيين. وسيرجع العالم بأسره لشريعة الإسلام بيد أنه لاحقًا سيقع فى معضلات 
كبرى. فى ذاك العام ستكثر السحب و تندر الأمطار, وتينع الأشجار بوفرة من 
الفاكهة» أما مواسم حصاد القمح فَستَّمنَى فى الجبال الباردة بمحصول أكثر وفرة من 
السواحل, والنحل كذلك ستترع خلاياه بالعسل فى ذاك العام المبارك". إلى هنا تنتهى 
تلك النبوعة. 


النبوءة الثالثة التى عَثْر عليها فى كهف كاستاريس 


يسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحده, الذى لا شرنك له. هذه نبوءة 
مستخرجة من حديث الرسول الذى اصطقاه الاله وأخلصه, ويدعىي طوق الحمامة 
8م اء ه13 وذتك للمقارنة بين خلقه البديع وملاحته, وجمال الألوان التى 
تزدان بها صدور الحمام. وهذه هى فحواها:” إياكم والالئفات إلى الأحاديث اللاهية. 
وخطاياكم يفوق حجمها الجيال. فروا إلى ائله, ولا تخلدوا للنوم, فتستيقظوا مدفونين 
بين الحسرة والندامة. لا تحصوا اليساتين إلظليلة العامرة, المخيطة بالمبانى الفخمة, 
والنساء اللاتى يلبسن تيجانا وزينة؛ وتذكروا أهوال يوم القيامة, وزفير جهنم ولهيبها. 
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أما الساعة فيسيق قيامها تلك الإشارات: حركة الأرض وتصدعهاء سيادة الفزع 
والذعر الشديدينء وعلامات أخرى يعجز البشر عنتفسيرها. وحذيفة هو أكثر من تتاول 
تلك العلاماتء. وعدد ما يقول إنه قد سمع منها من رسول الله الهادى ما يربو على 
السبعين, ثمانية منها الأكثر برورً), والبقية تعد علامات صغرى تأتى على أثرهال) وقد 
سال الكثيرون المصطفى عنها جميعاء فكشف لهم عن بعض المشهور منهاء فقال إنه 
سيكون منها: ظهور رسول الله ونزول القمر إلى بساتين تهامة, بعد طلوع الشمس 
المتصدعة. تلك هى أشراط القيامة التى أتى بها القرآن وتحدث عنهاء والبقية التى على 
شاكلتها عديدة, وهى مشهورة فى تلك الآونة وفى عالمنا هذاء وتّعد أشد وضوحًا من 
الضوء الساطع. قال المصطفى: "عندما ترون النساء يقتفين خطى الرجالء ويسعين 
حثيئًا فى طلبهم دون استحياء أى خجلء وهن ينهقن كالبغال من فرط الشهوة؛ عندما 
يكثر الريا والكسب الحرام بين الرجال» ويضحى السب والقتل هو نهجهم. ويتضاعف 
عقوق الأبناء لآبائهم؛ لا تنكسر نفس المؤمن التقى؛ ويضطهد العلماء حتى ينتهى بهم 
امال إلى خدمة الأشرار؛ إذا ما ألفيت سائر أرجاء دارك عامرةٌ بالمحرمات والرزق 
الحرام؛ متى أمسى حموك أقرب إليك نسبًا من أخيك الشقيق؛ وتخليت عن أخيك بينما 
أطعت صديقك؛ إذا رأيت الأم العجوز تتكسب من عرض بناتها بين الرجال؛ والابن 
يخرج عن طوع والديه فيجيب امرأته فى كل الأمور؛ عندما تجد التماثيل في بيوت الله, 
وتتبع النساء العادات الخليعة والمفاسد الآثمة؛ إذا بات رجال الدين يعيشون فى مبان 
مترفة وفخيمة: وتزايد عدد الآثمين من المتعجرفين بينما قل تعداد الصالحين» فأضحى 
المشفقون من خشية الله فرادى كالأيتام» والخاطئون لجوا فى عنادهم ورؤوسهم أقسى 
من الجبال الثقال؛ كما خذل الصديق الصدوق رفيقه, وما عاد المرء بقادر على الوثوق 
بصاحبة؛ متى عاصرت افتقار أصحاب الجود وعلى شان الأشحاءء, متى كف كرم 
الأيدى المعطاءة وتزايدت أعداد السائلين؛ حينما ترى الشريعة وقد هجرتء وندر 


(4) لابد أن مترجم النص العربى قد أخطأ؛ فالعلامات الصفرى تسيق العلامات الكبرى. (المراجع). 
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أنصارها كالخيلان البيضاء بين الجياد الداكنة؛ عندما تجد الرجال ذئابا يرتدون لباس 
بنى السشرء حيث تأكل الذئاب مع الذئاب» ومن لا يتذأب تاكله الذئاب؛ إذا ما رأيت 
تكاثر حدة الخلافات. وتناقص الفيث من على سطح الأرضء حينئذ تقع الواقعة. 

فى كل مرة يذكرها رسول الله تمتلئ عيناه بالعبرات: ويقول: ترى كيف ستكون 
حياة من يولدون فى ذاك العصر؟ كذلك فقد أورد فى سياق أشراط القيامة نيران 
ستوقد فى روما لتسرى بين البشر و المياه والأراضى. وستهب رائحة على وجه 
الأرضء فتلفح نيرانها صدور الملحدين. وأخذ يعدد سقوط قرى كائئة فى شرق حصين 
0 ع«اناء وأخرى إلى الجنوب أكثر من ساثيرة("') هنومةه 

عندما يستولى الرومان على القسطنطينية بقوة الأسلحة, وعندما ترون المسلمين 
- أعزة فى نصرهم - يفتحون روما ويظفرون بالبرتغال؛ آنذاك ستنمو لديهم الثروات 
من أحجار كريمة وأموال حتى يتخلوا عن حمل السلاح. إذا ما آل مصيرالعالم إلى 
ذاك الكمال؛ سيكون ذلك مؤشرا بدنى التقصان الذى يعقب الكمال. سوف يعصف 
القلق بالقلوب» وستنساب الحياة وتتفلت من بين الأصابع. ولكن قبل الخوض فى ذلك 
أود أن تدركوا أن الله سيقضى بخروج ملك طاغ فى الغرب سيحكمه ويخضعه., 
وسيخلو محياه من أى ملمح إنسانى: حيث يسىء معاملة الناس والحكم عليهم, 
وسيموتون على يديه بالرغم من مآثرهم كلها. فى أعقاب ذلك الملك سيقود ملك آخر 
مغوار يدعى يعقوب 8600ل ستتعاظم فى عهده المحن والبلاياء وسيموت الناس من 
الفاقة. سوف تشهدون فى الغرب مضايقات واضطرابات على نطاق واسع؛ وستاخذ 
أعداد الئاس فى التناقص بشدة. ستضحى الأندلس يتيمة من دون ملك أى شخص 
مطاع الكلمة, وستظل على تلك الشاكلة لبعض الوقت: قاتمة, ومشوشة, ومظلمة؛ إلى 
أن يأتيها نبأ جديد من روما. فمن هنالك سيطلع ملك لا تشويه شائبة؛ ملك ابن ملك. 


)٠١(‏ تعود النبوءة الموريسكية إلى ذكر مواضع غير معروفة. (المراجع). 
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إيه أيها الرجال؛ سيعبر البحار. تصحبه جيوش عظام ستفد إليه لا محالة, وترافقه عند 
مجيئه إلى غرناطة : المملكة الناصعة المشرقة, حيث يقولون له: “أنت مليكنا ولا مناص» 
وحاكمنا على الدوام". فيصعد هو بدوره مع جيوشه وكتائبه إلى قصور الممراه. حيث 
يظل متخفيًا أبضمعة أيام. من تلك البقعة سيفتح العديد من الحصون المهيبة» ثم يعقب 
ذلك ببعض قمم الجبال والأقاليم الصغيرة؛ أنذاك ستشهدون تأسيس عرش المسلمين 
الثابت وصولجانهم. سيظفرون بقشتالة دونما شك. وسيستولون على تسعين مدينة 
من براثن الملحدين» وستتحسن أحوالهم على يديه: وتنعم كل مدن الغرب بحكمه. فى 
أولى صولاته سيستحوذ على مدينة أنتقيرة. حيث يعتلى أسوارها ويحطمها 
بذراعيه العاريتين. 
سيدوم ذاك الانتصار سبع سنوات, ستّحمّل خلالها الخيرات من أراضى 
الملحدين. جل جلال ربى: الذى سيقضى بتطبيق العدل! حتى يتجرع الكافرون كؤورس 
المرارة. عندما يحين أوان تحقيق زاك المجدء وإنفاذ قدرة الإله الأعلى. من ثم يوجه ذاك 
الرجل رحلته صوب شيقويية 5690013 ويدخلها فى شهر رمضانء لتستمر بذلك 
مسيرة انتصاراته, التى ستتواصل من خلال الظفر بحصون المسيحيين بمهارة وحذق. 
ههنا تدب خلاقفات بين الحكام والملك. ويظهر دولارفر('') 0013:48 الملك المسيحى. 
لينقئب على الشعب بأسره. ويكسر شوكته. حتى يرغمهم على التحصن قي فاس. 
وعندما يهمون بعبور جبل طارق» سيعوقهم البحر عن بغيتهم؛ وستحاصرهم جيوش 
المسيحيين الضخمة التابعة للملك دولارفى من جميع الاتجاهات. فيفر الموهسرون هريًا 
فى السفنء أما من لم يتمكنوا من العبور فيموت غالبيتهم ذبمًاء والبقية تغرق فى 
البحر. أنذاك يبعث الله ملكا رفيع الشأن. خفىء هامته أعلى من الجبال؛ يضرب 
البحر بيده فينفلق» ويخرج منه جسن يرد ذكر اسمه فى تلك الرواية» فتهرب جماعتان 
من الناس سباحةًء أما الجماعة الثالثة فتفنى بالذبح والغرق حتى يتسنى للمسيحيين 


)1١1(‏ هو اسم من خيال مؤلف النبومة. (المراجم). 


تحقيق النصصر. وفى مرحلة ما سيدخلون فاس بقوة السلاح؛ وإبان اقتحامهم لها, 
سيبحثون عن ملكهم. فسيعثرون عليه مختفيًا فى المسجد. شاهر! سيف إدريس 4858| 
فى يدهء وقد اعتنق الإسلام؛ فعندما يرون ذلك, يتحول معه المسيحيون كلهم إلى 
الإسلام. فيما بعد يتوجه الملك إلى الكعبة فى مكة. ولا يزال يصلى حتى يرى فتحة بثر 


زمرم وماءة,. 


فى أعقاب ذلك يولد المسيح الدجال اللعين؛ ويخرج على الناس. آنذاك سيرسل 
الله قحطًا شديدا, يدوم سبعة أعواما", لن يظهر خلالها خبرٌ أو حبوب أو ماءً, سوى 
ما يبديه ذاك العجوز الملعون؛ فيقوم حينها بفغرس البذور عند منتصف التهار. 
ليحصدها مع المغيب» ويزرع الأشجار والنباتات بيمناه. فيحصد ثمار الفاكهة 
بيسراه. سيأمر الميت أن يحياء فينهض واقفاء فيدعى أنه باعث الموتى, والإله, والسيد 
الذى ليس كمثله شىء؛ أما من يتبعه فلن ينال خيرًا قطء وسيموت كافرء ويمسى مثواه 
فى سواء الجحيم. سيتيع المسيح الدجال الناس كاشفًا لهم عن العديد من صنوف 
الرزق وعيون المياءل”)؛ وسوف يظهر على جبهته عبارة: استبد وعصى. ستكون ملامح 


(*) وفى حديث أبى إمامة الباهلى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: “قبل خروج الدجال ثلاث سنوات 
شداد. يصيب الناس فيها جوع شديد, يأمر الله السماء فى السنة الأولى أن تحبس نأث مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثث نياتها. ثم يأمر السماء فى الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويامر الأرض فتحبس تلثى 
نباتها. ثم يأمر الله السماء فى السنة الثالثة تحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة. ويأمر الأرض فتحبس 
نباتها كله فلا تنبت خضراء. فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت. إلا ما شاء الله'. سنن أبن ماجة (لالا4) 
(المترجمة). 

(*) وفى حديث النواس بن سمعان: “ياتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيامر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى, وأسيغه دروعًاء وأمده خواصر. ثم 
يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله, فينصرف عنهم فيصيحون مُمحلين ليس بأيديهم شىء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلاً ممتلنًا 
شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية العرض, ثم يدعوه فيقيل ويتهلل وجهه يضحك". رواه مسلم 
في الفتن برقم ,.)١1١١(‏ وابن ماجة (4-70). والإمام أحصد فى المسند (1481/4)., والترصذى (5540), 
والحاكم فى المستدرك (444-495/4) .. وهى فى سآن أبي داوود (4751) مختصرًا. (المترجمة). 
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وجهه مثيرة للفزعء فهو ليس له سوى عين واحدة, ويحمل على رأسه وعاءً ممتلنًا 
بالطعام اللذيذ؛ ورأسه مستدير كاستدارة القمر. سترون الناس وراءه بأعداد غفيرة, 
حتى لن تسعهم الأماكن هم وأبناءهم وأسرهم. سوف يمتطى دابةٌ يشير منظرها 
الفزع!'). وسيمتد الطريق أمامه على مرمى البصر؛ وسيطوف الدنيا بئسرها فى سبعة 
أيام. ومعه نهران: أحدهما من ماء والآخر من نارء فإذا شرب من تبعوه من الماء ألفوه 
ملتهبًا كما النيران0*). سوف ترافقه كل أسر اليهود(***, التى سيمجب بها ضوء 
النهار. 

حينئذ يرسل الربّ العلى المسيحّ عيسى بن مريم - عليه السلام - فيخرج 
لمقابلته فى أراضى الشام 16»65!, فلمًا يبصره يخر أمامه كأنه جبان مخنث, وتقول 
الحجارة والأمكنة: ليُدفن أسفلنا عدى الله, ويبقى المسيح الهادى: الذى سيسير بفضله 
الذئب جنبًا إلى جنب مع الغنم فى وئام. سوف يلعب الصبيان مع الحيات 
والأفاعى السامة:؛ ولن تضيرهم, حيث تجبر على تطبيق سنة رسولناء والحكم 
بمقتضاها وحسب. يشرف على الصلوات والمواقيت سلالة رفيعة متصلة النسب من 
نسل محمدء وأنذاك يتحول كل ملحد إلى دين الله. ا يجد أهل الأرض ما هو معلوم 
لهم, يصعد المسيح إلى جبل طهور 18004, ويحطم أسوار يأجوج ومأجوج؛ وهم 


(*) فى حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: “له - أى للدجال - حمار 
يركبه. عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا'. رواه أحمد فى مسنده (118-5717/9) بإستادين أحدهما 
رجال الصحيح (مجمع الزوائه (لا/44؟). (المترجمة). 

(+») فى رواية عن حذيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال فى الدجال: "إن معه ماما وناراء فثاره ماء بارد, 
وماؤه نار فلا تهلكوا". رواه البخارى فى القتن باب ذكر الدجال برقم (-17") ومسلم في الفتن برقم 
(5١1سلا١1).‏ (المترجمة). 

(*»*) وفى حديث أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم- :" الدجال معه 
سيعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلّى وساج". رواه ابن ماجة يرقم .)4٠1/9(‏ الساج: الطيلسان 
الأخضر. (المترجمة). 
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الأقزام الذين يفوق تعدادهم عدد صوج البحرء وتتباين أشكالهم ووجوههم وملامصهم: 
فبعضهم حجمه مثل الريشة التى يُكتَّب بهاء والبعض الآخر تفوق قامته الجبال. وهناك 
أخرون لهم أذان طويلة؛ حتى أنهم يجلسون عليها ويفرشون الأرض ببعضها؛ ومشيتهمٌ 
مسيرة ثمانين سنة!*). 

تصوى تلك النبوءة المزيد من الهراء والهذيان, الذى لن نضمنه روايتنا حتى لا 
يشوهها؛ وإذا كنا قد توسعنا فى سردهاء فقد كان هدفنا هى منح القارىء فرصة 
للخسحك» وكذلك فهى تعد أحد الأمور الرئيسة التى استند إليها الموريسكيون فى 
ضلالهم؛ وكان عدم إدراجها سيمثل تقصيرا . وهكذا أخذوا يقلبون تلك التكهنات التى 
كانوا يوقرونها كما لو كانت مقدسة, وشرعوا يبحثون فيها عن أمور تواسيهم؛ فهم 
رجال الدين -الذين ريما اضطلعوا بمهمة تاليقها - بتأويلها. محاولين بشتى السيل 
تشكيلها على نحو يجعلها أكثر موائمة لبغيتهم, ألا وهى إشعال الثورة فى المملكة. كان 
فرج بن فرجء وداودء وآخرون أول من بدأ فى تاليب العامة من الجهال مدعين أن أوان 
تحريرهم الذى أنبأت به التكهنات قد حل؛ لآن سموم المسيحيين - أعدائهم الحقيقيين 
- وأحقادهم لم تكن نيرانها قد أحرقت صدورهم قط على النحى التى تشهده تلك 
الآونة. حتي أن ملائكة السماء. لما شهدت المحن والنكبات التى يواجهها أهالى تلك 
المملكة, امتثلت أمام عرش الإله راجية إياه أن يتغمدهم برحمته. وأتت لانقاذهم من 
وطأة الإذلال والأسرء حيث شاهدهم أناس كثر يسيرون فى السحاب على هيئة طيور 
تحلق أعلى البشرات؛ يقودها طائران أضخم حجما وأوضح رؤية؛ كما أن العام 
الكبيس الذى طال الشوق إليه بدأ فى يوم سبتء وهو عينه الذى أخبر محمد صهره 
عليًا أن ربنا سيرسل فيه الغوث لعائلته. وعلى ذلك فلم يتبق أمامهم ما ينتظرونه سوى 
القلاقل التى أنبات بها التكهنات. أما المخاوف والكروب فهى حاضرةٌ الآن. وبالنظر 





(+) عن أرطاة بن المنذر قال:' ينجوج ومأجوج على ثلاثة أثلاث: ثلث على طول الأرزء وثلث مريع طوله وعرضه 
واحد وهم أشد. وتلث يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى". تذكرة القرطبى (285-1/41). (المترجمة). 


241 


إلى الخلافات والشقاق حول شئون العقيدة بين المسلمين والمسيحيين. وتلك القائمة بين 
المسيحيين أنفسهم, فعدوها علامة أكيدة على قرب التوصل إلى خلاصهم؛ لذا فإنهم 
لنجدتهم من فورهم؛ وأن فرج بن فرج وداود واليقية مستمدون للتوجه لأولئك الملوك 


وكان هناك آخرون ممن قصوا عليهم ألاف الحماقات - المبنية على علم التنجيم 
والنبوءات - فزعموا أنهم شاهدوا فى أثثاء الليل علامات فى الهواء وفى البحر والبر: 
كرؤية نجوم لم ثُرَ قط من قبل؛ واشتعال السماء باللهب وقدر كبير من البريق» مما أدى 
لظهور أجرام فى الهواءء. وأيضًا أشعة مروعة لعدد من النجوم والمذنّبات؛ وكلها أمور 
تُسفر دائمًا عن تقلبات مراجية. وهكذا على ضوء الفهم المغلوط والمُحَرّف لكل تلك 
العوامل؛ إضافة إلى الاعتداد بعلامات أخرى - وهو أمر درجت تلك الأمة على القيام 
به بكثرة - فقد تأكد لهم أن كرباتهم قد انتهتء وأن المسيحيين باتوا يخشون انقضاء 
سعادتهم ؛ خاصة بالنظر إلى انشغال ملكهم الشديد بالحرب ضد اللوثريين!*) على 
حيازة الممالك التابعة لهم, وكذلك قتاله لأمم أخرى ذات نفوذ لا يقوى على إخضاعها. 
شرع أولنك الملحدون فى الترويج لتلك الأمور كلهاء فحازوا على ثقة العامة من خلال 
الإيعاز لهم بتلك الأسرار. وكانت جهودهم لإثبات صحة نلك الإشارات ذات فاعلية 
كبيرة» حتى أنهم هم أنفسهم - الذين قاموا بحياكتها - آمنوا بهاء وأيقنوا بتحققها 
على النحو الذى ساقوه. 


(*) مارتن لوثر ١041-1545(‏ ) مصلح دينى ولد فى ألمانيا. بدأ عمله الإصلاحى بعد زيارَة قام بها إلى روما 
فى .11-16٠١‏ ماله فيها ما شاهده من عمليات بيم تصكوك الغفران. له العديد من المؤلفات التى أثارت 
جدلاً واسعاء طَاب منه بعدها أن يمثل أمام البابا فى روما ولكنه رفض وأخذ فى نقد النظام البابوى 
بشكل علنى, حتى انتهى به الأمر إلى إنشاء مذهب خاص به. تُعد ترجمة الإنجيل التى قام بها من روائع 
الأدب الألماني. (المترجمة). 


الفصل الرابع 


كيف تم تنبيه غرناطة أن موريسكيى البشرات ينوون القيام بثورة, 
والاستعدادات التى اتّخْدّت لمجابهتها 


إذا كان موريسكيو البيازين قد حاولوا التعبير عن حنقهم من تنقيذ المرسوم 
الجديد فى ذل وخضسوع.؛ حيث تملكهم غضب عارم من البنود المتعلقة بطائفتهم, 
والممتلكات, ونمط الحياة, والحاجة للترويح عن أنفسهم؛ فإن ذلك لم يثنهم عن محاولة 
اللجوء إلى سبل أخرى. فلمًا أخذوا يبحثون عن علاج للأمر وسط الأخطار الكبيرة 
المحدقة بهم ارتأوا أن يحاولوا حمل موريسكيى البشرات على الثورة» ومن أجل حثهم 
على تنفيذ ذلك أفهموهم أنه السبيل الذى أوحى به الله إليهم حتى يظفروا بحريتهم, 
وأثاروا حماسهم عن طريق الخيالات الواهية التى وردت فى النبوءات كما بالفوا فى 
إشعارهم بالذل والمهانة التى يلاقونهاء وكذلك تذكيرهم بمدى قوتهم؛ فأخبروهم أنه 
يوجد خمسة وثمانون ألف بيت موريسكى مقيد لدفع الضرائب فى مملكة غرناطة. هذا 
إلى جانب خمسة عشر ألف بيت آخرين لا يعلنها موظفو الإحصاء؛ يمكن أن يخرج 
منها على الأقل مائة ألف مقاتل» وأن فى مقدورهم تعديل الوضع فى إسبانيا إذا ما 
دعت الحاجة لذلك. أو تحقيق ما يصبون إليه جميمًا على أقل تقديرء ألا وهو وقف 
العمل بالمرسوع بالطرق السلمية. 


وهكذا أخذ أولئك الملحدون ييثون إليهم كل تلك الأشياء, وغيرها الكثير, لإقناعهم 
أن يكونوا البادئين بالثورة؛ فما سعى إليه موسرو البيّاين لم يكن إشعال ثورة عامة, 
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أو جلب البرير إلى البلادء ولم يكونوا يريدون الخضوع إلى حكم ملك مسلم - حيث لم 
يحسن إليهم أى منهم بقدر مليكهم الحالى - كانوا يهدفون فحسب إلى الإبقاء على 
وضعهم الراهن, والوصول إلى بغيتهم على أن يتحمل المخاطر أناس غرباء, وقد ألفوا 
حماسة رجال الجبل الهمجيين مواتيةٌ لتحقيق هدفهم. فما برحوا يفهمونهم أنهم 
جميعًا سيثورون لاحقًاء وأنه لن تبقى مدينة أى قرية فى مملكة غرناطة إلا وتشارك فى 
الثورة. بيد أنهم قاموا بذلك بتحفظ شديد, خوفًا من افتضاح أمرهم؛ لأنهم تصوروا 
السجن والتعذيب والعقويات الجسدية الشديدة والخفية التى يمارسها مأمورى الجرائم 
فى المحكمة الملكية, والتى لا مغر من تعرضهم لها. لهذا السبب لم يجرؤئ أى رجل 
عاقل على إعلان الأمر أو تقدم المسيرة؛ رغمًا عن معاونة نفر من الأشخاص البارزين 
والأثرياء لهم. فيما عدا فرج بن فرج الذى حمل الأمر على عاتقه. وأعلن استياءه 
من رجال الشرطة. وقد سَّرّ البقية لذلك فهو رجل مهيأ لتحمل أى فتنة أ إساءة, 
ويفوق سواه فى الحرص والاجتهاد. فكان هو المحرك الرئيس للأمر برمته» وقام 
- بما له من علاقات فى سائر أرجاء المملكة - بعرض الأمرعلى من يعلم بامتعاضضهم 
العارم من المرسوم كاه السيد إيرناندى الصغير “عناوقة اه ه0مدممهكا - حاكم 
كاديار -:8013© الذى يلقب أيضًا بابن جوهر :انال 8068 . وكذلك دييغو لوبيث ابن 
عبو هوذة مهاه 62م0 ا موه01: الذى يسكن ميثينا دى بومبارون -ط5,ه6 عل 3مأمهالة 
0 وميغيل دى روخاس 36ز80 46 [6ا9ا88, القاطن بأوخيخار دى ألباثيتي 6ك :دزاونا 
6 وآخرين غيرهم من الموريسكيين البارزين فى البشرات,ء ممن تلاحقهم 
دعاوى جنائية فى غرناطة. وقد وافقوه جميعا فى الرأى. واتفقوا على اشعال الثورة 
يوم خميس العهد لعام 67١؛‏ لأن المسيحيين لن يأخذوا حذرهم فى ذاك اليوم, 
وسينشغلون بطقوسهم الدينية؛ لذا فمن الممكن تنفيذ أى شىء على نحو مرضٍ. 

فيما بعد ذاع الخبر من شخص إلى آخر متنقلاً بين القرى. ويد أناس يفدون إلى 
غرناطة ليستعلموا من مدبرى الأمرء وخاصة فرج بن فرجء عما يتعين عليهم القيام يه؛ 
وهو بدوره لم يستبقهم لديه طويلاً لكى لا يفتضح أمرهم؛ وأمرهم بأن يعودوا أدراجهم 
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إلى بيوتهم: ويعملوا ما يعمله غيرهم من جيرانهم؛ لأن كل شىء قد تم الاتفاق عليه؛ 
فهم يملكون بحوزتهم السلاح, والرجالء والإممدادات من إيطاليى حنوة والأتراك 
ومسلمى المغرب. وقد أسفرت تلك الأنياء عن زيادة المفاسد. فشرعت مجموعات ثوار 
الجبل فى التجوال فى سائر الأرجاء حاملين أقواسهم الفولاذية دون خجل» وشاهرين 
الرايات. وأخذوا يُعملون القتل والنهب فى أى مسيحى تصل أيديهم إليه. فلم يكن يمر 
يوم دون أن يُحمّل إلى مدينة غرناطة موتى عثر عليهم فى الحقول. وجوههم مشوهة 
وبعضهم نُرْعْت قلويهم بعد شق ظهورهم. قام بعض رجال الدين والأشخاص البارزين 
بتنبيه جلالة الملك و نفر ممن يسدون إليه النصح إلى القلاقل التى سيثيرها أولئك 
الأشخاص وما يرسلون من علامات واضحة حول نيتهم فى إشعال ثورة, لكن لم يكن 
هناك من يعلم كيفية نشويها أو توقيت القيام بها أى السبيل إلى معالجة ذاك الوضع, 
لأن الطريقة الوحيدة كانت تتمثل فى ايقاف تتفيذ المرسوم الذى أفتى الجميع بقدسيته 
ونفعه. أما فرانثيسكو دى توريخوس 15 هل موؤ5أ2306 الكافن القانونى 
لداريكال م316 والذى كان يشغل فى الوقت ذاته منصب قاض كنسى لمدن بيرخا 
وداليّاس 08/858 والساحل ا6686, ثم أضحى فيما بعد كاهنًا قانونيًا بكاتدرائية 
غرناطة؛ فكان التحذير الذى أطلقه أفضل وأصح ما يكون» وقدرته على القيام بذلك 
على نحى جيد تنيع من فصاحته فى اللغة العربية» حيث أتاحت له تلك المقدرة وغيرها 
من الاعتبارات الأخرىء. اكتساب صداقة المسلمين واحترامهم. فلمًا أنبأه نفر من 
صحبه بالنية التى بيتوها فيما بينهم لإنفاذها مع نهاية عام 1014: كتب الكاهن 
إلى رئيس أساقفة غرناطة وكذلك ماركيز مونديخار - وكان لا يزال فى البلاط - 
وحذرهم من أنه علم على سبيل اليقين أن موريسكيى البشرات عازمين على الثورة يوم 
خميس العهد. 

فى أعقاب ذلك بعث رئيس الأساقفة نبأ الثورة ورسالة الكاهن القانونى تورّيخوس 
إلى صاحب الجلالة» حتى ينظر فى كيفية معالجتها على وجه السرعة؛ وهو ما أسفر 
عن التعجيل بمجىء ماركيز مونديخار إلى غرناطة: وتوجيه الأمر إليه بزيارة البشرات 
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والساحلء والاستعلام عما قاله الكاهن توريخاس على وجه الخصوص. من ناحية 
أخرى؛ أرسل كونت تندياء بعد تأمينه للمدينة والمصون. القائد لورينثى دى أبيلا 
8اأاة 06 66020 ما على رأس رجال من المدن السيعة للتمركز فى الحمراء؛ كما قام 
يتهيكة ستائر أهالى المديثة وتسليخهع وتتبية هؤلاء وأوائك: ختى قطن موريسكيو 
البيازين أن أهالى البشرات قد علموا بالأمرء وأثار حفيظتهم عدم قدرتهم على 
الاحتفاظ بالسرء ونبههوهم إلى عدم القيام بأى تحركات لأن المدينة قد أخذت حذرها. 
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الفصل الخامس 


كيف غضب الموريسكيون بعد أن قيل إنهم يرغبون فى الثورة. وكيف تم 
الاحتياط للأمر. 


نظرًا لآن الناس فى مصيادين وشسوارع مدينة غرناطة لم يعد لها شغفل سوى 
الحديث عن نية الموريسكيين للقيام بالثورة؛ توجه جمع من أبرز وأغنى رجال البيّازين 
فى تأثر بالغ إلى منزل رئيس المحكمة, . واستهل أحدهم حديثه معه على النحو التالى: " 
إن ما نحن فيه من ازدهار لثرواتنا فى ظل الحكم السعيد تجلالة الملك, قد انقلب خرْي 
وعار علينا نحن من عزمنا بخبرتنا طوال عمرنا أن نحافظ على الإيمان الحقيقي؛ حتى 
أن الموت أهون علينا من التخلى عنه. ويا للأسى العميق الذى يشعر به العديد من 
أهالي تلك المملكة إن لاكت الألسنة أعراضهم فى الشوارع والميادين العامة, ونعتتهم 
بالخائنين» وتحدثت عن رغبتهم فى الثورة على الحكم؟ وذلك على المرغم من كونهم رعايا 
مخلصين لصاحب الجلالة. وهم الآن - كدأيهم آنقًا - وديعون ومسالمون وفرحون 
للغاية أن تغمدهم الرب برحمته وهداهم للمعرفة الحقة بالديانة الكاثوليكية المقدسة؛ وأن 
أمر عليهم أميرًا مسيحيًا حتى النخاع؛ شديد الحرص على خيرهم وخلاص أرواحهم؛ 
وأن يمسي المواطنون أنفسهمء عرابوهم وأصدقاؤهم. الذين يجب عليهم الإحسان إليهم 
وتشجيعهم, أول من يرغب فى تدميرهم وإلحاق الخراب بهم! وهم لا يدرون ما السبيل 
إلى إعلامهم وإفهامهم قدر إخلاصهم ودعتهم. من أجل ذلك نعلن نحن الموجودين 
هناء بالنيابة عن الأهالى» أننا - ابتغاءً لخدمة صاحب الجلالة - سوف نود ع مائتين 
أو ثلاثمائة من أبرز رجالنا فى الحصون أو السجون التى يأمر بها إلى أن يتم التحقق 
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من براعتناء والافتراء الذي ألصقه بنا الأشرار واأحاقدون: الذين لا يرغبون في 
تحقيق الاستقرار بقدر رغبتهم فى تجريدنا من ممتلكاتنا. ونظير قيامنا بذلك» فإنه من 
العدل أن يُقضى بمعاقبة المشنعين ومثيرى الفضائح فى حزم شديد, وذلك من أجل 
مصلحة الرب وصاحب الجلالة, وصولاً إلى تحقيق الهدوء المرجو والمأمول؛ الذى 
تسعون سيادتكم فى حرص بالغ إلى تحقيقه؛ ونهن نعول عليكم جل أمالنا 
لمعالجة الوضع". 

إلى هنا ينتهى حديث الموريسكى. أما رئيس المحكمة فقد أخفى ما تلقاه من 
تحذير حول الأمرء وأجابه أن ما قاله حول انتشار خبر نية الموريسكيين فى القيام 
بالثورة وإثارة القلاقل فى المدينة أمر صحيح. بيد أنه يدرك فى الوقت ذاته أن الباعث 
وراء ذلك هم مجموعة من ثوار الجبل والرجال الوضعاء. الذين يرغبون فى اغتنام تلك 
الفرص لبسط نفوذهم على ممتلكات الغير. أما بالنسبة إليه هى, فإنه على قناعة من أن 
أهل البيّازين لا يرتبون أمرًا يخالف مصلحة صاحب الجلالة؛ لأنه يرى أنهم رجال 
شرفاء. ذوى عقل راجح ويدركون جيدًا كيفية أداء واجبهم المنوط بهم. وأنه لا محيص 
من إثارة بعض الشكوك. وإن كان هو على ثقة منهم؛ وذلك على خلفية مجىء تلك 
الأعداد الففيرة من الموريسكيين الغرياء إلى البيازين. فى صحبة نسائهم 
وأبنائهم. مخلفين وراءهم أعمالهم وجنى حقولهم؛ وكذا العثور على كم من الأقواس 
الفولاذية فى حوزة نفر من القواسين, والتحقق إذا ما كانت معدة للموريسكيين. كما 
يمكن أن تكون قد صنعت لثوار الجبل. وأخيراء أنهى حديثه بإخبارهم أنه لا داعى 
لتقديم رعايا صاحب الجلالة أنفسهم لإيداعهم فى السجون كرهائن, وسوف تُتّخَد 
تلك الخطوة إذا ما دعت مصلحة الملك إلى ذلك؛ وعليهم تقديم التماساتهمء وليطلبوا 
فيها ما يرونه مؤائما لهم؛ لكى يتولى إبلاغه إلى المجلسء الذى سياخد على عاتقه تتفيذ 
أجكام العدالة. 

عقب مغادرة الموريسكيين المنزل قاصدين المجلس. أمر رئيس المحكمة باستدعاء 
مأمورى الجرائم فى المحكمة الملكية» واتفق معهم أن تنفيذ عدد من أحكام السجن 
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سيكون من شانه توقيف أولئك الأشخاصء ونبههم إلى العرض الذى قدموه؛ ثم أمرهم 
أن يكلفوا الكتبة باستخراج كل الدعاوى القائمة ضضد الموريسكيين. سواء كانوا 
مجرمين أو متواطئين. ويشرعوا فى اعتقالهم شيئًا فشيئًاء حتى لا يهم أن الداعى 
وراء الأمر هو مسالة الثورة. ويهذه الطريقة تمكن المأمورون من اعتقال العديد من 
الرجال موضع الشبهات. وكان بينهم نفر من أثرى الأثرياء. ممن انقلب عليهم الرخاء 
خزيًا وعاراء وحصد الموت نواصيهم فى عجالة كما سيأتى ذكره فى موضعه. وكذلك 
فقد قضى بتشكيل مأمورى الجرائم فى المحكمة الملكية للجنة لمصادرة البنادق 
والأقواس الفولاذية من الموريسكيين حاملى تصاريح اقتناء الأسلحة؛ ليضحى مفهوم 
السلاح مقتصرًا فحسب على سيف وخنجر وحربة يحملونها عند خروجهم إلى الحقول, 
وذلك بمقتضي مرسوم أمر الإمبراطور كارلوس بتطبيقه عليهم. وبعد أن حملهم على 
مصادرتهاء عاد وأمرهم بتسليمها بكفالة. وقد نجم عن ذلك غين للعديد من الأشخاص 
الذين منحوا تلك التصاريح فى مقابل خدمات كانوا قد أدوها هم وأباؤهم. 
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الفصل السادس 


الكلمة التى ألقاها كونت تينديًا على مسامع الموريسكيين خلال تلك الأيام 


على ضوء الأوضاع التى آلت إليها الأمور؛ ومع إدراك كونت تينديًا أن إقناعه 
للموريسكيين والنصح لهم حتى يتقبلوا المرسوم بسعة صدرء ويلتزمون بتطبيق ما ورد 
به على النحو الأكمل, دون إثارة للقلاقل أو افتعال فضائح. يعد بمثابة إسداء خدمة 
جليلة لجلالة الملك؛ فقد صعد إلى حى البيازين صبيحة يوم الأحد الموافق الخامس من 
إبريل» يرافقه بعض الفرسان ونقر من حرسه. لحضور القداس المقام فى كنيسة سأن 
سلبادور, الذى كان يحضره الغالبية العظمى من الموريسكيين. ويعد أن فرغ القسيس 
من المراسمء أمره الكونت أن يطلب من الحاضرين البقاء فى أماكنهم لأنه يود التحدث 
إليهم. فلما أعاره الجميع انتباههم, شرع يكلمهم من قاعدة المذبح على النحو التالى: 
"ما أفعله الآن هو أمر قمت به العديد من المراتء ألا وهو القدوم إليكم لرؤيتكم؛ إذا 
كنت قد تخلفت عن زيارتكم لبضع سنين فقد كان السبب هى أنكم كذلك لم ترتادوا 
منزل سيدى الماركيز أى منزلى كدأبكم من قبلء لذا فقد ارتأينا ترككم وشؤونكم. لكن 
على ضوء المودة والحب اللذين أكنهما لكم أسلافنا وما أشعر يه أنا نحوكم. فقد رأيت 
أن أحضر إليكم لأحدثكم فى أمور ثلاث: أولها أن أطلب منكم وأرجوكم أن تعقدوا 
العزم على الالتزام بالمرسوم الذى أمركم جلالة الملك بتنفيذه؛ وتطبيق ينوده, قالحمية 
التى دفعته إلى إصداره تنبع من خيريته كأمير كاثوايكى بلغ تدينه الذروة» ورغبته فى 
دمجكم مع بقية رعاياه من المسيحيين» والإفادة منكم فى شتى المجالات. وكذا منحكم 
سائر الامتيازات التي يحصلون عليها. وثانيها هو مجيء أعداد غفيرة من 
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الموريسكيين الغرباء إلى القرى وهم يعيشون هذا فى البيّازين» على الرغم من أنكم قد 
أمرتم بطردهم, فأتتم لم تنصاعوا للأمر؛ مما ولّد عددًا من الشكوك. نحن نعلم جيدًا 
أنهم أتوا هربًا من سوء المعاملة التى قد تعرضوا لهاء وخوفًا من قدوم مقاتلين عن 
طريق البحر لينزاوا بمنازلهم؛ لكن رغمًا عن ذلك فإنه شأن يدقع الناس إلى التساؤل 
والكلام؛ من هنا باتت عودتهم إلى ديارهم وعدم إيوائهم أمرا مواتياء وأنا بدورى أؤكد 
لكم أنه لن تساء معاملتهم. الأمر الثالث هو أن نفرًا منكم كان قد صعد إلى الحمراء 
ليتحدث إلىء وأخبرتمونى أن القساوسة والكهنة القانونيين يقومون بإحصاء أولادكم 
وبناتكم, وأنه يقال إنهم ينتوون سلبكم إياهم. وأنا لم أجبكم فى ذاك الصدد لأنى لم 
أكن على دراية بالأمر؛ اكنى قمت بمناقشته هنا مع رئيس الأساقفة؛ ولكم أن تعلموا 
أن ما يجرى هو لنفعكمء وقد أمر به صاحب الجلالة الذى يود إيجاد مدارس يتعلم 
فيها الأطفال حميعا العقيدة المسيحية واللغة القشتالية؛ لأنه بمرور السنوات الثلاث لن 
يُسمّح بالتحدث بالعربية. فلتتاكدوا أنه ما من هدف آخرء وقد كان حريا بكم أن تسعوا 
إلى ذلك وتحاولوا القيام به. لا أن تثيروا القلاقل بشأنه. قوموا بواجبكم وما تستلزمه 
خدمة جلالة الملك وسوف ينعم عليكم بالكثير من العطايا؛ أما بالنسبة إلى فستضحى 
لكم حظوة عندى وفى أملاكى؛ وهو ما ستشهدونه عمليًا إذا ما لبيتم ندائي”. 

بعد أن أنهى حديثه؛ نهض رجالات الموريسكيون البارزون وقالوا لخورخى دى 
بايثا - الذى ينوب عنهم - أن يرد باسمهم جميعاء فقام ذاك الرجل ليخبر الكونت أنه 
باسم أبناء المملكة يقبل يديه لدوام ما أظهر من عطف ومنة تجاههم: وهم يأملون أن 
يستمر نواله فى شتى المواقف التى تتعرض لها الأمة, كما أنهم بدورهم سيسعون 
دائمًا إلى الفوز برضاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لذا فهم يتضرعون إليه أن يشفق 
عليهم ويتولى شؤونهم جميعا. وهكذا فقد ارتأى كونت تينديًا هذه المرة - بوصفه 
القائد العام - وضع كتيبة من المشاة تتولى حراسة البيازين» على أن تقيم فى منازل 
الموريسكيين, وذلك بغرض حمايتهم والتثبت من ولائهم. فلمًا أتى القائد غارنيكا 
هعاممة6 ورجاله للقيام بتلك المهمة. هرع الموريسكيون إلى الرئيس والمأمور القضائى 
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لاخبارهما أن إقامة الجنود فى المنازل التى تؤوى بين جنباتها نساءهم ويناتهم سيسفر 
لا محالة عن الحاق ضرر بالغ بالبيازين. فبعث الرئيس إلى القائد يعلمه أن زاك الأمر 
لا يعود بالنقفع على صاحب الجلالة» وعليه أن يأمر بتأجيله لأنه سيقود أولتك الناس إلى 
القيام بالثورة. وهكذا أوقف تنفيذه وأمرالقائد غارنيكا بالتوجه إلى قرية شوريّانا 
10 - الت تفع قن مرج غرناطة - للإقامة بها. وقد ظل هنأك حتى عشية عيد 
القيامة» حينها صدر إليه الأمر بصرف الجنود. 


الفصل السابع 


فى السادس عشر من شهر إيريل عام 1514 ,الموافق عشية عيد القيامة, شرع 
الناقوس فى حصن الحمراء ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من مساء تلك الليلة, ورن 
كان ذاك الأمر هو السبب الذى دفع المسيحيون إلى الشروع فى نهب البيّازين وقتل من 
كان به من الموريسكيين؛ حيث حملتهم الشكوك التى كانت تراودهم أنفًا على الاعتقاد 
فى اندلاع الثورة. أما الداعى إلى قرع ذاك الناقوس فهو أن أحد الأفراد القائمين على 
دوريات الصراسة - يدعى بارتولومى دى سانتا ماريا 18:ها] 53018 06 06رهاه83 - 
كان قد بعث أريعة من الجنود لتسلم نوية حراسة برج الزيتون همسطاهءة؛ وكان كل 
واحد منهم يحمل فى يده غصن حلفاء مشتعل لينير له الطريق؛ ؛ لأن الظلام كان حالكًا 
ويصحيه فطول المطر, وعندما وصلو! أسفل البرج., اللذى كان الطريق الصاعد إليه 
وعرا ومكشوفًاء أخذ جنديا المقدمة فى تقليب الجذوات وتحريكها لإضاءة الطاريق 
لزميليهما الصاعدين, ثم ألقياها فيما بعد إلى الأسقل بأسلوب بدا لمن يراه شبيهًا 
بحركة الثيران ن التى تشعل فى الحصون والأبراج للإنذار بقدوم العدو. 

نا رأى حارس برج حصن الحمراء ذلك بادر يدق الناقوس» حيث ظن أنه قد جد 
خطب ماأء وسارع بإخبار كونت تينديًا بالأمرء الذى قام بدوره بإرسال عشرين جنديً 
لمعرفة كنه تلك النيران. أما حارس س البرج الذى كان قد قرع الناقوس فشرع يصيح 
بصوت عال مناديًا: “أيها المسيحيون, انتبهوا واحذرواء فسوف يَدْبّحون الليلة لا محالة". 
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فأسفرت صيحاته عن خلق حالة من الارتباك الشديد وانتشرت القلاقل فى المدينة» 
حتى أن السيدات المتزوجات والفتيات غادرن بيوتهن؛ وهرول بعضيهن إلى الكنائس 
بينما توجه البعض الآخر صوب البرج. أما الرجال المرتاعون فقد خرجوا إلى الشوارع 
والميادين» حيث حمل بعضهم البنادق والأقواس الفولاذية بينما توشح آخرون بالأثواب 
الطويلة والجنات المزررة. لم يدر أحد ما الخبر أو إلى أين المفر: كان الجميع يموج فى 
بحر من الاضطراب: فى نهاية الأمر نشبت الثورة فى شتى أنحاء المدينة» حتى أن 
رهبان دير القديس فرانثيسكو غادروا صوامعهم وخرجوا إلى الميدان شاهرين 
أسلحتهم. قصد أناس آخرون المبدان الجديد 1328م 8اهن0!, حيث شكّلوا أمام المحكمة 
كتيبة من الرجال المسلحين بالرماح ورؤوس الفؤوس بوصفهم جندًا للمسيح؛ حيث 
كانوا يظنون أن الموريسكيين قد دبروا انقلايًا. 

أما رئيس المحكمة والمأمور القضائى فقد أرسل كل منهما على حدة من يستعلم 
عن أنباء ما يدور داخل البيّازين من أطقم الحراسة المكلفة بحمايتهاء وعندما تنامى 
إلى علمهما أن الأمر مرده إلى غفلة أولئك الحراس وتهاوتهمء وأن الهدوء والسلام 
يعمان أرجاء المدينة, تبددت مخاوفهما. وقام المأمور القضائى بسد مداخل الطرق 
المؤدية إلى منازل الموريسكيين» ونصّب عليها نفرًا من الفرسان لكى يمنعوا أى شخص 
من العبور إليها للحيلولة دون سلب محتويات المنازل . لم يكن ذلك الإجراء ليجدى 
كثيرًا لولا أن زويعة عارمة أعقبها سيل عارم من الأمطار أعاقت مسيرة المواطنين 
الحانقين. ففى دقائق معدودة غمرت الجداول شوارع المدينة حتى تعذر عبورها على 
صهوة الجياد؛: وأمسى من اللازم تهدئة غضب العامة. فى أعقاب العاصقة صعد 
المأمور القضائى إلى البيازين ويصحبته جدومن الفرسان: بعد أن خلّف وراءه بعضا 
منهم لتولى حراسة المعابر» حيث قضى ما تبقى من الليل وهو يطوف بأتحائها. عندما 
أنبلج ضوء النهار شرع يتفحص سائر الأسوار من الجهة الخارجية وصولاً إلى تلك 
المشرفة على نهر حدرة: فلمًا تبين له أنها جميعا آمنة نزل إفى المدينة. ومنذ تلك الليلة 
كان يجوب الأرجاء فى كل مساء وميعه عدد من الرجال المسلحينء لكى لا يلحق 
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الموريسكيين أى أذى وحتى يأمن جانبهم فى الوقت عينه. على الرغم من أن الانذار 
الذى سرى فى تلك الليلة كان كاذبًاء فإنه لم يخلف وراءه آثارًا طفيفة. حيث أخذ 
المواطنون يعدون العدة أفضل من ذى قبلء من لم يكن لديه أسلحةٌ تزود بهاء واشتر 

المجمع الديراني كميات كبيرة من السلاح ثم قام بتوزيعها على المواطنين, ل 
يجلبون مزيدًا عن الأسلحة من الخارج. اضطلع الجنود العشرون الذين أرسلهم كونت 
تينديا بدوريات الحراسة فى الحمراء بدلاً من برج الزيتون» وقد حيسوا هناك حتى 
قدوم ماركيز مونديخار إلى المحكمة» حيث أمر بإطلاق سراحهم جميعا بعد أن فقهم 

حقيقة الأمر. 
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الشصل الثامن 


مجىء ماركيز مونديخار إلى غرناطة, وذهاب السيد ألونسى دى غرانادا 
بينيغاس إلى جلالة الملك لإخباره بنحوال تلك المملكة. 


وصل ماركيز مونديخار إلى غرناطة فى السابع عشر من شهر إبريل قادمًا من 
العاصمة, وفى اليوم التالى اجتمع رجال الموريسكيين البارزون من أبناء البيّازين 
بالنائب العام لمحكمتهمء وصعدوا إلى حصن الحمراء ليرحبوا بقدومه. ورقعوا إليه 
شكاوى عريضة قائلين أن أمرًا صغيرًا مثل قرع الناقوس الذى حدث؛ أسفر عن 
تعريضهم إلى ظروف أوشكت على القضاء عليهم؛ على الرغم من أن الأهالى يتسمون 
جميعا بالوداعة والمسالمة. وفى ختام حديثهم تضرعوا إليه حتى يشملهم بعطفه 
وحظوته. كما كان العهد دائمًا مع أسلافه سيادة الماركيز لويس وبسيادة الكونت 
إنييغى. أظهر الماركيز تعاطفه معهم وأسفه العميق لما لاقوه فى غيابه, ووعدهم أن يولى 
شئونهم عنايةً خاصة ويحاول عدم تعرضهم لأى ضير. 
بدا الموريسكيون وكأنهم قد سكنوا بعض الشىء بعد قدوم ماركيز مونديخار, 
أما السيد الونسو دى غرانادا بينيفاس - الذى أسلفنا ذكره فى الفصل السادس 
عشر من الكتاب الأول - فقد ارتأى الذهاب لإخبار جلالة الملك وكذا أعضاء المجلس 
الملكى بشئون تلك المملكة, مدفوعًا بحميته المسيحية ومتبعًا بذلك الأمثلة المشرفة التى 
ضريها أسلافه الذين أظهروا الولاء فى خدمتهم لملوك قشتالة منذ اليوم الذى اعتنقوا 
فيه عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة. حيث أخذ الموريسكيون يشكون من سوه المعاملة التى 
كانوا يتعرضون لها كل يوم بالأقوال والأفعال, وقلة الإجراءات المعمول يها لمجايهة ذاك 


239 


الأمرء وكيف أن أصحاب النفوس السيئة والحانقين - وعددهم ليس بالقليل - يفتون 
فى عضد الأناس المسالمين ويتجاسرون عليهم. وهكذا انطلق مغادرا غرناطة فى اليوم 
الرابع والعشرين من شهر إبريل . دون الافصاح عن نيته إلى أى شخص يمكنه 
التدخل لمنعه, وذلك على خلقية اعتقاده بإمكانية التوصل إلى الحل الذى يأمل الجميع 
فى تحقيقه فى البيّازين, مع تعيين القائد العام الجديد الذى كان يشغل المنصب أنذاك؛ 
ليصل إلى مدينة مدريد فى أول أيام شهر مايو. أثناء اضطلاعه بتلك المهمة وصل إليه 
بريد من موريسكيى البيّازين» يحوى رسالةٌ موجهة إلى صاحب الجلالة باسم جميع 
أهالى تلك المملكة؛ ويبدو أن السيد الونسى لم يكن يرغب فى حملها معه. أو أن 
الموريسكيين لم يجرؤوا على إعطائه إياها إبان مغادرته المملكة حتى لا تصل أنباء 
الغرض من رحلته إلى آذان أى من الجواسيس('). 

كان فحوى الرسالة هو إبلاغ جلالة الملك بأن الموريسكيين لم يكن لهم أى دور أى 
مشاركة فى إثارة الفوضى والقلاقل التى عمت تلك المدينة آنفًاء وأنها لا تتجاوز كونها 
نتاج غفلة الحكام ورجال العدالة؛ وتهاونهم الذى كان قاب قوسين أو أدنى من 
تدميرالموريسكيين والقضاء على حياتهم وممنلكاتهم. والأسوأ من ذلك أن الشعب قد 
نعتهم بالكفر بديانة المسيح, وخيانة الملك» كما تم نشر خيالات حولهم تسىء إلى 
سمعتهم. إذا ما تبين أن بعضهم كان مخطنًاء فمن العدل أن يأمر جلالة الملك باللجوء 
إلى الشدة إبان معاقبتهم: وهى ما تتطلبه قداحة الجرم الذى ارتكبوه؛ لكن حين يتضح 
أنهم لا يحملون تبعته على عاتقهم: فإن قرار جلالة املك بمعاقبة المذنبين سيكون أمرا 
مواتياء لتضحى الأمور فى المستقبل معدةٌ بصورة تتماشى أكثر مع خدمة صالح 
المملكة: ويذلك يمنع وقوع أحداث مشابهة. مع شعور ال موريسكيين بالظلم وخوفهم من 
القسوة التى يمكن اللجوء إليها عند التعامل معهم, لم يجرؤوا على الاجتماع معا 





(15) المؤلف يناقض نفسه هناء فإذا كان الموريسكيون لا يريدون إعطاء الرسالة للسيد لويسء فلماذا 
أرسلوفا إليه مع البريد؟. هل لنا أن نظن أن نص الرسالة من بنات أفكار المؤلف؟ (المراجع) . 
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لمحاولة التوصل إلى طريقة لمعالجة الموقف. أما الآن فيبدو أن الأمور قد هدأت بعض 
الشىء مع وصول ماركيز مونديخار, الذى أكد لهم إمكانية اللجوء إلى سيدهم 
ومليكهم؛ والتضرع إليه حتى يأمر بمعالجة تلك الأمور بعدل وإنصاف. ونظر) لعدم 
قدرتهم على المجىء جميعًا فقد أرسلوا من يتولى إيصال الرسالة, حيث حملت على 
وجه الخصوص إلى السيد الونسق دى غرانادا بينيغاس لينوب عنهم فى ذاك الشأن, 
وهم جميعًا ملتزمون بالاعتراف بفضله فى شتى المناحى, وذلك للقدرة والمكانة التى 
يقسم بها والتى تمتع بها أسلافه. لذا فهم يتوسلون إلى جلالة الملك فى خضوع حتى 
يستمع إلى حديثه ويصدق ما يقول؛ ثم يأمر بالكشف عن حقيقة الأمر ويقضى بكيفية 
معاقبة المذتبين» كما يعيد إلى الأخيار والمخلصين شرفهم الضائع وسيرتهم الطيبة, 
ويرفع المظالم عمن يعانون منها. 
إلى هنا تنتهى الرسالة التى سلمها السيد الونسو دى غرانادا بينيغاس إلى جلالة 
الملكل”'), كما أنه استرسل فى إخبار صاحب الجلالة عن ذاك الشأن. بعدها تمت 
إحالته إلى الكاردينال إسبينوسا 55همام65, الواعظ بالمجلس الملكى, وقد اتفقا فيما 
بينهما على الاستغناء عن الدوريات المكلفة بحراسة البيّازينء وكان الموريسكيون 
مكلفين بالإنفاق عليهاء لأنهم فيما يبدى أناس مسالمون؛ أما ياقى الأمور فيتم الرجوع 
إلى رئيس محكمة غرناطة للبت فيها لأنه مكلف بذاك الأمرء وسوف يقرر هو 
كيفية رقع المظالم عنهم. . أعقب ذلك بوقت قصير صدور قرارات بصرف عدد من حكام 
البيازين من الخدمة وكذا تسريح جنود الحراسة هناكء ويبدو أن الأوامر كان مرجعها 
المجلس الملكى ويعض مأمورى هيئة المحكمة الملكية وتفر من الأشخاص رفيعى القدر, 
لآن سيادة رئيس المحكمة بدرو دى ديشا رفع الأمر إلى نظر جلالة الملك وأخبره أنه 
ليس من المناسب إحداث نظام جديد» وأن الإبقاء على اضطلاع الحكام بدوريات 





)1١(‏ مرة أخرى يناقض مارمول نفسه فى شأن الرسالة, فإذا كان لم يحملها معه أصلاً لسبب أو لآخر. 
فكيف يسلمها إلى الملك؟ (المراجع). 
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الحراسة أمر بالغ الضرورة. فهم رجال شرفاء ومتزوجون. وقيامهم بالحراسة فى كل 
ليلة دفع الأهالى إلى التحلى بالهدوء. كذلك فقد نجم عن تلك النوبات العديد من الآثار 
الجيدة التى أثبتتها التجربة : حيث غادر الثوار الجبليون والمجرمون من أهالى البيازين 
تلك الأنحاء. ولم يعد الغرباء يأوون إليهاء ومن كانوا يقومون باستضافتهم تم الكشيف 
عن هويتهم وإلقاء القيض عليهم. أما ملاك المواشى فهم سعداء للفاية لأنه لم يعد هناك 
من يقوم بسرقتها. كما أن السيدات المتزوجات - اللاتى كن على خلاف مع أزواجهن 
- استعدن أزواجهن من جديد, وكذلك فقد ثم الآباء شمل أبنائهم, وآوى الأسياد إليهم 
عبيدهم. لم يعد ممكنًا رؤية أى شخص فى البيّازين بعد حلول الليل. وقد توقف إلقاء 
الحجارة على نوافذ القساوسة. أما المخمورونء وكانوا موجودين قبل ذلك الأمر بأعدادٍ 
غفيرة, وتسببوا فى إثارة اضطرابات هائلة وافتعال جرائم عديدة فى أثتاء اليل فقد 
امتنعوا عن ذلك. والجميع ينتابه خوف عارم من المراس؛ فأضحوا كلهم مسلمين 
يتسمون بالدعة, لا يجرئ أي منهم على التحرك من موضعه. 

إلى جانب ذلك فإن أولئك الحراس هم القائمون على تطبيق المرسوم؛ فيما يتعلق 
بتنفيذ البنود الواجبة والتى تحمثل في: كشف النساء عن وجوهفهن أثناء سيرهن فى 
الطرقات» وفتح أبواب منازلهن أيام الجمع وفى أثناء العطلات. وهم يقومون بذلك 
بعودة وحمية مسيحية مجردة من أى غرضرٍ أ رغبة فى مضايقة الغير. وكذلك فإن 
باقى الحكام لا يخطون خطرةٌ إلا إذا كان الهدف من ورائها جلب المنفعة. قديما 
كان هناك مدعاة لتقديم الشكاوى, إلى جانب الوسيلة الخاطئة المتبعة لسجن الأفراد 
وتحصيل النفقات. لكن فى أعقاب اضطلاع تلك الدوريات بالحراسة لم يعد هناك 
بلاغات عن أطفالٍ مفقودين أو مخطوفين كما كان الحال آنقًا؛ لأن الناس لم تمس 
قادرةٌ على إخفاء ء الأطفال داخل البيّازين خوفًا من افتضاح أمرهم. 0 
الأسباب وغيرها الكثير مما يمكن التطرق إليه؛ فإن عدم استحداث 
جديدة والتكرم بالسماح باستكمال ما تم البدء فيه سيضحى أمرًا مواتيًا. فى ا 
اتُخْذَ القرار بالتغاضصى عن مسالة الحكام. مع لخفض عدد الأفراد المصاحبين لهم 
فى جولاتهم. 


الفصل التاسع 


كيف أن ذهاب ماركيز مونديخار لزيارة الساحل أظهر بشكل أوضح مدى 
اضطراب الموريسكيين, وذلك من خلال بضع رسائل تمت مصادرتها من 
داودء وهى أححد الرؤوس المدبرة للثورة كان فى طريقه للحصول على الدعم 
من بلاد المغرب. 


فى تلك الأثناء غادر ماركيز مونديخار غرناطة مصطحيًا معه ولده كونت تينديًا 
من أجل زيارة ساحل البحر وتفقد المكان مع بعض الفرسان. يبدو أن الرؤوس المدبرة 
شورة قد اتفقت على أن توجه ابن داود صوب بلاد المغرب فى أثناء تلك الزيارة 
سيكون مواتياء حيث يسعى ذاك الأخير للحصول على بعض الإمدادات من السفن 
والمقاتلين» وهو أمر طالما عرض القيام به. فذهب يرافقه موريسكيون آخرؤن من 
البئازين للانضمام إلى كتائب الثوار الجبليين التى تجوب جبال بوخول اوإنا8: فى 
المنطقة الواقعة باتجاه البحر ما بين أورخيبا وزوتشيل ا66نا2, فى انتظار عبور أى 
قارب يمكنهم أن يستقلوه للوصول إلى بغيتهم. عندما تبين له عدم وجود أية قوارب» 
اتفق مع صياد موريسكى من أهالى أدرا القديمة «زهالا ها :0ه يدعى تُجيلة الزهداه/ة, 
أكى يسيعه مركبًا له على الشاطىء كان يستخدمه فى الصيدء كان ملكًا لرجل من 
أصحاب مراكب الصيد اسمه خينيس دى لا راميلا .680618 0612 61565 أمأ تُخيلة 
فإنه لم يكتف بتقديم المركب له. بل عرض عليه الذهاب معه. 


فى نلك الأثتاء قام أفراد تلك الكتائب من الموريسكيين بأسر ثلاثة من المسيحيين, 
وكانوا يوبون الإجهان عليهم. بيد أن داود دافع عنهم, وأقنئعهم أن عقيدة محمد لا تقر 
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قتل المسيحيين إبان استسلامهم؛ لكن السيب الحقيقى وراء دفاعه عنهم كان رغيته في 
أن يقوم الموريسكيون بتسليمه إياهم لكى يحملهم معه إلى بلاد المغرب ويحصل على 
مكافأة من أحد القادة. مع حلول الليلة التى كانوا قد حددوقا من قبل للابحارء قصد 
داود ورفاقه منزل تُحيلة, ثم توجهوا إلى حيث يوجد القارب على مقرية من ميناء أدراء 
تصحبهم بعض الموريسكيات الراغبات فى الذهاب إلى بلاد المغرب حتى يتسنى لهن 
ممارسة حياة المسلمات فى حرية. وهناك أنزلوا القارب إلى المياه فى هدوء شديد ثم 
استقلوه جميمًا. أما الموريسكى الذى منحهم المركبء فقد كان خوفه من معاقبته جراء 
ما اقترف إذا ما افتضح أمرهم, قد دفعه إلى عقد اتفاق مزدوج - وهو أمر متعارف 
عليه بين المسلمين - حيث أخبر كلاً من صاحب المركب وقائد أدرا كيف أن بعض 
الموريسكيين قد قصدوه ليقلهم إلى بلاد المغرب, وقال لهما إنه سوف يتولى إخبارهما 
عن اليوم المقرر للابحار بالمركبء لكى يهجما عليهم ويعتقلاهم؛ لكنه على الجانب الآخر 
لم يكن ينوى تحذيرهم فى التاريخ الصحيح للقيام بالرحلة, بل إنه أمدهم بتاريخ 
محدد, ثم استقل المركب هو والآخرون قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام. وقد اصطحب معه 
الثوار الجبليين. والاسرى المسيحيين الثلاثة, وعدد كبير من الموريسكيات والصبية. 


بيد أن المركب لم يكن آمئًا كما كان يظن الرجلء لآن خينيس دى لا رامبلا كان 
قد راوده الشك فى صدق الموريسكى وحيطته: أذا فقد قام فى إحدى الليالى بخرق 
المركب مستخدمًا بعض البريمات الكبيرة: التى غطّاها فيما بعد بطبقة كبيرةٍ 
من الشمع. لم تمر برهة وجيزة على إبحار داود فى المركب» حين بدأ الماء فى التسرب 
إليها من الجوانب وعبر البريمات؛ لذا فقد اضطر داود أن يعود أدراجه إلى الشاطيء 
خوفًا من الفرق. حملت الضوضاء, التى أحدثتها النساء والأطفال إبان إنزالهم 
من المركب, الجنود - الذين كانوا على علم مسبق بالأمر - على استشعار وجودهم 
والخروج لملاقاتهم: حيث ألقوا القبض على رجل تركى وعدة نساء؛ كما أطلقوا 
سراح المسيحيين الثلائة ومعهم كل الأشخاص الذين اختطفتهم الكتائب في الأراضى 
الجبلية الوعرة. 
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بينما كان الثوار الجبليون يلوذون بالفرارء سقط من أحدهم كيس من القماش 
كان يحوى كتابًا ضخمًا مكتويًا باللغة العربية: عثْر بداخله على رسالة وشكوىء بدا من 
فحواهما أنهما من إعداد داود نفسهء حيث ضمنهما شكاوى الموريسكيين إلى مسلمى 
إفريقياء لكى ينظروا إليهم بعين العطف. ويرسلوا إليهم الفوث والمدد. لاحقًا بعث قائد 
أدرا ذلك الكتاب إلى ماركيز مونديخارء الذى كان فى تلك الآونة يتفقد أحوال 
البشرات: وأرسل معه المسيحيين الثلاثة حتى يتلوا على مسامعه ما رأوه؛ فقصوا على 
الماركيز أمر داود؛ لأنهم كانوا يعرفونه من غرناطة, حيث كان يعمل فى مجال الحرير» 
ثم أضافوا أنه كان بصحبة موريسكيين آخرين من أهالى البيازين لا يعلمون أسماءهم؛ 
وأن الكتاب ملك لداود» كان يقرأ فيه كل ليلة ويقوم بوعظ الآخرين حول تعاليم عقيدة 
محمد. عقب انتهاء العظة كانوا ينهضون جميعاء ويتوجهون إلى الكتاب ثم يقبلونه 
مرددين عبارة: "هذه هى شريعة ربناء التى نؤمن بهاء وما عداها باطل . 

عندئذ راودت الماركير الرغبة فى معرفة كنه ذلك الكتاب: وما تحويه الأوراق 
المفردة التى عثرٌ عليها بداخله. فأرسل فى طلب الأب الونسى ديل كاستيوا؟') من 
غرناطة, لكى يوضح له فحواها؛ لأنه استشعر أن فيها معلومات يمكن أن تعأونه على 
استيعاب ما يدبره الموريسكيون. وهكذا توجه الأب كاستيو تلقاء بيرخاء التى كان 
الماركيز قد وصل إليها لتفقد أحوالها. وهناك أخذ منه الكتاب وتصفحهء فعرف أن 
مؤلفه رجل عربى يدعى لويورى 66اهاء وأن الكتتاب يتناول أمورًا خاصة بعقيدة 
محمدء وأنه يستعرض العديد من الشواهد والأسائيد حول روايات قديمة. أما الأوراق 
المفردة فهى مكتوية بخط يد داود ذاته» الذى استطاع الأب الونسى التعرف عليه لاحقًا. 
كان أحدها يحوى رسالة خطية مكتويةٌ على النحى التالى: 


)١4(‏ بن من بين الموريسكيين أشخاص مثل الونسو ديل كاستيو وميفيل دى أونا وغيرهماء كانوا يجيدون 
العربية تمامًا ويترجمون عنها. وقد لهب هؤلاء دورا بارزًا فى صياغة الكتب الرصاصية, وهى كتب 
تتحدث عن إمكانية الجمع بين المسيحية والإسلام. (المراجم) 
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الرسالة التى تم مصادرتها من داود على ساحل أدر|(؟') 


بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على أفضل عباده المصطفين. والعاقبة 
للمتقين الذين شرفهم الله. فما زالوا عن الطريق المستقيمء أولئك فى الحياة الدنيا هم 
الفائزون. وأنا أعنى أصدقاعنا الأمراء. ومن تبعهم من السادة:, ممن أنعم الله عليهم 
بالنصر والحرية والممالك الشاسعة:؛ قاطنى بلاد المغرب - أدام الله مجدهم وأطال 
بقاءهم- نتمني لهم نحن أهل الأندلس دوام العافية: نحن المنكويون»؛ من حاصرهم 
الكفرة. ونزل بساحتهم عذاب الهون. أما بعدء فإننا يا ساداتنا وأصدقاعنا مجبرون 
على إعلامكم بأحوالنا وشؤونناء وما آل إليه مصيرناء كا تبدل حالناء وزال عزناء وما 
ذاك إلا نذر يسير من بلائتا العظيم. فأغيثونا؛ وأحسنوا إليناء وسوف يجزل الله لكم 
العطاء جزاء ما تسدون إلينا من معروف. ادعمونا بسلطانكم. وسعة ملككم الذى 
أفاض الله عليكم به من جوده؛ رغم أنكم غير مسسؤولين عناء إننا نثق فى عظمتكم 
وفضلكم, فالشخص الجواد المفضال يرغب دومًا فى فعل الخيرات. ونحن نسالكم بالله 
العظيم أن تذكرونا فى صلواتكم؛ حتى يجمع الله بيننا. 

أعلموا يا سادتنا أن المسيحيين قد أمرونا بهجر اللغة العربية, ومن يمتنع عن 
التحدث بالعربية ينسى تعاليم الكتاب الذى نزل بهاء كما جعلوا نساضا يكشفن النقاب 
عن وجوههن الحيية» وأمروذا ألا نحيى بعضنا البعضء رغم أن إفشاء السلام من أنبل 
الخصال. لقد زادوا ما ندفع من ضرائب وخراجء كما حاولوا حملنا على تغيير ملبسنا 
والتخلى عن عاداتنا. إنهم يقيمون فى منازلناء فيكشفون عوراتنا ويخدشون حياعناء 


)١16(‏ يبدو من مطالعة النص أنه ترجمة مختصرة للقصيدة التى أرسلها الموريسكيون إلي السلطان العثماني 
بايزيد الثانى. وأوردها المقرى فى "أزهار الرياض فى أخبار عياض. القاهرة. 1959. المجلد الأول» 
صى. 1-8 ١١0‏ وقد أعدنا نشر القصيدة فى كتاب 'الموريسكيون الأندلسيون". المجلس الأعلى للثقافة. 
القاهرة: ١٠٠؟دصصن.‏ 135-41 
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وهو بلاء حرى به أن يمزق نياط القلوب. وقد قاموا بكل تلك الأمور بعد أن بادروا 
بالاستيلاء على ممتلكاتناء وأسرناء وإرغامنا على مغادرة قرانا. لقد أوقعونا في الكرب 
والبلاء الشديد عندما أبعدونا عن إخواننا وأصدقائنا. نحن قوم مخذولون ومعوزون» 
نتكل على رحمة ربناء لفداحة ما نتعرض له من شرور ومفاسد وقلاقل تحيط بنا من كل 
صوب وحدب. نتوسل إلى جودكم باسم الله الأعظم أن تتأملوا أحوالناء وتنظروا إلينا 
بعين العطف, وتأخذكم بنا مشاعر الشفقة السائدة بين الأخوة فالمؤمنون جميعًا أخوة 
فى الله. فأحسنوا إلى إخوانكمء وكونوا فى عوننا يكن الله فى عونكم؛ اقهروا من 
عندكم من المسيحيينء لكى ينذروا بدورهم أبناء ديانتهمء فيعلمون أنكم قادرون على 
تعذيبهم بهذه الطريقة, نظير المعاناة التى آلمونا بها نحن المسلمون, رغم كل ذلك فإن 
الصبر مقتاح الفرج. 

ابعثوا كتابى هذا إلى ملك المشرق» الذى قهر الأعداء وأعلى راية الدين» ولا تدعوا 
مجالاً للفرقة بينكم, فالفتنة أشد من القتل. ونحن لا نمتلك نفودًا أو قوةٌ أى فطنة تتيح 
لنا إيجاد حلول لرأب الصدع. إننا نحيا فى خوف دائم؛ أدعوا الله أن يغفر لكاتب هذه 
الرسالة؛ التى ضمناها ما نأمل أن تتفضلوا علينا به, كتبناها فى ليال قضيناها فى 
شجون وانهمرت فيها العبرات» يبقينا الأمل, أمل ولدته المرارة". 


الورقة الأخرى مكتوية بأوزان الشعر العربىء ويبدو أنها مرثية/رئاء يشكو فيها 
الموريسكيون القهر الذى بمارسه ضدهم المسيحيون, ونصها كالتالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله أولاً وآخرا ودائمًا. سبحان رب الناس, 
سبحان أحكم الحاكمين, سبحان المتفرد فوق عباده. سبحان منرل الكتاب الحكيم, 
سبحان خالق البشر» سبحان منشئ الحرن, سيحان من يعفو عن المسيء ويصايح» 
سبحان رب السموات العلى, سبحان خالق النبات والأرضء من بسطها ووطها 
الإنسان, سبحان الإله الواحد الأحد. سبحان من لم يولّد. سبحان من أمد مخلوقاته 
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سبحان رب العرش العظيم» سيحان من يفعل ما يريد. سيحان مسبب الأسباب. 
سيحان خالق السحابء. سبحان منزل الكتاب. سبحان من خلق أدم وتاب عليه, 
سبحان ذا الجلال والإكرام خالق البشر والصالحين؛ من اصطفى منهم الأثبياء, 
وختمهم بخير المرسلين. بعد حمد الله المتفرد فى عليائه والثناء عليه. أصلى وأسلم على 
المختار وأتباعه الأطهار. 


أبدأ فى سرد قصة تتناول أحوال أندلوثياء التى أذلها العدى على النحى الذى 
ستقرؤون فى كتابى هذاء أندلوثيا التى كان اسمها علمًا فى الدنيا بأسرهاء أضحت 
اليوم محاصرةٌ ومحاطة بالكفرة الذين تربصوا بها من كل الجهات. قد صرنا تابعين 
لهم كما النعاج الشاردة أو الفارس الذى يمتطى فرسًا جموحًا؛ لقد أمسعنوا فى 
تعذيبناء وعلمونا الخدع والمكائد. حتى بات المرء يتمنى الموت للفكاك مما يلاقى. لقد 
أمُروا علينا اليهودء الذين لا يحفظون عهدا ولا ذمة: فهم يخضعونا كل يوم لصنوف 
جديدة من المكر والأكاذيب والغش والهوان والذل والثار. أرغموا أهلنا على اعتناق 
ديانتهم» وحملوهم على عبادة الأصنام معهمء أجبروهم على القيام بذلك دون أن يجرؤ 
أحد أن ينبس ببنت شفة. كم من شخص منكوب بين المارقين! إنهم يدعوننا لعبادة 
الأصنام بقرع الناقوسء يأمرون المره أن يسعى مهرولاً إلى طقوس عقيدتهم 
المنفرة» وعندما يجتمعون فى الكنيسة: ينهض واعظ ليصلى على النبيذ والخنزير 
بصوت عايث؛ فيتناولون الخمر فى القداس؛ لى سمعتموهم يقولون وهى جاثون على 
ركبهم: "هذا هى الدين الحق' لعلمتم أن أقدس رؤساء أديرة رهبانهم لا يحسن التمييز 
بين الحلال والحرام. 

عقب انتهاء العظة, ينهضون جميعًا ليقدمون فروض الولاء والطاعة لمن يعبدون, 
فيتبعون قسيسهم دون خوف أى خجل. عندئذ يعتلى رئيس دير الرهبان المابح ويرفع 
رغيفًا من الخبن عاليًا حتى يرأه الجميع. عندها ستسمع اللطم على الصدور ودقات 
الناقوس فى ختام المراسم. لديهم قداس ينشدون فيه الترانيم وآخر يقيمون فيه 
الصلوات. وكلاهما يشبهان رذاذ السحاب/الأمطار. كل الموجودين هناك تُقيد 
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أسماؤهم فى أوراق» فلا يبقى صغير ولا كبيرٌ دون ذكر اسمهل') يعد مرور أريعة 
أشهر يأتى عدونا القسي س/رئيس دير الرهبان ليطلب سندات البراءة/الإعفاء من 
منازل المشتبه فى أمرهم. فيتنقل من باب إلى باب حاملاً فى يده المداد والريشة 
والأوراق: ومن لا يوجد بحوزته سند البراءة يدفع عملة من الفضة. ويأخذ الأعداء 
بالنصيحة القائلة بأن الكل عليه أن يدفع حيًا أو مينًا. ليكن الله فى عون من لا يجد 
ما يدفعه! إنهم ينهالون عليه ضري بالنبال والسهام! لقد حلوا عقدة الدين دون أن 
يكون هناك أساس يستندون إليه. وهم يقدسون التماثيل رغم رجاحة عقلهم. ويصومون 
على مدار شهر ونصف الشهرء وصيامهم أشبه بصوم الأيقار. حيث يأكلون عندما 
ينتصف النهار. 

لنتحدث عن قسيس الاعتراف, ثم القسيس الخاص بتناول القرابين ويهما تكتمل 
عقيدة الإلحاد, وشو أمر لا بد لنا من القيام به؛ لأذنه كان هناك قضاة قساة يستولون 
على ممتلكات المسلمين. ويقصون شعورهم كما تُّجَرْ أصواف الأغنام. وكان بينهم 
قساوسة وقضاة آخرون معتمدون يبطلون عمل القوانين كلها. هناك شخص يدعى 
أوروثكو. وشخص آخر يدعى البوتودى. الكل يجمعه الكد والسعى المحموم للتجسس 
على الناس فى كل مكان وأينما يحلون! أما من يثنى على الله بلغته الخاصة فهو هالك 
لا محألة» ومن يرصدون له أى زلة: يبعثون فى إثره واحد من زعمائهم: فيعثر عليه وإن 
كان على بعد مائة فرسخ؛ فيعتقله, ويزج به فى السجن الكبيرء حيث يرهبونه ليلاً 
ونهارا قائلين له“تذكر" فيبيت المسكين يفكر وهى يزرف العبرات فيما يطلبون منه... 
وما من سلوى إلا الصبر على البلاء. ثم يُحَمَل إلى بلاط مروع, ويترك فيه لفترات 
طويلة؛ بعد ذلك يُقْتّح أمامه ألف حوض/صهريج/معبر/مانع لا يقوى أمهر السباحين 
على عبورها؛ لأنه بحر خضم لا يمكن تخطيه. ومن هناك يسوقونه إلى غرفة التعذيب, 


(13) كان هذا واحدًا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها عقب تنصير المسلمين قسرًا فى إسبانياء 
وذلك لضمان ذهابهم إلى الكنيسة. (المراجم) . 
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حيث يشدون وثاقه ليلقى قسطه من العذابء ولا يزالون يه حتى تتكسر عظامه. بعد كل 
هذا يجتمعون فى ميدان الحطابين» حيث ينصبون منصة ليكون الأمر أشبه بيوم 
الحسابء ومن يستطيع الفكاك من براثنهم يلبسونه ثيايًا صفراءء أما البقية الباقية 
فيقذفون فى النار مع تماثيل وأشكال مروعة. 

لقد أمعن هذا العدو فى إذاقتنا عذاب الهون فى كل مكان؛ وهو يحيط بنا كدائرة 
من النيران. نحن نلقى اضطهادا لا يقوى عليه أحد. إننا نؤدى الشعائر فى الأعياد 
وأيام الآحادء ونصوم أيام الجمع والسبت. لقد تنامت بذرة تلك الشرور على مرأى 
ومسمع قضاتهم وحكامهم؛ وكل منهم يطبق القانون كما يحلى له؛ كما أنهم قد أضافوا 
إليه ينوا أخرى. وهم يشهرون سيفا مصلتاء وقد طلعوا علينا بقرارات مكتوية فى أول 
أيام العام الجديد فى ميدان باب البنوت: كان من شأنها إيقاظ النيام» وإفاقتهم من 
غفوتهم دفعةٌ واحدة, حيث أمرونا بفتح أبواب البيوت جميعا على مصارعها. لقد حرموا 
علينا ملبسناء ومنعونا من ارتياد الحمامات وحظروا وجود العرب فى أراضينا. لقد 
سمحوا بحدوث كل تلك الأمور. ثم وضعونا بين أيادى اليهودء يفعلون بنا ما يشاءون, 
ولا يتحملون وزر أقعالهم. أما الرهبان والقساوسة فباتوا يشعرون بالسعادة لأننا 
أصبحنا جميعًا يحكمنا قانون واحدا"», ليتمكنوا من سحقنا تحت أقدامهم. وهذا ما 
يليق بأمتناء فكأنهم يتباهون بما يلاقون من خيانة ومظالم. هذا الحنق الذى يعتمل فى 
صدورهم تجاهنا جعلهم كما التنين الهائج» وأمسينا جميعًا فى قبضة أيديهم كاليمامة 
بين مخالب الباشقة**). 


(»*) نصت بنود المعاهدة التى وقع عليها الملك أبو عبد الله مع الملكين الكاثوليكيين على أن يحتكم المسلمون في 
تضاياهم إلى الشريعة التى اعتادوا عليهاء فيفصل بينهم قضاتهم ورجال عدلهم. انظر الكتاب الأول, 
الفصل التاسع عشر. (المترجمة) . 

(»*) أحد الطيور الجارحة:ء يبلغ طوله من المنقار حتى الذيل ثلائة أعشار المتر. أونه أبيض تشويه خطوط 
بنية تميل إلى الاحمرار عند الرقبة والصدر والبطن. أما الريش الخارجى فهو رمادى يميل إلى الزرقة. 
قلأأوفوأن ,قامقدمدع قنووع| 3ا ع0 مألقوماعولط بقامقوموع والمعلوعمْ ندع 6 
.0 .ه مم ١,‏ 0010! ,لؤأءال8 (المترجمة). 
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بما أنهم سمحوا بوقوع كل تلك الأحداث. وخصونا بسائر الشرورء فقد عدنا 
لبحث ومطالعة النبوءات والآراء. علنا نجد فى الكلمات المكتوية السلوى؛ وقد أخبرنا 
الأشخاص ذوو الفطنة الذين عكفوا على التنقيب فى الأصول أن الصوم هو سبيلنا 
للخلاص» وأن مصابنا الجلل وتأخير الفرج سيجعل من غلماننا رجالاً. ولكن كل تلك 
الأهوال لابد أن تجلب فى أعقابها البشارة؛ ولسوف يتغمدنا الله برحمته. هذا ما كنت 
أود قوله. ومهما دامت دولة الظلم فمالها إلى زوال. من أجل ذلك أيها السادة أتوسل 
إلى جودكم ألا تتجاهلوا ابتهالاتى. فهى جل ما أقوى عليه. اطرحوا عنى أى فرية أو 
نميمة. أما من قام بصياغة رثاءه فى تلك الأبيات, فإنه يرجى الله أن يدخله جنته 
ومستقر رحمته.” 

فُهِمٌ من تللك الأوراق صحة ما قيل حول عزم الموريسكيين على القيام بالثورة؛ لذا 
فقد أرسل الماركيز إلى صاحب الجلالة أصل الأوراق مصحوبًا بترجمة إلى الإسبانية؛ 
وبعد أن ظل الماركيز فى بيرخا لعدة أيامء توجه إلى أدرا لتفقد أحوالهاء ومن هناك 
عرج على مدينة المريّة» التى مكث بها طيلة شهر ونصف الشهر دون أن ترد إليه أى 
أوامر جديدة. ومنها عاد أدراجه إلى مدينة غرناطة. بعد أن قام بزيارة كل المواقع 
الساحلية وتحصينها على أكمل وجه. 
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الكتابالرابع 


الفصل الأول 


كيف عزم موريسكيو البيازين ممن دبروا لإشعال الثورة على تنفيذ 
مخططهم؛ والسبيل الذى اتبعوه للوصول إلى بفيتهم 


كانت الأجواء الآمنة التى تسود مدينة غرناطة مدعاأة لتحلى موريسكيى البيّازين 
بالهدوء الظاهرى» وذلك خلافًا للمشاعر التى كانت تموج فى صدورهم: فظلوا طيلة 
أشهر يتظاهرون بالخنوع» وذلك فى أعقاب مجىء ماركيز مونديخار إلى المدينة» وتوجه 
السيد الوقسو دى غرائادا بينيفاس إلى اليلاط ال ملكى. كانوا يتصنعون الخضوع إلى 
الحد الذى يوحى بتقبلهم التام لتنفيذ متود المرسوم الملكى. كان هذا هو الحال الذى 
نقله الرئيس فى رسالته إلى جدلالة الملك وأعضاء مجلسه. بيد أن الموريسكيين 1 
أدركوا أن تطبيق البند الخاص بالملابس أضحيى قريبًاء وأن تأجيل تطبيق المرسوم لن 
يحول دون دخوله حيز التنفيذء أعمى الكرب بصيرتهمء وقلت بينهم المشسورة, 
واستشعروا عدم المبالاة. فوضعوا ثقتهم فى قوتهم - التى لم تكن كافيةً 
لوضعها محل اختبارء على الرغم مما أثير حولها من شكوك فى الخفاء - وعقدوا 
العزم على القيام بالثورة والتمرد العام» على أن يبدأ الأمر من رأس المملكة, ألا وى 
البيازين. 

حينئذ اجتمع بعض ال موريسكيين فى منزل واحد منهم يعمل بائعًا للشمع؛ وكان 
يدعى أديليت 61 واتخذوا قرارهم بإشعال الشورة فى مساء يوم رأس السنة 
الجديدة؛ لأن النبوءات كانت تؤكد لهم أن المسلمين سيستردون غرناطة فى ذات اليوم 


الذى ظفر فيه المسيحيون بالمدينة. كما أنهم أرادوا تكذيب أى أخبار ينقلها 
الجواسيسء وكذلك طمانة شعبنا إذا كان هناك من كشف النقاب عن التجمع الذى 
عقدوه عشية عيد الميلاد. وهكذا نبه بعضهم البعض إلى عدم إعلام أهالي البشرات 
بقرارهم الأخير قبل اليوم الذى يتم فيه اختيار القادة, حيث كانوا خائفين من عدم 
قدرتهم على كتمان السرء كمادة القرويين السطاء؛ كما أنهم كانوا على دراية تامة من 
أنه إذا ما تنامى إلى علمهم عزم البيّازين على القيام بالثورة. فسوف يثورون جميعا 
على أثرها. 

كان هذا هو النهج الذى سلكوه لتنفيذ مسعاهم الخبيث: يتم تسجيل ثمانية آلاف 
رجل فى قرى الفوطة ويقاع وادى ليكرين وأورخيباء, ممن يمكن الإسرار إليهم بما 
ينتوون» ويمسى هؤلاء على أهبة الاستعداد؛ وعندما يشاهدون الإشارة التى ستصلهم 
من البيازين؛ يزحفون إلى المدينة من ناحية الغوطة, يعتمرون على رؤوسهم قلنسوات 
وحُمر تركية؛ حتى يبدوا كأنهم أتراك أو مغاربة جاءوا لإغاثة المدينة. ورغبةٌ فى إعداد 
السجل باكير قدر من السرية» شرع اثثان من رجالهم فى التنقل بين القرى والمواقع» 
بحجة بيع البراذع ودبغهاء وراحوا يتنقلون من قرية إلى أخرى يستعلمون عن 
الأشخاص الذين يمكن التوصل إليهم؛ وعقب تدوين أسمائهم يكلفونهم بالحفاظ على 
سرية الأمر. أما البقاع الجبلية فسيجمعون منها ألفى رجل فى أحد الأماكن التى تكثر 
فيها زراعة القصبء وذلك على مقرية من ثينئيس 6065© على ضفاف نهر شتيل؛ على 
أن يهرع هؤلاء صوب حصن الحمراء يصحبههم الثائر الجبلى الشهير بارتال دى 
تاريلا 430118 06 |18,ة2 |6. وناقوس دى نيفويئيس 65ا61توالا 06 1302, وآخرون تم 
الاتفاق معهمء لكى يتسلقوا أسوار الحصن ليلا من الجهة المقابلة لجنة العريف. من 
أجل ذلك كُلفَ موريسكى بنّاء. كان قد عمل فى تشييد القصر الملكى, يدعى المعلم 
فرانثيسكو بن أديم و0همهتام وءواءمة, بإفادتهم حول ارتفاع الأسوار والأيراج» 
ليتم عمل السلالم بالعلو المناسب؛ وقد صَنِعٌ سبعة عشر سلما فى سرية شديدة فى 
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غيخار وكينتار. وقد شاهدناهه!') لاحفًا فى غرناطة» وكان قد تم إعدادها بواأسطة 
حبال غليظة من الحلقاء مجدولة حول بعض العصىء ودرجات السلم عريضة للفاية 
بحيث تتسع لثلاثة رجال دفعة واحدةٌ. أما غلمان البيازين وجنودها فيحضرون فيما 
بعد فى صحبة قادتهم على النحو التالى: 

بقود ميفيل عزيز 5أ6ث اعناواه] أهالى دوائر القديس غريضسوريو والقديس 
كريستوبال والقديس نيكولاس, متجهًا إلى باب فحص اللون الكائن بأعلى نقاطا 
البيّازين من الناحية الشمالية يرفع لواء من الحرير القرمزى مرسوما عليه أقما”' 
فضيةٌ وحليات ذهبية اللون. كان قد صنعها فى منزله واحتفظ بها لذلك الفرض. أما 
الشاب دبيغى النفيلى العناوأل) أ© ه2169 فقيقصد ميدان باب البنود على رأس أهالى 
دوائر القديس سلبادور والقديسة إيسابيل دى اوس أباديس والقديس لويس, شاهرًا 
رايةٌ صفراء من حرير التفتاه. ويتوجه ميغيل موثاغاث 2 اهناونقا إلى باب 
وادى آش رافعا رايةٌ حريريةً ذات لون فيروزى. بصحبة أهالى دوائر القديس ميفيل 
والقديس خوان دى لوس رييس والقديس بدرى والقديس بابلو. 


وكان ن أول ما يتعين عليهم فعله هو قتل مسيحيى البيّازين المقيمين بينهم, ثم 
المبادرة بالهجوم على المدينة من ثلاث جهات, والإغارة على حصن الحمراء فى أن 
واحد, وذلك بعد أن يُبقى كل منهم جزْءًا من قوا م كتيبته لحراسة الأماكن المذكورة آنفًا. 
حيث نهبط القوات المتمركزة فى فحص اللوز عبر الطريق الذى يسير خارج السور 
ليصل إلى المشفى الملكى. فيستولون على باب البيرة» ثم يدخلون من الشارع الأمامى 
فيقنلون كل من يخرج لدق ناقوس الإنذار. عتدما يصلون إلى المنازل ومبنى السجن 
التابع لمحكمة التفتيش, يطلقون سسراح المسلمين الأسرى حتى يلحقوا بالمسيحيين 
أقصى ضرر يستطيعون تحقيقه. أما القوات المتمركزة فى ميدان باب البنود» فتنزل 


)١(‏ مارمول شاهد عبان في بعض الأحيان. (المراجع). 


277 


عبر شوارع القصبة متوجهةً إلى شارع الغلآيات ومنها إلى سجن المدينة لتحطيمه 
وتخرير الموريسكيين: ثم بقصدون منزل رئيس الأساقفة فى محاولة لاعتقاله أو قجله. 
بينما تسلك القوات الكائنة بباب وادى أش شأرع نهر حدرة لتغير على مقار المحكمة 
الملكية الكائنة أسفل الطريق» ويحاولون قتل الرئيس أو إلقاء القبض عليه؛ وإطلاق 
سراح الموريسكيين المحتجزين فى سجن المحكمة الملكية. ثم يتوجهون لتجميع القوات 
كلها في ميدان باب الرملة» الذى سيفد إليه أيضنا ثمانية ألاف رجل قادمين من الغوطة 
ووادى ليكرين؛ ومن هناك يذهبون إلى حيث تدعوهم الحاجة. فيضرمون النيران فى 
المدينة. ويعملون فيها القتل. وعندما يمسون جميعا على أهبة الاستعداد» يبعثون 
الإشارة إلى البشرات, لكى ينفذ أتباعهم هناك المخطط التى تم وضعه. 
كانت تلك هى الخطة التى رسمها كل من فرج بن فرج والثغرى 13920ومفْرج 
“163:1 والعطار وسالاس 58858 وأعوانهم كما أظهرت الاعترافات التى أدلى بها 
نفر ممن ألقى القبض عليهم - وتم عرضها علينا(') لاحقًا فى غرناطة - وآخرون كانوا 
موجودين أنذاك. كانت العواقب ستصبح وخيمة على أهالى المدينة من المسيحيين لو 
دخل مخطط المسلمين حيز التنفيذء بيد أن العناية الإلهية حالت دون ذلك. فعندما قيد 
بقية المقاتلين متنبهين وعلى أهبة الاستعداد للانقضاض على الأماكن التى حددت لهم؛ 
تعجّل الثوار الجبليون» فقتلوا بعض المسيحيين الذين كانوا يسيرون ما بين أوخيخار 
دى ألباثيتى وغرناطة. وصرعوا آخرين كانوا مارين بالطريق من غرناطة إلى أدرا 
وخريوا بضاعتهم. وحتى يتبين لنا كم كانوا محتاطين ومتأهبين لإشعال التورة» نعرض 
هنا خطابين مترجمين من اللفة العربية, كانا ضمن ما كتب ابن فرج وداود حول ذلك 
الشئن إلى موريسكيى القرى الموافقة لهم فى المرأى وإلى قادة الثوار الجبليين. 


(1) مرة أخرى يبدو مارمول كشاهد عيان. (المراجم). 
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رسالة فرج بن فرج إلى القرى والمدن فى شأن الثورة 


'بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم صل وسلم على رسولنا محمدء وارض اللهم عن 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما يعدء يا أيها الإخوة, والأصدقاءء, والشيوخ, 
والكهول والزعماء. والقضاة, وغيرهم من إخوانناء وسائر المسلمين, ها قد علمتم من 
التكهنات والتبوءات الخاصة بنا ما وعدنا الله لقد حانت ساعة الفتح؛ وإعلاء كلمة 
التوحيد فى أجواء حرة. والقضاء على عبادة آلهة متعددة. أجمعوا كلمتكم ووحدوا 
صفكم وراء كل ما يخبركم به وينقله لكم من قبلذا نائينا محمد بن مسعود 8/3000130 
124 مهامء الذى خولناه الاضطلاع بتلك المهمة. اعلموا أن ما يقوله لكم منقول عن 
أاسنتناء حتى تصبحوا جميعا - بحول الله وقوته - مستعدين ومتاهبين للقدوم إلى 
غرناطة لتذيقوا هؤلاء الكفرة مرارة يوسهم المومود. من لم يحتط للأمر بعد, 
فعليكم تنبيهه. ومن يجهل تلك المسألة, أعلموه بهاء حتى يتأهب الجميع من خاوريًا 
8 وغاتوثين «اأءنااة6 حتى كانخايار فى شرق الأندلس هادوءقل ها 6ف عقلزةزصة©. 
سلام الله عليكم - عبد الله المتعال: فرج بن فرج". 


رسالة داود إلى بعض قادة الثوار الجبليين 


'بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو دوام الصحة وتمام العافية لمن شرفه الله ومن 
عليه من خيره وفضله. سيدى قاسم بن سودة 86602008 3619© ورفاقه, وسيدى 
الزيد 2090 ا6؛ وأدعو الله أن يكون أصدقاؤنا جميعًا بخير حال. هذا صديقكم الذى 
يمتدح فضلكم» وجل ما يتمنى هو رؤيتكم» ويبتهل إلى الله أن يحسن عاقبة أموركم, 
أخوكم فى الله محمد بن محمد بن داود. أطمئنكم يا إخواني أنى - يبحمد الله - 
بخير وعافية, وأنا أضعكم دائمًا نصب عينى. يعلم الله أنى أُقدّر ما تقومون به وأنا 
أحمل لكم البشارة بالفوز والخلاص. فلنرفع إلى الله أكف الضراعة حتى يظللنا بستره 
فيما بقى لنا. وأنا أخبركم يا إخواني أن الفرناطيين قد أرسلوا فى طلبى بعد أن 
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رحلت من عندكم. ولم يكونوا يعرفون مكانى, وقد تنامى هذا الخبر إلى علمى عندما 
وصلت إلى روبيتى ©اأطنا8: بيد أنى لم أطلع على مصدر الرسالة, حتى قدوم الرسول 
مستعلمًا عن نفر من أهالى لانخارون. فأخبرني عندها أن أهلنا فى غرناطة يسعون 
لإحياء ما كانوا عازمين عليه لتنفيذه فى شهر إبريل. فلمًا أدركنى الخير» تحدثت إلى 
سيدى حامد الذى نصحنى بالصعود إلى غرناطة, والتاكد من صحة الخبرء وسعاودة 
إبلاغه بالأمر. وقد صعدت إلى البيازين, فالفيتها تموج بالقلاقل والقوم عاقدون العزم 
على المضى قدما لتنفيذ الأمر. 

حينئذ اجتمعت ورءوس الأمر المديرة» فأمرونى أن أرسل إلى رجائتا قى الجبال 
وأطلعهم على الخبرء حتى ينشروه فيما بينهم؛ ويجمعوا أمرهم؛ حتى نتشاور سويًا 
حول ما يتعين علينا القيام به. بعد أن اتفقنا على ذلك. بعثنا إلى أتباعنا فى القرى 
لنعلمهم بذاك النباء فأجابونا جميعًا: نحن نود القيام بذلك الأمر اليوم قبل الغد. وما 
من شىء أعز عندنا منه سوى الشهادة. وهى أهون علينا من البلاء الذى نلاقيه؛ وقد 
وافقهم فى الرأى أهالى البقاع الغربية 2:0]8© والشرقية حيث قالوا: سوف تجدونا 
هنا على أهبة الاستعداد للجود بأرواحنا وممتلكاتنا. وعندما قصصت ذلك على 
الفرناطيين؛ اتفقوا على أن يبعثوا رسلهم إلى سائر أنحاء المملكة لينبهوا الناس؛ لكى 
يتهياوا للأمرء ويمعنوا فى إعداد العدة. 

من أجل ذلك جمعنا كلمتنا على أن نرسل إلى الثوار انجبليين» أينما كانواء 
ليجمعوا قواتهم ويخطر بعضهم بعضًا حول اليوم الذى يتم تحديده. الجميع صغار 
وكبارًا فى انتظار ذلك اليوم. , وهو أمر لابد لنا من القيام به يا أصدقاا لتحقيق 
العدالة الإلهية. عندما تتسلمون كتابى هذا تهيئوا للقيام بدوركم كشيمة الرجال؛ لآن 
الدفاع عن أبنائكم وإخوانكم, ورفع نير العبودية عن كاهل مملكتناء والظفر بالعدوء 
والاستشهاد فى سبيل الله. خيرٌ لكم من الانتقال إلى بلاد المغرب. والتخلى عن حماية 
إخوانكم المسلمين؛ لأن من يفعل ذلك منكم ثم يدركه الموت» يموت دون مثوبة؛ ومن يحيا 
منكم ويقدتل رجلاً من المسلمين سوف يُسأل ويُحَّاسب بين يدى الله يوم القيامة؛ أما من 
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توافيه المنية وهو يحارب الكفرة» فيموت شهيدًا؛ ومن يعشء يعيش كريمًا؛ وأسباب ذلك 
يمكن الإسهاب فى الحديث عنها؛ لذلك فسوف نوجز فى عرض هذا السبب. فنحن يا 
إخوتنا لا نخبركم سوى بالحقيقة. لذا فعليكم أن تعدوا العدة, وترسلو! إلى قائدنا 
حامد لتخبروه بتأهبكم. وهو سينبهكم إلى ما يتعين عليكم القيام به؛ لأننا بعثنا إليه 
رجلاً ليعامه بالأمرء ولا نعرف ما حدث بعدها. أرسلوا إلى أهلكم لتعلموهم بفحوى 
كتابنا أينما كانواء ثم راسلونا بما حدثء ليصبح كل منا على دراية بما يحل بالآخر. 
وأستحلفكم بالله أن تكتموا السر ما استطعتم إلى ذلك سبيلاء حتى ينعم الله القدير 
علينا بالحرية» وهى قريبة إذا سلكنا النهج الذى وضعه الله لنا للوصول إليها. سلام 
الله عليكم ورحمته ويركاته. كُتبت فى الخامس والعشرين من أكتوير. أما التوقيع 


فنئصه: عمد الله, محمد بن محمد بن داود". 
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الفصل الثانى 


كيف اتخذت احتياطات جديدة فى غرناطة بعد إثارة الشكوك حول القيام بالثورة 


شرع الموريسكيون فى القيام بكل تلك الأمور فى أجواء من السرية. نجم عنها 
خلق مناخ من الشكوك والريبة الشديدة فى غرناطة والمملكة بأسرها. فلاحظ الأهالى 
كيف تتزايد جرأة الثوار الجبليين يوما تلى الآخر. ومدى ازدرائهم واستهانتهم برجال 
الشرطة. أما غلمان الموريسكيين الذين لم يتسع صدرهم لكتمان ما يتم إبرامه؛ فقد 
أعلنوا أنه قبل أن تدخل بنود المرسوم حيز التنفيذ سوف يتم خلق عالم جديد. كانت 
المدينة عامرةٌ بالموريسكيين الغرباء. الذين قدموا إلى المدينة من شتى أتحاء المملكة 
للاستعلام عن سير الأمور وموعد القيام بالثورة» بحجة ببيع بضداعتهم من الحرير, 
وشراء تنورات ومشالح لنسوتهم. كان ماركيز مونديخار قد وردت إليه تحذيرات حول 
ما يثيره أولئك من قلاقل: حيث أذاعوا بين العامة أن سستة آلاف رجل من الأتراك 
سيفدون إلى البيازين عشية عيد الميلاد لقلب نظام الحكم فيها. على الرغم من أن تلك 
الأمور تبدو وكأنها لا تستحق أن يوليها أحد قدرًا كبيرًا من الاهتمام: فإن احتمال 
حدوثها وارد. وقد فم لاحقًا أن أولئك الغرباء قد نشروا ذلك الخبر لكى يظن الجميع: 
وقت قدوم الرجال الذين تم إحصائهم فى الوادى والغوطة؛ وقوامهم ثمانية آلاف. أنهم 
أتراك؛ وهكذا لا يبقى فى المملكة موريسكى واحد لا يشارك فى الثورة. 

بيد أن كل تلك المظاهر لم تُفلح فى إقناع مستشاري جلالة الملك يوجود ثورة 
شعبية. بل كانوا يظنون أن نفرًا من الخارجين ينشرون الفوضى ويثيرون الاضطرابات 
والقلاقل فى المدينة, وإنه لا يمكنهم أن يمكثوا لفترة طويلة, فيشرا جميه) قفن 


203 


المشاركين فى المؤامرة. أما الأثرياء الذين يعيشون فى رخاء. فقد سرتهم أجواء 
الاضطراب التى أشاعها الأهالى؛ حيث كانوا يعتقدون أن الشكوك التى ثارت حول 
قيام الثورة تكفى وحدها لحمل رجال المجاس على إقناع جلالة الملك بإصدار قرار 
يوقف تنفيذ المرسوما") بيد أنهم لم يشاءوا أن يحسب أحد أنهم مديرو الأمر. من 
جهة أخرى شرع من طالهم ظلم رجال الشرطة والمقاتلين» جنبًا إلى جنب مع الفقراء 
ومثيرى الشغب والقلاقل - ممن يرغبون فى الثار والإثراء من ممتلكات الفير - فى 
إشهعال الأصوات المنادية بالحرية» وإذكاء نار الفتنة. وقد انتابت بعض مدبرى الثورة 
مشاعر الندم فى الحال؛ عندما تبصروا وأعادوا النظر فى الدوافم الواهية التى 
يستندون إليهاء فقاموا بتنبيه القساوسة إلى الأمرء بيد أنهم سلكوا طرقًا غير مباشرة, 
شابتها مشاعر الخبث وسوء النية. كان المعلم فرانثيسكو بن أديم - الذى أسلقنا ذكره 
- واحدا من أولئك النادمين» حيث توجه إلى الأب ألبوتودى 81501000 يوم الخميس 
الموافق الثالث والعشرين من ديسمبرء وأخبره - وكأنه فى إحدى جلسات الاعتراف - 
أنه فهم من حديث بعض ال موريسكيين الذين كانوا يعبرون الطريق أمام ياب داره أن 
هناك من يرغب فى إثارة القلاقل فى المملكة عشية عيد الميلاد على خلفية المرسوم؛ 
ولكنه لم يفصح له عن أى شىء آخر على وجه التحديد. لا تلقى ألبوتودى ذلك التحذيره 
انطلق بعدها إلى المعلّم بلاثا 61528, وهو رئيس الدير الذى يتبعهء ليروى له ما قصه 
الموريسكى على مسامعه. ثم ذهب الاثنان سويًا إلى الأسقف. وحصلوا على موافقة منه 
لإبلاغ كل من رئيس المحكمة وماركيز مونديخار والمأمور القضائى بالأمر. ولم يشأ 


(؟) كان النبلاء الإسبان يرغبون فى بقاء الموريسكيين يزرعون لهم أراضيهم الشاسعة ويتقاضون أجورا 
زهيدة, وكانوا - فى سبيل ذلك - على استعداد للتفاضى عن ممارسة الموريسكيين لشعائرهم الإسلامية, 
لدرجة أن أحدهم شيّد مسجدًا يصلى فيه أتباعه من الموريسكيين. انظر "الموريسكيون الأندلسيون” تاليف 
مرثيديس غارثيا أرينال. ترجمة وتقديم جمال عيد الرحمنء المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. (المراجع) 
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هؤلاء إذاعة الخبرء لكى لا تنتشر أعمال الشفب فى أرجاء الدينة, واكتفوا بتعزين 
القواتء وسضاعفة دوريات المراسة: حرصًا على سلامة كل من المسيصيين 
والموريسكيين. أما ماركيز مونديخار فقد أمعن فى تأمين حصن الحمراء. بينما أخذ 
المأمور القضائى يجوب شوارع وميادين البيازين والقصبة تلك الليلة والليلة التى تلتهاء 
يرافقه عدد غفير من الرجال المسلحين. 


دب 
ص 
- 


الفصل الثالث 


كيف شرع قادة الثوار الجبليين فى إشعال فتيل الثورة فى البشرات بهدف 
الإجهاز على بعض المسيحيين فى كل من بوكيّرة وكاديار 


فى أعقاب استنفار فرج بن فرج لسائر أصدقائه ومعارفه فى قرى الموريسكيين, 
عن طريق الرسائل والاستعانة بأشخاص قادرين على الحفاظ على سرية الأمرء ومع 
اقتراب اليوم المحدد لاندلاع الثورة. أرسل فرج إلى بارتال دى ناريلا يطلب منه جمع 
كتائب الثوار الجبليين» وإحضارها إلى طاعات بوكيرة وفيريرا وأورخيباء حتى تبدأ تلك 
القرى فى الثورة عندما تدرك أن قوات الوادى والغوطة متجهة إلى غرناطة. فى أعقاب 
ذلك يجتازون جبل شليرء ويدلفون إلى المدينة لتدعيم أهلها. كان البارتال هذا أسيرًا 
من قبل فى سجن تابع لمحاكم التفتيش. حيث صدر إليه الأمر بعدم مغادرة غرناطة. 
طلب البارتال - بحجة قضاء بعض الأمور - رخصة من أعضاء محكمة التفتيش, 
للتوجه إلى البشرات لبيع ممتلكاته هناك. وقد أتاحت له تلك المسالة العبور إلى بلاد 
المغرب, ثم عاد إلى تلك الأرجاء مرةٌ أخرى ليذكى نار الثورةء حيث عرض على 
الموريسكيين أن يجلب إمدادات ومعونات هائلة من إفريقياء حتى يزيد من قوة أولئتك 
الخونة ويبالغ فيها. وقد اختبأ فى منزله لعدة أيام فى أثناء إبرامه تلك الخطة, بيد أنه 
لم تتح له مشاهدة بداية مخططه الآثم؛ لأن شرارة الثورة اندلعت قبل أواتها المحدد, 
كما سنعرض فى السياق التالى. 

جرت العادة أن يقوم قضاة وكتبة محكمة أوفيخار دى ألباثيتى فى كل عام 
بالذهاب لقضاء أعياد الميلاد والعطلات مع نسائهم» حيث كان أغليهم متزوجين 
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ومقيمين فى غرناطة. وكانوا دائمًا ما يحملون فى طريقهم دجاجًا وأفراخًا وعسلاً 
وفاكهة ونقودًا من القرى التى يعبرون بهاء حيث يستغلون الموريسكيين قدر 
استطاعتهم!؟) وقد انطلق كل من خوان دوارتى 0 ونال ويدرى دى ميدينا 660,0 
8 هل وخمسة آخرين من الكتبة والحجاب برفقة دليل موريسكى يوم الثلاثاء 
الموافق الثاني والعشرين من ديسمبرء وشرعوا يجويون القرى ويثيرون فيها القلاقل 
فى حرية تامة كما جرت العادة عندما تكون الأجواء هادئة ومواتية. فهرع نفر من 
الموريسكيين - ممن تمت مصادرة دوابهم - إلى الثوار الجبليين؛ لأنهم اعتقدوا أن 
الثورة التى يخططون للقيام بها ستحمل الكتية على عدم الاستيلاء على أشيائهم بعد 
الآن؛ وتضرعوا إلى كل من البارتال والسينيث دى بيرتشول الاتاه,86 هل 56012 اه 
حتى يخرجاء على رأس مجموعتين من المقاتلين: لملاقاة هؤلاء لاستعادة الدواب منهم» 
فلم يتوانيا عن الاستجابة لمطالبهم, وعندما وصل المسيحيون فى مساء يوم الخميس 
الموافق الثالث والعشرين من الشهر المذكور إلى كرمة تقع على حدود بوكيراء خرج 
أولئك لقطع طريقهم وحصد أرواحهم فى آن واحد؛ دون أن يفطنوا إلى مدى الضرر 
الذى يمكن لذاك الشان أن يلحقه بخطتهم. فأجهزوا على ستة منهم» وفر كل من 
بدرو دى ميدينا والموريسكى؛ حيث توجها لدق ناقوس الإنذار فى ألباثيتى دى أورخيبا 
وطاع:6 ول 1050616ه . علاوةٌ على ذلك: فقد صادفهم فى الطريق خمسة جنود من 
موتريل, كانوا قد حضروا أيضًا ليحملوا معهم قدرا من الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد, 
فقتلوهم واستولوا على جيادهم. 
فى اليوم ذاته دلف إلى المدينة كل من فيريرا دييغى دى إيريرا هل هوها0 ا5*::6 
اننيد - قائد قوات حصن أدرا - وخوان أورتادو دوكامبى -006881 18300:ا!] 0قنال 
- 6م صهره - وهو واحد من أهالى غرناطة وفارس فى رهبانية سانتياغوء على رأس 


5( هذه إحدى المرات الثادرة التى يوجه فيها مارمول نقدًا للسلطات الكنسية, على عكس أورتادى دى مندوثًا. 


(المراجع). 


خمسين جنديًا وشحنة من البنادق إلى ذاك المعقل؛ فلمًا شرع أولئك فى إحداث القلاقل 
والاضطرابات عينها التى تسبب فيها الكتبة وحملة الدروع, أعلم امثوار بالأمر. فعزموا 
على القضاء عليهم كما فعلوا بالآخرين» حيث تراعى لهم أنه لا ضير من استعجال 
الأمورء فهم جميعا يعلمون بالمخطط وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذه. 


بعدما أجمع الثوار كلمتهم توجهوا إلى موقعى سويورتوخار 5080:4013 وكانيار 
37 الكائنين فى أورخيبا. فحشدوا أكبر قدر استطاعوا تجميعه من الأفراد: 
واقتفوا خطى القائد إيريرا؛ وقد أبلغوا السيد إيرناندى الصغير يعزمهم؛ لأنهم كانوا 
يعلمون أنه لا بد لهم من قضاء الليلة التالية فى كاديار. حينئذ أصدر إليهم السيد 
إيرناندى الأمر حول كيفية الإجهاز عليهم: يحمل كل واحد من أهالى المكان أحد الجنود 
ليحل ضيفًا على منزله. وعندما ينتصف الليل يدلف الثوار الجبليون إلى المنازل, التى 
يكون المضيفون قد فتحوها على مصراعيهاء ليعملوا القتل فى الجنود فردًا فردا. لم يلذ 
بالفرار سوى ثلاثة جنود فقط قصدوا طريق العودة إلى أدرا؛ كما قتلوا ماريبلانكا 
22118062 خادمة الكاهن خوان دى ريبيرا 815658 08 «قلال, وآأخرين غيرها من 
أهل البلدة. 


فلمًا أتموا ذلك تسلح أهالى كاديار بالأسلحة التى استولوا عليها من الضحاياء 
وأرسلوا النساء والمنقولات والأنعام برفقة الشيوخ إلى خوبيليس» بينما قفل الغلمان 
عائدين إلى أوخيخار دى ألباثيتى فى صحبة الثوار الجيليين؛ أما السيد إيرناندى 
الصغير والبارتال فانطلقا يجويان المناطق المتاخمة لحشد المقاتلين, ثم قاموا بجمع 
صفوفهم كلها فى أوخيخار فى يوم آخر. وسوف ذكتفى الآن بسرد هذا القدر حتى 
بحين الوقت لنعاود رواية الوقائم؛ لأنهم سيقترقون من الأحداث ما لا قبل لنا بنسيانه 
أو إغفاله. حتى إن أردنا ذلك. وإذا افتقد القارىء شيئًا من الأمور التى يعرفها أو يود 
معرفتهاء فعليه التحلى بالصبر؛ لأنه سيجد بغيته لاحفًا فى سياق عرضنا للأحداث. 
حيث جرت أشياء كثيرة ومتنوعة فى العديد من المواقع» فأضحى من الضرورى التطرق 
إليها جميمًا. 
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الفصل الرابع 


كيف وصلت أخبار جرائم القتل التى اقترفها الثوار الجبليون إلى غرناطة, 
ورغبة ابن فرج فى اشعال فتيل الثورة فى البيّازين 


تميزت احتفالات أعياد ميلاد مخلصنا المسيح فى غرناطة: والتى أقيمت فى عساء 
يوم الجمعة: بالمهابة والجلال الذى طالما اتسمت به تلك الاحتفالات فى تلك المدينة 
الشهيرة؛ وإن شابها قدر من التحفظ؛ نظرًا لوجود العديد من الرجال المدججين 
بالأسلحة يجوبون الشوارع. فى صبيحة يوم السبت وفد إلى المدينة رجلان قادمان من 
أورشييا برسالتين,. واحدة من المأصور غاسبار دى سارابيا 532619 هل عؤموة6, 
والأخرى من إيرناندى دى تابيا 3أم13 06 2816003600 قائد فرقة المقاتلين التى تقتفى 
آثار الثوار الجبليين اللاجئين إلى برج ألباثيتىي؛ وسوف يرد ذكر هذا الأمر لاحقًّا. 
كانت الرسالة الأولى موجهة إلى سيادة الرئيس؛ بينما كانت الثانية موجهة إلى السيد 
غابريل دى كوردوبا 3 هل |6306 - عم دوق سيسا - وكأنت هذه فى مديئته. 
كان مضمون الرسالتين هو تنبيه كلا الرجلين إلى عمليات القتل التى ارتكبها 
الموريسكيون؛ وكيفية اشعالهم للثورة فى أعقاب ذلك. ومحاصرتهم للمسيحيين فى 
البرج» حتى يرفعا الأمر إلى ماركيز مونديخار ويطالباه بإتقاذهم. 

وقد تسلم السيد غابريل دى كوردويا كلا الرسالتين» ومن ثم حملهما إلى الرئيس. 
ويعدها إلى ماركيز مونديخار» الذى ظن أن بعض مسلمى شمال إفريقيا قد رسوا على 
الساحل؛ وانضموا إلى صفوف الثوار الجبليين ليحتئوا سويًا إحدى البقاع وهو أمر 
كان قد حدث من قبل عدة مرات» فاكتفى الماركيز بتحذير سلاح الفرسان, ليكونوا 
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مطلعين على الأمر إذا ما لزم تدخلهم للقيام بعمليات إغاثة. وسرعان ما فتر تأثير 
الإنذار الأولء حيث لم يُتْبّع بآخرء وكذلك فقد أهمل مرصد المدينة القيام بدوره. فلما 
كان الجميع قد أنهكته دوريات الحراسة التى اضطلع بها من قبل؛ وكانت تلك الليلة قد 
شهدت هبوب عاصفة قارصة البرودة تساقطت فيها الثلوج بغزارة؛ فلم يعد هناك من 
يتوجه إلى منزل المأمور القضائى ليصحبه فى جولات الحراسة؛ وإذا كان بعض 
الفرسان قد ذهب إلى هناك. فقد تأخر وصولهم للغاية وكان عددهم قليلاً إلى الحد 
الذى توجب معه التخلى عن نوية الحراسة؛ فى الوقت الذى كانت المدينة فى أمس 
الحاجة إليها. 

كان موريسكيو البيّازين قد وردت إليهم أنباء أكثر تأكيدًا حول الوقائع التى دارت 
فى البشرات. فانتاب الجميع القلق» وقد سر البعض لأن أهل البشرات قد أشعلوا 
الثورة ووضعوا رؤوسهم على المحك عوضاً عنهم؛ وكان هناك آخرون؛ ممن يرغبون فى 
اندلاع ثورة عامة؛ قد ساءهم رؤية الثوار الجبليين وقد تسرعوا وانقادوا وراء رغبتهم 
فى قتل ذلك العدد الضثيل من المسيحيين. ولم يتكبدوا عذاء الانتظار حتى تطلق 
البئازين شرارة الثورة على النحو المتفق عليه. وعندما أدرك فرج بن فرجء وكان يرقب 
الأمور عن كثبء أن المدينة وحصن الحمراء آخذان فى التنبه والتهيؤ ساعة تلو 
الأخرى. اصطحب معه مساء يوم السبت الموافق أول أيام عيد الميلاد كلاً من ناقوس 
دى نيغويليس وسينيث دى بيرتشول -قائدا الثوار الجبليين- وتوجه برفقتهما على وجه 
السرعة إلى غويخار وبينوس وثينيس وكينتار ودودارء حيث حشد ما يقرب من مائة 
وثمانين رجلاً ضالاً من الثوار الجبليين الأوائل» ممن تمكنوا من عبور الجبل صباح يوم 
الجمعة؛ لأن المقاتفين الآخرين لم يتسن لهم المجيىء؛ وحتى أهالى تلك الأنحاء لم يلبوا 
نداءهم حيث أخبروهم أن أهل البيازين قد أرسلوا إليهم صبيحة ذاك اليوم من ينبههم 
ألا يحدثوا أمرًا حتى يبعثوا إليهم بخبر. 

أراد فرج أن يستعين بثوفئك الأشخاص ليشرع فى قتل المسيحيين. فى كينتار 
قام موريسكيو البلدة أنفسهم بإخفاء الكاهن القانونى. أما الكاهن القانونى لدودار فقد 


202 


تصدى لفرج فى برج الكنيسة؛ على الرغم من أن فرجًا أضرم الثيران فى البرج؛ فلم 
يحقق أى شيء يذكر. من هناك - من دودار - رجع إلى غرناطة يملأه التصميم على 
إشعال الثورة فيها؛ فنزل إلى بعض المطاحن الكائنة على ضسفاف ثهر حدرة. 
واستولى على ما كان فيها من معاول ومعدات» وعندما وصل إلى سور المدينة القائم 
أعلى باب وادى آشء حطم حاجرًا من الطين اليابس كان يسد بايا صغيراًء وترك عنده 
خمسا وعشسرين رجلاً. ثم دلف مع البقية الباقية إلى المدينة من أعلى الحى الذى 
يطلق عليه الرياض البيضاء 410302 88680 عند انتصاف الليل بالضبط؛ ودخل إلى 
منزله المتاخم لكنيسة القديسة إيسابيل دى لوس أياديس؛ وكان فى أثناء دخوله عبر 
الباب الصغير قد أمر كل رفقائه بتنحية البرانيط والقبعات التى تغطى رؤوسهم, 
ليعتمروا بدلاً منها قلنسوات ملونة ذات طابع تركى تكسوها خمر صغيرة بيضاء؛ حتى 
يبدوا كأنهم أتراك. 

فى أعقاب ذلك أرسل فى طلب نفر من الرءوس المديرة للثورة, وأخبرهم أن الثورة 
قد اندلعت بالفعل فى البشرات, وعليه فقد بات مواتيًا أن يحذى أهالى البيازين حذوهم 
قبل أن يتسنى للمسيحيين إدخال أعداد أكبر من المقاظين إلى المدينة؛ كما أن الثمانية 
ألاف رجل القادمين من الوادى والفوطة وقادة قوات أهالى الدوائر لا ينقصهم الكثير 
التهيؤ للأمرء وعندما يشعرون باندلاع الثورة سوف يهرعون للقيام بأدوارهم -وإن كان 
ذلك قبل الأوان المحدد - وسوف يسلك أهالى المناطق الجبلية النهج نفسه, ويضحى 
بالإمكان الحصول على النتيجة المرجوة فى حصن الحمراء. أما مدبروا الخطة, الذين 
لم يرق لهم هذا القدر من العزم والتصميم غير المتأنى؛ فقد أجابوه بأن الرأى الذى 
أيداه ليس سسديداء وأن قدومه مع ثمانية آلاف رجل لا يفيد؛ فهم لن يبيدوا أنقسهم 
أى يهلكوا من أجله ولن يتسنى لهم إيواءه. لأنه حضر قبل موعده ولم يرافقه سوى نفر 
قليلين. وهكذا تركوه وغادروا المكان متوجهين إلى منازلهم وأغلقوا أبوايها عليهم؛ وكان 
سرورهم بما قام به فرج لا يقل عن سعادتهم بما أقدم عليه أهالى البشرات, ظنًا منهم 
أن كلا الأمرين سيسفران عن إصدار قرار جديد فى شان المرسوم سعيًا وراء إحلال 
السلام؛ دون أن يغامروا هم بأرواحهم أو يخاطروا بممتلكاتهم. 
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شعر فرج ببالغ الأسى للطريقة التى أجابه بها أهالى البيازينء وشرع يبث 
شكواه منهم قائلاً: ' كيف تدفعونى للتخلى عن دارى وأسرتى وأملاكى والالتجاء إلى 
الجبال مع جماعة من الهالكين لا لشىيء سوى تحريرالأمة. والآن عندما تشهدون 
شرارة الانطلاق» أنتم يا من كان حريًا بكم أن تدعمونا وتساعدونا أكشر من أى 
شخصء تنفضون أيديكم من الأمرء وكأن هناك طرقًا أخرى لمعالجة هذا الشأن» أو أن 
هناك أملاً فى أن تُْفْر انا خطايانا وما اقترفناه! كان لرامًا عليكم أن تنبهونا إلى ذلك 
من قبل. لا كان الحال هكذاء فإما أن أشعل نيران الثورة فى البيازين» أى يهلك كل 
من فيها . 

عقب إطلاق تلك التهديدات: غادر فرج منزله قبيل طلوع الصباح بساعتين؛ على 
رأس مرافقيه الذين قسمهم إلى قسمين؛ وسلك شارع رياض البيضاء إلى أعلاه» ثم 
توجه ناحية اليمين صوب ال ميدان المواجه لباب القديس سلبادور. حيث تم تنبيهه إلى 
وجود ستة أ سبعة جنود يقومون بالحراسة؛ عندما وصل الجمع إلى مدخل الشارع 
تراعى للثوار الجبليين الذين يشغلون مقدمة الصفوف عدم الكشف عن وجودهم حتى 
يصل الجميعحيث أبصروا أحد الجنود يتجول فى الميدان. كان ذاك الجندى يتولى 
الحراسة؛ وعندما استشعر الضجيج الذى أحدثه الرجال فى أثناء صعودهم أعلى 
الطريق: ود التظاهر بالشجاعة ظئًا منه أن المأمور القضائى يقوم بإحدى نويات 
الحراسةء فوضم يده على سيفه وتوجه صوب الثوار الجبليين وهى ينادى: “من هناك؟” 
فأجابه هؤلاء بأقواسهم المهيأة بالسهام. وجرحوه فى الفخذ, فلاذ بالفرار وهى يشهر 
سلاحه. وعاد أدراجه إلى حيث زملائه. وكانوا نائمين إلى جوار نار كانوا قد أشعلوها 
يجانب حائط الكنيسة؛ لأن البرد كان قارساء لهذا لم يكونوا متأهبين للاستيقاظ 
والتهيق على النحو المفروض, مما أتاح للثوار الجبليين القضاء على أحدهم وجرح اثنين 
آخرين. فى نهاية الأمر تمكن المصابون والمعافون جميعا من الهربء وأخذ الأعداء قى 
ملاحقتهم عبر الأزقة الضيقة. حتى انتهى بهم الطريق إلى ميدان باب البنودء فوصلوا 
إلى عد من المنازل الكبيرة التى يقطنها الآباء اليسوعيون. حيث نادى الثوار على الآب 
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أابوتودو باسمه المجرد وسبوه ناعتين إياه بالكلب المرتدء فهو ابن لأبوين مسلمين 
أضحى فقيها للمسيحيين. عندما لم يتمكنوا من تحطيم الباب» الذى كان قويًا وموصدًا 
بإحكام من الداخلء قاموا بإنزال صليب من الخشب كان معلقًا على الباب؛ وكسروه 
إلى قطع صغيرة. 

أما الكتيبة الأخرى التى كانت تتبعهم تحت قيادة ناقوسء فقد سلكت جهة اليمين 
عندما حضرت إلى الميدان» حتى وصلت إلى مدخل شارع يطلقون عليه الميدان الطويل, 
حيث حطموا أبواب صيدلية أحد المتعاونين مع محاكم التفتيشء ويدعى دييغى دى 
مدريد 3014/) 06 هو016, لأنهم كانوا يحسبون أنه بالداخل» نظرا لاعتياده المبيت هناك 
كل ليلة. لا لم يعشرو! عليه, نفثوا عن غضبهم بتهشيم القنينات والزجاجات: حتى 
أمسى كل شىء مفتمًا إلى قطع صغيرة. من هناك عبروا إلى باب صغير فى جدار 
القديس نيكولاس الكائن بجوار أقدم أبواب القصصبة القديمة, فوق إحدى الريوات 
المرتفعة, التى يمكن للمرء من أعلاها كشف الجزء الأكبر من حى البيّازين» وشرعوا فى 
عزف الناى ودق الطبول الصغيرة التى كانت فى حوزتهم بعد أن رفهوا رايتين 
وأضاءوا شمعة. ثم أخذ واحد منهم فى الصياح بصوت مرتفع بلغته العربية"») مرددًا 
ها يلى: “لا إله إلا الله. محمد رسول الله. على كل المسلمين الراغبين فى الثثر لما ألحقه 
المسيحيون من جور وضيم بأشخاصهم وشريعتهم» أن يحضروا للإانضمام إلينا تحت 
هاتين الرايتين؛ لأن كلاً من ملك الجزائر والسلطان الشريف - أدام الله مجده - 
يدعموننا ويقفون وراعناء وقد بعثا إلينا هؤلاء الرجال جميعاء بالإضافة إلى الرجال 
الذين ينتظروننا بالأعلى. هياءهيا! هلمواء أقبلوا! ها قد حانت ساعتناء وسائر أراضى 
المسلمين تموج بالثورة". سمع ذلك النداء وفهمه الكثير من المسيحيينء بيد أنه لم يغادر 
أى موريسكى أو مسيحى ذاره. أي يهم أحد يفتح باب أو نافذةء على المرغم من أن 
رجلين كانا قد أخبرانا أنهما سمعا صونًا صادرًا من أحد الأسطح يجيب على النحو 


(0) نفهم من كتاب مارمول أن اللفة العربية لم تندثر بعد فترة قصيرة من سقوط غرناطة بل استمرت حتى 
لحظة الطرد نفسها (المراجع). 


التالى: "انطلقوا أيها الأخوة فى رعاية الله فإن عددكم قليل. وقد أتيتم فى غير 
أوانكه17). 

عتدئذ فطن فرج بن شرج أنه لا يوجد من ينصره ويؤيده؛ وأن أجراس كنيسة 
القديس سلبادور تقرع منذرةٌ بوجود خطر؛ لأن الكامن القانونى الونسو دى أوروثكو, 
الذى بسكن خلف خزانة الأشياء المقدسة بالكنيسة؛ استطاع أن ينفذ إلى داخل 
الكنيسة عبر يوابة مطمورة. وشرع فى دق الناقوس؛ فحشد رفاقه جميعاء وخرج 
سالكًا الطريق الذى يمر عبر المنازل حتى توقف عند أحد المرتفعات الموجودة على 
السفح» ويتسنى للمرء عن طريقها الصعود إلى برج الزيتون» وهنالك أمر بتكرار النداء 
على نفس النحو. عندما لم يلب أحد دعوته؛ أخذ يكيل السباب لأهالى البيّازين ويقول 
لهم: "أيها الكلاب. أيها الديوثون, أيها الجبناء. يا من خدعقم الناس ولم تفوا بما 
عاهدتم”. ثم خرج عبر البوابة الصغيرة التى كان قد دلف عبرها إلى الداخل» وعاد 
أدراجه إلى ثينيس بعد أن بزغ ضوء الصباح؛ دون أن يعترض مسيرته خلال تلك 
الساعتين أى عائق على الإطلاق؛ وهى أمر يدفعنا للاعتقاد أن فرجا لو كان قد أحضر 
معه المقاتلين أجمعين. ولو كان أهالى البيّازِين لبوا نداءه, لكان من الممكن أن نشهد 
منظرًا رهييًا يغص بالقتلى فى المدينة فى تلك الليلة. علاوةٌ على ذلك: لو كانت كتائب 
الثوار الجبليين القادمة من البشرات قد وصلت إلى الساحة؛ فعلينا تدير ما كان يمكن 
أن يجرى؛ ولكان هؤلاء قد هلكوا ولم يتسن لهم عبور الجبل لأنها كانت ليلة عاصفة 
هطلت فيها الثلوج؛ وقد منى بالمصير ذاته نفر من الغلمان لا ينتمون إلى الكتائب, 
لكنهم كانوا على دراية بالأمر ومهيئين المشاركة فيه وكانوا قد أبلغوا فرجا أنهم 
سينضمون إليه عشية أعياد الميلاد. 


)6 يحاول مارمول أن يبدو كشاهد عيان, لكن المطافع للأدب الإسبانى يعرف أن الجملة مجرد صياغة نثرية 
لبيت من قصيدة: جئت متأخرا يا زايد ورجالك قكيلون' انظر كتاب “مسلمى مملكة غرناطة ' تاليف خوليو ' 
كارو باروخاء ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن,» المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, :5٠٠١7‏ ص. ١181‏ 
ويورد بيريث دى إيتا فى كتاب “الحرب ضد ا موريسكيين" النص الكامل للقصيدة., صس. 07 (المراجع) 
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الفصل الخنامس 


ما قام به المسيحيون عندما علموا بدخول الثوار الجبليين إلى البيّازين 


ذكرنا آنقًا أن الجنود الذين كانوا قد هريوا من الثوارء توجهوا لإخبار بارتولومى 
دى سانتا ماريا بما يدور» وهى أحد الحجاب الذين قام سيادة الرئيس بتعيينهم. 
عندما نزل هؤلاء إلى المدينة, أخذوا يجويون الشوارع وهم يصيحون ويطلقون الأعيرة 
النارية؛ بيد أن الأهالى أسرفوا فى التوانى وإغفال الأمرء حتى أن كثيرا منهم لم 
يصدقوا أن تلك الأصوات صادرة من أسلحة حقيقية: حيث أطلوا من التوافذ 
ليطالبوهم بالتزام الصمت,ء ظئًا منهم أنهم ثملون دون شك. بينما خرج آخرون وهم 
منزعجون ويحملون فى أيديهم الأسلحة؛ فما كانوا يعلمون ما الذى يتعين عليهم فعله, 
أى إلى أين يلجاون. 

إبان وصول هؤلاء إلى مقر المحكمة, حيث كان يتواجد الرئيس» قصوا عليه 
الوقائع التى حدثت, ولكنهم صاغوها بصورة مشوشة ومرتبكة؛ لأن الرجال لم يفعلوا 
أى شىء سوى الفرار؛ فأرسل الرئيس واحذا منهم إلى ماركيز مونديخار, وبعث بآخر 
إلى المأمور القضائى. كما أصدر أوامره إلى الحاجب بأن يرجع إلى البيازين, 
ويستعلم أكثر عن أصل ما حدث هناك. أما الجندى الذى توجه إلى ماركيز مونديخار, 
فقد مكث لبرهة عند بوابة الحمراء؛ لأن الحراس لم يشاءوا أن يفتحوا له الأبواب حتى 
يصدر إليهم الأمر بذلك من كونت تيندياء الذى كان آنذاك فى إحدى نويات الحراسة. 
كان الكونت قد سمع بالفعل النداءات وأصوات الآلات الموسيقية المنبعثة من ناحية 
السورء وقد رغب فى تحرى الأمر بصورة أفضلء فسال الجندى ما بال تلك 
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الضوضاء؟. فقص الرجل على مسامعه ما كان. وأخبره أن الرئيس قد أرسله من أجل 
تحذير الماركيز. حينئذ اصطحبه الكونت إلى غرفة أبيه حتى ينبأه بما قصه عليه. لكن 
الماركيز لم يش تصديق كون الأمور على النحو الذى يرويه الجندى؛ وظن أن نفرا من 
الرجال الفاسدين هم من أحدثوا تلك القلاقل. عندما أكد له الحاجب أنهم كانوا 
مسلمين يعتمرون القبعات الخاصة بالمسئمين, كما أن ابنه الكونت ذاته قد أخيره أنه قد 
سمع النداءات والآلات الموسيقية» حينها تريث الماركيز لتدبر الأمر بروية أكثرء والتفكر 
فيما يتعين القيام به. 

كان فى رفقته عندئذ مائة وشمسون جنديًا فحسب. وكان هناك خمسون فرسا 
يمكن إخراجهم وتركهم فى الحصن. وقد تراعى له أن مغادرة الحصن تلك الليلة 
سيكون خطأ فادحاء فهو لا يدرى كم عدد المسلمين الذين دلفوا إلى البيازين» ويمكن 
أن يكونوا كثيرين؛ لأنه كانت هناك أعداد كبيرة من الموريسكيين فى البلدة. كان 
الماركيز يعتقد أن المدينة تضم عددًا ضمئيلاً للغاية من الأشخاص النافعين والمسلحين 
جيدًا بحيث يتسنى له الإفادة منهم والمبادرة بالهجوم على الشوارع والمنازل 
الضيقة: التى يسكنها عشرة آلاف رجل يمكنهم حمل السلاح. فى النهاية» حزم أمره 
وقرر عدم الخروج من الحصن؛ كما أنه لم يوافق على قرع ناقوس الإنذار؛ لأنه كان 
يبدى أن الضوضاء قد توقفت بالقعل فى البيازين والهدوء يعم كل الأجواءء فلم 
يشا الماركيز أن تسنح القرصة للمواطنين بالصعود إلى البيّازِين لنهب ديار 
الموريسكيين. وقد كان متعقلاً للغاية فى ذلك القرار؛ لأن الجشع والحقد اللذين كانا 
يعتملان فى صدور الناس كانا كافيين لأن يضعرا الأمر قيد التنفيذ قبل أن ينقضى 
وقت طويل. 

من جهة أخرىء فإن المأمور القضائى حال وصول الجندى الآخر ديه وتنبيهه, 
امتطى صهوة جواده. وقصد مقر المحكمة الملكية يرافقه بعض الفرسان الذين هبوا 
لنجدته. إبان وصوله إلى الميدان الجديد المقابل للمحكمة؛ أخذ يجمع الناس التى وفدت 
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إلى هناك بعد أن فقدت رشدهاء محاولاً أن يعيق أى شخص عن الصعود إلى 
البيازين. وقد حضر أيضا كل من السيد غابريل دى كوردوياء وصهره السيد لويس 
دى كوردويا - قائد فرسان غرناطة - وفرسان أخرون غيرهم ظلوا طيلة ما تبقى من 
الليل فى ذلك الميدان وهم مدججون بالأسلحة:؛ فى انتظار أن يجد جديد في ذلك 
الشان. في أعقاب دخول الحاجب إلى شوارع البيازين: أدرك أن المسلمين قد 
انصرفواء حيث لم يعشر فى أى من الطرقات على شخص واحد مشتبه فيه. فحشد 
أكبر قدر من الأفراد أستطاع جمعه. وعاد أدراجه عبر الباب الصغير الذى كان الثوار 
قد دخلوا منه. ظنًا منه أنه من الممكن أن يسمع خبرا عنهم؛ فوجد هناك جوالاً يمتوى 
على قلنسوات ملونة يبدو أنهم كانوا قد أحضروها لمنحها لمن ينضم إليهم من الفتيان 
المسلمين» كما عثر أيضمًا على بعض المعدات التى خُلّفوها وراءهم؛ فجمع كل ما وجد؛ 
ولم يجرؤ على المضى قدمًا فرجع إلى المدينة. 

عندما اتضح النهارء ترك ماركيز مونديخار صهره السيد الونسو دى كارديتاس 
585 6 10050ه - الذى تقلد فيما يعد منصب كونت لابوييلا 8اطونا6 ا - فى 
حصن الحمراء. واصطحب معه ابنيه: كونت تينديا والسيد فرانثيسكو دى مندوثا 
2 عل 53061560 : ثر هبط إلى الميدان الجديد. حيث كان كل من المأمور 
القضائى والسيد غابريل دى كوردويا موجودين, وقد انضم إليهما لاحقًا ماركيز بيينا 
وماركيز بيانويبا والسيد بدرى دى ثوتييفا 206493 06 5600 كوتت ميرائد! - وكانوا 
جميعهم قد حضروا لمتابعة قضاياهم أمام المحكمة الملكية - كما جاء أيضنًا العديد من 
الفرسان والسيافون المدججون بالأسلحة. طلب منهم الماركيز أن يهدءوا؛ لأن من دخلوا 
إلى البيازين وأحدثوا كل تلك الفوضى والاضطرابات لا بد وأن يكونو؛ من الشوار 
الجبليين والرجال الفاسدين الضالين. فهم خرجوا بعدها ليلوذوا بالفرار» وأته موف 


ب ضرعه 


يعلم حقيقة ما جرى عما قريب. 
بينما هو يخبرهم بذلك. وصل إليه رجل ليحذره من أن المسلمين قادمون تحت 
رايتين مسرفوعتين من وراء ربوة الشمس., المؤدية إلى بيت الديك - التى تدعى دار 
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لويت!") (دار الوادى؟) - وهى تبعد مسافة نصف فرسخ من المدينة أعلى نهر شنيل. 
أسفر ذلك النبأ عن اندلاع ثورة بين صفوف أولئك الفرسان جميمًا. كان هناك من 
أخبر الماركيز بجدوى إرسال ستين فارسا بصحبة ستين آخرين من الجنود المسلحين 
بالبنادق إلى المؤخرة. لكى يحاولوا تعطيل أولئك المسلمين حتى تصل الحشود بأكملها؛ 
وهو رأى لم يقره الماركينء قائلاً إنه يود أولاً أن يعلم من فؤلاء الأناس» وأى طريق 
سلكواء ومدى تأمين البيازين. أثار هذا الحديث استياء الكثير من الموجودينء الذين 
كانوا يعتقدون أنه كلما تأخر خروج القوات: كلما اكتسب المستمون المزيد من الأرض 
والوقت للتمركز فى الجبالء وعندئذ لن يتسنى للمسيحيين الثيل منهم. وهى ما حدث 
بالفعل. فى أعقاب ذلك, بعث ماركيز مونديخار أحد عبيده؛ وهو حأامل درع يدعى 
أمبويرى 60هنام400, ليستعلم عن كنه الأشخاص الذين يزعم ذاك الشخص أنه قد 
رآهم؛ وعلى العبد أن يصطحب معه زميلاً آخرء وعندما تتضح له حقيقة الأمر؛ يترك 
صاحيه عندهم: ويرجع بسرعة لتنبيه الماركيز. 

عندما فطن الماركيز إلى عدم كفاءة الاحتياطات وقلة عدد الرجال الموجودين لديه. 
إذا ما دعت الحاجة لقمع البيّازين بالقوة, أدرك أنه يتعين عليه اللجوء إلى الحيلة حتى 
يتسنى له إعاقتهم عن القيام بالثورة. فترك كونت تينديا فى المبدان بصحبة الفرسان 
الآخرين: وخلّف الوجهاء") على رؤوس الشوارع؛ ثم صعد إلى البيازين يرافقه المأمور 
القضائى وثلاثون فرسا وأربعون جنديًا مسلحا بالبنادق, علاوةٌ على جنود حراسته 
المسلحين بالرماح ذات الرؤوس الأشبه بالفؤوسء ومر فيه من دون أن يعثر على أى 
شخص؛ لأن الموريسكيين كانوا قد غدّقوا على أنفسهم الأبواب. وتحصنوا داخل 


(1) لم نعثر على مرادف للفظ النهر يقترب من اللفظ الذى يذكره مارمولء والمصادر العربية التى اطلعنا 
عليها لا تذكر هذا الموضع (المراجع). 


(4) كانت كل مدينة بها أربع وعشرون من الوجهاء يعرف كل منهم بأنه "أريع وعشرون 6102040 016أ©/ا 
وهؤلاء هم الذين عينهم الماركيز للوقوف علي الشوارع. (المراجع). 
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منازلهم خوفًا من أن تتم سرقتهمء حتى وصل إلى كنيسة القديس سلبادور؛ وسال 
بعض المسيحيين المجتمعين هناك مأ يال المسلمين لا يظهر منهم أحد؟, فأجابوه أن 
الموريسكيين جميعًا قد أغلقوا عليهم أبواب منازلهم. 


حينئذ أمر الماركيز خورخى دى بايثا أن يستدعى بعضًا من أهم الموريسكيين 
البارزين؛ لأنه يرغب فى التحدث إليهم: فمثل أمامه خمسة وعشرون أو ثلاثون رجلًاء 
فسالهم عما حدث وعن هوية الأشخاص الذين دخلوا إلى البيازين ليثيروا بينهم 
القلاقل. وقد أجابوه فى خضوع وتواضع أنه لا علم لهم بأى من تلك الأمور؛ لأنهم 
كانوا داخل منازلهم, وهم مسيحيون صالحون ورعايا مخلصون لصاحبى الجلالة, 
وعليه فإنه لا يجدر بهم أن يقترفوا ما يتعارض ومصلحة الملك. فإذا كان بعض 
الأشخاص قد قدموا إلى المدينة لقلقلتها وإشاعة الاضطرابات فيهاء فلا بد أنهم 
أعداؤهم, وأنهم إناس يرغبون فى إلحاق الضرر بهم. وقد أجابهم ماركيز مونديخار 
أنهم قد برهنوا على صدق ما يقولون» وإنه حرى بهم المحافظة على ولائهم لصاحب 
الجلالة؛ لأنهم إذا التزموا بما يتوجب عليهم القيام به. فسيسعى جاهدا كيلا ينالهم أى 
ضيرء وسوف يكتب إلى صاحب الجلالة تزكية فى شأنهم؛ ويتضرع إلى جلالته لكى 
يشملهم بعطفه وحظوته. 

يبدى أن ذلك الحديث قد أفلح فى إضفاء السرور على الموريسكيينء بعد أن كانوا 
فى خوف شديدء فوعدوا الماركيز أن يظلوا على حالهم ويحافظوا على إخلاصهم 
وتقديمهم لفروض الطاعة الواجبة كحال الرعايا الأخيار والأوفياء. بعد أن أتم ماركيز 
مونديخار مسعاه هبط من طريق القصبة الملىء بالعقبات» حتى دخل إلى المدينة عبر 
باب البيرة. ثم رجم إلى الميدان الجديد. حيث كان الفرسان ما زالوا فى انتظاره, 
فانفرد جانبًا بكل من المأمور القضائي وكونت تيندياء واستمروا فى الأخذ والرد فيما 
بينهم حول ما يجب القيام به فى ذاك الشأن لفترة طويلة. فى النهاية خلصوا إلى أنه 
يمجىء أمبويرى, وإخباره إياهم عن الطريق الذى سلكه المسلمون. سوف يضحى 
بالإمكان الذهاب فى أثرهم؛ لأنه سيكون لزامًا على هؤلاء الدوران حول وادى ليكرين. 
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ولن يتسنى لهم اللجوء إلى الجبال بسرعة كبيرة مما يتيح لسلاح الفرسان أن يلحق 
بهم أولاً؛ وبناءً على ذلك الاتفاق أخبر الماركيز الفرسان والسادة المجتمعين هناك بأن 
يعودوا إلى ديارهم؛ ويكونوا على أهبة الاستعداد إذا ما استشعروا إطلاق أى نيران 
مدفعية؛ أما هو فقد قفل عائدًا مع ولديه إلى الحمراء. 


02 


الفمصل السنادس 


كيف خرج ماركيز مونديخار لتقفى أثر الثوار الجبليين الذين اقتحموا البيّازين 


فى ذلك اليوم اتفق كل من المأمور القضائى والوجهاء على أن يخرجوا بأنفسهم 
لاقتفاء أثار الثوار الجبليين فى المدينة» حيث تراءعى لهم أن قرار ماركيز مونديخار قد 
تأخر كثيراً؛ لا كانوا قد اتخذوا قرارهم فى مجمع الأديرة» فقد أرسلوا إليه اثنين من 
الوجهاء لاخباره بالأمر والتضرع إليه من أجل أن يلحق بهم هو وهكذا يخرج الجميع 
بصحبته؛ أو أن يأذن لهم فى الخروج. وقد أجابهم الماركيز بتوجيهه الشكر الجزيل لهم 
لحرصهم على الأمور التى تصب فى مصلحة جلالة الملك, وإخبارهم أنه لا ينتظر سوى 
وصول إشارة مؤكدة عن الطريق الذى سلكه الثوار الجبليين حتى يشرع فى ملاحقتهم, 
وقد بات الأمر وشيكا . 

كان الجميع تنتابهم رغبةٌ عارمةٌ فى اقتفاء أثر المسلمين؛ وكانت كل دقيقة تؤخرهم 
عن الخروج تمر وكأنها عام؛ بيد أن ماركيز مونديخار لم يرغب فى اتخاذ القرار 
بمغادرة الحصن والمدينة حتى يتثبت يقينًا من كنه أولئك الثوار, فمن المحتمل أن تكون 
أعدادهم كبيرة» وأن يكونوا قد نصيوا للمسيحيين فمًا خلف تلك المرتفعات. من أجل 
ذلك مكث يترقب عودة الجنديين اللذين كان قد بعثهما آنفًا لتقصى الأمر. بينما كان 
الماركيز يتحدث إلى نفر من موريسكيى البيّازين» كانوا قد حضروا ليشكروه باسم 
المملكة لما أظهره تجاههم من عطف ودعمه إياهم بوجوده بينهم؛ وكذلك فقد رغبوا فى 
التوسل إلبه كيلا يتخلى عنهم من الآن فصاعدا!؛ إذ جاء أمبويرو, فأخبره أن الرجال 
الذين كانوا يرفعون الرايات لا يربو عددهم على المائتين وأنهم سلكوا الطريق باتجاه 
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ديلار عبر سف الجبل. حينئذ أصدر ال ماركيز الأمر بإطلاق النفير. وضرب دائة مدفعية 
واحدة. وكذلك دق ناقوس الخطر فى أن واحد. ثم امتطى فرسه وخرج من الحمراء» 
يصحبه ولداه والسيد الونسو دى كارديناس وبعض من حملة الدروعء وبينما هى فى 
طريقه أرسل من يبلغ الرئيس بإصدار أوامره إلى من بالمدينة للحاق به؛ لأنه لا ينتوى 
التوقف فى أى مكان. 

فى تلك الأثناء كان المسلمون قد واصلوا مسيرتهمء فمروا ببلدتى دودار وكينتار 
دونما توقفء ومن هناك هبطوا إلى ثينئيس حيث شرعوا فى تناول غذائهم؛ فلما تبين 
لهم أن أحد المسيحيين قد اكتشف وجودهم بدأوا يسلكون طريق العودة إلى ديلار 
شيئًا فشيئًا عن طريق سفح جبل شلير -رغم أن واحدا من المسلمين قد أخبرنالا) 
أنهم كانوا قد سمعوا دوى نيران المدفعية الصادرة من الحمراء قبيل عودتهم. أما 
الجندى الذى كان قد خرج مع أمبويرى أنفًا لاقتفاء آثارهم, فكان لا يزال متتبعًا 
خطاهم عن بعد. فى أعقاب انصراف ماركيز مونديخار من الحمراءء. توجه سيادة 
الرئيس صوب نافذة غرفته, فأبصر بالميدان الجديد كلا من كونت ميراندا والسيد 
غابرييل دى كوردويا والسيد لويس دى كوردوبا وفرسانًا آخرينء وكانوا قد خرجوا 
فزعين|!'!) عند سماعهم قرع ناقوس الخطر؛ فأرسل إليهم من يطلب منهم اللصاق 
بماركيز مونديخار برفقة كل القوات التى تصاحبهم من المشاة أو الفرسان. كما 
أصدر أوامره إلى المأمور القضائى ليشرع فى التجول فى أرجاء المدينة ويقوم بتنصيب 
بعض الوجهاء على رؤوس الشوارع: على ألا يسمحوا لأحد بالصعود إلى البيازين 
حتى ترد إليهم الأوامر بذلك. وعلى المأمور القضائى أن يبعث نقرًا من رجاله إلى هناك 
التثبت من شأن الموريسكيين وحالهم على أن يكونوا أهلاً للثقة حتى لا يتسيبوا فى 


(9) توحى رواية مارمول بأته اعتمد على مصادر موريسكية فى بعض الأحيان (المراجع) 
)0( النص الإسبائي يستعمل كلمة 8008005: وهو خسطأ من التناسخ دون شك, وريما أراد المؤلف 
5 أى خرجوا فزعين, أو 201080095 أى خرجوا يحمئكون أسكحتهم. (المراجع). 
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إثارة جو من الاضطراب. فى أعقاب ذلك, بد الرئيس فى إرسال كل من يتوافد على 
الميدان لملاحقة المسلمين. 

أما ماركيز مونديخار فقد سلك طريقًا أعلى فويتور وصولاً إلى ديلارء وإبان 
وصول رجالنا إلى الميدان الذى يطلق عليه غينى 60681©, استشعرت خيول المقدمة على 
مشارف ال مكان المسلمين الذين كانوا يهرولون للاحتماء بالجيل. حينئذ أطلق السيد 
ألونسو دى كارديناس العنان لفرسه؛ وقد حذا حذوه نفر من الفرسان كانوا يظنون 
أنهم قادرون على اللحاق بهم قبل أن يفروا إلى شعاب الجبلء بيد أن إحدى العقبات 
الشديدة اعترضت طريقهم أثناء عبور وادى نهر ديلار. حيث قضوا وقنًا طويلاً فى 
الهبوط والصعود من جديد. وهو ما منح المسلمين الفرصة للجوء إلى رابية مرتفعة 
وشديدة الوعورة على الجانب الأيسر. فاستطاعوا التمركز بها ونصبوا راياتهم فى 
منتصفهاء وأخذوا يصيحون ويهتفون ويطلقون نيران بنادقهم. وقد تمكن عدد من 
الجنود من الاقتراب منهم, وبادروا إلى الاشتباك معهم فى محاولة لتعطيلهم حتى 
مجيىء المشاة؛ إلا أن أحدهم تجاوز كثيراً فى المناوشة حتى أن المسلمين قتلوا فرسه 
بطلقة من بنادقهم؛ وكادوا يردوه قتيلاً لولا أن تم إنقاذه. ثم شرعوا فى الانتقال من 
تلك الربوة إلى الأماكن الأكثر وعورة فى الجبلء التى لا يتسنى للخيول الصعود إليها 
وهم مستمرون فى إطلاق نيران بنادقهم عن يعد. 

عندما أدرك كونت ميراتدا وباقى الفرسان عدم جدوى ملاحقة المسلمين على 
صهوة الخيل, اتفقوا على الترجل والتهيؤ لمطاردتهم على الأقدام؛ حينئذ وصل ماركين 
مونديخار وأوقف مسيرتهم لأن الشمس كانت قد غربت بالفعل. كما أن الأعداء كانوا 
متفوقين عليهم فى مسيرتهم؛ إضافةٌ إلى كون الجو قارس البرودة ويصحبه هطول 
الثلوج. بعد ذلك أصدر الماركيز أوامره بتجميع الجنود» وأرسل إلى السيد دييغو دى 
كيساد!ا 98 16 9600 الذى يحكم بلدة بيثا 5628 المجاورة حتى يشسرع فى 
ملاحقة أولئك الثوار الجبليين بقوات المشاة وعدد من الخيولء ثم قفل عائدًا إلى المدينة؛ 
وفى الطريق التقى القائد لورينثى دى أبيلا على رأس قوات مقاتلة من المدن السبع 


2305 


الكائنة فى نطاق غرناطة, وكانت بصحبته أعداد غفيرة, فأمره أن يتوجه للانضمام إلى 
رجال السيد دييغى لتحقيق الهدف ذاته. وهكذا شرع السيدان فى ملاحقة الثوار يرفقة 
عدد من الفرسان حتى أرخى الظلام سدوله وتعذرت عليهم رؤية العدو. لا كان الجبل 
مكسوًا بالثوج» وقد أمست الأجواء قارسة البرودة. خشى القائدان على الجنود من 
الهلاك. فأوى الجمع تلك الليلة إلى كنيسة ديلار حيث قدم الموريسكيون لهم طعام 
العشاء. ظن السيدان أن المسلمين لابد لهم من التوقف في مكان ما لقضاء ليلتهم: فما 
أن بزغ الفجر حتى شرعا فى ملاحقتهم وتتبع آثار خطاهم على الثلوج. بيد أن 
المسلمين كانوا قد تابعوا السير طوال الليل دونما توقف عبر دروب قد خبروها أنفا, 
فهبطوا إلى وادى ليكرين وأخذوا يؤلبون الأماكن التى يمرون بهاء بعد أن أفهموا أهلها 
أن الثورة قد اشتعلت فى البِيّازِين بالفعل, وأن غرناطة والحمراء كليهما على وشك 
الوقوع فى أيدى المسلمين. لذلك عندما نزل رجالنا إلى الوادى كان أولئك قد سبقونا 
بكثيرء فتوقف جنودنا عن ملاحقتهم؛ حيث تراءى لهم أن عددهم قليل وأن عدتهم 
وعتادهم غير كاف للتوغل داخل المدن. فأوقف الرجال مسيرتهم فى دوركال» وقضوا 
بها ثالث أيام عيد الميلاد فى انتظار وصول قوات إضافية. وسوف ننهى حديثنا عنهم 
عند هذا الحدء لكى نتكلم عن السيد إيرناندى دى بالور: من هو؟ وكيف نصبه الثوار 
ملكًا عليهم؟؛ على أن نستائف الكلام حول رجاانا عندما يضحى الوقت مواتيًا لذلك. 
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الفصل السابع 


يتناول شخصية السيد إيرناندى دى كوربويا إى دى بالورء وكيف تَوْجّه 
الثوار ملكًا عليهم. 


السيد إيرناندو دى كوردويا إى دى بالور 8108 و لز قطول,ق6 عل ملمومرولا 
رجل موريسكىء ذو مكانة رفيعة بين أفراد تلك الأمة لأن نسبه يرجع إلى الخليفة 
مروان؛ أما أسلافه فكان يروى أنهم من دمشق فى بلاد الشام, وأنهم كانوا ضمن 
المشاركين فى قتل الخليفة المسين بن على - ابن عم محمد - وأنهم قد توجهوا 
هاربين إلى إفريقياء ومنها لاحقا إلى إسبانيا. وقد استوطنوا مملكة قرطبة من تلقاء 
أنفسهمء واحتلوها على مدى أزمنة طويلة كانوا يلقبون فيها بأل عبد الرحمن, نسبةٌ 
إلى أول حكامهم وكان يدعى عبد الرحمن. إلا إنه كان يلقب بابن أمية. كان إيرناندى 
شابًا متقلبا ومهينًا للانتقام, علاوةٌ على ذلك فقد كان سفيهًا. أما أبوه فكان يدعى 
السيد أنطونيس دى بالور إى دى كوردويا +6أدلا عل بز قطهق:ة6 06 وأومامة: وكان 
يعيش حياته منفيا يعمل فى التجديق على متن السفن الشراعية لجرم كان قد اتهم 
بارتكابه('') ورغم كونهم موسرين فإنهم كانوا مسرفين فى إنفاقهم. فعاشوا فى فاقة 
شديدة واضطرابء وخاصة السيد إيرناندو الذى كان دائمًا مثقلاً بالديون» وكان أنذاك 
حبيسا فى منزله. على خلفية إحداثه شقاقًا فى مجمع أديرة مدينة غرناطة. حيث كان 
أحد الوجهاء. فعندما وجد نفسه فى تلك الآونة يشكى العوز اتفق على بيع لقبه الرسمى 


(11) كان التجديف فى السقن بمثابة عقوية لبعض الجرائم فى القرن السادس عشر. (المراجع). 


307 


والذهاب إلى إيطاليا أى فلانديس كما يفعل أى رجل بائس - حسب زعمه. فى نهاية 
الأمر قام ببيعه إلى موريسكى آخر من أهالى مرناطة يدعى ميغيل دى بالاثيوس 
5 هل انناوأ#ة, وهو ابن خيرونيمى دى بالاثيوبس 6130105 عل 80أ0ة:66, وكان 
الضامن للسيد إيرناندو فى القضية التى حبس بسببها. باع السيد إيرناندى لقبه 
الرسمى مقابل ألف وستمائة دوقية. وفى الليئة المحددة لدفع المبلغ خشى السيد ميغيل 
أنه لى هرب السيد إيرناندى من السجن أن تلقى الشرطة القبض عليه هو وتصادر 
أمواله. وتجبره على الدقع مرة أخرى. لذلك فقد قام بإبلاغ السيد سانتارين قاضى 
المدينة بالأمر حتى يأمر بمصادرة المال شمن اللقب. ويالفعل عقب الانتهاء من عد 
النقود وصل أحد الحجاب وصادر المبلغ. 

عندما ألفى السيد إيرناندى نفسه دون منصب أو أموالء عزم على الخروج من 
محبسه: وإيجاد مكان ودور له فى البشرات؛ فغادر غرناطة فى يوم لاحق» وكان 
الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبرء بصحبة امرأة موريسكية واحدة 
كان يتخذها رفيقةٌ له وعبد أسودء حيث قضى ليلته تلك فى أحد بساتين الفاكهة. وفى 
يوم الجمعة توجه إلى وادى ليكرين. والتقى عند مدخل الوادى الكاهن القانونى لبلدة 
بيثنار +84208, الذى كان يفر عائدًا إلى غرناطة؛ فأخبره زاك الأخير ألا يتقدم لأن 
المنطقة مشتعلة بالثورة وتعج بالثوار الجبليين» بيد أن ما قيل لم يثنه عن متابعة ارتحاله 
حتى وصل إلى بيثنار» وأقام فى منزل أحد أقاربه ويدعى البالورى 1:هاذلا ا وكان 
من الرجال البارزين فى تلك الأنحاء. وأخذ يقص عليه ما آل إليه حاله. فى تلك الليلة 
اجتمع كل آل بالورى» وكانت عائلة كبيرة العدد؛ ونا كانت الأرض تموج بالثورة دون 
أن يكون هناك رأس لهاء ارتأوا أنه لا محيص من تنصيب ملك يدين له الجميع بالسمع 
والطاعة. وقد نقلوا رأيهم لغيرهم من المسلمين الثائرين الذين وفدوا إليهم من أورخيباء 
فقال الجميع إن هذا الأمر محل إجماع. وإنه لا يوجد من يمكن أن يكون أفضل 
أى أحق من السيد إيرناندى دى بالور ذاته, لكونه ينحدر من سلالة الملوك. كما أن ما 
لقيه من معاناة لا تقل عما قاسوه؛ فطليوا منه أن يقبل المنصبء وقام هى بشكرهم على 
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ذاك. وهكذا قاموا باختياره وتتويجه ملكا عليهم. أما هو فكان فى غفلة شديدة عما قام 
بفعله - وذلك وفقًا لا قاله لاحقًا - رغمًا عن أنه لم يكن جاهلاً بحقيقة الثورة التى 
كانت قائمة فى تلك الأرجاء. 

هناك من يلقول إن أهالى البيازين كانوا قد قلّدوه ذاك المنصب قبيل مفادرته 
غرناطة, حتى إنهم نجحوا فى إقناعنا بذلك فى بداية الأمرء ولكن خلال محاولاتنا 
اللاحقة للتثبت من حقيقة الأمرء أكد لنا الرجال أنه لم يكن هو من وقع عليه الاختيار, 
بل وقع الإختيار على فرج؛ وإن مدبرى الثورة كانوا يرغبوا فى كتمان السر وإخفائه 
عن الفرسان الموريسكيين والأشخاص البارزة الذين يعملون فى خدمة جلالة الملك 
فحسب, بل أنهم لم يجرؤوا على كشف سرهم أمام ذاك الشخص بعينه لكونه أحد 
رعايا ماركيز مونديخارء كما أنه أحد وجهاء غرناطة. إضافة إلى كونه شايًا متقليًا 
وليس جديرًا بالثقة. 

فى صبيحة يوم الإثنين» وفى وقت القداسء وقف السيد إيرناندى دى بالور قبالة 
باب كنيسة البلدة يرافقه ذووه. وأطل من فوق المنازل الكائنة فى المنطقة الجيلية, 
فأبصر فرج بن فرج ومعه لواءان ويصحبته الثوار الجبئيين الذين كانوا قد دخلوا معه 
إلى البيازين» وهم يعزفون على آلاتهم ويصدرون أصوائًا صاخبةٌ فرحةً كمن أحرز 
نصرًا مبيئًا. عندما تنامى إلى علم فرج أن السيد إيرتاندو دى الور موجود بالبلدة, 
وأن أهلها قد نصبوه ملكا عليهم ثار ثورةٌ عارمة؛ وتسال كيف يمكن لأهالى البيّازين 
أن يختاروه هو ليكون رأسًا للأمر بينما يختار رجال بيثنار شخصًا آخر؟ وكادوا 
يلجاون إلى السلاح لحسم ذلك الأمر. أما فرج فنادى بكونه من رسم طريق الحرية, 
ولابد له من أن يصير ملك المسلمين وحاكمهم: كما أنه ينحدر أيفمًا من سلالة بنى 
سراج النبيلة”')؛ فقال آل بالورى أنه أينما حل السيد إيرناندو دى بالور لا يجوز أن 





(؟١)‏ فى كتاب "الحروب الأهلية فى غرناطة يركز بيريث دى إيتا على الصراع بين عائلتي بنى الأحمر الملكية 
وبنى سراج. ويشير إلى أن ذلك الصراع سيكون له أثر لاحقًاء أى فى أثناء ثورة الموريسكيين. وها 
نحن نرى أن مارمول يسير على هذ؛ النهج. (المراجع) . 
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يصبح هناك ملك سواه. : فى النهاية تدخل بعض الأفراد للتوبسط بينهم, و اتفقوا على 
ما يلى: يصبح السيد إيرناند دى بالور ملكاء على أن يصير فرج كبير وزرانه. وهو 
أرفع منصب بين المسلمين المقربين من الذات الملكية. وقد أسفر ذلك عن إنهاء الفرقة, 
فعاود كل المجتمعين هناك تنصيب السيد إيرناندو دى بالور ملكا من جديد» ولقبوه 


بمولاى محمد بن أمية, وذلك أسفل شجرة زيدون كانت بالساحة. 


أما الملك الجديدء فقد شرع فى اليوم ذاته فى توجيه أوامره إلى فرج لكى يخرج 
هو ورجاله ليجمع كل ما يستطيع الحصول عليه من البشرات» وذلك بغرض إقصائه 
من أمامه؛ حيث يتولى فرج تجميع كل الفضة والذهب والحلى التى كان المسلمون قد 
استولوا عليها ولا يزالون يسرقونها من الكنائس والأفراد» من أجل شراء أسلحة من 
بلاد المغرب. فأذاع ذلك الخائن أن غرناطة وسائر الأراضى قد أضحت فى قبضة 
المسلمين. آخدًا فى إشعال الثورة فى شتى البلدان. ولم يكتف بتنقيذ ما أمر به 
فحسبء بل اصمسطحب معه ثلاثسائة قاطع طريق من الثوار الجبليين إلى غرناطة , 
وكانوا من أشد رجال البيّازين والبلدان المتاخمة لها انحرافًا وضلالاء حيث أعمل القتل 
فى سائر القساوسة والرهبان الخدام ممن تم أسرهم؛ حتى أنه لم يترك على قيد 
الحياة فردًا يحمل اسمًا مسيحيًا ويتجاوز عمره عشر سنوات. وقد استخدم فى 
عمليات القتل صنوفًا عديدة من ألوان التعذيب والقسوة, وهو ما سنعالجه فى الفصول 
التى تتناول ثورة قرى البشرات. 

لا يسع المرء إلا أن يدرك جيدً! أن السيد إيرناندو كان على دراية بأهداف نلك 
الثورة. وهى ما يتضح من تعجله فى بيع لقبه الرسمى؛ علاوةٌ على ما أخبرنا به عضو 
محكمة تفتيش غرناطة الأب أندريس دى ألايا 8ل/اةاله 0 800165, وكانت تربطة علاقة 
صداقة وثيقة قة بالسيد إيرنائدو: حيث كان الأب فى طريقه لزيارة البشرات امتثالاً لأمر 
صادر من جلالة الملك شخصيًاء الذى قرر أن يقوم الأب دى ألايا بزيارة تلك الأراضى, 
فى محاولة لاستنباط إذا ما كان الموريسكيون ييرمون أمرًا ماء وذلك فى إطار عمله فى 
محكمة التفتيش. فتوجه إليه السيد إيرناندو قبيل أيام قلائل من اشتعال الثورة فى 
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المملكة. ونصحه بصورة ودية ألا يشرع فى رحلته إلا بعد انقضاء عيد الميلاد المجيد 
لأن المواطنين سيمسون أكثر هدوءًاء كما أنه سوف يرافقه بنفسه. وقد ألح فى مطلبه 
حول تلك المسالة إلى الحد الذى يمكننا من الزعم بأته كان ملمًا بالأمرء وربما أراد 
تفادى ذهاب عضو محكمة التفتيش إلى هناك ظنًا منه أنه إذا ما حوصر أثناء اندلاع 
الثورة فى البشرات» فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذه, ولعل بغيته كانت إقصاء 
عضى محكمة التفتيش عن الأذى الذى علم أنه سوف يلاقيه, وذلك بدافع الصداقة التى 
كانت تريطهما. فليكن ما كان: أما هذه فهى أوثق الروايات التى استطعنا معرفتها 
حول ذلك الشان. 
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المفصل الثامن 


ويتناول الثورة العامة التى أشعلها الموريسكيون فى البشرات. 


المأسى تدفع المرء إلى التديرء ليتعرف أكثر على ما تجدر كتابته حول الفظائع 
والشرور التى اقترفها الموريسكيون والثوار الجبليون فى البشرات وسائر أرجاء مملكة 
غرناطة فى أثناء تلك الثورة. كان أول ما قاموا به هى المناداة باسم محمد وديانته, 
معلنين كونهم مسلمين خارجين على العقيدة الكاثوليكية المقدسة, التى اعتنقوها هم 
وأباؤهم وأجدادهم على مدى سنوات طويلة. كان من المذهل رؤية مقدار تمرس الجميع 
- صفارًا وكبار) - فى أمور تلك الديانة اللعينة: فقد شرعوا فى إقامة الصلوات لمحمدء 
وبدأت المواكب الدينية وتعالت التضرعات: كما كشفت النساء المتزوجات عن 
نحورهن!"') أما الفتيات فكشفن رؤوسهن. وأسدلن شعورهن على أكتافهن وأخذن فى 
الرقص علنًا فى الطرقات ومعانقة الرجالء وكان الجنود يلوحون بأغطية الرأس 
محركين الهواء ليبعثن نسمة رقيقة باتجاههنء معلنين بأصوات عالية أن ها قد حان 
الوقت لقيام دولة البراءة» وأن التمتع بالحرية التى تمنحهم إياها شريعتهم يتيح لهم 
الذهاب إلى الجنة غير خاطئين» ناعتين إياها بشريعة اللين والاعتدال التى تبيح شتى 
صنوف المسرات والملذات. 





(17) يحتار المره حين يطالع كتابات المسيحيين عن الموريسكيات: فتارة يطالبونهن بكشف الوجه. وتارة 
يتهمونهن بالتيرج. (المراجع). 
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فى الوقت نفسه قام المسلمون, بوصقهم أعداء لكل الديانات والمشاعر الخيرة, لا 
يحترمون كل ما هو مقدس أو إنسائى, تملأهم مشاعر الفضب القاسية والحنق 
الشيطاني, قاموا بسرقة وحرق وتدمير الكنائس: فأخذوا يهشَمون التماثيل الموقرة, 
ويحطمون المذابح» ويُعملُون أيديهم العنيفة فى كهنة عيسى المسيح. الذين كانوا 
يعلّمونهم شؤون العبادة, ويناولوهم القرابين المقدسة, فحملوهم فى الوديان والميادين 
حفاةٌ عراةٌ لإذلالهم وتحقيرهم على رؤوس الأشهاد. فرمى بعضهم بالسهام؛ وحرق 
آخرون أحياء. ومات الكثيرون بعدما كابدوا شتى صنوف التعذيب. وقد أذاقوا الكهنة 
الخْدّام المسيحيين المقيمين بتلك المواقع الممارسات الوحشية ذاتها دون أن يحترم الجار 
جاره أو الرفيق رفيقه فى الصديق صديقه. على الرغم من أنه كان هناك من أراد 
احترام تلك الأواصرء فإنهم لم يكن بإمكانهم القيام بذلك؛ لأن الحنق الذى كان يعتمل 
فى صدور الأشرار ساقهم إلى قتل كل من وقعت أيديهم عليه, كما أنهم أراقوا دماء 
كل من حاول منعهم. لقد نهبوا منازلهم؛ ومن تحصن منهم بالبروج والأماكن المنيعة 
تمت محاصرته وأحيط بالسنة النيران» ثم قاموا بحرق الكثيرين منهم؛ أما كل من 
استسلموا فقد لقوا حتفهم أيضًا؛ لأن الثوار لم يكونوا يرغبوا فى أن يبقى على وجه 
الأرض أى مسيحى يتجاوز عمره عشر سنوات. لقد بد هذا الطاعون من لانخارون» 
وانتقل إلى مدينة بوكيّرة فى أورخيبا مساء الخميسء ومنها تسرب دخان الفتنة 
والشرور بايقا ع متسارع. حتى غطى سطح تلك الأرض بأسرها على حين غرة: وهى ما 
سوف نرويه وفقًا لترتيب حدوثه. ونحن بالتزامن مع سرد تاريخ تلك الثورة لابد لنا من 
أن نسوق وصفقًا مختصرً! لبقاع البشرات وأنحائهاء حتى يتحقق للقارىء أقصى قدر 
من الاستمتاع فى أثناء القراءة» ونحن فى هذا الموضع سنبدأ بتعريف كلمة 'طاعة 
3 " وبيان معنى نلك اللفظظة البريرية. 

كلمة "طاعة" نعت استخدمه الأفارقة قديصًا فى أسماء سائر المدن النبيلة, 
كما أسلفنا الذكر فى الفصل الثالث من الكتاب الأول!*). و'طاعة" تعنى رأس تجمع 


(») راجع الكتاب الأولء الفصل الثالث, صفحة ١؟‏ (المترجمة). 
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أى عصبة صن الأهالى الأفارقة الأصليين. بد أن هناك أخرين يترجموتها كمرادف 
للشعوب الخاضعة والذليلة . ويروى بعض قدامى الموريسكيين أنهم كانوا قد سمعوا 
عن أسلافهم أنه نظرًا لوعورة تضاريس جبال البشرات,. وأنها يقطنها أناس يريرية 
شديدة الإباء ولا يمكن ترويضهاء بالكاد تمكن الملوك المسلمون من إرشادهم إلى جادة 
الصواب؛ لأنهم كانوا آمنين فى أراضيهم الوعرة. كما هو الحال فى المناطق الجبلية 
فى إفريقيا التى يسكنها البرير. لذا فقد ارتأوا معالجة الأمر بتقسيم تلك الأراضى 
جميعا إلى ما يشبه القرى؛ وتوزيعها بين الأهالى الأصليين أنفسهم؛ ويعد أن قام هؤلاء 
الأهالى بتشييد القلاع حول تجمعاتهم, ذهبوا لينصبوا عليهم عُمدًا آخرين من غرناطة 
وغيرها من الأماكن, وأمدوهم برجال حرب حتى يتسنى لهم إخضاعهم. ومثلما كان 
كل جماعة منهم لها حاكم يأتمر بأمره ألف أو ألفان من الرعاياء كان هناك فقيه أكبر 
يتولى الشئون الروحية, وقد أطلقوا على تلك الدائرة اسم "طاعة”. 

أخيرً فإن الأمر شأنه كشأن كلمة نويبة 53اهلاه فى إفريقيا » وتعنى جماعة 
البربر الممولين لخزانة الملك؛ وكانت أراضى أورخيبا واحدةٌ منهاء فهى كائنة على مدخل 
البشرات رغمًا عن كونها تقع خارج نطاقهاء ومنها سنبداً حديثنا لأن شرور 
المورى يسكيين أن 3 نطلقت من هناك» وسوف نتابع مسيرتنا على النحى ذاته الذى سلكده 
الثورة فى البقاع الأخرى. لاحقًاء كما جرى الحال فى لانخارون فى وادى ليكرين, 
فطن الجميع إلى الهياج الذى يشهده الموريسكيونء فلجأ كل من الأب اسبينوساء 
وحامل الإجازة!*') خوان باوتيستا - وهو الكاهن القانونى لتلك الكنيسة - وسادن 
كنيسته ميغيل دى موراليسء ونحى ستة عشر مسيحيًا إلى الاحتماء داخل الكنيسة إلى 
أن حضر أبن فرج وأمر باضرام التيران فيهاء حينئذ تدلّى الكاهن القانونى خوان 
باوتيستا منها مستخدما حبلاً من الحلفاء, وأسلم نفسه إلى الطاغية الذى أمر بقتله 


(14) لقب حامل الليسانس أو الإجازة لا يزال يستخدم فى أمريكا اللاتينية. أما فى إسبانيا فلم يعد 
يستخدم منذ قرون. (المراجع) . 


زكازة 


طعنًا بالسكاكين ثم واصل إشعال النار فى الكنيسة؛ حتى حرقها وهدمها على من 
كانوا بداخلها. ثم أمر رجاله بإخراج الرجال من تحت الأنقاض:؛ وحملهم إلى المعسكر» 
وهناك لم يسأموا من طعن الأجساد الميتة, فيا لشدة الحنق الذى كان يعتمل فى 
صدورهم تجاه كلمة مسيحى! فيما بعد واصلوا تقدمهم صوب أورخيباء حاملين معهم 
قلمان تلك البلدة. 
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الفصل التاسع 


يتناول وصف طاعة أورخيباء وكيف أشعل الموريسكيون الثورة فى أرجائها, 


طاعة أورخييا يحدها من الغرب كل من لانخارون الكائنة بوادى ليكرين, 
وسالوبرينيا وموتريل» ومن الشمال يتاخمها جبل شلير» ومن الشرق يجاورها كل من 
طاعة بوكيرة وفيريّرة» وكذلك طاعة الساحل التى تقع ناحية البحر؛ وهى جميعًا تقع 
رات أما البحر المتوسط فيحدها من جهة الجنوب» حيث توجد هناك على 
لسسان الماء قلعة قلمةٌ موقعها حصين يسميها المسلمون سابينة 888/ا58, بينما يلقبها 
المسيحيون بقلعة فيرو 0ممه. فى منتصف تلك البلدة يجرى نهر ينحدر من جبل شلير 
متجها صوي البحر يعدما تعرج مساره وانعطف حتى يلتقى بنهر موتريل اأكاهلا. وهى 
أرض خصبة, تملؤها البقاع النضرة والغابات, ونا كان جوها معتدلاً فقد رَرِعَت بها 
أشجار البرتقال والليمون والأترنج» وكل أصناف الفاكهة التى تتطلب مناخًا معتدلاً, 
ويها خضروات عالية الجودة. كما أن إنتاج الحرير بها غزير ومتميز, وهى تحوى 
مراعى للماشية ذات جمال خلاب: وهناك وفرة من أراضى الحرث التى يجنى منها 
قاطنوها القمح والشعير والذرة » ومعظم تلك الأراضى ترويها مياه النهر والعيون التى 
تنبع من تلك الجبال. وتضم تلك الطاعة خمسة عشر موضعا يطلق عليها الموريسكيون 
فسمية القرى وتدعى: باغى 65800, بنى ثالتى 348 سورتئيس 5001458, كاتيار, 
الفحص *«ه5 اع, ياياركار 83/868 سويورتوخار. كاراتانوث 181312 بنى 
زيد 86126[60, القصور ؟نالاهاء بأرخار 83:86 , غوارى. بس 604805 لوليان :قأانناء 
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فاراخينيت 16هو58:3, وألباثيتى دى أورخيبا؛ وهى الموضع الرئيس الذى يضم برجا 
كانت تجهيزاته وإمداداته آنذاك أفضل من أوئة سابقة؛ لأن مسلمى بلاد المغرب جينما 
تولوا إدارته منذ عدة سنوات!؟') كانوا قد اتخذوا تدابير أفضل لتأمينه. غالبية تلك 
المواضع تقع عند سسفح الجبالء والجزء المتبقى يوجد فى غوطة مستوية بين الجبال» 
حيث يقع موضع ألباثيقتى دى أورخيبا. 

فى ذات اليوم الذي قتل فيه البارتال والسينيث أولئك المسيحيين الذين ذكرناهم 
آنفًا فى سياق حديثنا عن أوخيخار(*), فر الرجلان اللذان هربا من بين أيديهم باتجاه 
ألبائيتى دى أورخيباء حيث حذرا غاسبار دى سارابيا الذى كان يشغل منصب العمدة 
والحماكم لتلك الطاعة» فقام بدوره فى صبيحة يوم الجمعة بارسال ثمانية جنود 
مسيحيين مسلحين بالبنادق إلى الحاكم العام كاماتشىء وبعث معهم نفرا من 
الموريسكيين العزل فى محاولة للتثبت من حقيقة الأمر. فى أثناء ذهابهم جاء إليه 
موريسكى يعمل حاكمًا لبني ثالتى يدعى ألبارى أبو زيد أثلإةعلاطة 0:قلالة, وأخيره أن 
عليه أن يأمر بجمع كل المسيحيين - صغيرهم وكبيرهم - فى البرج على وجه السرعة. 
وقد أسفر ذاك التحذير عن إيواء كل من الونسى دى ألغار +8وا8 06 810050 قسيس 
البسيط» وباقى الكهنة والكهنة القانونيين والأهالى المسيحيين الذين كانوا يقطنون قرى 
تلك الطاعة دون أن ينالهم أذى؛ إلا من أهالى سويورتوخار وبعض السفلة. وقد واجه 
الجنود الثمانية خطر الهلاك؛ لأنه أثناء وجودهم فى قرية بارخار لدفن المسيحيين الذين 
كانوا قد لقوا حتفهم الليلة الفائتة, عثر عليهم الثوار انجبليين» وأجيروهم على الفرار, 
وأخذوا يلاحقوثهم حتى أضحوا على مقربة من البرج؛ ناعتين إياهم بالكلاب؛ وقائلين 
إنه قد حان وقتهم وآن أوانهمء واستولوا على بعض أسلحتهم؛ أما الموريسكيون 
المسالمون المرافقون لهم فكانت ملاحقتهم لهم أشد. 





(15) نفهم أن مارمول كان يقصد "قرونًا " لا سنوات. (المراجع). 


(») راجع الكتاب الرابع. الفصل الثالث. صفحة 15-١7‏ (المترجمة). 
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عندما أدرك غغاسبار دى سارابيا ما يحدث بأدر بجمع الموريسكيات والصبية 
الموجودين فى ذلك الموقع على عجلء وأودعهم البرج؛ حيث فطن إلى أنه إذا ما دعت 
الحاجة سيكون قد ضمن تعاطف الآباء أو الأزواج أو الإخوة, كما إنهم سيمدونهم 
سر بالمياه والمؤونة حتى تصلهم النجدة. فى نهاية الأمر اعتصم غاسبار بالبرج 
بصحبة مائة وثمانين شخصماء من بينهم نفر من الرجال البواسلء؛ كان أحدهم يدعى 
بدرى دى بيلتشيس #8اءاذلا 46 56000, وكان يلقب أيضًا بذى القدم الخشبية؛ حيث 
كانت واحدة من رجليه قد قطعت وتم بترها من منبتها؛ فكان يستعيض عنها بعصا 
خشبية. وكان رجلاً شجاعًا وقد اشتهر بلباقته فى تلك الأراضى. كما كان هناك رجل 
آخر يدعى لياندري 168000, وكان صائدًا ماهر قد رجع لتوه فى تلك الليلة وفى 
جعبته حملان من الارانب وطيور السمان, بالإضافة إلى قربة من الجلد مليئة بالزيت, 
وكأن الرب قد بعثه حقًا من أجل سلامة أولئك الأشخاص؛ فهو فضلاً عن كونه راميا 
ماهر مزودا ببندقيته وكمية من الذخيرة تمكنه من القتال, فإن الصيد الذى أتى به سد 
حاجتهم وجوعهم لعدة أيام؛ وكذاك فقد كان للزيت أهمية قصوى فى حرق النقالات 
الخشبية التى أسندها الأعداء إلى حائط البرج؛ ظنًا منهم أنها ستمكنهم من اختراقه 
من أسفل. 

حينما ثارت البلدة لم يكن المسيحيون قد تجمعوا بشكل منتظم, ففى أحد الأحياء 
القريبة من موضع الثورة قام المسلمون برفع إحدى الرايات وجمعوا الجنود المسلمين 
تحتها وشرعوا فى إحداث جلية وصخب شديد؛ أعقب ذلك بوقت قصير رفع ستة 
أعلام أخرى, معظمها ملون ومزدان بأقمار فضية فى المنتصفء أما بقيتها فكانت 
جميعًا من الحرير ذى الألوان المختلفة؛ ثم مروا فى هيئتهم تلك على مرأى من البرج 
حتى وقفوا عند أشجار الزيتون» يرافقهم جمع غفير من الرجال المسلحين بالبنادق 
والرماح. من هناك أرسلوا من يسطى على المواقع السهلية, فخرج الرجال والنساء 
يحملون أمتعة مليئة بالثياب والمؤن» وصعدوا إلى جيل بوكيرة يسوقون الأغنام أمامهم, 
بينما حاصر الرجال المسلحون البرج الذى كان أهلنا المسيحيون بداخله. 
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فى أعقاب ذلك ثارت كل من سويورتوخار وكانيار وسائر البقاع الجبلية. وكان 
أول ما قام به أولئك المارقون هى هدم الكنائسء والاستيلاء على ما كان بها وما حوته 
منازل المسيحيين. فى سويورتوخار تحايلوا لإلقاء القبض على قاضى أوخيدا 61608 
الكنسى. وكان الكاهن القانونى لتلك اليلدة؛ بعد أن اعتقلوه فو وشاب آخر خادم له 
يدعى مارتين 1034/0 عرض عليه رجل موريسكى من أصدقائه يدعى بارتولومىي بن 
مجيد فأناوه8] مواق 834016504, وكان ابن حاكم المكان» أن يحرره من محبسه., 
فأخرجه منه وخبأه فى بيت موريسكى آخر أسمه ميغيل دى خيريث .62:هل 9ل اعاوالة 
وقد مكث هناك طيلة أربعة أيام حتى مجيىء فرج بن فرجء الذى كان يجوب سائر 
البقاع تنفيذًا لأوامر ابن أمية, كما ذكرنا من قبل؛ وكان يذيع فى شمتى المواضع التى 
يطأها أن أى مسلم يأوى فردا مسيحيًا مهما كان عمره تكون عقويته الإعدام» وأن 
عليه أن يبادر بالإفصاح عن ذلك. وهكذا أسفر خوف ابن مجيد من فرج عن إعلانه عن 
وجود مسيحيين لديه؛ فبعث ابن فرج رجلين مسلمين لإخراجهماء حيث أسلماهما إلى 
عدى للكاهن القانونى يدعي زكريا دى أغيلارء الذى حملهما بدوره إلى الساحة. وكان 
الأهالى يهابونهما فأخذوا يكيلون لهما الصفعات واللكمات؛ ثم أخذوهما إلى تبة على 
مسافة نصف فرسخ من البلدة, حتى يقتلوهما ويتركوا جثتيهما فى العراء لأن ابن 
فرج كان قد أمر بعدم حفر قبر لهما. وقد حملوا معهم أمرأة مسيحية اسمها بياتريث 
دى لابينياء وكان معها ايناؤها الخمسة الصغار؛ فلما أوشكوا على قتلهم تصادف 
مرور ابن أمية من ذاك الطريق, وكان قادمًا من بيثنار» فرق قلبه لحال المرأة 
والأطفال, وأمر بقتل الكاهن القانونى قحسبء وإرجاع الباقين إلى البلدة» والإيقاء 
عليهم هناك إلى أن يرسل فى طلبهم. لاحقًا نعت الرجال ذاك الكاهن بعدو الرب» وهو 
الذى ما برح يتضرع إلى الرب باسمه الأقدسء ثم وجه له أحدهم ضرية قوية بقضيب 
القوس فى رأسه. فغاب عن الوعى وخر على الأرضء فشرع الأخرون بعد ذلك فى 
طعنه بالرماح والسيوف حتى أجهزوا عليه. كما جرحوا خادمه مارتين فى غمار 
غضيهم العارم. حيث ضربه واحد منهم بسكين فى رأسه وهى يقول له: "خذ أيها 
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الكلب» فأنت ابن حاكم أورخيبا". انظروا مدى العداء الذى كانوا يكنونه تجاه 
القساوسة وكلاء الرب. حتى أنهم لم يرحموا صغارهم. أما المرأة وأطفالها فحملوهم 
إلى سوبورتوخار, ثم إلى قلعة خوييئيس» التى حرروا فيهاء هم وعدد كبير من 
المسيحيات اللاتى كان اين أمية قد جمعهن فيهاء بعدما تمكن ماركيز مونديخار من 
الظفر بها. 
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الفصل العاشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء بوكيرة وفيريّرة ووصف هاتين 

البادتين. 

تقع بلدتا بوكيرة وفيريرة فى مدخل البشرات؛ وكلاهما تحدها طاعة أورخيبا من 
الغربء وخوبيليس من الشرقء والساحل من جهة الجنوب» وجبل شلير من ناحية 
الشمال. تضم بلدة بوكير ة أريعة مواضع هى: كابيليرة 1612م68, والواسطة -2هدواة 
8 وبارمبنيرة 68أ806م2305, ويوبيون ؤأطلا8؛ أها فيريرة فتحوى أحد عشر موضها 
وهى: بيترس 81165, وكابيلير 5 دى فيرير ة 18أ©20] ع0 وززعاءم62., وأيلاكار عوءؤازض 
وفوتداليس 0008165, وفيريروا له هاه6261, وميثينا دى فونداليس ول هماه016 
5, ويورتوغو. س 80010905, ولواخار '8غةنانا؛ ويوس كيس تان 86ا5أن8050, 
ويياركال 68681 وحارة البيار 83/1 |6 ]118:3 . وجميعها أراض خصية: عامرة 
بالعديد من الفيلات, وبها كمية من أشجار القوت الأسود, كما تكثر فيها أشجار 
التفاح. والكمثرى, والكامويسا(*) 8 صيقًا وشتاءء حيث يقوم الأهالى بحمل 
ثمارها إلى غرناطة وغيرها من الأماكن لبيعها على مدار العام, ويها وفرة من الزبيب 
وأبى فروة. كما أن كل ما يُحصد هناك من قمح؛ وحنطة, وشعيرء وذرة يُروى بمياه 
الرى» وهى أفضل وأطيب ما تقدمه مملكة غرناطة. 





(*) !سم نوع من التفاح رائحته نفاذة وطعمه لذيذ. (المترجمة). 
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يوجد جبل بين هاتين الطاعتين؛ يُزْرع عنده كرمات عنب وبساتين ذات جمال 
أخاذء وينيع منه عيون ماء بارد وصحى تُروى بها تلك الأراضىء وكل ما يحصد به من 
فاكهة وبقول وخضروات ذات جودة عالية. وقد بلغت خصوية تلك الأراضي مضرب 
الأمثال. أما أشجار القسطل فهى كبيرة للفاية. حتى أن إحدى النسوة فى بوبيون 
- من فرط ضخامة الثمرة - أقامت نولاً بين أغصانها لنسج الأقمشة! كما أنها اتخذت 
من التجويف الموجود بساقها منزلاً لها ولأولادهاء وحينما حضر رئيس رهبانيات 
قشتالة العسكرية ومرافقوه إلى البشرات. وحضر عند ذاك الموضعء شاهدنا ستة 
سيافين داخل تجويف تلك الشجرة مع خيولهم؛ وإبان إنصرافهم أضرم بعض الجنود 
النيران فيها وقاموا بإحراقها. 

فى فصل الصيف تحتوى تلك الجبال على مراعى للأغنام فائقة الجمال؛ وفى 
فصل الشتاء. فإنه نظرًا للبرودة الشديدة لتلك الأراضى؛ تحمل الأغنام إلى داليآس, 
أى باتجاه موتريل وشلويانية؛ لأن أجوائها أكثر دفنًا وإعتدالاً بسبب تأثير نسيم البحر. 
هاتان الطاعتان تشكلان شبه جزيرة تقع بين نهرين ينسالان من جبل شلير. أولهما 
وأكثرهما توجِهًا نحو الغرب ينبع أعلى بلدة بوكيرة ذاتهاء حيث يسيل بين جبال شديدة 
الوعورة والارتفاع ليحيطها من تلك الناحية, ثم ينحدر لملاقاة نهر موتريل قبل أن يصل 
إلى جسر تيخافى 781301 حيث يقع ميناء خوبيلين, الذى يعد بداية أورخيبا من جهة 
البشرات: حيث نهر كاديار الذى يمر فى هذا الطريق أكثر من ستين مرة» عبر ممرات 
صعبة وموانيء صخرية وعرة للغاية, وهذا كله فى مساحة أربعة فراسخ. أما النهر 
الآخر فينبع أيضًا من جبل شليرء ويقع شرق النهر الأول وإلى الغرب من بلدة تريبيليث 
612 حيث ينهمر على النحى الحاد والوعر ذاته ليحيط بالطاعتين من جهتى 
الشرق والجنوب. ثم يتفرع إلى مجريين أسفل فيريرولة» ثم يجتمع كلاهما مع النهر 
الذى ينحدر من القصر +8/0828, لتصب جميعا فى نهر موتريل عند حلق التنين» الذى 
يطلق عليه الموريسكيون القصوبين «اناداة81682. تتجمع فى ذاك المكان مياه غزيرة فى 
فصل الصيف. وذلك من جراء التلوج التى تذوب أعلى الجبال؛ حتى يبدو هدير المياه 
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فى النهر كبحر خضم. ويروى الموريسكيون عن أسلافهم أنهم كانوا يقولون إن تلك 
الأراضى لم تُحتل قط بقوة السلاح؛ لذا فقد أضحى عندهم ثقة كبيرة فى موقعها 
ومناعتهاء فحسبوا أنه ما من جيش يقدم على دخولهاء مع وجود من يقومون على 
حماية الممرات شديدة الوعورة. التى يكفى فيها أشخاص قليلون لكى تكون قوية 
حصينة. من أجل ذلك اختاروا ذاك الموضع لإيواء القوج الأول من نسائهم وأطفالهم 
وأغنامهم. 

انطئقت شرارة الثورة فى أرجاء طاعة بوكيّرة فى صباح يوم الجمعة الموافق 
الرابع والعشرين من شهر ديسمير. هرع المسيحيون الموجودون فى تلك الأتحاء 
للاحتماء بيرج كنيسة بوربورون اط ؛نا6 - وكانت على ما يبدى منيعة - على الرغم 
من أنها لم تكن قد اكتملت بعد؛ فلما رأى المارقون الخونة - وهم يستحقون أن ينعتوا 
على هذا النحى من الآن فصاعد! - أنهم يودون حماية أنفسهم, بادروا إلى سلب متازل 
المسيحيين, ثم أحاطوا بالكنيسة, وفتحوا بايا كان مطمورًا فى البرج؛ فاقتحموه عنوة 
وأخذوا يحطمون ويسرقون كل الأشياء المقدسة؛ ويعدها جمعوا العديد من القضبان 
المضفورة مع الأغصان والكتان» وغمروها فى الزيت لإضرام النيران فى باب البرج. 
عندما شاهد الممسيحيون ما يدور» وألقوا أنفسهم دونما دفاعات أو ماء أى مؤونة, 
ارتأوا الاستسلام قبل أن يلقوا مصرعهم حرقًا بين ألسنة النيران الملتهبة, وهى أقل 
الأضرار:؛ بيد أن الأعداء أخضعوهم لاحقًا لممارسات أبشع: فجردوهم من ثيايهم 
وشدوا وثاقهمء وانهالوا عليهم صفعا وضربًا بالعصى. وبعد أن ظلوا أسارى طيئة 
تسعة عشر يوماء أخرجوهم إلى إحدى أراضى الرى القريبة من المكان لينفذوا فيهم 
حكم الإعدام بمقتضى أوامر ابن أمية» وذلك قبل يوم واحد من وصول ماركيز 
مونديخار إلى أورخيبا. وهناك قطّعوا الأب كيروس 0165© قسيس كونشا 0068© 
إربا إربًا بالسيوف. ولاقى المصير ذاته كل من الكاهن القانونى بيرنابى دى مونتانويس 
م عل فطدونه8, وقيّم كئيسته غودوى ا6000, وعشرين من الرهبان الخدام؛ 
ثم تركوا الجثث لتاكلها الطيور الجارحة والكلاب؛ ولم يستبقوا فى الأسر سوى النساء 


205 


والاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات. أما حامل الإجازة بالتاسار 
برابو ه820 83118536, القاضي الكنسيى والكافن القانونى لذاك الموضع؛ فلم يجهزوا 
عليه؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يمتلك أموالاً كثيرة؛ فشرعوا فى تعذيبه حتى حصلوا منه 
على ثلائة آلاف دوقية من الذهبء وكمية كبيرة من الفضة المشغولة: نم أبقوا على حياته 
آملين فى الحصول على المزيد. 

بدأ أهالى طاعة فيريرة ثورتهم فى اليوم والساعة ذاتها الذى قام فيه أهالى 
بوكيّرة بثورتهم, خاصةً قاطتى بورتوغوس والمواضع الأخرى المجاورة لها. عندما 
استشعر المسيحيون اندلاع الثورة, بادروا بالاحتماء ببرج كنيسة ذاك الموضع مع 
نسائهم وبنيهم. نهب المسلمون المنازل» ودلفوا إلى الكنيسة عبر باب صسغيرء فسرقوها 
وحطموهاء وأضرموا النيران فى البرج» وقاموا بتهديد الموجودين بالداخل بميتة بشعة 
إذا لم يستسلموا. كان هناك نفر من الجسورين أظهروا تفضيلهم للموت على رؤية 
أنقسهم فى قبضة أولئك الخونة؛ بينما اعتبر أخرون أنه لا يمكن أن يواجهوا مصيرا 
أبشع من النيران, بعد أن شاهدوا أنفسهم يُحرّقون أحياء» وسمعوا توسلات زوجاتهم 
وأبنائهم تستجدى الرأفةء حيث راودتهم الآمال أن المسلمين لن يقتلوهم. وقد 
استطاعوا فى النهاية إقناع الآخرين لكى يحذوا حذوهم بعد التأكيد على أنهم لن 
يصيبهم ضير سوى الوقوع فى الأسر. 

نا كانوا قد تأخروا فى حزم أمرهم.ء كانت النيران تتأجج أكثر بمرور الساعات 
حتى اشتعل سلم البرج؛ فأضحوا مجبرين على التدلى بواسطة الحبال من الجزء 
الخارجى الذى لم تصل إليه ألسنة اللهب بعد؛ فكان الاستقيال الذى أعده لهم 
أعداء افرب أولئك هى تجريدهم من ملابسهم فور وضعهم أرجلهم على الأرضء وانهالوا 
عليهم باللطم والضرب بالعصىء ثم عقدوا أيديهم خلف ظهورهمء وحملوهم 
حتى وضعوا أقدامهم فى حلقة. أما الكاهن القانونى خوان دييث غابيفى 0162 5قنال 
16 المقيم فى بيتريس والذى تصادف وجوده هناك فى ذلك اليوم؛ فقد قتلوه 
بِالنُسَاب وهو يطل من إحدى نوافذ البرج. ثم أشعلوا النيران فى الكاهنين القانونين 
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جوان بيلا قاعلا قنال. وبالتاسار دى توريس 5 06 :8311253: وواكد ذاك الأخير, 
وكثيرين غيرهم من الرهبان. وكذلك النساء والأطفال الذين تمكنوا من النزول بالحبال. 
عندما خبت جذوة النيران وهدأت ألسنتهاء دلف المسلمون إلى الداخل. وقتلوا كل 
الرجال المسيحيين الذين ألفوهم على قيد الحياة. وإمعانًا فى تعذيب المسيحيين الأسرى 
وإشعارهم بالأسى والمهانة» جعلوهم يخرجون جثامين الموتى من البرجء ويسحبوها إلى 
خارج المكان بواسطة حبال تم لقها حول أعناق الجثث. حتى ألقوها فى هوة. ثم 
شرعوا فى قتلهم أربعة أربعة ليطيلوا من مدة الحفل الدامى؛ فحملوهم عراةٌ وحفاةٌ 
وانهالوا عليهم صفعا على القفا ولكما. ثم أجلسوهم على الأرض على الترتيب فى أحد 
الحقول؛ وعندئذ بدعوا يأخذون بثارهم: فكان من يمسك بين يديه الحبل الذى أوثقوا به 
المسيحيين هو أول من يؤذيهم» ثم يجىء الآخرون ليطعنوهم بالرماح والسكاكين المرة 
تلى الأخرى حتى يجهزوا عليهم؛ كما أن بعضهم كان يسلم المسيحيين إلى الموريسكيات 
قبل أن يلفظوا أنفاسهم حتى يشاركن فى مشاعر الابتهاج. كان خوان دى ثيبيدا 
23 هل ادال - ناظر الحرير - واحدا من أولئك الذين نالوا الشهادة: دون أن 
يتسنى له الاستمتاع بالموت فى سبيل الربء وذلك على أيدى الموريسكيات المتسلحات 
بالأحجار والخناجر. 


كذلك فقد قتلوا أرملةٌ موريسكيةٌ كانت متزوجة من رجل مسيحىء وتدعى إينيس 
دى ثيبيدا 600608 06 1045؛ لأنها رفضت أن تضحى مسلمةً مثلهم؛ وقالت لهم إنها 
كمسيحية يجب ألا يكون لديها رغبةٌ تفوق الموت من أجل عيسى المسيح. بسبب ثياتها 
على المبدأ قاموا بذيحهاء وفاضت روحها إلى بارئهاء بعد أن أوكلت أمرها إلى مريم 
العذراء المجيدة مرات عديدة. لم يقو المارقون على رؤية توكل المسيحيين على الرب وأمه 
المباركة حينما ألفوا أنفسهم فى ذاك الحال. ولا كانوا ملحدين ومفسدينء فقد قالوا 
لهم: "أيها الكلاب. الرب ليس له أم' » ثم أخضعوهم إلى أشنم الممارسات. وقد توسل 
ملحدان يدعيان بدرى المالكي 08101:اهم 660:0 وخوان باستور 63940 (زقنال كثيرًا إلى 


الكاهن القانونى بالتاسار دى توريس حتى يعتنق الإسلام؛ ووعدوه أن يردوا عليه 
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ممتلكاته وأن يزوجوه. عندما أجابهم أنه أحد قساوسة عيسى المسيح. ولابد أن يموت 
من أجله. كالوا له اللكمات والصفعات, وقالوا له فى ازدراء: "أيها الكلب. فلتتاد الآن 
على رئيس الأساقفة والرئيس والبوتودو(*) حتى يخلصوك مما أنت فيه". وعقب 
استيلائهم من أمه بواسطة الخديعة على مائتى دوقية كانت قد خبأتهم, بعدما وعدوها 
أنهم لن يقتلوه. جردوه من ثيابه. وأوثقوا يديه بحبل إلى عنقه. وحملوه إلى الميدان؛ ثم 
أبعدوه إلى إحدى بقاع الساحل التى يسمونها لاوخار (القصور) “قءاناقهاء حيث قطعوا 
قدميه ويديه, ويعد ذلك قاموا بشنقه هو وغلامين مسيحيين آخرينء كان أولهما دون 
الرابعة عشرة: أما الطفل الثاني فكان ابن أخ الكافن القانونى, الذى بكى عندما 
شاهدهم يقتلون عمه. فقتلوه هى أيضما. وقد مات فى تلك البقعة ثمانية ومشرون 
مسيحياء ما بين كاهن وراهبء وكذلك طفلان لم يبلغا الثالثة من عمرهم؛ أى أكبر من 
ذلك بقليل. وقام بتنفيذ تلك الجرائم البشعة, التى أمر بها فرج بن فرج؛ كل من لويس 
الأردين 8400 اه وأننا وميغيل دى غرانادا شابا وهلا 620208 06 اهناوالة؛ جنبًا 
إلى جنب مع فرق الثوار الجبليين. 
ثارت ميثينا دى فونداليس فى مساء يوم الجمعة ذاته, وقد باغت الموريسكيون 
المسيحيين الفاظين المقيمين بهاء فأسروهم جميعا فى ديارهم وسرقوهم. ثم توجهوا 
صوب الكنيسة, وأخذوا يهشمون كل ما هى مقدس بداخلهاء كما لو كانت كل مشاعر 
السعادة والسرور منوطة بذاك الأمر وحسب, كذلك فقد استولوا على ملايس القساوسة 
الرسمية وكل ما هى ثمين داخل المكان. كانت المعاملات السيئة والعقويات المخزية التى 
أخضعوا لها المسيحيين الأسرى هناك متعددةء وبعد أن أمعنوا فى إذلالهم: قتلوا 
ستة عشر شخصًاء من بينهم كاهنان قانونيان يدعيان لويس دى خوركيرا 06 وأندا 
8 و بدرى رودريفيث دى أرثيو ©6هعجه 060 8001/9162 56010 وشماس 





0 بقصد رئيس محاكم التفتيش في عملكة غرئاطة بدرو دى ديثا, والآب البوتودو الذي ولد لأبوين مسلمين 
كم تحول إلى '"فقيه” المسيحيين. راجع الكتاب الرابعء القصسل الرايع...٠‏ صفحة 6 (المترجمة). 
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الكنيسة دييفو بيريث 68:62 01690, ورجل ثرى اسمه بدرو مونتائيس وءلهم 
45 وكذلك زوجته. وطفلة رضيعة كانت تحملها بين ذراعيها. حيث أخرجوهم 
جميعا عراياء موثوقى الأيدى إلى خارج البلدة» وهم يضربونهم بالعصى ويصفعونهم, 
ثم جرحوهم فى وحشية بالرماح والسيوف والحجارة. 


اندلعت شرارة الثورة فى بيتريس دى فيريرة عشية عيد المبلاد المجيد» فى يوم 
الجمعة الموافق الرابع والعشرين من ديسمبرء كما حدث فى باقى أرجاء تلك الطاعة. 
عندما استشعر المسيحيون المقيمون بها؛ وغيرهم ممن تصادف وجودهم هناك القلاقل 
التى تدور بين الأهالىء التجنوا إلى برج الكنيسة» أما المسلمون فقد قاموا بنهب دورهم 
ومحاصرتهم. عندما فطن الثوار إلى أنهم قد أحاطوا بهم؛ وأن المسيحيين يداقعون عن 
أنفسهم؛ قام أحد الموريسكيين البارزين فى تلك البلدة واسمه ميغيل دى إِيرَيرا اهناوالة 
8 4ه بإقناعهم بالاستسلام عفدنا كلمات عذبة, حيث أخبرهم أنهم لن 
يُقتلوا؛ فاستسلموا بالفعل. حيث أدركوا أنهم لا يقدرون على مواصلة دفاعهم غير 
المجدى. حينئذ شرع الموريسكيون فى نهب الكنيسة وسرقة محتوياتها وتحطيم المذابح. 
حمل ميغيل دى إيريرا الأسرى إلى بيته؛ وإلى بيوت رجال مهمين آخرين» وبث فيهم 
الأمل بأنهم لن يموتوا. بعد أن مكث المسيحيون هناك طيلة ثلاثة أيام. حضر الخائن 
فرج وأمره بالاجهاز عليهم. حينئذ حمل الجميع إلى منزل دييغو دى لا أوث 42 01690 
2ه 18, وكان مسيحيًا موسر يسكن فى تلك البلدة؛ ثم أذيع أن كل الموريسكيين 
والموريسكيات الذين يودون الابتهاج بموت أعدائهم عليهم التوجه إلى الميدان لمشاهدة 
الميتة التى سيلقونها؛ آنذاك شعر الجميع بالخيلاء. 

كان الكاهن القانونى خيرونيمى دى ميسا 8658 06 هثأزرةهل لأول من أخرج 
من المنزل: حيث قام الثوار بوضع بكرة ملفوف عليها حبل غليظ أعلى برج الكنيسة: ثم 
ربطوا به ذراعيه إلى الخلفء ثم رفعوه إلى الأعلى» وتركوه يهوى إلى الأرض فجأة 
ثلاث مرات وذراعاه مخلوعتان» فكان من جراء ارتطامه ببلاطة على الأرض أن تهشمت 
عظام قصبة رجليه وفخذيه فى حضور والدته؛ وهى امرأة مسيحية صالحة من أصل 
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موريسكى» فما كان منها إلا أن توجهت نحوه فى شجاعة الرجالء وقبلت وجهه مراتٍ 
عديدة» وقالت له: “يا بنى, تقوى بالرب وأمه القديسة, ففى أيديهما خلاص أرواحنا, 
أما التعذيب فسوف ينقضى سريعا". حينئذ رفع الكاهن عينيه إلى السماء؛ وتوجه 
بجزيل الشكر الأبدى إلى المسسيح عيسىء وهو يذرف دموع التفكر فى جسارة من 
لا يستشعر تلك الآلام. عندما رآه الملحدون على ذلك الثبات: وهى يمجد الرب من كل 
قلبه؛ اقتربوا منه وقالوا له بغية امتهانه: أيها الكلبء اتل الآن صلاة "السلام عليك 
يا مريم , ولنرى إن كانت قادرة على إخراجك من هنا!”. بعدها عادوا إلى رفعه مرة 
أخرى أعلى البرج» وتركوه يسقط للمرة الرابعة» ثم تركوه ولفوا حبلاً حول رقبته؛ ثم 
أسلموه إلى الموريسكيات ليأخذوا هن أيضا ثأرهن منه. فقامت تلك النسوة بسحبه إلى 
خارج البلدة. وجرحوه بالخناجر والرماح الصغيرة والحجارة حتى أجهزن عليه. ثم 
عادوا أدراجهم لمواجهة أمه: فبصةوا فى وجههاء ونعتوها بالكلبة المسيحية: ونتفوا 
شعر رأسهاء وقاموا بصفعهاء وأحدثوا بها الكثير من الإصابات, وألقوا عليها 
الحجارة حتى أردوها صريعة فوق جثة ابنها. 

عقب انتهاء ذلك المشهد أخرجوا كلاً من دييغى دى لا أوث. وحاكم توربيسكونّ 
1 وفرانثيسكو دى كامبوسانئي 629081028860 06 5,3061560, ومسيحيين 
كثيرين غيرهمء وحملوهم إلى المكان الذى سيقتلونهم فيه. عندما قام نفر من المسيحيين 
برسم رمز الصليب بإبهامى يديهم وتقبيله؛ لأن أيديهم كانت موثقة, توجه الموريسكيون 
إليهم وقطعوا أصابعهم. كان ضمن أولئك المسيحيين غلامانء يبلغ عمر أكبرهما ثلاثة 
عشر عاما, وهى أبن أنطون مارتين 1080148 80160 أحد المتعاونين مع محكمة التفتيش 
المقدسة» وقد عاونهما الرب وأخذ بيدهما فى ذاك اليوم, حيث لم تجد معهما توسلات 
أو وعود أو تهديدات لحملهم على الارتداد عن دينهم. عندما رغب الثوار فى إخراجهما 
وقتلهما مع الآخرينء قام فتى يدعى بدرو وكان أبن دييغى دى لا أوث, وتوجه إلى أمه, 
وقال لها بمحيا طلق: 'فلتصلى للرب من أجلى يا والدتى", فأجابته الأم وهى تبكى: 
' أى بنيء أنت من يجب أن تبتهل من أجلنا جميعاً", فأجابها الصبى: "سأقعل بكل 
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تاكيد يا سيدتى, ولا تحزنى لموتى» فأنا سأرحل فى سعادة بالغة, مسرورا لموتي من 
أجل المسيح عيسى". ثم وصلوا فى صعوية بالفة إلى المكانٌ الذى كان به المسيحيون 
القتلى الآخرون. حميث جِثوا! على الركب دون أن يرهبوا ذلك الموت الوشيكء فسهم 
ذهبوا لينعموا بالسعادة فى ألحياة الأبدية عندما ضرج أعداء عيسى المسيح 
سيوفهم بدمائهم. 

الأمر الذى يستحق الإشادة قطعاء وهى جدير بأن نتوجه بالشكر إلى الرب القوى 
من أجله. هو أنه على مدار كل ذلك لم يقدم رجل أو امرأة كبيرٌ أو صغيرء قسِيس 
أو كاهن على الارتداد عن الدين. بل إن بعض الموريسكيين والموريسكيات فرحوا لأنهم 
سيموتون فى سبيل العقيدة المسيحية» وقدموا أنفسهم لتلك التضحية عن طيب خاطر, 
مظهرين حميةٌ كانت تشتد كلما شاهدوا الفظائع التى تُقتَرّف فى حقهم. عانى فى ذاك 
الموضع ثلاثة وعشرون مسيحيًا وتعذبوا تطبيقًا لحكم ميغيل دى إيريراء وكان هو 
القاضى الذى أدانهم. أما المنقذون الرئيسون لتلك الجريمة فهم: لورينثى دى مورثيا 
3 06 ه2مع0اء ولورينثى كامبانارى :0800802 06)6020 وميفيل دى مونتورو 
0 مل اءداوذلا, وميغيل ثينين 0أم2 اعناوأالة, والملحمي 6 ا . أر تكب فى 
تلك المواضع الكثير من الفظائع الأخرى, التى أمتنع عن ذكرها؛ فنحن إذا رغبنا فى 
سرد كل ما حدث؛ سيضحى لزامًا على القارىء بذل مجهود شاق ومطالعة عدد كبير 
من الصفحات. 
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الفصل الحادى عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء طاعة خوبيليس» ووصفا لها 

طاعة خوبيليس يجاورها من الغرب كل من طاعتى بوكيرة وفيريرة» ويحدها من 
الشمال جبل شليرء وهى متاخمة الساحل من جهة الجنوب, ولبلدة أوخيخار دى 
ألباثيتى من ناحية الشرق. وهى أرض تغص بالجبال والصخور. خاصةً الجهة الواقعة 
بالقرب من جبل شلير. تضم خوبيليس عشرين قرية أسمائها كالتالى: بالورء بينياس 
إى إخين 665 نز 6535الاء ميثينا دى بومبارونء ياتور 860ل, ناريلا 8ائةلة: كاديار: 
تيمين 111160, بورئيل !60116, غوركي 60:60, كوخوريو 10انالانا©: بيرتشول أناثاء:86, 
ألكوتار #قاناءاش» لويراس 060:85ا, نيليس 1416165 كاستاراس 68518,858: توتايس 
5 تريبيليث وخوبيليس وهى رأسها جميعًا. يوجد ناحية بيرتشول كهوف 
ضخمة نحتتها الطبيعة. وحصينتها بين الصخور فى أماكن شديدة السرية. كان 
الموريسكيون يحتفظون فيها بمؤونة وفيرة تعينهم وقت الحاجة. يحيط بتلك الطاعة من 
جهة الشرق والجنوب نهر يتبع من أعلى قمة فى جبل شلير» بجوار ميناء له الذى يعنى 
اسمه ميناء اللّوح؛ لأن هناك قطعة من الأرض السهلية كائنة فى أعلى نقاطه, وهى 
التى يعبر من خلالها جيل شليرء حيث يسير من وادى آش إلى البشرات. هذا هو 
النهر الذى يطلقون عليه كاديار؛ وتقع طاعة خوبيليس بين ذلك النهر والنهر الذى ذكرنا 
آنفًا أنه يسيل بجوار تريبيليث ليحيط بطاعتى بوكيّرة وفيريّرة. وهى عامرة بالقمح, 
والحبوبء والشعيرء والذرة؛ ويها أعداد وفيرة من الأغنام» بيد أنها لا تحتوى على 
العديد من الغيلات. كما أن الحرير الذى تنتجه لا يضاهى فى جودته ما تنتجه 
الطاعات الأخري, خاصة تلك الكائنة داخل نطاق خوبيليس ذاتها. 
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خوبيليس هى الوضع الرئيس بتلك الطاعة. وفيها يمكن رؤية أطلال قلعة قديمةٍ 
موجودة بمنطقة كبيرة للغاية ومنيعة» ويروى الموريسكيون القدامى أنها على عهد 
المسلمين كان بها قائد ورجال حربء بغرض فرض السيطرة على تلك الأرجاء»: وكانت 
أشد مناطق البشرات اضطرابًاء وأهلها متوحشون للغاية. بادر موريسكيو هذا 
الموضعء وسائر أنحاء تلك الطاعة باشعال الثورة فى يوم الجمعة الموافق لعشية عيد 
المبلاد المجيد, عندما أجهز الثوار على المسيحيين الذين توجهوا إلى كاديار برفقة القائد 
إيريرا. كان أول ما فعلوه هى سرقة الكنيسة وتهشيم ما ألفوه بداخلها. ثم هرعوا إلى 
منازل المسيحيين القاطنين فى ذلك المكان. بعد أن تغلبت مشاعر الحقد على الجشع: 
فشرعوا فى نهبهاء ثم اعتقلوا الأغالى وأودعوهم الكنيسة برفقة رجال للحراسة؛ وقد 
تحفظوا عليهم هناك لعدة أيام؛ قاموا خلالها بوعظهم حول شؤون عقيدتهم: وحثوهم 
على الارتداد والعودة إلى اعتناق الإسلام, ومكثوا على حالتهم تلك حتى عودة فرج» 
الذى أصدر أوامره بقتلهم جميما. فقاموا بقتلهم جميعا تنفيدًا لأمره فى يوم الخميس 
الموافق الثلاثين من ديسمبر. كان أول من بدأوا بهم الكاهن القانونى سلبادور 
رودريغيث 800090062 5318006؛ والقسس مارتين روميرى 6011660 1030100 وشماس 
الكنيسة أندرس مونخى .040816 800:45 فحملوهم عراة, بعد أن أوثقوا أيديهم خلف 
غلهورهم. إلى أحد الحقول على مقرية من الكنيسة, حيث أنهالوا عليهم طعنًا بالختاجر 
حتى لفظوا أرواحمهم ومعهم اثنان من الرهبان الخدام. تواجد فى نقس المكان 
مسيحيون أخرون من الأسرى يوشكون أن يلاقوا المصير ذاته. لكن تصادف مرور 
السيد إيرناندى الصغير فى ذلك المكان, أثناء تفقّده لتلك البقاع؛ فحررهم وأسلمهم إلى 
موريسكى من أهالى المكان لكى يضطلع بحمايتهم إلى أن يطالبه بتسليمهم. تلك 
الفظائع التى اقترفها ابن فرج لم ترق للصغير على الإطلاق. بل إنها روعته هو ومن 
صاحبه فى رحلته؛ بيد أنه لم يجرئ على معارضته خوفًا من أن يصيبه المسلمون 
الثائرون بسوء؛ ويقولوا إنه يحابي المسيحيين أو إنه يرأف لحالهم؛ من أجل ذلك انحاز 
إلى جانب ابن فرجء فنصبه الثوار وزيرا له. انطلاقًا من كونه رجلاً معاديًا ومضطهدًا 
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ثار أهالى ألكوتار فى نفس اليوم الذى ثار فيه أهالى خوبيليس, فسرقوا الكنيسة, 
وهشموا الأيقونات والصور. وحطموا كل الأشياء المقدسة, ولم يدعوا إثمًا إلا اقترفوه 
أوحرمة إلا انتهكوها. يرافقهم فى ذلك الثوار الجبليون وقائدهم إستيبان بارتال 
|5318 0و6ع)65. فتوجهوا إلى منزل القاضى الكنسيى دييغو دى مونتويا 06 هووزم 
3 رو وهو الكاهن القانونى لذاك الموضع؛ واقتحموه عنوةٌ وقتلوه بنصل أحد 
السهام. ثم اعتقلوا ابن أخيه الأب مونتوياء وقطعوا إحدى يديه؛ ونهبوا كل ما بالدار. 
ثم أسروا كلا من خوان دى مونتويا هلز180810 06 9قدال. الكاهن القانونى لكوشوريو 
دى بيسرتشول ان!84:6 عل 15ئلانا0: الذى تصادف وحجوده هناك» ومسيحيين 
ومسيحيات آخرين كانوا يعيشون فى المكان؛ ثم حملوهم إلى كوشوريو برفقة أسرى 
آخرين وقتلوا الجميع هناك. كما سنذكر لاحقًا. وقد أظهروا ما يشعرون به من أسى 
عميق لعدم اعتقالهم للقاضى الكنسى دييغى دى مونتوياء لأنهم كانوا يودون الأخِذ 
بشارهم منه فى دؤدة شديدة. 

كذلك فقد ثار أهالى ناريلا فى مساء الجمعة. فحطموا الكنيسة ومنازل المسيحيين 
وقاموا بسرقتهاء واعتقلوا الجميع؛ وكان بينهم أحد القساوسة المختصين بإقامة 
القداس يدعى تيبريان سانشيث 5806062 641/130, وحملوهم مربوطى الأيدى إلى 
ألكوتار. كان الثوار قد أبقوا على الأسرىء ووعظوهم حول شئون عقيدتهم» وحاولوا 
اقناعهم ياعتناق الديانة الإسلامية, وهددوهم بأنهم سيلقون ميتات بشعة إذا لم 
يطيعوهم؛ وعندما أدرك الموريسكيون أن محاولات الاقناع والتهديد لم تجد نفمًاء 
جردوا كل الرجال من ثيابهم؛ وبعد أن أوثقوا أيديهم خلف ظهورهم. اصطحيوهم إلى 
كوشوريى حيث قتلوهم. وقد نفد تلك القعلة الشنعاء لوبى سينيث 56212 همما وغونثالو 
سينيث 5612 60062819 وهما من أهالى كوشوريى دى بيرتشولء وكانا من قادة الثوار 
الجبيين ومن أشد مضطيهدى المسيحيين قسوة. 

اندلعت الثورة فى كوشوريو دى بيرتشول فى أوان قيامها فى باقى مواضع 
البلدة. فى بداية الأمر دلف الثوار المذكورون إلى الكنيسة ومشاعر الحنق الشديد 
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تعتمل فى صدورهمء فهشموا الأيقونات والصور وجرن المعمودية المقدس, وحطموا 
خزانة القربان المقدس؛ فلمًا لم يعشروا على قربان المناولة المقدسء وكان الكاهن 
القانونى بدرو كريسبو 5م6666 660:0 قد تناوله, قاموا يإلقاء كل الأشياء المقدسة على 
الأرض فى ازدراء وتحقير. فى أعقاب ذلك توجهوا صوب منازل المسيحيين بغرض 
سرقتهاء واعتقلوا الكاهن القانوني, الذى كان قد اختبأ فى منزل موريسكى صديق له. 
وقتلوه فى قسوة بالغة. حمل الثوار الموريسكيون المسيحيين الذين أسروهم فى الكوتار 
وناريلا إلى ذاك الموضعء وقتلوهم جميعا أمام الكنيسة. أما الكاهن القانوني خوان دى 
مونتوياء الذى كان الثوار قد اعنقلوه فى ألكوتار. فقد اقتلع أحد أولئك المارقين عينه 
اليمنى بالخنجرء ثم أردوهم جميعًا قتلى فى أرض الميدان بعد أن قذفوهم بالبنادق 
والسهامء وقد شهد مقتلهم كل من إستيبان بارتال ولوبى السينيث وآخرون من قادة 
الثوار الجبليين. 

كما ثار أهالى ميثينا دى بومبارون فى مساء يوم الجمعة؛ حيث نهبوا الكنيسة, 
وكسروا الأيقونات, وحطموا التماثيل الموقرة» وهدموا المذابح» وفى نهاية الأمر خريوا 
وسرقوا كل ما هو مقدس؛ ونا ألفوا الممسيحيين غافلين ألقوا القبض عليهم جميعًا 
وسلبوا منازلهم. وقد رفع الثوار فى ذلك الموضع رايةً من حرير قرمزى» مشغفولة 
بخيوط الذهب.ء تزينها فى المنتصف قلعة لها ثلاثة أيراج فضية اللون, كانوا يحتفظون 
بها منذ عهد المسلمين» وكان صاحبها رجلا من أهالى المكان يسمى أندريس حامى 
أتاقلا 800145. وقد قبضرا على الكاهن القانونى فرانئثيسكو دى ثيربيا فى بيته, 
وعقدوا يديه خلق ظهره. وانهالوا عليه صفعًا وضريًا بالعصى, وتنقّلوا به من حجرةٌ 
إلى أخرى حتى أسلمهم النقود والثياب التى كانت بحوزته؛ ثم دفعوا به إلى خارج 
الدار» حيث تقدم باتجافه رجل موريسكي كان من أعز أصدقائه؛ وكان قد طلب أن 
يلقاه على عتبة الباب وكأن الأمر مصادفة» فأمضى سيفه فى جسده وهو يقول له: 
' خذ أيها الصديقء من الأفضل أن أقتلك أنا عن أن يجهز عليك غيرى». وأخذ هؤلاء 
المدنسون يرمونه بالحجارة ويطعنوه بالخناجر حتى قضوا عليه تمامًا. وهم لم يكتفوا 
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بذلك» حيث تناول واحد من الموجودين هناك عصا وانهال على جسده ضريًا إلى أن 
حطمه من قدميه حتى رأسه. فى صبيحة يوم آخر سحبوا جثمانه إلى خارج المكان 
وألقوا به فى هاوية. لم يعض وقت طويل يعدها حتى كانوا قد أراقوا دماء كل 
المسيحيين الأسسرى. وكان بينهم الكاهن القانونى خوان غوميث 60062 وقنالء 
والقسيس خوان بالوسى 68/0500 30نال, بعد أن أخضسعيهم لشتي صنوف الإذلال 
والوحشية. كان من لاحق المسيحيين فى قسوة فى تلك الناحية حاكمها ميغيل دالوى 
/إها03 اعنوأالا. 

تضم بالور حيين؛ أحدهما علوى والأخر سفلى, وقد ثار كلاهما بحلول مسماء 
الجمعة. عندما استشعر القساوسة والرهبان الخدام المقيمون هناك وجود قلاقل. 
تحصنوا فى برج كنيسة الحى السفلى, وقضوا به ليلتهم فى حذر شديد. قام المسلمون 
بسلب كنيسة الحى العلوى وديار المسيحيين» وفى صباح اليوم التالى حاصروا من 
بالبرج, وأكد لهم بيرناندينى بن ثايا مم 860800100 أنه لن يصيبهم بأذى, 
وأسرهم جميعا. عندما فرغ المسلمون من تحطيم وسرقة تلك الكنيسة أيضًاء ساقوا 
المسيحيين موثوقى الأيدى إلى بعض المنازل» ومكثوا عدة أيام يرشدونهم حول تعاليم 
طائفة محمد. عندما فطنوا إلى أن عظاتهم لم تجد نقمًا؛ لأن الجميع قالوا إنهم 
مسيحيون ويتوجب عليهم الموت من أجل المسيعل'). ساق المارقون الرجال عراةٌ 
ومقيدين إلى خارج المكان» حتى جعلوهم يفترشون ساحة الميدان, ثم أطلقوا عليهم 
الرصاص ورموهم بالسهام. كان أول من قتطوهم ثلاثة كهنة قانونيون هم: حامل 
الإجاز ديلفادو 06198800, والونسو غارئيًا 48 810050 , وتيخيرينا 7»[60008؛ 
وشماسين للكنيسة أحدهما يدعى فرانثيسكى دى المانسا 88863له 6ل 60وأ6ع0مم6, 





)١1(‏ اللافت النظر هنا أن جميع المسيحيين يثبتون على عقيدتهم رغم التعذيب. هذا إن صحت الرواية. 
الرسالة التى يريد المؤلف توجيهها واضحة: إذا كان مسامو غرناطة لم يثبتوا على مقيدتهم الإسلامية 
فى أثثاء التعذيب فليس هذا ذنب المسيحيين. بل معناه قلة اقتناع الغرناطيين بالإسلام. (المراجع). 
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كان هذا المكان هو مسقط رأس السيد إيرناندى ذى بالور 106لا 08 116003000: بيد أنه 
لم يكن موجودًا أنذاك؛ وحتى إن وجد» ما كان الثوار سينتهون عن اقتراف نلك 
الفظائع» وهو لم يش معارضتهم؛ لأن قريتهم أضحت الأكثر ضراوةٌ. والأشد التزامًا 
بالتعذيبء والأقل توقمًا للصفح والمغفرة من أجل ذلك تراه إن كان سمع بالتجاوزات 
عدة مرات: فهى من قام بها فى الكثير من الأحايين, وذتك من أجل أن ده الناس 
عدوا للمسيحيين. 
فى اليوم نفسه والساعة التى اندلعت فيها شرارة الثورة فى بالور» ثارت ييخن 
مووء؟ وياتورء ولم تقل الفظائع التى ارتكبت بهما عن مثيلاتهما: فقام المسلمون 
بتخريب وسرقة الكنيسة وبيوت المسيحيين. وأسروهم جميعاء ونكلوا بهمء ثم أجهزوا 
عليهم يمنتهى القسوة. كان من ضمن من قتلوهم صاحب الإجازة برابى 8,00 
وشماس كنيسته., وأحد المواطنين يدعى خوان دى مونتويا 6لاه81001 06 لال كان قد 
تمكن من الفرار بعد أن جرحه نصل سهم فى رأسه؛ وتوجه إلى أوخيخار حيث مات 
هناك مثلما حدث مع كثير من المسيحيين الذين كانوا هناك. 
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يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع الساحلين» ووصفا لها 


الساحلان هما طاعتان متجاورتان على شواطيء البحر. أما تلك الطاعة الواقعة 
إلى ناحية الغرب فيسمونها سويحل ا6الإ©لا2, وهى صيغة تصغيرء تعنى أنها أقل 
مساحة من الأخرى. ويتاخم تلك الطاعة من جهة الغرب جبال خوييلين الكائنة بمدخل 
البشراتء حيث توجد كل من روبيتى, وبأرخيش *أ9:ة8, والقصرء وكذلك طاعة 
أورخيبا. أما الساحل الأكبر فيحده من الشرق أراضى أدرا؛ وكلا الساحلان يطلان 
على البحر الأبيض المتوسط من جهة الجنوب» ويجاوران طاعة فيريرة وخوبيليس 
وجزم) من أوخيخار. ويضم كلاهما أحد عشر موضمًا هى: ألبونيول امقناطاة, 
وتوربيس+كون ؛ وتورونٌْ 460لا1, وميثينا دى توديل |7006 06 1066188, بورديماريلا 
323 ودتيار :06013: وكوخايار “قلزةزه6: وفورونون 010001!ء ومورتاس 
5 وخورا ايُراتا 8 واأليخيخار :13أ[©66اه. تحتوى تلك الأراضيى على 
غابات ضخمة من أشجار البلوط؛ وببها وفرة من الكل أرعى الأغنام, كما يُحصد بها 
كمية من الدقيق. أما البقاع المطلة على ساحل البحر فهى غير آهلة بالسكان» ومن ثم 
تعد خطيرةٌ للغاية: إذ يؤمها القراصنة الأتراكو مسلمو شمال إفريقيا. يحيط بهذه 
الطاعة نهران: النهر الذى يجرى ناحية الشسرق يسمى نهر أدراء أما ذاك الكائن 
بالناحية الغربية فهو ينيع من السويحل ذاته على مقرية من البحرء ليتجه إلى الداخل 
نحو الشمالء ويكمل انحداره بصورة شديدة التعرج إلى أن ينضم إلى نهر القصر, 
الذى يسيل من جبال خوبيلين أسفل إسكاريانتيس 660280465 الواقعة فى طاعة أوخيخار. 
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ثار أهالى كل تلك البقاع التى ذكرناها أنقًا مساء يوم الجمعة, فحطموا الكنائس 
وسرقوهاء وأسروا وقتلوا كل المسيحيين الذين كاذوا يقيمون بين ظهرانيهم ثم غادروا 
منازلهم ليتوجهوا فى اليوم التالى إلى الشعاب الجبلية الوعرة برفقة نسائهم وينيهم 
وأغنامهم, حيث لجأ غالبيتهم إلى كهوف شديدة الضخامة وجيدة التحصينء تقع على 
مسافة نصف فرسخ إلى الأعلى من حورايّراتا. 

فى أعقاب قيام أولئك المارقين المدنسين للمقدسات بنهب الكنيسة فى خورايراتا» 
واقتراف أيديهم العنيفة لآلاف الشرور وانتهاكهم للحرمات. جمعوا كل السجناء 
بداخلهاء وكان من بينهم الكاهن القانونى فرانثيسكى دى ناباريتى 06 م6واءمة6 
6ن وسادن الكنيسة. واستيقوهم هناك طيلة ثلاثة أيام حتى صدور قرار من 
فرج بن فرج يقضى بقتلهم. حينئذ أخبر رجل مسلم يدعى لوبى دى قزمان 268 همها 
س6 كان يعمل حاجدًا بتلك البلدة, الكاهن القانونى أن عليه أن يدرك أنه هو وكل 
الموجودين بالمكان ميتون لا محالة» وأنه فى وسعه إبقاؤهم أحياء عدة ساعات أخرى, 
فتوسل إليه الكاهن أن يمنحهم مهلةً لتهيئة أنفسهم فى مساء ذاك اليوم والليلة التى 
تليه. وقد لبى المسلم مطلبه؛ لأنه كان صديقه. بعد أن سخر من سماعه يقول إنه يود 
تهيئة نقسه. عندما فطن القسيس إلى إن منية أولئك المسيحيين قد أمست وشيكة 
للغاية. صارحهم بالأمر وأخذ يعظهم حول أسرار محبة المسيح» مخلصنا. فقضى كل 
ما تبقى له من وقت فى تلك الليلة جاثيًا على ركبتيه منخرطًا فى الصلاة» وهو يطلب 
من الرب أن يغفر له خطاياه. 

عندما أصبح النهار, عاد إليه الحاجب وقال له إن ساعته قد حانت» وإن بمقدوره 
إختيار الميتة التى يرغبهاء وسوف يحققها له. فتضرع إليه الكاهن أن تُقطّع رقبته لكى 
لا يتالم طويلاً. وما إن يلفظ أنفاسه حتى يدفنه فى الكنيسة. فأجاب المسلم قوله فى 
ازدراء: " أما قطع رقبتك فساقوم بهء بيد أننى لا يمكننى ترك جثمانك بالكنيسة؛ لأننى 
سأجعل منها حظيرةٌ لماشيتى". حينئذ جثا القسيس خادم عيسيى المسيح على ركبتيه 
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أمام المذبح المحطم والمتهدم, وشرع يصلى للربء فجذبه المارق من يده حتى أوقفه» ثم 
ساقه إلى باب الكنيسة. وكان مجتمعًا عندها أناس كثيرون. فأسلمه إلى السيافين 
المارقين. هو وسادن الكنيسة: وقال لهم: "أما هذا الفقيهل"١)‏ الكلب الدنىء فأسلمكم 
إياه لكى تقطعوا رأسه؛ لأنه إبان اعتلائه للمذبح» كان يجعلنا نصوم حتى يتتصف 
النهار, بعد أن يكون هى قد تنأول رغيفًا من الخبز, وشرب الخمر حتى الثمالة؛ وعقب 
قطعها اطعنوه بالرمح فى قلبه فقد كان يمعن فى إظهار خطايانا. نحن من لم نحضر 
القداس أيام الآحاد وأثناء الأعياد, وكان يعاقب الغلمان الذين لا يرغبون فى معرفة 
تعاليم الديانة المسيحية وهو سكران. لهذا اقطعوا رأسه وألقوها فى برميل من الخمر, 
ثم سلّموا جسده إلى الغلمان لاحقًاء لكى يرجموها بالحجارة قدر ما انهال عليهم 
بالسياط". بعد تلك المقولة أنفذ أعداء الرب الحكم الجائرء وعندما حل المساء توجهت 
بعض السيدات المسيحيات إلى الحاجبء من أجل أن يتوسلن إليه لكى يسمح لهن بدفن 
تلك الجثث حتى لا تأكلها الكلاب. فرد عليهن بأن يتركنها فى الساحة؛ لأنهم كلاب 
كبيرة تأبى الكلاب على أنفسها أن تأكلها. 


قام أهالى مورتاس بالثورة فى نفس توقيت ثورة أهل خُورايّراتاء لكنهم سلكوا 
نهجًا لم يعرضوا فيه المسيحيين للأذى فى تلك الليلة, بل أعطوهم الفرصة 
للاحتماء بالكنيسة يصحيهم الكاهن القانونى خوان غوميث دى بيريسبادا 35ناك 
.008 600162 فيما بعد حضر برتولومى الفتين 26:60 اه 8 برفقة 
كتيبة من الثوار الجبليين يرفعون رايةٌ بيضاء يحملها لورينثى ميهفوا 20هه:ما 
2 و وانضم إليهم الجنود المسلمون من الغلمان» وقاموا سويًا بمحاصرة الكنيسة 
ومهاجمتهاء فهدّموا الأبواب ودلفوا إلى الداخل حيث حطموا الصور التى تزيّن المذبح, 
وكسسروا الصلبان وجرن المعمودية» ونهبوا غرفة المقدسات وملابس القساوسة. لكنهم 





(11) واضح من هذه الفقرة وفقرات أخرى أن وظيفة 'فقيه لم تكن حكرًا على السلمين. فعالم الدين 
المسيحي هو فقيه مسيحي. (المراجع) 
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لم يسلبوا منازل المسيحيين الذين يستبسلون فى الدفاع عن أنفسهم داخل البرج» لكى 
يبثوا فى نفوسهم الطمأنينة, اندو بكلمات طيبةٍ أن يستسلمواء وأخيروهم أن 
باستطاعتهم الوثوق فيهم عفدا فهم 0ظ وأصدتاؤهم» وإذا ما أسلموهم 
أسلحتهم, ٠‏ فهم يؤكدون لهم أنه لن ينالهم سوء أو أذى. 

عندما أدرك المساكين المحاصرون إنه ما من وسيلة تتيح لهم الإفلات من الموت 
إذا واصلوا دفاعهم المتشتت, أجمعوا أمرهم على الاستسلام؛ وهبطوا من البرج؛ فقام 
المسلمون بتقييدهم جميعا إلى مبتى الكنيسة. فيما بعد صعد واحد من الثوار الجبليين 
إلى أعلى البرج؛ ورفع رايةٌ موريسكيةً, وأخذ يعلن عن إرساء عقيدة محمد كما هو 
الحال حينما يؤذن المسلمون لإعلان دخول وقت الصلاة. أما الباقون فقد توجهوا إلى 
منازل اللسيحيين وقاموا بسرقتها وقتل بعض المرضى الذين كانوا يرقدون على الأسرة 
فى وهن شديد, حتى أنهم لم يقووا على النهوض. ولم يطل بقاء الآخرين على قيد 
الحياة بعدهم؛ لأن الثوار المارقين جمعوا صفوفهم كمن يتهياً لاحتفال مهيب» وساقوا 
الجميع إلى مقتلهم فى سرور بالغ» وأخذوا يدقون طبولهم الصغيرة ويعزفون على 
المزامير, فأوقفوا المسيحيين حفاةٌ عراةٌ فى صف واحد فى مقبرة الكنيسة, بعد أن 
شدوا وثاق أيديهم خلف ظهورهم, ثم أردوهم صرعىي بعد أن قذفوهم بالبنادق 
والسهامء فقتلوهم جميمًا فى قسوة بالغة, بعد أن بدأوا بالكاهن القانوني, وثَنُوا 
بالسادن إستيبان دى ثامورا .230062 06 6516630 كما قتلوا سيدة موريسكية تدعى 
كاتالينا دى أرُويو هلزه»,ة 06 158اداد6: وهى والدة الكاهن القانونى أوكانيا 206278 
لأنها قالت إنها تدين بالمسيحية. فحملوها إلى السيدات حتى يجهزن عليها؛ فبادرت 
بترتيل صلاة أنيما كريستى 5051© 80103: ولفظت روحها وهى تبتهل إلى اسم 
المسيح العذب . أما أهالى تورونٌ فكانوا على النقيض من أولئك القوم تمامًاء حيث 
جمعوا المسيحيين الثمانية عشر المقيمين بالموقع» ورافقوهم حتى أدراء ليكونوا بذلك قد 
أوصلوها إلى بر الأمان ومعهم كل منقولاتهم. 
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يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة أوخيخارء ووصفا لها 


تقع طاعة أوخيخار فى وسط البشرات؛ وهى أراض متحدرة: بيد أنها ليست 
بنفس درجة وعورة الطاعات الأخرى التى ذكرناها أنفًا. وتجاورها طاعة خوبيليس من 
ناحية الغرب؛ وجبل شلير من الشمالء بينما يحدها كل من الساحل الكبير وأراضي 
أدر! من جهة الجنوب» وطاعة أندرش من الشرق. تُحصد فى تلك الأراضى كميات من 
القمح: والدقيق» والشعير, والذرة؛ كما يوجد بها أيضا مراعى جيدة للغاية للمواشى 
والأغنام» أما الحرير فليس بالكثرة ذاتها فى أوخيخار كما فى غيرها من الطاعات. 
وليس على نفس القدر من الجودة؛ وكذلك فإن قاطنيها لا يتمتعون بنفس المساحات 
الشاسعة من الغيلات. يحيط بتلك الطاعة من ناحيتى الشرق والجنوب نهر ينبع من 
العيون التى تخرج من البحيرة الكبيرة التى تقع أعلى جبل شلير على مقربة من ميناء 
رباحء الذى تعنى تسميته باللفة العربية تجمع المياه. وينقسم ذلك النهر فى بداية 
مساره إلى فرعين: أكبرهما ينحدر باتجاه الغرب» ويكون خلال مسيرته الكثير من 
التعرجات والخلجان دون أن يمر بأى من اليقاع الآهلة بالسكان حتى يصل إلى 
إسكاريانتيس» حيث ينضم إليه نهران آخران ينبعان من الجبل ذاته. أما الفرع الأخر 
فيسيل باتجاه الشرق؛ ليعبر خلال الطاعة: ويمر إلى الغرب من أوخيخار دى ألباثيتى,» 
وهو الاسم الذى يطلقه المسلمون على المكان: الذي كان يصنف كمدينة إبان تسيد الملك 
أبى عبد الله الزغيبى للبشرات. وينبع من العين ذاتها التى يخرج منها النهر الذى 
أشرنا إليه نهر آخر يتوجه تياره أكثر إلى ناحية الشرقء ليمر إلى جوار لاروليس 
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5 عا ومنها يعود أدباره إلى أوخيخار. حيث ينضم إلى ذراع أخر ينبع من عين 
ثانية تسيل من عدة حبال أقل ارتفاعا تقع شرق البحيرة المذكورة. فيما بعد أطلق 
الأهالى على الذهر اسم باتيرنا 62:6008, نسبة إلى أحد المواضع التى يجرى خلالها. 
كل تلك المياه تعبر خلال أوخيخار؛ فى منتصف الطريق التى تقطعه لتصب فى البحر 
المتوسطء وهى تتجه بعد ذلك لتجرى بمحاذاة داريكال؛ إلى أن تصب في البحر فى 
مكان قريب من بلدة أدرا. من أجل ذلك يطلقون على هذا النهر؛ بعد أن تكون ميافه قد 
تجمعت فى مسار واحدء نهر أدرا. 
تضم طاعة أوخيخار تسعة عشر موضعا هى: داريكال. وإسكاريانتيس» 
ولوكاينينا 215608هناداء وتشيرين 68115, وسويرول ا0:م50: وأم قيرة 3عأهاوهناء 
ويكّينا 26158ه5, ولاروليس» وأوندورون 508نالهلاء وخوغار 6دوتال؛ ومايرينا همه نأهالق, 
وكارخيلينا 68:96/188: وأموثيتا 81006618: والفحصء ونيتشيت 14ه146, وميثينا دى 
الفحر ةلهات 06 11661063: وتورياس 700185, وأنكيرة 18©لاومة: وأوخيخار دى 
الباثيتى. هذه الأخيرة, كما سبق وأشرناء هى البلدة الرئيسة, ولها صفة المدينة» وعادةٌ 
تحتوى على مقر دائرة القضاء المدنى والجنائىء ويقيم بها الحجاب والكتبة والحاكم 
العام للبلدة الذى ينصّبه المأمور القضائى لغرناطة بغرض الاضطلاع بشؤون 
القضاء فى سائر أرجاء البشرات. 
كان الحاكم العام للبشرات آنذاك رجلا مثقفا من أهالى كوريل (6أانا0 يدعى 
الأب ليون 660-!, وكان على علم بالثورة التى ينتوى المسلمون القيام بها قبيل اندلاعها 
بثلاثة أيام, لأن الأب توريّخوس 70,8105 الكاهن القانونى لداريكال كان قد أخبره 
فى سرية. هو ورئيس دير رهبان أوخيخارء وهو من أهالى إييسكاس 5و2ه5ه٠اا‏ 
اسمهة المعلم دييفى بيريث 6882 01690, حيث قال لهما إن نفرًا من أصدقائه 
الموريسكيين أكدوا له أن الغرناطيين سيجيون ثورتهم الماضية: وأن الأمر بات وشيكًا. 
فما كان من الأب ليون إلا أن أذاع أن كل مسيحيى البلدة الذين يرغبون فى المحافظة 
على أرواحهم يتعين عليهم الاحتماء بالكنيسة. ليبيتوا فى موقع شديد التحصين عندما 
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يحين وقت القتال بالأيدى؛ ورغبة منه فى نششر الخبر على وجه السرعة ودون 
إحداث جلبة, أذاع أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن ما يرب على ألف تركى ومسلم 
من بلاد المغرب فى طريقهم إلى اليلدة للاستيلاء عليها. بيد أن المسيحيين لم يقتنعوا 
بصدق ما قيل. وسخروا من ذاك النداء» وقالوا كيف يتسنى للأتراك الوصول إلى 
أوخيخار وهو ما لم يسبق لهم القيام به قط خاصةً فى فصل الشتاءء الذى تهب فيه 
عواصف عاتية؟. 

أعقب ذلك بفترة وجيزة قرع الثوار الجبليين ناقوس الخطر فى يوم الجمعة, بعدما 
أجهزوا على القائد دييغى دى إيريرا فى كاديارء حينئذ ألفى المسيحيون أنقسهم 
غافلين: بعضهم لم يكن يحمل سلاحا؛ وكثير منهم كانوا بملايسهم العادية دون أى 
دروع؛ هرولوا للاحتماء بالكنيسة ويبرجين كائنين فى منزلى اثنين من الأهالى: كان 
أكبرهما مملوكًا أرجل موريسكى يدعى ميغيل دى روخاس 80185 00 61نا119, والآخر 
يوجد فى منزل شخص متوفى اسمه بدرى لوبيث 4062 ه6806, كان يعمل كبير كتبة 
محكمة أوخيخار. أما الكنيسة, وكانت فسيحة ومنيعة للغايةء فقد أوى إليها كل من 
الحاكم العام للبلدة» ورئيس دير الرهبان, والكهنة القانونيين» والكثير من الرجال 
ا مسلحين بالبنادق والأقواس؛ أما برج ميغيل دى روخاس فقد لجأ إليه كبير 
حجاب البلدة ويدعى دييغى دى بايايثان «قتأهااد/ا 06 هو010 يرافقه بعض الموريسكيين 
والسيحيين؛ بينسا احتمى أهالى بارزون آخرون فى برج منزل بدرى لوبيث. كانت 
الأبراج الثلاثة تشكل وضعية المثلث, بحيث تمنع من بالشارع أن يطل عليهاء 
قأمطرهم الممسيحيون بالسهام؛ كما كانت لديهم وفرة من الذخيرة لاطلاقهاء حيث تم 
تزويدهم قبيل يومين بأريعة عشر حمل من البارود من مالقة: وقام الحاكم العام 
بتوزيعها على الرماة» لذلك لم يتسن للثوار الجبليين إحداث أى أذى سوى تحطيم 
السجنء وإطلاق سراح الموريس كيين المعتقلين. وكسسر أبواب خزائن الكتبة, وإحراق 
كل الدعاوى. فى اليوم الذى يليه. وكان السبت الموافق لأول أيام عيد الميلاء 
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تجمّع سائر موريسكيى وموريسكيات البئدة؛ ثم توجه المقاتلون إلى طريق بوربورون» 
التى تبعد ضعف مدى إطلاق ذخيرة البنادق» بحيث لا يكتشف من بالأبراج وجودهمء 
ومكثوا فى انتظار مجىء السيد إيرناندو الصغير وبارتال دى ناريلاء وكانا قد ذهبا 
لجمع أهائى البقاع المتاخمة لقتال أولئك المسيحيين» حيث لم يجرؤ من كانو) بالبلدة 
على التصدى لهم. 
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الفصل الرابع عشر 


يتناول صدور تحذير القائد دييفى غاسكا حول وجود مسلمين فى الجوار, 
وخروجه من دالياس لاقتفاء أثرهم؛ ووصوله إلى أوخيخار بينما المكان يموج 
بالثورة 


فى نلك الأونة كان القائد دييغى غاسكا 68568 01690: وهو من مالقة, موحودا 
فى دالياس برفقة أربعين فارسًا من قوام كتيبته. وعندما وصله تحذير يوم الجمعة من 
أحد الجنود, الذين ذكرنا من قبل أنهم فروا من كاديار. حول وجود أعداء من المسلمين 
فى أرضناء وما ألحقوه من ضرر برجال القائد إيريراء صمم أن يخرج للبحث عنهم؛ 
وعندما تراعى له أنه لا مفر من الحاجة لأعداد من الرجال تربو على ما بحوزته, بعث 
رسالة إلى السيد غارثيا دى بيَارويل (6ه,هااالا ع0 هاع,هت قائد القوات المقاتلة فى 
مدينة ألمرية لينبهه إلى ذهابه لاقتفاء آثار أولئك المسلمين باتجاه أوخيخارء لكى يتهيا 
ذاك الأخير للأمر ويخرج لترجيح كفته. ولم يتسن للسيد غارثيا القيام بذلك؛ لأنه 
توافرت لديه معلومات أوثق من القائد دييغو حول الثورة: ونا كانت أعداد الرجال 
المتوافرة لديه بالمدينة قليلة للغاية» وهناك العديد من الموريسكيين بين الأهالى» لم يجرؤ 
الرجل على ترك المدينة دون حماية فى ظل تلك الظروف. 

ذهب دييقى غاسكا إلى بلدة أدرا. وحينما لم يجد بها أنياء حول رسى مراكب 
محملة بمسلمين من بلاد المغرب» عبر إلى بيرخاء ومنها أكمل مسيرته باتجاه داريُكال, 
وكان على علم بوجود الأب توريخوس بهاء لكى يستعلم منه عن سير الأمور. عندما 
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وصل إليهاء بعد أن انتصف الليل. رأى أن أهلها قد غادروها جميعاء ووجد منزل 
توريخوس خاويًا؛ فأدرك أنه لابد وأن يكون الأب ببرج الكنيسة؛ فذهب إلى هناك» حيث 
ألفى الجسر المتحرك مرفومًاء ويعض الثياب موضوعة حول النوافذ» فنادى عليه دون 
أن يتلقى ردًا؛ لأن الرجل لم يكن هناك: فبعد أن تحصن داخل البرج هو وأسرته؛ جاء 
إليه فى أول الليل أحد موريسكيى لوكاينينا. وكان صديقًا له ويسكن إلى جواره. 
وحمله على مغادرة المكان بصحيته قبل أن يتمكن الثوار من محاصرته؛ وحمله إلى 
كيف موجود بسفح جبل غادور 64006, حيث بدا له أنه من الحيطة أن يمكث به؛ إلى 
أن يتضح ما سيؤول إليه الأمر؛ وكان الأب قد ترك الجسر المتحرك مرفوعًاء والثياب 
موجودة فى النوافذ من قبيل الخديعة: ليوهم من يحضصر إلى المكان أنه موجود 
باداخل. عندما اعتقد دييفى غاسكا أنه لا يريد أن يستجيب إلى ندائه. شرع فى 
إهانته. ثم استكمل مسيرته حتى وصل إلى مشارف أوخيخار فى صبيحة يوم الأحد. 
تمركز القائد فى موضع يتيح للمسيحيين المحاصرين داخل البرج رؤيته جيداء فشرع 
أولئك المسيحيون فى إظهار الفرح الشديد والسرور العارم؛ وأخذوا يشهرون الأعلام 
ويلوّحون بهاء ويادروا بإطلاق نيران بنادقهم على الأعداء؛ لأنهم ما إن شاهدوا أناسًا 
يمتطون الخيول؛ حتى أدركوا أن النجدة قد جاعت. فطن المسلمون إلى الأمر ذاته, 
قلاذوا بالفرار بين شعاب تلك الجبال. ما لبثت الفرحة أن صعدت إلى رئوس رجالناء 
لأن دييغى غوبسكا عندما ألفى الأرض تموج بالثورة» وأبصر المسلمين يهرعون للاحتماء 
بالجبال. ظن أنهم متوجهون لقطع طريق العودة عليه, فقفل عائدًا إلى أدرا دون أن 
يكون هناك ما يدعي لذلك بعد أن فقد واحدا من السيافين كان قد كُتلّ فى الطريق. 
جاءت تلك النجدة فى وقتهاء وكان بالإمكان إنقاذ سائر المسيحيين الموجودين فى 
أوخيخارء لو كانت خيولنا قد توغلت إلى داخل البلدة؛ لأن قوات المشاة انضمت إلى 
الركبء وكانت أعدادها غفيرة: مما أمّن تراجعهم إلى أدرا. من حسن الطالع أن ذلك 
الأمر أسفر عن محصلة جيدة. حيث لم يمض الثوار قدمًا فى تنفيذ مخططهم الآثم, 
فقد فهمنا من بعض الرجال الذين نثق فى روايتهمء أن السيد فيرناندى الصغير ندم 
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على عا اقترفه, وأدرك أنه مشرف على الهلاك» فقال لمن معه فى ذاك اليوم : يا إخوتى, 
نحن هالكون لا محالة» لقد غرر بنا الثوار الجبليون» وكان الفرناطيون يرغبون فى 
تنفيذ مخططهم والتضحية بأرواحنا نحن؛ فلنيحث عن سبيل آخر لنا". وهكذا أوشك 

نفر من رؤوس الأمر البارزين على تغيير موقفهم والعودة إلى ديارهم. 
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يتناول عسودة الشوار إلى أوفيخارء وضريهم للبرجين اللذين ياويان 
المسيحيين. واستسلام المسيحيين لهم. 


بعد عودة دييغو غاسكا إلى أدراء رجع الثوار على أعقابهم وتمركزوا فى طريق 
بوربورون» وتسللوا منها ليلاً إلى موضع المنازل؛ فتخللوها متنقلين من بيت إلى آخر؛ 
لأنهم لم يجرؤوا على الكشف عن وجودهم فى الشوارع». خشية أن تصيبهم طلقات 
الرماة الموجودين فى البرجين؛ إلى أن وصلوا إلى منزل بدرى لوبيث. فاقتحموه, 
وحاصروا البرج؛ وكان مشيدا بالكامل من الخشبء فأضرموا فيه النيران» وحرقوا 
الجسر المتحرك. وقد تزايدت جنوة النيران حتى أعلن الموجودون بالداخل عن رغبتهم 
فى الاستسلام» وقد سمح لهم بذلك: وبينما تدلّت النساء بالحباله حيث لم يتسن مهن 
عيور الأبواب التى كانت مشتعلة بالنيران» احترق كل الرجال الموجودين بالداخل 
تقريباء ولم يتمكن أحد من الحيلولة دون ذلك. 


عندما شاهد من بداخل برج منزل ميغيل دى روخاس تلك الوحشية: رأوا أنه من 
الأفضل أن يسلموا أنفسهم: وكان بالبرج بعض أقرياء ميغيل من الموريسكيين» ورجل 
ثرى من وجهاء البشرات البارزين يدعى أندريس الوزير 1أ36ناواة 00:65ه, وعشرين 
غيرهم من المسيحيين؛ وقد أسلم البرج إلى المسلمين كبير الحجاب ذاته, الذى قرر من 
تلقاء نفسه أن يقنع الحاكم العام بتسليم برج الكنيسة. وأخبره أن المسلمين سيقدمون 
له كل الضمانات العادلة التى يطلبهاء ومن أجل أن تجرى عملية التسليم فى أمان تام, 
أعطى كل من الطرفين رهائن إلى الطرف الأخر: فسلّم المسلمون اثنين من أبناء ميغيل 


الزذة 


دى روخاسء وواحد من أبناء إخوته؛ بينما سلّم المسيحيون بارتولومى كيخادا -82,141 
8 0106 وأحد أبناثه, وغونتالى بيريث 66,82 2810نه6): وهو الكاهن القانوتى 
بتلك الكنيسة وشقيق رئيس دير الرهبانء وكذلك خوان سانشيث دى بينيار 0قدال 
عو62 06 5786862: وأحد أبنائه. ونائب المحكمة خيرونيمى دى أبونتى 6ل 0مأة:هل 
#أمومة؛ وأيضًا بارتولومى كيخارا9') ع0وزئن0 6«هاهة:ة8 الكاتب العمومى بتلك 
الدائرة القضائية. وقد تم الاتفاق على ما يلى: "يدفع المسيحيون مائة دوقية ومشرة 
مقابل كل شخص, ويتخلوا عن أسلحتهم؛ ويتعهد المسلمون باصطحابهم سالمين معافين 
إلى أراضى وادى آش أى بسطة؛ كما تنطبق بنود تلك الاتفاقية على كل من الأب 
توريخوسء والعالم اللاهوتى المحامى برابو 8/200, الذى كان موجودا فى بثّيناء ولم 
يرغب فى الاختباء داخل البرج". بعد تسليم الرهائن, دلف الكثير من المسلمين إلى 
الكنيسة: وبدءوا فى التعامل بصورة ودية مع المسيحيين, فعانق بعضهم بعضناء ويدا 
فعلاً أن ذاك الشأن قد انتهى وطوت صفحته. لو لم يقم الحاكم العام نفسه 
بإفشال الأمر. 


ألح ذلك الرجل على الرهائن أنه لا ينبغى أن يقبضوا منه أى نقود مقابل رأسه, 
أو رأس امرأته وابنته» وأنه يتعين عليهم إطلاق سراحه فى وادى أش ؛ بيد أن المسلمين 
لم يقبلوا بذلك. وقالوا إن الجميع سواسية: وأن العاكم العام لابد أن يكون أول من 
يدفع. حينئذ شرع الرجل فى الممراخ بصوت عال قائلا. 'اخرجوا! اخرجوا؛ اطرحوا 
أولئك الكلاب المارقين. من لا يحفظون ديئًا أى عهداً؛ ويسوف يضمن لى هؤلاء الرهائن 
البقاء على قيد الحياة حتى تأتينى النجدة", ثم دخل إلى البرج؛ ورفع الجسر المتحرك» 
وتأهب للدقاع عن نفسه. . لو كان قد تنبه من بداية الأمر إلى النقاع عن الكتيسة 
بأكملهاء ريما كان سينجى من الهلاك؛ لأنه إضافة إلى كون المبنى قويًا, . فإن به مكان 





(14) لا ندرى هل سدم السيحيون رهينتين يحملان الاسم نقسه. أم هذا تكرار غير مقصود من المؤلف. 
(المراجع). 
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لتخزين الماء والمؤونة لمدة تربو على الشهرء ولم يكن المسلمون مميقدرون على حرق 
اليرج. كما حدث لاحقًا لكن كونه رجلا غير محنك فى أمور الحرب» حمله على الاعتقاد 
بأن تلك الحالة لن تدوم أيامًا طويلة, وأنه قادر على مجابهة الثوار من هناك بصورة. 
أفضلء حتى يصله الغوث. ورغبةٌ منه فى منع المسيحيين من الهرب بعد عقد الاتفاقية: 
لأنهم كانوا بدأوا فى ذلك بالفعل. فقد ترك مبنى الكنيسة بعد وضع متراس أمام 
الباب. واستقر فى البرج مع الناس أجمعين. 

وصل المسلمون فجاء. وقاموا من خلف مبنى الكنيسة بتحطيم غرفة المقدسات 
وملابس القساوسة بالمعاول والقضبان الحديدية؛ ثم دلفوا إلى الداخل دون أن يجدوا 
أى مقاومة. ؛ سوى من مسيحى واحد أردوه قتيلاً؛ فكسروا الصلبان إلى قطع صغيرة, 
وحطموا الأيقونات التى تزين المذبح» وهشموا خزانة القرابين المقدسة, كما استولوا 
على ملابس الرهبان الرسمية المقدسة:, وقاموا بالاستيلاء على حلة القداس وقمصان 
الكهنة, استهانةٌ منهم بعقيدتنا المقدسة, فارتدوا القمصان وحلل القداس مقلوبة, ثم 
صنعوا منها جميعًا قلانس؛ وسراويل؛ وقمصائًا. 

بعد الاستيلاء على الكنيسة,. شرع الثوار يحسنون من أدائهم فى تلك الناحية, 
بعد أن أضحوا يضاهون رجالنا الموجودين داخل البرج فى القوة. فحفروا العديد من 
الحفر أسفل الجسر المتحرك؛ ثم أغرقوها بالزيت, وألقوا فوقها الكثير من أعواد 
الحطب ى الخشب الخاص بأيقونات الكنيسة ومقاعدها ودككهاء وكذلك كميات كبيرة 
من الأغصان المضفورة مع عيدان الخيزران والكتان بعد غمرها في الزيت, ثم أضرموا 
فيها النيران. قام الممسيحيون بسد فتحة باب البرج بالطين والحجارةء على النحو الذى 
منع ألسنة اللهب من االعبور إلى الداخلء على الرغم من احتراق الجسر المتحرك؛ فإن 
الحرارة الناجمة عن النيران كانت شديدة للغاية, فاخترقت الحوائط: وأحدثت حالة من 
الجقاف الكبير والعطش بين من كان يتقصهم الماء والطعام؛ وقد صاحب ذلك عويل 
النساء وصراخ الأطقال. كان هناك بعض الرجال الجسورين ممن أرادوا الخروج لقتال 
الأعداء. ظنًا منهم فى استطاعتهم النفاذ من خلالهم والحصول على حريتهم؛ فعقدوا 
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العزم على ذلك وتناول رئيس دير الرهبان القربان المقدسء وبدأ الجميع فى الاعتراف 
بخطاياهم, وتمجيد الرب» وكانوا سيمضون قدمًا فى ما انتووه لو لم تثنيهم عبرات 
النساء المثيرة للشفقة حتى لا يخلفوهن وراهم دون حماية, وهو ما حمل الرجال على 
سلك طريق أخر - فيما يبدى أكثر أمنًاء وإن كان أقل تشريفًا - لأنهم استسلموا فى 
نهاية الأمر بمقتضى الاتفاق الذى عقده معهم المسلمون؛ وهو ما كان ليعد تدبيرا 
حسنًا للحفاظ على الأرواح؛ لو احترم الثوار عديمو الوفاء والرأفة العهد الذى قطعوه 
على أتفسهم. 

بعد أن حارب المحاصرون ألسنة النيران على مدار أربع وعشرين ساعة: كانت 
جذوتها ولهيبها يزيد فى كل ساعة, وكذا أعداد الرجال الذين أتوا من سائر أرجاء 
المقاطعة ليشهدو) ذاك القربان؛ بدأ المسيحيون التعساء فى التدلى من البرج بواسطة 
الحبال؛ لأنهم لم يقدروا على الخروج من الباب المشتعل؛ وقد استلزمت كثرة عدد 
المحاصرين أن يستغرق الأمر ما يربى على عشرين ساعة, نظرًا لوجود سيدات حوامل 
وأطفال. عندما لامست أقدامهم الأرضء كانت الهدية التى أعدها لهم أعداء الرب أولئك 
أن انهالوا عليهم ضربًا بالعصى وكيلاً للكمات, ثم جردوا كل الرجال من ملايسهم» 
وعقدوا أيديهم وراء ظهورهم؛ وحيسوهم داخل الكنيسة. بعد ذلك دخلوا إلى اليرج 
وأطفئوا النيران» ونهبوا ما عثروا عليه بالداخل؛ ونا كانوا مارقين وأثمين» لم يرغبوا 
أن يتركوا ذنبًا إلا اقترفوه, فدفعوا بعضهم بعضا فى إجرام وتجاوز شديدين إلى 
انتهاك سافر للمحرمات واقتراف مشين للآثام دونما احترام لكل ما هى إلهى أو 
إنسانىء لكى يياسوا جميمًا من التماس أى صفح. 
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الفصل السادس عشر 


يتناول قتل الثوار للمسيحيين الذين استساموا فى برجى أوخيخار, وكيف 
ندم الصغير على ما اقترفه وأراد إيقاف مسيرة الثورة 


طبق الثوار الملحدون الأوامر القاسية التى أصدرها فرج بن فرج, كما لو كانت 
سعادتهم تكمن فى ذلك. فما أن انبلج صباح اليوم التالى. حتى اجتمع الثوار الجبليون 
والجنود المسلمون فى مقبرة الكنيسة: وأخيروا المسيحيين أنهم سيسوقوتهم للحاق بمن 
كانوا داخل بيرج ميفيل روخاسء» فأخرجوهم من الكنيسة اثنين اثنين» وهم حفاةٌ, 
وعراة وأيديهم معقودة خلف ظهورهم, وقتلوهم فى قسوة طعنًا بالرماح والسكاكين. 
كان منهم من ظل على قيد الحياة؛ لأنه كانت لديهم صداقات مع رجال انحازوا إلى 
جانبهم قى تلك المرحلة. خاصة الصناع المهسرة من الحدادين» وصانعى النعال, 
والنجارين» والخياطين؛ وكان بينهم شقيق رئيس دير الرهبان» وفراتثيسكو خيرونيمو 
دى أبونتى» وخوان سانشيث دى بينيار» ورهائن آخرين غيرهم؛ وقد أمر الخائن ابن 
فرج بقتلهم فيما بعد. لم يستيق الصغير سوى خيرونيمو دى أبونتى وخوان سانشيث 
دى بينيار فى مكان آمن ليحول دون قتلهم؛ ظنًا منه أنهما قد ينفعانه فى يوم ماء نظر 
لأواصر الصداقة القوية التى كانت تريطه بهما. 

عندما شاهد رئيس دير الرهبان إخراج أولئك المسيحيين: وعلم أنه سيلقى المصير 
ذاتهء أخذ يسير بين المسيحيات لحضهن على الاستبسالء والموت من أجل عيسى 
المسيح, فقال لهن إن عليهن أن يثبتن على عقيدتهن الكاثويكية المقدسة:» وأن يقاومن 
إغراءات الشيطان؛ وأن يثقن فى كرم الرب» الذى سيمنحين الحياة الأبدية. وقد أدت 
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كلماته تلك وغيرها مما كان يليق بحياته ومسلكه الطاهر إلى ذرف الكثير من العبرات» 
حتى جاءه أحد الجنود المسلمين وكال له لكمةٌ فى وجهه كانت من القوة بحيث أخرجت 
إحدى عينيه؛ ثم حضر إليه جندى أخر يحمل سيفًاء فقتله» وشق صدره بخنجرء 
وانتزع قلبه. ورفعه عاليًا فى يده, وأخذ يصيح قائلاً: "الحمد لمحمد("') الذى جعلنى 
أرى بين يدى قلب ذلك الكلب المسيحي . 


أما الأب ليون وكبير الحجاب؛ فقد حبسهما فى مصلى جرن المعمودية كل من 
الصغير ودييغى لوييث ابن عبى, حتى ينتقما منهماء فأيقياهما هناك حتى الساعة 
العاشرة,ء ثم قاما بقتلهما. وحتى لا نغفل أى شيىء يود القارىء معرفته. سنسوق فى 
هذا الموضع السبب الذى دعا هذان الموريسكيان» وهما من أبرز رجالات البشرات» 
إلى الشعور بالحنق الشديد على رجال الشرطة فى أوخيخار("') . كان هناك أخان أتى 
هذا الكتاب على ذكرهما يدعيان لوبى السينيث وغونثالى السينيث» وهما من أهالى 
بيرتشولء وكانا من كبار الثوار الجبليين الذين ينهبون ويقطعون الطريق على الناس؛ 
وقد قتلا قبل عدة أشهر تاجراً اسمه إينثيسى 606150 ومسيحيين آخرين كانوا عاندين 
من أحد الأسواق الموسمية. بقصد الاستيلاء على ما كان بحوزتهم من نقود. كانت 
بلدية المواضع التى تحدث تلك الجرائم ضمن نطاقهاء ملزمةٌ بمقتضى قرارات ملكية 
بتسليم المدانين أو دفع قيمة الأضرارء وكان من المنتظر إعدامهما فى مكان يقع 
بمنطقة حدودية» تجمع بين حدود خمس بلديات هى: كاديارء وناريلاء وبيرتشول» 
وميثينا دى بومبارون, وشريش #اءفل التى تقع فى سند وادى آش. عندما علم الحاكم 
العام لليشرات - وكان حينئذ الأب ليون سالف الذكر - بتلك الواقعة؛ بادر بمطالبة تلك 





(19) من الأخطاء الشائعة عند المؤلفين الإسبان الظن أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم 


(المراجع). 
)٠0(‏ هذه من المواضع النامرة اثتى يورد فيها مارمول نقدًا لتصرفات السلطات ال مسيحية تجاه الموريسكيين. 
(المراجع). 


البلديات الخمس بتسليم الجناة. ودفع مقابل الأضرار التى أحدثوهاء فشرعت كل بلدية 
فى تفنيد الدعوى من جانبهاء قائلة إنها لم تقع داخل حدودهاء وعلى الرغم من ذلك 
مكث المسجونان أيامًا طويلة لدى الحجّاب ونواب مجالس البلدية: الذين أدانوهما. 
ارتأى الأب ليون أن تغريم كل بلدية خمسين ألف دوقية عن كل مسيحى يقتل فى 
نطاقها ليس عقابًا كافيًاء وأنه يتعين زيادتها لردعهم فيما بعد, فأمر أن تدفع كل بلدية 
ألف دوقية أخرىء وأن يتم إلقاء القبض على الحجاب ونواب مجالس البلدية» وأن 
يودعوا السجون إلى أن يتم تسليم المجرمين. وقد استاتفت البلديات ذلك الحكم فى 
غرناطة. وحبس الحجاب ونواب مجالس البلدية هناك أيضًا حتى تمت دراسة القضية, 
حيث بدا لمأمورى الجرائم أنه من الفلظة أن يرغب الحاكم العام فى خرق القؤانين, 
وتعديلها وفقًا لرغبته الخاصة. فقضوا بإخراجهم جميعًا بكفالة. 

عندما شهد أبناء إينثيسو ما حدث, لجأوا إلى المجلس الملكى ٠‏ وطاليوا بمجىء 
قاض محقق للنظر فى ذلك الحكم. إذ ذاك كان الأب مولينا دى موسكييرا مأمور 
الجرائم بمحكمة غرناطة. موجود) فى قلهرة 08/8003 بتكليف من المحكمة الملكية 
لتولى قضية ضد ثوار جبليين آخرين قاموا بقتل أحد أبناء بدرى ديّاث دى 
مونتورى 11001000 06 0132 6060 وواحسد من رهبان رهبانية القديس فرانئيسكو 
0 598 يدعى دييفى دى بيامايور ؟هلاةهالالا ول وووام: وذلك فى يوم 
الاحتفال بعيد القديسة كاتالينا 23 3018 كمن العام ذاته ١١16148‏ قأمر المجلس 
الملكى بتكليفه بتلك الدعوى. من هذا المنطلق تعجل الثوار الجبليين فى القيام بالثورة, 
خوفًا من الوقوع بين يدى ذلك الرجل؛ الذى كان قد اعتقل ستين من رجالهم؛ وشنق 
بعضهم. عندما حاولوا إثارة البلاد آنقًا . 

لنعد الآن إلى ما كنا يصددهء أدرك ابن عبى والصغير أن كل الضير والأذى الذى 
وقع فى حقهما كان بمقتضى العقوية الصارمة التى قضى بها الحاكم العام لأوخيخار؛ 
وتذكرا أنهما إبان حبسهما كانا قد قدما إليه الكثير من الالتماسات, يطلبان فيها 
إطلاق سراحهما بكفالة» حتى يتسنى لهما الخروج والبحث عن الآثمينء بيد أنه لم 
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يرغب فى الاستجابة لمطلبهما؛ فلمًا وقع الحاكم وكبير حجابه بين أيديهم أرادا الانتقام 
منه. توجه ابن عبى إلى قضبان المصلى الذى كانا حبيسين به وقال لهما: ' أيها 
الكلبان» أتذكران عندما أمرتمانا بإحضار الثوار الجبليين الذين قتلوا المسيحيين؟ هل 
ترونهم؟ إنهم هؤلاء الماثلون أمامكماء أنتما يا من حلبتما الدمانر لأنفسكما. وأنت 
أيها القاضى السىء. خذ هذه حتى لا تحكم بالظلم مرةٌ أخرى! يا من حبستنا دون 
جرم اقترفناه, وجردتنا من ممتلكاتنا", ثم وصل إلى الحاكم العام وحطم رأسه 
بالبلطة, حتى خر صريمًا على الأرض؛ ثم انقض الأخرون على كبير الحجاب»: وطعنوه 
حتى الموت؛ ثم سحبوهما إلى خارج الكنيسة. وحملوهما إلى قاعدة البرج. فالفوا 
هناك شحم خنزير مُسّمن؛ كان المسلمون قد ألقوه من عل؛ لأنه شىء كريه لا يأكلونه. 
فوضعوا جثتى الرجلين بين الشحوم, وأحاطوهما بكميات كبيرة من الحطبء ثم 
أحرقوهما. 

قُتلٌ خلال ذاك اليوم فى أوخيخار مائتان وأربعون مسيحى من القساوسة 
والرهبان الخدام؛ وكان بينهم ستة كهنة قانونيين من تلك الكنيسة, وهى أحد الكنائس 
التابعة لامتيازات الكاتدرائية. عندما شاهدت السيدات المسيحيات أزواجهن وأبناءعهن 
وآباعهن يقتلون أمام أعينهن, بِدَوْن كالمسحورات من فرط الخوف والألم, فأخذت كل 
واحدة منهن تنظر إلى الأخرىء دون أن تستطيع إحدافن البكاء أو استشعار أى 
أحاسيس أخرى, كلهن ينتظرن الموتء ويتمتمن بتضرعات وأدعية خفية على السيافين 
القساة. بعد أن أهرقت الكثير من الدماء المسيحية» بسبب الآثام التى اقترفها الثوار, 
قام الخونة -العبيد الذين أمسوا أسيادًا - بتوزيع المسيحيات على البقاع الحدودية 
لإبقائهن بهاء حتى يبت ابن أمية فى مصيرهن. ثم استكملوا سرقة وتدمير الكنيسة, 
بوصفهم أناسا همجيين. يسخطون على مشاعر الحب والايمان والشفقة» وهم مجردون 
من خشية الرب» ويتصفون بالقسوة. 

أعقب حدوث ذلك أن قام السيد إيرناندى الصغيرء الذى كان يدرك مع كل ساعة 
أن نهايته قد باتت وشيكة؛ بجمع كبار رجال المسلمين البارزين مر كانية: وعاود 
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التضرع إليهم لكى يضعوا نهاية لتلك الثورة» وقال لهم إن عليهم التبصر وإدراك أنهم 
جميعًا هالكون لا محالة؛ وإن ما قاموا به هى نتاج عمى شديد وعدم دراية بالعواقب 
التى ستلحق بهم من جراء فعلتهم؛ وإن السبيل الأوحد للخروج من المأزق هى الزعم 
بأن الثوار الجبليين هم من اقترفوا كل نلك الشرور» على كثرتها وهذه هى الحقيقة؛ 
وإنه من الأجدى لأهالى البشرات أن يأمر جلالة الملك فيليبى بشنق ثلاثين أو أربعين 
موريسك] - وإن كان هى أحدهم- بدلا من تدمير الأرضء وفقد الأبناء والنساء وسائر 
الممتلكات. لكن كل تلك الحجج لم تلقى صدى لدى الهمسجيين الحانقينء وكانت 
ضمائرهم محملة بالعديد من الآثام, مما دفعهم للاعتقاد بعدم وجود مجال لإدراك 
الرحمة؛ وهكذا أجابوه أنه إذا كان يخشى المسيحيين. فليفعل ما بدا له؛ فالبشرات لا 
ينقصها رجال يذودون عنها. 

لا يبدى لى من العدل ألا أتناول فى هذا المقام طفلاً قتله المسلمون فى ذلك اليوم, 
وسنسرد قصته وفقًا للمعلومات التى أمر رئيس أساقفة غرتاطة يجمعها حول الأمر, 
وكانت تحت تصرفناء وكذلك ما رواه لنا بعض المسيحيين الذين كانوا موجودين أنذاك. 
كان هناك طفل بداخل كنيسة أوخيخار يبلغ من العمر عشر سنوات» يدعى غونثالو 
26 وهو أبن غونثالو دى بالكاثير 216806 06 60022810: أحد أهالى مايرينا. 
حينما أبصر الفتى أباه يساق إلى عقتلهء جثا على ركبتيه أمام المذبح الأكبر, ويدأ 
يصلى:» وهو يذرف الدمع فى رقة وحنىء ويتضرع للرب لكى يمنح كل أولئك المسيحيين 
القوة. حتى يموتوا فى سبيل عقيدتهم الكاثوليكية المقدسة؛ ثم نهض من صلاته فى 
همة عالية جديرة بالإشادة» وتوجمه إلى حيث كانت أمه مع بقية النساءء وخاطبها: 
'يا والدتى وسيدتى؛ ليكن عطاؤك متواصلاً فى الإيمان بالمسيح عيسىء ولتموتى من 
أجله؛ كما هو الحال مع السيد أبى". بينما هى يعلى همتها وهمم باقى المسيحيات, 
حضر إليه اثتان من الثوار الجبليين, وأخبراه أنه إذا رغب فى اعتناق الإسسلام,» 
فسيحسنان إليه. وأنه ما عليه سوى الابتهال إلى محمد كما يفعلان هم؛ قأجابهما 
الصبى بأئه مسيحيء وابن لمسيحيين. ويجب أن يموت من أجل المسيح عيسى. على 
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الرغم من تصويبهما لقوس وسهم إلى صدره.ء وتهديدهما إياه بقتله ما لم يتضرع إلى 
محمدء فقد أبى القيام بذلك. حينئد قال أحد الثوار الجبليين: "لناخذه إلى الخارج, 
وليمت مع أبيه, فهو كلب مئله . 


عندما رأى الطفل أن النساء تبكى بسيب ما رأته من رغبة الثوار فى إخراجه 
وقتله, أدار وجهه ناحيتهنء وهى يقول: "أيتها السيدات. لم تذرفن دموع الشفقة؟ اعلمن 
أن كل المسيحيين الذين يموتون اليوم هم شهداء. يتألمون من أجل المسيح عيسىي, 
وسوف ينعمون بميتتهم هذه". ثم التفت إلى أمه بمحيا شفيقء وقأل لها؛: سيدتي 
وأمى» سوف أموت عن طيب خاطر مع أولئك المسيحيين: ولا يحزننى سوى تركى إياك 
وحيدة: وأنا تملؤنى الثقة أن مشاهدة تلك الميتات العذية: لن تذر من يتمنى البقاء فى 
هذه الدنيا". عقب تلفظه بتلك الكلمات؛ وغيرها من عبارات التعزية واليرء أدركه مارقون 
أخرون, فعقدوا يديه وراء ظهرهء وأخرجوه من الكنيسة وهو يضرب بالسياطء ويقول: 
'أيها السادة؛ احملونى إلى حيث ألقى حتفى من أجل عيسى المسيح؛ لكى أنعم فى 
ملكوته؛ لا تحزنى يا أمى". بعد أن حمله المسلمون إلى خارج الكنيسة؛ عادوا لمحاولة 
إقناعه باعتناق الإسلام, على ألا يقتلوه؛ فلمًا أدركوا عدم جدوى مسعاهم: ساقوه إلى 
بلدة لوكاينيناء التى تبعد نصف فرسخ من أوخيخار؛ وطعنوه هناك حتى الموت. ثم 
مكلوا بجثته وقد أكد لنا أحد المسلمين الذين كانوا حاضرين ذاك المشهدء أن الصبى لم 
يفتر عن مناداة المسيح عيسى حتى صعدت روحه إلى بارئها. يا له من مثال عظيم 
على حسن تدبيرهء وانتصاره المجيد على أعدائه: الذين ظنوا أنهم سيهزمونه! 
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الفصل السابع عشر 


يتناول ثورة لاروليس وياقى أرجاء طاعة أوخيخار. 


اندلعت الثورة فى لاروليس فى يوم الجمعة ذاته. الذى يوافق عشية عيد الميلاد 
المجيد. استشعر المسيحيون أمرا ماء فحشدوا نساءهم وينيهم؛ ودخلوا إلى الكنيسة. 
وتنحصنوا فى برج الناقوس. يعد ذلك حضر موريسكيو باياركال انهءفلاد8 وياقى 
البقاع الحدودية إلى البلدة. وشرعوا فى سرقة منازل المسيحيين؛ ثم توجهوا إلى 
الكنيسة. ودلفوا إليهاء ولم يواجهوا سوى مقاومةٌ ضعيفة؛ لأن أهلنا كانوا قد تجمعوا 
داخل البرج. فبادروا بتحطيم المذابح فى غضب عارمء وهشّموا المجامر والأيقونات, 
ونهبوا كل ما عثروا عليه بالداخل, ثم ألقوا كل المقتنيات المقدسة على الأرض وجروها 
جرا. . بينسا انشغل بعضهم بتدنيس تلك المقدسات, أحاط أخرون بالبرج, وطالبوا 
المحاصرين داخله بالاستسلام. ٠‏ وتسليم الأسلحة؛ فهم كما يدركون, ؛ ان تتسنى لهم 
المقاومة؛ كما تعهدوا لهم ألا يثالهم أذى, مع علمهم بأنهم سوف يحرقونهم فنا ٠‏ وقند 
صدق المسيحيون وعود الموريسكيين الزائفة, وأوقفوا نيران أسلحتهم. بيد أن المارقين 
الملحدين لم يحفظوا عهدهم, قما أن هبط أهلنا من البرج» وسلموا أسلحتهم: حتى 
جردوهم جميعًا من ثيابهم» وانهاكوا عليهم ضريًا بالعصى وكيلاً للكمات. ثم ربطوا 
أيديهم, وأودعوهم الكنيسة, حيث أمعنوا فى إساءة معاملتهم, وحقروا من شأنهم 
بالسب والتقريع. 

حينئذ حضر إلى هناك رفقاء فرج بن فرج من الثوار الجبليين. فدخلوا إلى 
الكنيسة؛ وارتدى أحدهم حلة القداس, على مرأى من القساوسة المعتقلين الموثوقى 
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الأيدى. ووضع قطعةً من ستارة المذبح في يده كأنها بطرّشيل!"), وقطعةٌ أخرى على 
رأسه؛ وحمل مسلم آخر الصليب مقلويًا. بحيث تكون أذرعه إفى الأسفل؛ ثم توجها إلى 
المسيحيين. وأخذا يحقران من شأنهم قائلين: "أيها الكلاب» أترون هذا الذى تعبدون؟ 
وكيف أنه لا يهب لنجدتكم فى وقت شدتكم؟ ثم بصقوا على الصليب وعلى وجوه 
المسيحيين. وإمعانًا فى امتهائهم وإذلالهم. أخذوا يحطمون الصلبان والتماثيل بنصال 
السهام وأسنة السكاكين ثم وضعوا حطام كل هذاء ويقايا الأيقونات المهمشمة فى 
منتصف الكنيسة: ثم أضرموا فيها النيران وأحرقوها. فى أعقاب ذلك. أخرجوا 
القساوسة من الكنيسة فى يوم الأتقياء!"*2, وكانوا ثلاثة من الكهنة القانونيين يدعون: 
بارتولومي دى إيريرا | وعومهنا ول 6جرواه:83 وييلتران دى لاس أبيس 5ها 06 لقنااء8 
5>لاق: ورودريغى دى مولينا 08ةاهقة 06 8001190: والسادن الونسى غارثيًا مكهمام 
8 واثئين من أبنائه. وكثيرين غيرهم من الرهبان الخدام: المحتجزين فى هذا 
الموضع وغيره من المواضع المجاورة؛ وقبيل الإجهاز عليهمء دهنوا أقدام القساوسة 
بالزيت والقارء ووضعوهم فوق مجمرة مشتعلة. وأخضعوهم لأقسى ألوان التعذيب. ثم 
ربطوهم جميعًا إلى إحدى الجرافات حفاةٌ وعراة. وساقوهم إلى أحد الحقول الموجودة 
على الطريق المؤدية إلى بثيناء ثم صرعوهم على الأرض بالبنادق والأقواس» ويعدها 
قطعوهم إريًا إريًا بالسيوف, وتركوا جثثهم للوحوش الضارية. 

ثارت بلدة نيتشيت قبيل بزوغ نهار صبيحة أول أيام عيد القيامة. وكان 
المسيحيون قد تمكنوا من الاحتماء بدار الكافن القانونى خوان دياث 0/82 0قنال» 
ظانين أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم؛ لكن المسلمين أحاطوا بالبيتء واقتصموه, 
وقبضوا على كل من كان موجودًا بداخله قبل الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم. ثم 


(ه) أحد الزحارف المقدسة: التى تحاك بنفس عرض اللفاع. ولكن أقصر بعض الشىء.: ويثبت برباط على 
الذراع الأيسر فوق كم قميص الكاهن. (المترجمة) . 


(*») يوم تحتفل فيه الكنيسة فى يوم الثامن والعشرين من ديسمبر من كل عام. (المترجمة). 
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سرقوا الكنيسة والمنازل فى غضب يضاهى ما استشعره باقى المارقين: فهم جميعًا 
لهم الرغبة نفسها ويعتمل فى صدورهم الحنق ذاته تجاه كل ما هو إلهى أى إنسانى . 
لاحقًا توجه نفر من أهالى البلدة نفسها يسمون آل مندوثا إلى المنزل الذى يضم 
السيحيين المحتجزين» فأخرجوهم من هناك, وقفلوا عائدين معهم إلى أوخيخار. كان 
يرافقهم خلال الطريق واحد من أولئك المارقين» فأخذ يخبرهم أنهم سيطلقون سراحهم 
إذا ما تحولوا إلى الإسلام. وكان هناك أحد الكهنة القانونيين كان يدعوهم اتوجيه 
الشكر إلى عيسى المسيح: والثبات على دينهم؛ فأوغر صدر الموريسكى تجاهه. فجرح 
الخائن رأس الكاهن ببلطة تقطيع الحطبء فانفلقت إلى شقين؛ ثم قتل صهره بدرو 
باليرا 3168/ا 660:0؛ وبعدها أستل الجميع سيوفهمء وأجهزوا على كل المسيحيين 
الذين كانوا في حوزتهم على مرأى من نسائهم؛ ثم جردوهم من تيابهم, وألقوا جتثهم 
فى هاوية؛ لأنهم لم يوافقوا على دفنهم. 

ثار أهالى طاعة خوغار فى اليوم ذاته الذى اندلعت فيه ثورة أهالى نيتشيت؛ 
فاحتشد المسيحيون داخل الكتيسة. لكنهم لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم, فاعتقلهم 
الثوار لاحقًا. وقد فر صاحب الإجازة دييغو دى ألماثان 2285ه له 06 موه0 - الكاهن 
القانوني للاروليس - من المكان» حيث اعتقد أن بإمكانه الاعتصام ببرج الكنيسة, فى 
أثناء انغماس الثوار فى السرقة؛ عندما وصل إلى أندورون» خرج لملاقاته رجل مسلم 
من أصدقائه يسمى غاسيبار 26م685: واصطحبه إلى دارهء وقال له ألا يكمل مسيرته 
لأن سائر الأراضى تموج بالثورة؛ وإنه سيخيأه لديه. ثم يوصله لاحقًا إلى بر الأمان. 
بعد أن أودعه فى منزله. توجه الخائن الخطير لاستدعاء أمثاله من المارقين؛ ثم جره 
لإخراجه من مكمنه. واستاقه موثوق اليدين إلى منزله هو فى خوغارء لكى يمنحهم 
النقود التى يخيئها هناك؛ وبعد أن منحهم إياهاء حملوه حافيًا وعاريًا إلى رابية 
موجودة على مقرية من المكان» وهم يكيلون له اللكمات والصفعاتء وتركوه هناك مع 
رجال الحراسة؛ ثم توجهوا لإحضار امرأته. وينت أحد إخوته؛ اللتين كانتا لديه؛ فلمًا 
وصلتا إلى موضعه. أشعل الثوار نارًا ضخمة: وألقوه فيها عاريًا كيوم ولدته أمه, 
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وقالوا له لتمت من أجل محمدا''؛ بيد أنه أجابهم فى استبسال إنه يأبى أن يموت فى 
غير سبيل المسيح عيسى وأمه المباركة. حينئذ أخرجوه من النيران بعد أن احترق 
نصقه. وأحدثوا به إصابات عديدة؛ ثم أسلموة إلى الموريسكيات: اللاتى أجهزن عليه 
بالسكاكين والخناجرء فى حضرة هاتين المسيحيتينء اللتين أحضرتا لتنالا قسطًا أكبر 
من الإيلام؛ ثم قتلوا بقية المسيحيين الأسرى فى وحشية. 

ثارت بلدة مايرينا فى نفس أوان ثورة خوغار. حيث سرق المسلمون الكنائس 
ومنازل المسيحيين» وهشموهاء وقبضوا على الجميع؛ ثم عادوا لإطلاق سراحهم فى 
ذات اليوم؛ ما عدا الكاهن القانوني خيوريغى الاوةنا6: الذى حبسوه في إحدى 
الغرف. حينما فطن أولثك المسيحيين إلى عدم مقدرتهم على حماية أنفسهم فى تلك 
البلدة. خرجوا منها يلوذون بالقرار؛ فنبه نفر من المسلمين الذين أطلقوا سراحهم 
الثوار فى أندورونء لكى يقطعوا عليهم الطريق ويعتقلوهم, وهو ما قاموا به بالفعل؛ 
فحملوهم أسارى إلى أوخيخار دى ألباثيتى حيث قتلوهم مع بقية من ذكرناهم. وقد 
كان الطفل الصفير غونثالو, الذى سردنا حكايته فى القصل الذى يتناول تورة 
أوخيخارء من نلك البلدة. لنعد الآن إلى الكاهن القانونى خيوريفي. فقد احتجزوه فى 
غرفة دون أن يسمحوا) له بالتحدث مع أحدء ألقوا له ببعض فتات خبز الذرة» حتى يأكل 
كالكلاب؛ بعد أن ملّوا من إبقائه ساًاء أخرجوه عاريًا وأوثقوا يديه خلف ظهره؛ وقاموا 
بصفعه والبصق فى وجهه؛ ثم حملوه إلى جرن البلدة لقتله, وقال له المارقون بغرض 
الاستهزاء: “أيها الكلب, لم لا تدعو الآن لإقامة القداس؟ وتنهى المسلمات عن تغطية 
وجوههن؟". ثم قيدوه إلى إحدى أشجار التين» وطعنوه بالرمح فى ضلعه الأيمنء بينما 
هو يتضرع إلى اسم يسوع العذب؛ ثم أطلقوا عليه سهامهم, وكان لا يزال على قيد 


(1؟) يجب أن يتوقف المرء عند هذه الجملة التي تخالف المنطق. إذا كان المخاطب سيعتنق الإسلام: فلماذا 
القتل؟ هذا إذا كان الموريسكى لا يفهم أنه لا إكراه فى الدين. إن مهلومات المؤلفين الإسبان الخاطنة 
تؤدى إي هذا الخلط (المراجع). 
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الحيأة؛ حتى أدركه موريسكى اسمه غابيا ميلغا . فئجهز عليه بسيف قصير محدب. 
وأفرغ قنينة من البارود فى فمه. وعلى رأسه؛ وفوق وجهه؛ وأشعل فيه النيران: ثم 
أردوه صريعا على الأرض ببنادقهم وأقواسهم؛ ولم يوافقوا على دفن جثته, بل تركوها 
فى الساحة. 

لم تقل الوحشية التى أظهرها أهالى بتّينا عن مثيلاتها فى باقى الأرجاء, وكانوا 
قد أعلنوا الثورة عندما تنامى إلى علمهم أن أهل ميرينا قد قاموا بثورتهم. فلمًا تجمّع 
المسيحيون فى الكنيسة, ظدًا منهم فى إمكانية الدفاع عن أنفسهم خلال عدة أيام: بادر 
أعداء المسيح عيسى بنهب دورهم؛ ثم حاصروهم. وكانوا يرغبون فى إشعال النيران 
فى المعبد؛ وإحراقهم بداخله, فقال لهم رجلان مسلمان يدعيان فرانئيسكو دى إيريرا 
8 0 03001560 ودييقغو دى إبريرا ا لاندير “0مقطلم ه,مم,ه1! هل وووأ0 إنه 
يتعين عليهم تسليم أسلحتهم والقبول بالحبسء إذا كانوا يرغيون فى تجنب الموت حرق . 
عندما أدرك القوم مدى وهن دفاعاتهم, استحسنوا الرأى الذى ينصحهم بالاستسلام. 
فدخل المارقون إلى الكنيسة؛ وحطموا الأيقونات التى تزين المذبح, والتماثيل, 
والصلبان» وجرن المعمودية؛ وكذلك كسروا خزانة القرابين المقدسة, وأفرغوا محتوياتها 
على الأرض؛ واقترفوا الكثير من الشنائع والآثام. ثم قيدوا أيدى المسيحيين, 
وأخرجوهم من محبسهم إلى سفح أحد المرتفعات خارج البلدة؛ حيث قتلوهم شر قتلة. 
أما عالم اللافوت القسيس برابى. فقد علقوه من ذراعيه فى شجرة توت أسود شديدة 
الانخفاضء حتى أن ركبتيه كانتا تلامسان الأرض؛ وأخذوا يصفعونه لكى يقنعوه تحت 
التهديد أن يتحول إلى الإسلام؛ لكنه قال لهم إنه مسيحى؛ ويجب أن يموت من أجل 
المسيح عيسىي؛ فانهالت عليه الطعنات وقذفوه بالحجارة حتي قتلوه. ثم تحولوا إلى 
شيخ كبير يريو عمره على السبعين عامًاء فحملوه عاريًاء وربطوه فى جذع شجرة: 
وانهالوا عليه ضريًا بالسياط وبصقوا على وجهه. ثم اتخذوه هدفًا للرماية. بعد ذلك 
أخرجوا الكاهن القانونى بدرى دى أوكانيا 06858 عل 660:0 وسادن كنيسته, 
وأمطروا الكاهن برصاص بنادققهم؛ وذلك فى حضور النساء المسيحيات؛ حيث 
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أحضروهن لرؤية ذلك المشهدء ليشعروهن بمزيد من الآلام؛ فلمًا فاضت روحه. عهدوا 
بأمه - وكانت امرأة طاعنة فى السن - إلى النساء المسلمات ليقلنهاء وهن يقلن لها: 
"هيا أيتها الكلبة! امضى إلى صديقاتك لكى يمنحنك وثيقة الحرية!” فاستقبلتها النساء 
الموريسكيات فى سرور عارم. وسقنها إلى هاوية؛ وبعد أن نتفن شعر رأسهاء ولطموا 
وجههاء وكالوا لها العديد من اللكمات؛ طعنّها بالخناجر والسكاكين؛ وقبل أن تلفظ 
أنفاسهاء ألقينها إلى قاع الهاوية؛ وهى مستمرة فى تمجيد الرب وأمه المباركة. كما 
أسقطوا شماس الكنيسة على وجهه ‏ وقذفوه فى هوة أخرى عميقة للغاية» حتى أنه 
حين وصل إلى القاع كان قد تمرّق إريًا إربًا. 


000 


الفصل الثامن عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى أراضى أدراء ووصفا لها. 


تقع أراضى أدرا على ساحل البيحر المتوسط: حيث يحدها من الغرب طاعة 
الساحل. ومن الشرق بيرخاء؛ ومن الشمال أوخيهارء ومن الجنوب البحر المتوسط. 
ويقطع تلك الأراضى النهر الذى ذكرنا أنفًا أنه يمر إلى جوار بلدة داريكال؛ ثم يعود 
ليصب فى البحر بالقرب من أدر! الجديدة 3لاءدا0 3) 8013؛ وهى قلعة يكون يها عادة 
معقل المشاة والفرسان بغرض تأمين ذاك الساحل. تضم هذه المنطقة أربع دوائر: أدرا 
القديمة وكانت تحوى قديمًا الحصن الذى اعتاد المسلمون على تسميته القصبة 
وسالالويرا 5313/6063 ومربلة . وأدرا الجديدة. وتطل جميعًا على ضفة النهرء حيث 
توجد أراضى الرى؛ والغيلات؛ والمراعى الجيدة لتربية الماشية, ويعض الأراضى التى 
تنتج القمح؛ كل ما دون ذلك أراضى بور ورملية» خاصةً إذا ما اتجهنا ناحية اليحر. 
ويكسب المواطنون قوتهم من أراضى الرى تلك؛ وما ينتجونه من الحريرء وصيد البحر 
حوهو وفير. اندلعت الثورة بين مواطنى أدرا القديمة وسالالويرا ومريلة» حينما صعد 
أهالى طاعة أوخيخار والموريسكيون إلى الجبال يرافقهم نساءهم وينيهم: لكنهم لم 
يلحقوا بالمسيحيين الأذى لأنهم حشدوا صفوفهم فى بلدة أدرا الجديدة. بعد عودة 
القائد دييغى غاسكا من أوخيخارء أراد أن يكسب أرضًا فى هذا الميدان, فتوغل إلى 
الداخل مع الخيول التى كانت تصاحبه؛ وعندما شهد نقص الرجال وقلة المؤن 
الضرورية للدفاع عن المكان إذا ما حاصره الأعداءء وقلة جدوى إمدادات الإغاثة عن 
طريق البر؛ لأن البشرات كانت تموج بالثورة؛ أرسل قاريًا على وجه السرعة إلى مدينة 
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مالقة. يطلب النجدة عن طريق البحر من المأصور القضائي. ومتعهد توريد 
أساطيل جلالة الملك. فبعث إليه المأمور القضائى بالقائد إيرنان باتكيث دى 
لوايسا 03158 06 2062قلا 16038!: على رأس مائة رجل فى السفن الشراعية ذات 
الساريتين؛ وبعث إليه الممول بالمؤونة والذخيرة التى تمكن من جمعها على عجل لسد 
الحاجة الراهنة. ومع وصول فرقاطة تقل على متنها أناس من المرية تم تأمين الموقع. 
وتسنى لهم إنقاذ كثير من المسيحيين هربوا إلى هناك من بيرخا وداليّاس ومواقع 
أخرى. وقد جاب دييفو غاسكا فى أرجاء تلك المقاطعة مع الرجال الذين وصلوا من 
مدينة مالقة» وأبلى بلاء حسدًا فى مجابهة الثوار. 
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الفصل التاسع عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى بيرخا؛ ووصفا لها. 


تجاور طاعة بيرخا من جهة الغرب أراضى أدراء كما يمدها من الشرق طاعة 
دالياس» ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط؛ ويحدها من الشمال كل من جيل غادور 
وطاعة أندرش. وهى جميعًا أراض خصبة. يزرع فيها الكثير من القمح والحبوب 
والشعير, وبها وفرة من العشب لتربية الأغنام. كما أن إنتاج الحرير هناك جيد للغاية, 
ويتمتع المواطنون بمساحات كبيرة من أراضى الرى المزروعة بأشجار الفاكهة؛ والتى 
تسقى بمياه الجداول النابعة من العيون التى تنسال من جيل غادور. وتحتوى بيرخا 
على أربعة عشر قرية هى: ريو تشيكو (أو النهر الصضير) 65100 810» وبينينار 
,63أمة8 » وريغوالتى 8190816. وبيرخاء وإنابيد 11/1 وبنى هاشم 5أ<ها 868, 
وياغوء وبرغوالتا 8اهدونالاء والمينتولى وامامءدهاث, والكبرى ة:تاهءاه: وكاستالا 
8 وكابيليّرة: وإبآر »اا وخيريا 6:68ل. وقد أكد لنا موريسكيون ومسيحيون كثر 
أن الخنازير لم تكن تُربى فى كاستالاء وأن تلك التى كانت تحمل إلى هناك. كانت تنفق 
فيما يعد؛ وفى بعض الأحايين كان الناس يشاهدونها تسير على أسطع المنازل» 
ثم تطير وتهوى على الأرض ميتة. وفى بنى هاشم لم تكن الثعالب تستطيع الإمساك 
بالدواجن بفمها؛ لذا كانت ثُرى وهى تسير خلفها وتضربها يكفوفها؛ لأنها لا تقوى 
على فتح فمها لعقرها؛ وهى رواية كانت لتبدو ساذجة: لولا أن أشخاصًا جديرين 
بالتصديق وقساوسة ورهبان خدام قد أكدوها. لكن أحدا لا يعرف سيب تلك 
الأمور؛ وهم يعتقدون فقط أن وراعها تعويذة كان قد ألقاها أحد الموريسكيين على 
المكان منذ القدم. 
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بيرخا هى الموضع الرئيس فى تلك الطاعة؛ وتقع على مسافة نصف فرسخ من 
شاطيء البحر؛ وبدأت فيها الثورة فى أول أيام عيد الميلاد المجيد. لجأ بعض المسيحيين 
هناك إلى قرية أدرا؛ بينما تحصن أآخرون مع نسائهم وأطفالهم فى أبراج منيعة؛ كانوا 
قد شيدوها خوفًا من القراصنة الأتراك؛ ومن لم يتسين لهم القيام بهذا أو ذاك» 
احتشدوا داخل برج الكنيسة. أما من توجهوا إلى أدرا فقد نجواء بينما هلك الباقون 
أجمعين؛ لأن الأعداء أكدوا لهم فى صدق مزعومء وكلمات معسولة, أنهم لن يمسوهم 
بأذى؛ فلمًا أمسوا فى قبضتهمء جردوهم من ملابسهم؛ وعاملوهم بوحشية؛ ولم يفلت 
سوى ثيليدرون دى إنئيسو وداء 67 عل 0ه0لها06©: وخوأن مونيوث 000502] 30لال: بعد 
أن تدليا من برجيهما واحتميا بأدرا. بعد الظفر بالأبراج, قام أعداء المسيح» ةك 
الثوار الجبليون والجنود المسامون بتكسير الكنيسة وسرقتها: فحطموا المذابح» 
وضريوا المجامر بأقدامهم: ووطئوا أغطية كؤوس القربان وأقمشة البفتة» وكسروا 
خزانة القرابين المقدسة؛ كما أخذوا تمثالاً للمسيح المصلوب» وبدأوا يجولون الكنيسة 
وهم يجلدونه ويصيحون كما يقعل المنادى» شم كم كسروه بأسنة السكاكين» وقذفوه فى 
النيران التى أشعلت لحرق الأيقونات والصور أنقًا. بعد ذلك أسقطوا تمثالاً بالحجم 
الطبيعى لسيدتنا العذراءء كان موضوعًا أعلى المذبح الاكبرء فالقوه على الدرج 
بالأسفل» فقال المارقون فى استهزاء: "احفظى نفسك, قلا يصيبنك مكروه', أما 
المسيحيات اللاتى كن هناك فقد سالهن الموريسكيون فم لا يقفن إلى جوار أم ربهن؟ 
وكانوا لهن المزيد من السبابء ونعتوهن بالكلبات, وهددوهن بالقتل. فى اليوم التالى» 
غرروا الكثير من العيدان فى ساحة البلدة. وأخرجوا المسيحيين لإعدامهم وسط احتفال 
صاخب بالطبول والمزامير؛ فاصطحبوهم أربعة أربعة, وأوثقوهم إلى تلك الاعمدة» ثم 
صرعوهم على الأرض بالبنادق والأقواسء وهم يحقرون من شأنهم ويسخرون منهم 
لأتهم كانوا د يمجدون المسيح عيسي وأمه المباركة؛ وظلوا على تلك الوتيرة حتى أجهزوا 
لب ا مادام يتركوا أى فرد يتجاوز عمره الثانية عشر. 

استمر إعدام الكهنة حتى وقت الصلاة, وأعقيه اخراج القساوسة الى الساحة, 
وكانوا أزبعة كهنة يدعون: بدرو بينيفاس 866985/! 660,0: ومارتين كاباييرو مقامدانا 
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1115 وفرانثيسكوخويث 2هنال هءوأه80©: ولويس دى كارباخال اه زهيمة0 هل ونننا. 
وقد حملوا أولئك الرجال عراةٌ وأيديهم معقودة خلف ظهورهم إلى موضع النساء 
سيقيدون إليها؛ فلما ألفوهم يصلون ويمجدون الرب. صفعوهم ولكموهم على أقواههم, 
وقالوا لهم ادعوا محمد!؛ وسوف ينجيكم خيرًا من مسيحكم هذال”"2. ووجهوا لهم 
بنادقهم, ثم أتوا بالسيوف وقطّعوهم إربًا إربًا. كان المارقون قد استبقوا خمسة 
مسيحيين لدفن الموتى, وبعد أن دفنوهم أخرجوهم ليقتلوهم بدورهم؛ فلقوا الحبال حول 
أعناقهم, وأسلموهم إلى الغلمان؛ الذين ساقوهم إلى بعض الوهاد الموجودة خارج 
اليلدة. لا يمكنني المبالغة فى سرد وحشيةه ة أعداء المسيح أولئك, الذين لا يتورعون عن 
إفانة الممسيحيين الموتى: وكانوا يشمئزون منهم. كان آحد أهالى تلك البلدة مسلمًا 
اسمه الرينديدى 80064 اء. وكان قاسدًا فى ملاحقته لأهلنا في تلك القرية؛ وغيرها 
من قرى نلك الطاعة ونحن لن نأتى على ذكر ما اقترفوه فى بقاع أخرى؛ لأنهم كانوا 
جميعا يسيرون على النهج ذاته. ما روبناه كان هو الأساس. وقد انقادت الفالبية للسير 
على نفس الخطي. دعونا نشير فقط إلى أن الجميع هجروا القرى» وصعدوا مع 


(16) من الطبيعى أن ينتقد الموريسكى التماثيل أو عبادة الأصنام. لهذا السبي نفسه لا نصدق أنه يأمر 
المسيحى بآن يدعو محمد أو المسيح عليهما الصلاة والسلام. فكلاهما من البشر. (المراجع). 
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الفصل العشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أندرشء ووصفا لها. 


تقع طاعة أندرش بين جبلين كبيرين: وهى تتاخم طاعة أوخيخار من الغربء بينما 
يحدها جبل شلير من ناحية الشمال, وكذلك الجزء الكائن أعلى سند وادى أش عند 
ميناء غيبيخار 87أ/ا6ا6؛ وعبور ذاك الجزء لا يقل صعوبة عن اختراق رواحة 
38 وقو ما يرجع إلى وعورة نلك الجبال وارتفاعهاء وأيضًا كثافة الثلوج التى 
تغطى قممها باستمرار. أما من ناحية الجنوب فيحدها طاعة بيرخا وداليّاس» ومن 
الششرق طاعة لوتشار “18اءثنا وجزء من جبل غادور. . يعبر نلك الطاعة فى المنتتصف 
تهر يشكرى ف جيل لين ويطلق علي ذاك الجزء الذى يقطع تلك الطاعة نهر أندرش. 
ثم يكمل النهر مسيرته باتجاه ه اوتشار» ويندمج مع نهر آخر يسيل من الجبل الذى يعلو 
أوهانييث 084562, بالقرب من راغى هداوة8؛ ثم يخترق أراضى مارتشينا ليصب فى 
البحرء بعد أن يكون قد انعطف عدة مرات, سمى خلالها نهر ألمريّة لعبوره إلى جوار 
تلك المدينة, محملاً يمياه أنهار وعيون أخرى. 


التى تعنى "عصر الحياة')؛ 0 شديدة الخصوية وصالحة لزراعة الحبوب يكل 
أنواعها؛ ؛ ويكثر بها الكلا اللازم لثربية الأغنام؛ كما أن أرضها وشواعها صحيان: 


ساانلا شت 
[ففقة معرفة مارمول باللغة العربية موضوع جدير بالدراسة. ها نحن نرى الآن مرة أخرى أن شرحه للألفاظ 
العربية لا يستند إلى أى أساس. (المراجع). 


وأجواعها معتدلة. ويها وفرة من العيون ذات الماء المنعش واليسره التى يروي 
بها غيلات جميلة فيها أشجار فاكهة جمالها يفوق الوصف ومذاقها لذيذ؛ كما أن 
إنتاجها من الحرير غزير وعالى الجودة. وتضم خمسة عشر قرية تدعى: داياركال» 
والكوديا 18ألئه1ق» وياتيرنا 5.383 وحارات 3:80!؛ والوزير اأعقناواق؛ وإنييثا 28ا7اء 
وحارة البلوط أداوطاق 30:ةل!, وجارة أبن موسى 10028 0وناثة 43:21, وغواروس, 
والكولايا 208اه81: ولاوخار الحكان مذهوأل! ا :8لاناقاء وكودبا 600033©» وحورينيكة 
هعنماءهلاء وينى آيل انق أمع8, والفوندون © وكوديا هى الوحيدة من بينها 
التى يطلق عليها مدينة؛ أما لاوخار الحكان فكانت تحوى قديمًا حصنًا كبيرًا فى موقم 
حصينء بجوار الطريق المؤدية صعود! إلى ميناء غيبيخار, وهو الآن مهدم. 

كانت بلدتا إنيثا وغواروس أول من بادر بالثورة فى تلك الطاعة؛ وذلك فى مساء 
يوم الجمعة؛ الذى يوافق عشية أعياد الميلاد. وكان أول ما قام به الثوار هو التوجه إلى 
منزل الكاهن القانوني. واسمه بييدما 818058؛ عندما لم يعثروا عليه؛ لأنه ما أن سمع 
بالجلبة الدائرة حتى اختبأ فى بيت أحد أصدقائه من الجيران - نهبوا داره. ثم أموا 
الكنيسة. فحطموها وسرقوها دونما توقير لأى شىء مقدس. ونظرًا أرغبتمهم فى 
الانتقام من كاهن عيسى المسيح, قصدوا البيت الذى كان به. فكسروا الأبواب» 
وألخرجوا الكاهن إلى الشارع حافيًا وعارياء وأوثقوا يديه خلف ظهره؛ وأساءوا 
معاملته بشتى الصور؛ ثم أحضروه أمام الثوار الجبلبين ونواب مجلس البلدية فى 
هاتين البلدتين. فقال له اثنان منهم يدعيان بينيتى دى أبلا 3أطه 08 860110 ودييغى دى 
أبلا اذم هل 01690 إنه أو شاء أن يتحول إلى الإسلام فسوف يتركانه على قيد الحياة. 
حينما أجابهما أن إسداء ذاك النصح السىء لن يجدى معه؛ فهو كاهن مسيحى يتبع 
عيسى المسيح؛ ويجب عليه أن يموت فى سهيل عقيدته الكاثوليكية المقدسة؛ حينئذ 
أجلساه على الأرض فى مواجهتهماء وأمرا الغلمان المسلمين أن يتخذوه هدقًا للرماية؛ 
ويعد أن رموه بالسهام, أوسعوه طعنًا بالسكاكين والرماح: ثم لقُوا حبلاً حول عنقه, 
وأسلموه إلى الصبية الذين جروه وصولاً إلى هاوية خارج المكان. 
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ثار موريسكيو الكوديا وباتيرنا فى أول أيام عيد الميلاد؛ فلما فطن المسيحيون 
المقيمون هناك إلى الصخب الذى يحدثونه ورغبتهم فى الثورة» امسطحبوا معهم 
نساءهم وبنيهمء وتوجهوا إلى برج الكنيسة؛ وكان منيعا. حين أدرك المسلمون أنهم لن 
يتسنى لهم النيل منهم. أكدوا لهم باقوالهم أن عليسهم العودة إلى ديارهم؛ لآن 
أهالى البلدة لا يريدون الثورة؛ وأنهم هم سيدافعون عنهم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
وقد وثق القوم فى كلامهم الزائف, وغادروا البرج؛ عندها لم يشا الموريسكيون أن 
يظهروا كمن لا يفى بالوعود. أرسلوا فى طلب الثوار الجبليين من خارج البلدة, بعد أن 
شهدوا عودة المسيحيين إلى منازلهم؛ فقبضوا عليهم وسرقوا ما كان بحوزتهم؛ ثم 
دلف أولئك وهؤلاء إلى الكنيسة فى غضب عارمء حيث نهبوا وسرقوا وهشموا كل ما 
شو مقدس. 

اختبأ الكاهن أركوس 8/605 فى بيت صديق له من المسلمين يسمى أغوستين 
العجوز دزوان !© 5108:او8؛ فقابل تلك الصداقة بتسليمه إلى أعدائه. الذين حملوه عاريًا 
وحافيًا إلى الكنيسة. حيث بقية الأسرى الذين احتجزوهم, ثم أخرجوهم بعد ذلك 
لقتلهم. كان أول من أخرجوه الكاهن القانوني» ورجلاً واسع الثراء يدعى دييغى لوبيث 
دى لوغو دولا 06 2عمذءا هوهاه, وكان سيدا على معظم بقاع البلدة. فجردوهما من 
ثيابهما؛ وأخذوا يكياون لهما اللكمات والصفعات لأنهما كانا يمجدان الرب وأمه 
المباركة؛ وحملوهما إلى مكان الصليب الموضوع على الطريق المؤدية إلى إنييثا» حيث 
قيدوهما من أسفلء؛ وأطلقوا عليهما سهامهمء ويعدها أخذوا يطعنونهما بالسيوف 
والسكاكين. حتى أجهزو! عليهما؛ ثم قضوا على كل المسيحيين الآخرين الأسارى 
لديهم؛ تمكن يعضهم من الهرب عبر الجبال قبل أن يقبضوا عليهم, وقد نجا هؤلاء. 
كان من لاحق المسيحيين فى هذا الموضع أريعة موريسكيين يسمون: غاسبار روخوق 
هزه 3م695 وإيرناندو دى مالقة قودهاقالة 06 1603000 ويدرى دى إسكوبار ,لمهم 


»656083 46 وبيرناندينو دى إسكويار «قناهء65 عل ممألمقممع8. 
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كودباء كما ذكرنا من قبلء كان يطلق عليها مسدينة؛ لأنه كان يقيم بها الملك 
أبو عبد الله الرَغيبيء الذى سلَّم غرناطة. هناك ثلاثة مواضع متجاورة؛ حتى إنها تبدو 
وكأنها أحياء: كودباء ولاوخار الحكانء والفوندون؛ وقد احتشد سائر المسيصيين 
القاطنين بها ويغيرها من الأماكن القريبة فى كنيسة كودباء حينما استشعروا ثورة 
المواضع الأخرى. وكانوا يرغبون فى الذهاب للاحتماء بمدينة ألمرية» حيث بدا لهم أنهم 
غير آمنين هناك؛ فأشار عليهم أحد نواب البلدية الموريسكيين اسمه بدرو لوييث بن 
حدمى 1ئة130] 0هتاق 62م2ا 560,0 وكان من أكثر رجال الطاعة ثراء وسطوةٌ, يعدم 
المغادرة حتى يتضح ما سيؤول إليه الأمر. واصطحب الكاهفن القانونى خوان لورينثو 
ومة:ها هوبال إلى منزله, هى وأحد أيبنائه وأسرة ذلك الابن بأسرهاء وياتوا لديه يوم 
الاثنين مترفين منعمين. فى اليوم التاليء وكان الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من 
ديسمبرء دخل البئدة الكثير من مسلمى الكوليا 8160163 وغيرها من البقاع: ومسعهم 
الثوار الجبليون الذين كانوا يشيعون الثورة فى البلاد. آنذاك تراعى لابن حدمى إن 
المسيحيين المقيمين لديه لم يعودوا آمنين؛ ولابد أنه إلى ذاك الوقت كانت لديه رغبة فى 
إنقاذ أرواحهم؛ لأنه أودعهم غرفةٌ صغيرةٌ إلى جوار الحظيرة, وألقى بعض حزمات من 
عيدان حطب الذرة على بابهاء ثم انطلق باتجاه الميدان ليستطلع الأحوال. فألفى أعدادا 
كبيرة من المسلمين من أهالى البلدة والغرباء يسيرون رافعين الرايات» ويقومون بسرقة 
بيوت المسيحيين؛ وقد قصوا عليه كيف أن المملكة بأسرها تموج بالثورة» وأن غرناطة 
وحصونها باتت فى قبضة المسلمين. هنالك أدرك أن الأمر لابد صسحيح: فاقتحم معهم 
الكنيسة:؛ وأمر بإلقاء القبض على كل من فيها من المسيحيين القساوسة والرهبان 
الخدام؛ ثم حطموا الأيقونات التى تزين المذبح والصلبان, وكسروا خزانة القرابين 
المقدسة, وأشعلوا النار فى كل شىء حتى أحرقوها. 

أعقب ذلك بفترة وجيزة مجىء إيرناندى الغورّى 66:1 اه 638000/!, وكان القائد 
الرئيسى لتلك الزمرة وأححد أهالى لاوخار؛ فأمر هوء والونسى بن الصيغى 056هام 
هوت معطق؛ ويدرى لوبيث ابن حدمى عينه بإعدام كل المسيحيين الأسرى؛ كما حدث 
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فى المواضع الأخرى. فاحتشدت جموع غفيرة من الناس فى الميدان, وأخذوا يدقون 
الطبول الصغيرة, ويعزفون المزاميرء وينشدون الأغانى احتفاء بيومهم المنشود الذى 
يشهدون؛ فكان أول من أخرجوا دييفو أورتيث 0112 01890, وأخاه خوان أورتيث 
2 9ونال, فحملوهما أمام الفورى عاريين» فأمر برميهما بالسهام» وفعل الشىء ذاته 
مع كل الباقين. فأخذوهم من هناك إلى طريق على مشارف الفوندون, ورموهم بالبنادق 
والأقواس, ثم أجهزوا عليهم بالسيوف والسيوف القصيرة المحدبة. وهكذوا قضوا على 
مسيحيى المواضع الثلاثة برمتهم؛, وعلى مسيحيى غيثيخا 3زأء 66 البلدة الموجودة فى 
سند وادى أشء وكانوا قد حملوهم أنقًا إلى كوديا. 

لم يسلم آنذاك من القتل سوى ضيوف ابن حدمي؛ بيد أنه بعد مرور خمسة عشر 
يوماء إما أنه ضاق ذرعًا بإخفائهم طيلة تلك الفترة» أو أنه خاف من ابن فرج - كبير 
وزراء ابن أمية - الذى كان قد وصل إلى أراضى أندرش. حيث أمر ذاك الأخير 
بإعدام كل من يبقى على حياة رجل مسيحى؛ فأيلغ عنهم أمامه, فما كان منه إلا أن 
أرسل الحسينى 06651 ا© ورجالاً آخرين من رفاقه فى طلبهم؛ فحملوا إليه خوان 
لورينثى» وأجبروه على التجرد من ثيابه» ثم قيدوا يديه وقدميه» وأمر الغورى بوقوفه 
على ركبقيه فوق مجمرة نيران مصطلية فى منزل لانخى 0«1هاء وهكذا أحرقوه من 
ركبتيه إلى أسفل قدميه. عندما أخذ ينادى على المسيح عيسى وأمه المباركة ويمجدهماء 
دس الملحد الخائن نعل حذاء فلاحى متسخ من الخيش والحلفاء فى فم الممسيحى, 
وشرع يكيل له اللطمات والضربات على رأسه. ويستهزىء به قائلاً: “فلتتل صلاتك الآن 
أيها الكلب! سوف يلقى رئيس الأساقفة والرئيس ذات المصيرء وسنيعث برأسيهما إلى 
بلاد المغرب! . ورغبةٌ فى إخضاعه للمزيد من التعذيب, أحضروا أمامه فتاتين من بناته 
لتشهدا مقتله؛ فأهانوهما فى حضرته. وأساءوا معاملتهماء وسالوهما ليحقروا من 
شأتهما إن كانتا تعرفان ذلك الرجل الذى يتدفأ بحرارة النيران؟ بعد أن استبقوه على 
تلك الهيئة لفترة لا بأس بهاء جروه بحيل إلى خارج المكان: وأسلموه للنساء المسلمات 
عند إحدى الروابى؛ لكى يتسنى لهن أيضًا الانتقام منه. فاستخرجن عينيه بالسكاكين, 


377 


وقضين عليه رجما بالحجارة. ثم توجهوا لإحضار أخيه؛ وقطعوه إريًا إربًا إلى جوار 
شقيقه. وأجيره أحد المارقين على فتح فمه قبل أن يلفظ أنفاسه. وصب فيه كمية كبيرة 
من البارود, وأضرم فيه النيران. كما أعدموا سادن الكنيسة فرانثيسكو دى ميدينا 
8 0 68001500 حيث أسلموة إلى الغثمان الذين رجموه بالحجارة؛ لأنه كان 
يعأمهم مبادىءه العقيدة المسيحية. وكذلك فقد مثلوا بلويس مونتيسينو ذدى سوليس أناءا 
ع0 20أ4100169 فى وحشياةٍ ة بالغة, كما سيرد لاحقًا فى الفصل الذى يتناول 
غيثيخا . أما دبيغى بيلتران مقعناع8 موعأط, الغلام البالغ من العمر أربع عشرة سن 
فقد عذّيه مارقان اسمهما الحسيتى والقيصرانى 03166:861 ا6, وحينما كانا يقيدانه 
لثقله إلى مكان موته. سأل أمه إلى أين يأخذانه؟ فأجابته فى استبسال: ' أى بفي! 
إنهما يأخذانك للشهادة! لتمت فى سبيل عيسبى المسيح. يا لك من محظوظ! سوف طلقاه 
وتستمتع بملكوته عما قريب؛ فلتمجده. ولا تخش الموت من أجل ذلك الرب الكريم!" 
وكان هذا ما فعل الفتى, الذى قتله السيافون طعنًا بالسكاكين. 
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الفصل الحادى والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة داليّاس» ووصفا لها. 


تقع طاعة داليّاس على ساحل البحر المتوسط: وتجاورها طاعة بيرخا من جهة 
الغرب؛ وأراضي المريّة من الشرق» ومن الجنوب البحر المتوسط؛ كمسا يحدها من 
الشمال جزء من جبل غادور موجود بينها وبين طاعة أندرش؛ ويعد كذلك جزءًا من 
ألمرية. تلك الطاعة موجودة بالكامل على أراض سهلية» وهى تحتوى على مراعى ذات 
جمال أخاذ ترتع فيها الأغنام خلال فصل الشتاء. كما تُحصّد فيها كميات ضخمة من 
الحبوب والدقيق والشعيرء ويها مسأحات كبيرة من الغيلات. وكذلك فإن تربية الحرير 
فيها جيدة. تضم ستة قرى هى: أسوبروس 05لطلاوةق» وأودبا 0008, وَثْيليتا 1أا66©, 
والشيطان 201186 » والميثيت 66684 اله, ودا لباس؛ وهى أبرزهشاء وتوجد بها مأ 55 
حقول دالياسء؛ التى تشنهر بوفرة الأغنام التى تربى فيها. 

روى لنا بعض الموريسكيين!؛'). وبعض المسيحيين: أن المسلم الذى أسلفنا ذكره, 
ويدعى الرينديدى: توجه فى اليوم عينه الذى ثار فيه أهالى بيرخا إلى داليّاس؛ وعندما 
ألفى الأهالى برمتهم لدى باب الكنيسة. يستعدون للدخول لحضور القداسء جاء 
بصحبة العديد من الرجال المسلحين, حاملين أربع رايات: وتمركز على مرأى من 
المكان» عند جبل صغير يقع أسفل جبل غادور من ناحية الشرق؛ فى التوقيت نفسه 


(4؟) يبدو مأرمول فى الكتاب إما شافد عيان وإما كمن يستقى أخباره من مصادر مباشرة. (المراجع). 
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ظهرت أربعة ألوية أخرى على إحدى قمم الجبيل ذاته باتجاه الغرب؛ فدار اللغط والمرج 
بين الأهالى بسبب ذلك؛ واجتمع نواب مجلس البئدية» وكانوا جميعًا من الموريسكيين» 
وخرجوا فى نفر من الناس ليعلموا شأن تلك الرايات. فهبط الرينديدى لملاقاتهم على 
رأس خمسين من الرماة» وطلب منهم القيام بالثورة؛ لأن سائر بقاع البشرات بدأت فى 
ثورتها؛ ؛ فأجابوه بأنهم لا يرغبون فى إثارة القلاقل فى تلك الآونة. عندها اشتعل المسلم 

غيظًاء ورد عليهم بأنه لم يأت إلا لذلك. ولا بد من اندلاع الثورة رضما عنهم؛ كم اقتحم 
الموقع برفقة رجاله جميعاء وأمر أن يُذاع فى شتى الأنحاء أنه يتعين على كل المواطنين 
الخروج إلى الساحة ويحوزتهم ما يملكون من أسلحة. 

عندما لم يخرج نقر من الرجال الموسرين فى عجالة, أصدر أوامره بقتلهم وسلب 
منازلهم؛ قائلاً إنهم مسيحيون أعداء لمحمد. فى أعقاب ذلك تدافع الثوار فى زخم شديد 
صوب الكنيسة: فاقتحموها؛ ونهبوها وسرقوهاء وحطموا الأيقونات والتماثيل التى 
كانت تزين المذابح» وهدموا جرن المعمودية» وخربوا كل ما هى مقدسء ثم أشعلوا فيه 
النار. عندما نهرتهم واحدة من السيدات الموريسكيات البارزات فى تلك الطاعة عما 
يعترفون من أثامرى انتهاك للمحرمات, ونزعت من الغلمان صفحات كتاب القداس التى 
كانوا يمزقونها ل أحد أولتك المارقين رأسها ٠‏ أسر بعض المسيحيين وقُتلوا فى 
ديارهم ذاتهاء سواءً كانوا من القساوسة أو من الرهبان الخدام؛ وكان الكثيرون 
غيرهم قد أسعفهم الوقت للتوجه إلى أدرا. فيما بعد قتلوا كلا من الكاهن الكاهن 
القانونى أنطونيى دى كويباس 008088 ول 6ألاهأائق» والمعلم غارابيتى ه]الاة:638 فى 
منزليهما. احتمى أحد أشقاء المعلّم غارابيتى بالحصن القديم الكائن فى داليّاس العلياء 
وكان بصحبته بعض المسيحيين من تلك القرية وغيرها من قرى الطاعة ودافعوا عن 
أنفسهم هناك طيلة ثلاثة أيام؛ بيد أن أعداء الرب جمعوا كميات كبيرة من الحطب, 
وأغصان قصب السكر والكتان» وأشعلوا النار فى الحصن. عندما ألفى القوم أنفسهم 
دون دفاعات أو أمل فى أن يجيرهم أحد. وأنهم يحترقون أحياء, طلبوا الاستسلام 
وعقد هدنة؛ لكن الخونة سخروا منهم: وكانوا يريدون القضاء عليهم بأيديهم المجردة. 
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فأخيروهم أن يلقوا بأنفسهم من البرج إلى الأسفل, ٠‏ وهم سيطقفونهم بين أيديهم؛ لأنهم 
لا يستطيعون استخدام السلم, فما كأن من المسيحيين إلا أن ألقوا بأنفسهم من عل - 
رجالاً ونساء - ليفروا من النيران التى كانت تحاصرهم من جميع الاتجاهات. منهم 
من كسرت ساقه» ومنهم من شجت رأسه وأغشى عليه من جراء الارتطام بالأرض؛ لأن 
البرج كان شاهق الارتفاع؛ فكانت السلوى التى وجدوها هى سكاكين السيافين غلاظ 
القلوب» الذين أجهزوا عليهم. وهكذا قتلوهم جميعاء ولم يستبقوا سوى أعداد ضئيلة 
للغاية من النسوة والأطفال أخذوهم أسارىء؛ وقد قاموا بنفس المعاملة القاسية 
والوحشية مع أهالى بقية الأرجاء » التى ثارت فى الآونة نفسها. سوف نروى الآن كيفية 
دخول ابن أمية إلى البشرات» وما أصدره فيها من قرارات؛ على أن نعود لاحقًا لسرد 
كيفية اندلاع الثورة فى سائر أرجاء الطاعات الأخرى. 
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الفصل الثانى والعشرون 


يتناول دخول محمد بن أمية إلى البشرات عقب تنصيبه ملكا في بيثنار» وما 
أمر يه هناك. 


عقب مغادرة ابن فرج لبيثنار. تبعه ابن أمية, الذى كان يرافقه مسلمون كثيرون 
خوقًا من أن ينصب ذاك الأول نفسه ملكًا على البشرات. عندما وصل ابن أمية إلى 
لانخارونء وجد أنه قد تم إحرق الكنيسة, وقتل بعض المسيحيين كانوا بداخلها. فانتقل 
منها إلى أورخيباء فالقى المحاصرون بها داخل البرج يدافعون عن أنفسهم؛ فعرض 
عليهم الاستسلام والهدنة: لكنهم لم يلقوا له بالاً؛ فقسّم رجاله إلى قسمين: ترك 
أحدهما لمحاصرتهم, وكان يصحبهم النجار الكورثينى دى أوخيخار 0106وه:ه0 اه 
112لا ودالاى 9ةاة0, أما القسم الآخر فقد اصطحبهم معه إلى بوكيرة وفيريرة. وقد 
وصل إلى بيته فى بالور فى يوم عيد الأتقياء. وفى اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر 
دخل إلى أوخيخار دى ألباثيتى, رغبة منه - وفقًا لأقواله لاحقًا - فى إنقاذ حياة رئيس 
دير الرهبان» وكان من أعز أصدقائه, وأصدقاء آخرين؛ فلمًا وصل هناك كانوا قد 
ماتوا. قام بتوزيع الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من المسيحيين بين المسلمين؛ ثم 
توجه فى نفس اليوم إلى أندرش؛ حيث حمل أهل البشرات على تأكيد اختيارهم له. 
عقب تجديد البيعة له, منح الامتيازات والصلاحيات لأبرز رجال المسلمين فى المناطق 
المختلفة, وأعز أصدقائه. لكى يتيح لهم أن يتابعوا بمقتضى سلطته سير الأمور, على 
النحو الذى يتماشى مع الدولة الجديدة والذات الملكية؛ على الرغم من بطلانها وانعدام 
أساسها. فأمرهم أن يولوا عنايتهم للمحافظة على الأرأضى على وجه الخصوصء بأن 
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يضعوا قوات على مداخل البشرات ؛ وأن يعمموا الثورة فى شتى بقاع المملكة؛ ومن لا 
يرغبون فى الثورة عليهم بقتلهم. ومصادرة ممتلكاتهم لصالح خزاتته. 

بعد تقسيمه للمهام, عاد إلى أوخيخار, بعد أن نصب ابن الصيغى -أحد رجال 
ذوى النفوذ فى تلك الطاعة- قائدًا على أندرش. وهناك أوكل صلاحياته ونفوذه إلى 
حميه ميغيل دى روخاس 5 هل اهناواقة: وعيّنه وزيرا للخزانة؛ فهو رجل بارزٌ من 
سلالة موهايواخى لاوز أو آل كريم 688585 - الوزراء السالفين لتلك 
الطاعة إبان حكم المسلمين- كما أنه كان مديئًا له بنقود. وكان مسلصو البشرات 
يوقرونه لثرائه ونسبه؛ أما هى فلم يكن أقل حنقًا على رجال القضاء والشرطة من ابن 
أمية: فقد ألقوا القبض عليه لمدة طويلة على خلفية جرائم الثوار الجيليين؛ إضافة إلى 
ذلك فقد منعوه من جلب أسلحة؛ على الرغم من امتلاكه لرخصة تبيح له ذلك؛ كما أنهم 
لم يدموه يستكمل إنشاء برج قوى كان يبنيه فى داره, بل إنهم أرادوا هدمه. وأخيرا 
فقد أنهى ابن أمية كل تلك الإجراءات سالفة الذكر فى يوم واحدء وتوجه فى الليلة 
ذاتها ليبيت فى كاديار. حيث منع امتيازات القائد العام إلى عمه السيد إيرناندو 
الصغير؛ ثم 3 ترك رجالاً لتزيين مدخل فيريرة ويوكيرة, حيث كان ينوى الإقامة. بقدوم 
يوم الثلاثين من ديسمبر كان قد عاد أدراجه إلى وادى ليكرين» تحسبًا لإمكانية 
التصدى لماركيز مونديخارء والدفاع عن مدخل البشرات من تلك الناحية: إذا دعت 
الحاجة لذلك؛ ورسّم ميغيل دى غرانادا شايا - أحد مواطنى فيريّرة - قائدًا عامًا على 
تلك الجبهة. 
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الفصل الثالث وا لعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة لوتشارء ووصفا لها. 


يجاور طاعة لوتشار من جهة الغرب طاعة أندرشء ومن الشمال جبل شلير» ومن 
الجنوب جبل غادورء ومن الشرق طاعة مارتشينا. وتحوى سبع عشرة قرية هى: 
بفويسش 5 والمواثاتا 8ا028:اق, وموتورا #8داداالة, ويوغايرارا 68وماقوه8, 
وموليّرة #عاهالالة, ونيليس دى لوتشار +8دهننا 06 65ا6الة, والكولا 8/601 وبادوليس 
5 , ود 125007 106 وكانخايار “8قلإة[636: وأوهانييث : وكوماثوتولو 
©1601 وكا بيليرا | دى لوتشار +8لاءثننا 6ل هرأداءم68: وياغى 6890, وخولينا -نال 
8 وغيبيديكي 46ا019أطالا6, وينى حبير 86016/566, ورووتشيس 8006885. تلك 
الطاعة أرضها خصبة نظرا لمرور نهر أندرش بهاء وأيضمًا النهر الذى يهبط من جيل 
أوهانييث. ليجتمع مساره مع النهر الآخر بالقرب من راغي, الكائنة بطاعة 
مارتشينا. وتتوافر فى جميع أنحائها مراعى للأغنام جيدة جداء وفيها الكثير من 
الغيلات. وأشجار الفاكهة, وشجر التوت الأسود اللازم لإنتاج الحرير. كما يوجد فى 
بوغايرارا مصنع للحديد, يُشَكّل فيه الحديد المستخرج من أحد المناجم الموجودة 
بالقرب من البلدة. 

ثارت تلك المواضع ثالث أيام عيد الميلاد. كا كان المسيحيون القاطنون بها 
غافلين عما يدور حولهمء اعتقلهم الثوار جميعاء وسرقوا منازلهم؛ كما نهبوا 
الكنائس؛ وحطموا المذابح» وكسروا الأيقونات والصلبان والنواقيسء ولم يدعوا حرمةٌ 
إلا انتهكوها. 
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أما كانخايار, وهى البلدة الرئيسة فى تلك الطاعة؛ فقد أذاع فيها الملحدون قرار 
ابن فرج فى سرور بالغ على أنغام الآلات الموسيقية. وقد جاء فيه أن كل من يبقى 
على حياة أى مسيحى يتجاوز عمره عشر سنوات يعرض حياته للخطر. من أجل إحياء 
ذاك الحفل. ذيحوا طفلاً مسيحيًا يبلغ من العمر تسعة أعوام؛ يدعى إيرنانديكى 
ه01 فقطهوا رأسه وجعئوه فى محل الجزارة. فى سلة صفيرة كان الجزار 
يحتفظ داخلها بنقود اللحم الذى يبيعه إلى المسيحيين؛ ووضعوا الجسد المذبوح على 
الجذع المستخدم لتقطيع اللحم؛ ثم غلّفوا جلده بالكتان, وأحرقوه. بعد أن انتهوا من 
ذاك الفعل غير الإنسانى مع طفل برىء. جردوا كلاً من قراتثيسكو دى لا تهرى 
وه ا 06 8001560 وخيرونيمى دى سان بدرى 86076 590 هل وتمأدمعل - ل وهما 
من أهالى غرناطة - من ثيابهماء وحلقوا لحيتيهماء وكذلك هشّموا أسنانهما وأنيابهما 
بقبضاتهم: كما قطعوا أذنيهما وأنفهما من أجل متعتهم الخاصة: ونزعا عيونهما 
واسانيهما؛ ثم انهالوا عليهما طعذًا بالسكاكين والسيوف؛ لأنهم لم يطيقوا مشاهدة 
الرجلين يمجدان المسيح عيسى وأمه المباركة. هذا ولم يكتفوا بذلك؛ فبعد أن قتلوهماء 
شقوهما بالسيوفء وأخرجوا قلبيهماء وقام أحد المسلمين بأكل قلب فرانثيسكو دى 
ور تيا 


فى أعقاب ذلك جردوا كلاً من الكاهن القانونى ماركوس دى سوتى 6ل 5معداة 
0 وسادن كئيسته فرانثيسكو نونيث 003562 263061560 من ملايسهما؛ وحملوقما 
إلى الكنيسة؛ ثم أجلسوا الكافن على أحد الكراسى فى الموضع الذى اعتاد أن يشغله 


(0؟) الحديث عن ذبح طفل ليس جديدً! فى كتايات مسيحيى إسبانيا خلال القرن السادس عشر؛ لدرجة أنهم 
يزعمون أن المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى بذبع طفل مسيحى (انظر كتاب 'حياة الموريسكيين الدينية” 
لبدرى لونغاس ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن: المركز القومي للترجمة. القاهرة). ويخطر ببالنا أن 
ذكر هذه القظائع الموصوفة في الفقرة والتأكيد على أن المسيحى لم يتخل عن دينه له هدف محدد: كان 
بوسع الموريسكى أن يتمسك بالإسلام رغم التعذيبء وإذا كان لم يفعل فلأنه غير مقتنع بالإسلام؛ ودخل 
المسيحية بإرادته وهنا يخضع اسلطة محاكم التفتيش. (المراجع). 
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أثناء الوعظ. ووضعوا إلى جواره شماس الكنيسة: حاملاً بين يديه سجل أسماء 
مواطني البلدة؛ ثم قرعوا ناقوسًا حتى يحضر كل الأهالى إلى الكنيسة. عندما امتلاأت 
الكنيسة بالحضور: أمروا السادن أن يقرأ من السجلء كما اعتاد أن يفعل للتثبت من 
عدم تخلف أحد؛ فبدأ الرجل فى مناداة الأسماء؛ وباتوا يخرجون على الترتيب - رجالاً 
ونساء- حتى يصلوا إلى موضع الكافن: فيصفهوه ويلكموه على رأسه, كما قام 
يعضهم بنتف حاجبيه و بعد أن مر عليه الجميع - صغارا وكبارا - اقترب منه سيافان 
بسكينيهماء وشرعا يقطعانه إلى أشلاء مفصلاً بمفصلء بدءًا من أصابع قدميه ويديه. 
حينما بادر قسيس المسيح عيسى بالتضرع إلى اسمه الأقدس وتمجيده. استخلصا 
عينيه وأعطياهما للحاضرين لأكلهمال!'), ثم قطعا لسانه. فلمًا فاضت روحه إلى 
بارئهاء شقا جسده. وأخرجا قلبه وأمعائه؛ وألقياها إلى الكلاب لتأكلها. وأيضًا لم 
يكتفيا بذلك, فسحبا الجسدء بعد أن ربطا حبلاً إلى رقبته, ووضعاه أسفل شجرة 
زيتون؛ ثم أوثقا إليه السادنء وأسقطاهما أرضا بأقواسهماء وبعد ذلك أشعلا 
نارًا ضخمةٌ وأحرقاهم فيها. وقد أعدموا بنفس الوحشية أربعة وعشرين شخصا من 
الرجال والنساء؛ لأنهم لم يرحموا حتى النسوة, وكان من بينهم بعض من أسروا 
فى بولودوى. 





كىن يصعب على المر» أن يصدق كل هذا القدر من المشاعة. وثرىي أن المؤلف أراد بذلك تبرير ما فعله 
الكاثوليك بالمسلمين فى سجون محاكم التفتيش. وما سيفعلوته خلال إخماد الثورة. (المراجع). 
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الفصل الرابع والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة مارتشيناء ووصفا لها. 


يجاور طاعة مارتشينا من جهة الغرب طاعة لوتشارء ويحدها من الشمال جبل 
شلير» ومن الشرق أراضى ألرية » ومن الجنوب جبل غادور. ويها اثنا عشر موضعًا 
هى: راغى» وإنستنثيون 1051126160 وراغول ا8890, والحابية 618ةطاة. وغيثيضًاء, 
وأليكوم لمناعأاقء فون إخينا 0490603ا5: والحامة لا سيكا 5668 ١3‏ 8108113, وغادور حر 
68006 وكير كى 6نا:18,: وابن طارق 11م وإيلار 6 والسدس 
12 6؛ وسانتنا كروث 6:02 580618: والحصان 61111288 . تلك الأراضى ليست 
خصبة أى عامرة بالغيلات كسابقتهاء وخاصة أشجار التوت الأسود. ويربى فيها الكثير 
من رؤوس الأغنام» ويقطعها فى المنتصف النهر الذى كذا قد ذكرنا أنه يعبر طاعة 
لوتشارء ويطلّق عليه - منذ دخوله مارتشينا إلى أن يصب فى البحر - نهر ألرية. 
ثارت تلك المواضع بالتزامن مع ثورة بقاع لوتشارء فقام الثوار بسلب المعابد ودور 
المسيحيين وتخريبها. واستباحوا الحرمات ودنسوا المقدسات؛ وكان ذلك فى غيثيخا 
على وجه الخصوص, وهى القرية الرئيسية فى تلك الطاعة؛ ولن نتناول سواها فى هذا 
الفصلء لتجِنّب الإطناب. 

وصلت إلى غيثيخا فى ثانى أيام أعياد الميلاد رسالةً من السيد غارثييا دى 
بيارويل؛ وهو - كما أسلقنا الذكر - قائد القوات المحاربة فى مدينة أمرية!*): موجهةً 


(*) انظر الفصل الرابع عشر؛ صفحة ؟". (المترجمة). 
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إلى الأب خيباخا 6163[3. الحاكم الفام تلك الطاعة: التي تتبع دوق ماكيدا 08عناوهالة. 
وقد أرسل يطالبه فى إلحاح شديد أن يجمع كل المسيحيين الموجودين فى تلك البقاع. 
ويتوجه للاحتماء بالمريّة قبل أن يقتلهم المسلمين؛ حيث وصلت إليه أنباء مؤكدة - عن 
طريق خطابات جاته من الساحل - أن المملكة بصدد القيام بالثورة؛ أما هو فلا يتوفر 
لديه رجال يكفون لإغاثته. فما كان من الأب. الذى اعتقد أن الأمر بسياء؛ إلا أن يجيبه 
بأنه آن يهجر أولئك الرعايا؛ وأنه يفضل الحياة أو الموت معهم, على أن يفقد فى يور 
واحد ما أنجزه على مدار ستين عامًا. ثم أمر أن يأوى المسيحيون جميمًاء برفقة 
نسائهم وينيهم؛ إلى برج حصين فى المكان» يوجد إلى الخلف قليلاً من الزاوية الكاهن 
بها دير قساوسة القديس أغوستين؛ وأن يأخذوا بحوزتهم كل ما يتسنى لهم حمله من 
المياه والمؤونة. تحسيًا إذا ما دعت الحاجة أن يدافعوا عن أنفسهم فى الداخل لعدة 
أيام. على ضوء تلك القلاقل, تحصن داخل اليرج ما يربو على مائتى شخص من شتىي 
قرى الطاعة. ما إن انتهوا من حشد صفوفهمء حتى جاء مآتيو اثرامي 1م85 اع 2103160 
ويدعوه البعض الحبينى أوفطنالا ا». وفى أحد الحجاب فى بلدة إنستينثيون 
510 على رأس مجموعات الثوار الجبليين: وأناس غيرهم كثيرين؛ وهم 
يدقون الطبول الصغيرة ويعزفون على المزاميرء رافعين الألوية ومروجين لقيام الثورة 
فى المملكة. 

كان أول ما قاموا به فدى دخولهم إلى القرية» هو سرقة وتدمير بيوت المسيحيين 
والكنيسة. ثم توجهوا فيما بعد للتصدى للبرج؛ فاقتحموا الدير» ووجدوه خاليا؛ لأن 
القساوسة كانوا قد احتشدوا مع الحاكم العام. فسرقوا الزخارف, والكؤوسء وستائر 
المذبح؛ وحطموا المذابح والأيقونات التى تزينهاء ولم يدعوا إثما إلا اقترفوهء كما لى كان 
ذاك الفعل هو مكمن سعادتهم. فى صبيحة اليوم التالى بعثوا إلى المحاصرين, 
يطالبونهم بالاستسلام وتسليم أسلحتهمء على أن يدعوهم ليذهبوا حيث يشاون فى 
حرية. وقد بدا الأمر وكأنه عرض جيد لكثير من الموجودين داخل البرج» بيد أن 
المسيحيين فطنوا لاحقًا إلى أن المسلمين كانوا يخدعونهم؛ لأنه فى أثناء مغادرة فتاتين 
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نبيلتين هما الآنستان فرانئيسكا خيباخًا 3زه616 668061568 وليونور بانيفغاس :60006 
5 للبرجء أطلقوا عليهما نيران بنادقهم. فصرعوا بدرو دى أوروثكو هل هلهم 
20,: وهو الشيخ الكبير الذى كان يرافقهما. عندما رأى المسيحيون ما حدث: 
أغلقوا باب البرج فى سرعة كبيرة؛ وتركوا الآنسة فرانثيسكا خيباخا بالخارج"')؛ لأنه 
لم يتسن لهم إدخالها؛ ثم تأهبوا للدفاع عن أنفسهم. لم يمض وقت طويل حتى اتفق 
المسلمون على إضرا م النيران فى البرجء وحتي يتمكنوا من القيام بذلك وهم فى مأمن. 
أرسلوا بعض الرماة المتخفين إلى المنطقة المحيطة بالبرج؛ وبينما انشغل المسيحيون 
برميهم من الكوات والشرفات, وصل المسلمون إلى إحدى زوايا البرج» وشرعوا فى 
ثقبها بالمعاول؛ ثم دلفوا إلى القبى السفلى دون أن يشعر بهم أهلنا ٠‏ فوضعوا به 
أخشاب الأيقونات والصور التى كانوا قد كسروهاء وكميات كبيرة من الحطب والكتان 
المغمورة فى الزيت العكر. وأشعلوا الثار. عندما أحس المسيحيون غير المتمرسين 
والغافلون بالدخان وألسنة اللهب, كان 3 مشتعلاً بالفعل. 

ههنا ألفى القوم أنفسهم يحتر: قون أحياء. فبدأ عويل النساء والأطفال: منهم من 
ينادى على أبويه, ومنهم من ينادون أزواجهم أى إخوتهم؛ والرجال - الذين لى كانوا 
بفردهم لتحلوا بالشجاعة والإقدام - تبط عزمهمء وغالبتهم مشاعر الشفقة تجاه 
نسائهم وبنيهم؛ فبادروا بالتدلى من البرج على عجلء بالحبال أو بأقضل الوسائل 
المتاحة؛ إلى الجزء الذى لم تصله النيران بعد؛ ثم أسلموهن, وكذا أنفسهم, إلى قبضة 
الأعداء القساة؛ الذين بدأوا فى تجريدهم من ملابسهم أثناء همبوطهم, وانهالوا عليهم 
ضريا بالعصى ولكمًا ٠‏ وأوثقوا أيديهم. 

حينما شأهد الحاكم العام, والقساوسة:؛ والكثيرون غيرهم ممن لم يشاءوا 
الاستسلامء لهيب النيران يتزايد بعرور الساعاتء أدلوا باعترافاتهم, ومجدوا الرب؛ 





إفقة تبدو رواية صارمول ناقصة إذ يعود إلى ذكر مصير الآنسة فرانثيسكا التى تركوما بالخارج فيما بعد 
ولا ندرى ما حدث بين المناسبتين. (المراجع). 
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وأخذ الحاكم العام تمثالاً للمسيح المصلوب بين ذراعيه؛ وشرعوا جميعا يجابهون 
النيران لفترة طويلة, محاولين إخماد ألسنة اللهب بإلقاء التراب والثياب فوقها. لكن ذلك 
لم يجد نفعاء لأن أعداء الرب كانوا يفذوها بمزيد من الحطب والزيت. وقد تصاعد 
الدخان واللهب إلى الحد الذى أسفر عن عدد من الوفيات المختلفة: فمات البعض خنقًا 
من جراء الدخان, وتفدّم أخرون فى النيران؛ لم يبق على قيد الحياة سوى قس واحد 
واثنان من غلمان الدير» بعد أن تورّموا وامتلأوا بالفقاقيع. مات داخل البرج كل من 
الحاكم العام وكهنة البلدة, والكهنة التابعين للحامة لا سيكاء وقسيس ال ملك فى 
إنستنثيون» والكثير من الرهبان» ونفر من السيدات والأطفال الذين لم يكن فناك 
سبيل لإنزالهم. 

لم يكن مصير من استسلموا أفضل ممن احترقوا فى البرج؛ لان المسلمين قاموا 
بنحرهم فى حوض معصر الزيت التابع للديرء وكان قريبا من ذلك الموضع. أها لويس 
مونتيسينى دى سوليسء الذى أشرنا إليه فى الفصل الذى يتناول ثورة أندرش!*), فقد 
اصطحيوه مع المسيحيات الأسيرات إلى جبل غادور» ومنها إلى كودبا؛ وهناك أرسلوا 
فى طلب ابنته الآنسة ماريا دي سوليس 5015 06 8/33, والآنسة فرانئيسكا غيباخا» 
ابنة الحاكم العام, واحتجزوهما فى منزل رجل مسلم ثرى يدعى زكريا » بعيدأ عن 
باقى الرهائن. يرافقهما أربعون فرد حراسة من المسلمين لكى يحملوهما فيما بعد 
كهدايا لملك المغرب. وقد قتلوا لويس مونتيسينى دى سوليس فى وحشية بالغة» وذلك فى 
حضرة كلتا الفتاتين: فجردوه من ثيابه كلهاء وعلقوه من إصبعى قدميه الكبيرين فى 
إحدى النوافذ الأمامية للمنزل الذى حبست به ابنته. وشرعوا فى تقطيع أعضائه 
بالسكين عضوًا عضوا. وصولاً إلى كتفيه. ونا كان يمجّد المسيح عيسى, أخرجوا 
أسانه وعينيهء وقطّعوا أنفه وأذنيه, ثم عرضوه للدخان؛ وأخيرا أحرقوه فى النيران. 


(ه) انظر الباب الرابع, الفصل العشرين. صفحة .٠١4‏ (المترجمة). 
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لنمد الآن إلى مشامي غيكيها: لأنهم فى أعقاب إحراق البرج حشدوا صفوفهم, 
وصعدوا جميعًا مع نسائهم وينيهم ومنقولاتهم إلى جيل غادور, ٠‏ بسبقهم فى مقدمة 
الركب الأمتعة والأغنام. وقد خلفوا وراءهم خمسمائة مسلم, ينتظرون حتي تنطفئ 
النيران» عسى أن يكون فى البرج ما يمكن سرقته؛ فعثروا على أولثك المسيحيين 
الثلاثة - الذين أتينا على ذكرهم آنفًا - شبه محترقين, فلم يرغبوا فى الإجهاز عليهم. 
وحملوهم معهم فى طريق عودتهم إلى الجبل. أثناء خوض نهر كانخايارء جعلوهم 
يحملون الجميع على عاتقهم أثناء الخوض فيه؛ حينئذ حل المساء وأظلمت الدنياء ولم 
يتمكن الثوار من إرجاء رغبتهم فى الانتقام أكثر من ذلك: فقتلوا القسيس طعنً 
بالسكاكين» وسلخوا أحد الغلامين حيًّاء ولا ندرى ما الذى حل بالثالث, ولا يسعنا 
سوى أن نظن أنهم قتلوه أيضاء بحيث لم يبق من كل المسيحيين الذين كانوا موجودين 
فى بقاع نلك الطاعة سوى ثلاثئة أفراد, وقد تمكتوا من النجاة بأرواحهم بعد أن خباهم 
نفر من أصدقائهم الموريسكيين» ليضعوهم بعد ذلك فى مكان أمن. 

جمع المسيحيون فى تيركى نساعهم وينيهمء واحتشدوا فى يرج الكنيسة, ظنًا 
منهم أن ن بإمكانهم المفا ع ين أنفسهم. بيد أن المسلمين أضرموا فيهم النييران» 
وأحرقوهم جميعا جنبا إلى جنب مع الكنيسة والبرج . فيما يعد قامت الثسساء 
الموريسكيات بإظهار مشاعر الأسى لاحتراق ناظر الحرير بتلك الطاعة فى ذاك 
الموضع.: ولم يكن الداعى لذلك الحزن هو أسفهن لحاله, ولكنهن كن يرغين بشدة فى 
تعذيبه كما يحلو لهن؛ لأنهن كن يكرهنه للغاية. 
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الفصل الخنامس والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع نهر بوأودوى» ووصفا للنهر. 


ينبع نهر بولودوى من أعلى نقاط جبل شلير الواقعة فى أقصى الشرق. 
وتجاور قراه طاعة مارتشينا من جهة الغرب. ومن الجنوب أراضى المرية» كما يحدها 
من الشرق جبال بسطه. ومن الشمال جبال وادى أش ويقاع أبلا هاده ولاوريثينا 

8 هما . يوحد بذاك النهر خمس قرى هي: الحصان 12898داله. وسانتا كروث 
2 53018, وكوتشويلوس 606106105), وبيلومبين 10أ«انااة8, والحابية. ويهيط الثهر 
إلى المنطقة الواقعة بين أبلا ولاوريثيناء ثم يستكمل مساره حتى سانتا كروث - وفى 
البلدة الرئيسية فى المنطقة - وبعدها يتوجه حيث يلتقى بنهر المريّة فى البقعة الموجودة 
ما بين الحابية وغيثيخا. وهى أراض تمتاز بوفرة الغيلات, وينتج قاطنوها نوعية جيدة 
للغاية من الحرير. كما تّرْرع بها كميات من الحبوب. والقمح؛ وتحتوى على أعداد كبيرة 
من رؤوس الأغنام. ويزرع أهلها الحناء. وهى نبتة ورقية تشبه الريحان, لكنها أرفع 
بعض الشىء. ولها مكانة كبيرة عند المسلمين. كان القائد العام لتلك االقرى التابعة 
للسيد دييفى دى كاستيًا 02504118 6ك 2:©90, سيد غور 606, هو السيد بلاس دى بيدما 
.8 و1 8/35 كان منزله يقع فى سانتا كروث. وكان بإمكانه تجميع كل المسيحيين 
الموجودين في نلك المنطقة: لولا ثقته فى عدم قيام موريسكيى تلك الأرجاء بالثورة. 
وكان السيد غارثيا دى بيًا رَويل قد كتب إليه هو أيضمًاء كما كتب إلى السيد 
خيباخاء ليتوسل إليه. وكذلك يطالبه, أن يعجّل بالاحتماء بمدينة المريّة؛ بيد أنه لم يشأ 
أن يقوم بذلك. 
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ثارت تلك المواضع فى ثانى أيام عيد الميلاد. هرول أهالى سانتا كروث إلى ديار 
المسيحيين. فقبضوا عليهم, وسرقوا كل ما كان بحوزتهم: ودمروا الكنيسة. وقد 
أجهزوا على الحاكم العام بطريقة وحشية, فحذوا حذو سكان كانخايار» وجردوه من 
ملابسه أمام أربع فتيات مسيحيات - ثلاثة من بناته وابنة المحلف بوسئّس 5105ا8, 
أحد مواطنى ألمرية, وكانت الفتاة ابنة أخته -. ثم عقدوا يديه خلف ظهرهء وأتاه أحد 
المارقين. فجدع أنفه. ودق مسمارا فى جبهته؛ وبعدها قطع أذنيه. وأعطاهما إياه 
ليأكلهما. لا كان الرجل يمتدح الرب بينما هم لخلون فئ تعذيبه, قطعوا لساته؛ ويديه, 
وقدميه؛ وبقروا بطنه. ووضعوا تلك الأعضاء بداخلها؛ ثم شق أحد السيّافين صدره. 
وأخرج قلبه: ويادر بقضمه قائلاً: ا ا ا 
الكلب الكافر فى يدى!؟ ". وبعدها أحرقوا الجثة؛ ثم حملوا باقى المسيحيين - رجالاً 
ونساءً - إلى كانخايار» حيث قتلوهم لاحقاً. | 


ثار أهالى الحصان فى نفس أوان ثورة مواطنى سانتا كروث. فجمع الكاهن 
القانونى خوان رودريغسيث 8500:9482 #قدال كل المسيحيين فى برج منزله. تهب 
المسلمون البيوت والكنيسة؛ وهشموا كل الأشياء المقدسة؛ ثم اتجهوا إلى البرج, 
وأشعلوا فيه التيران من كل الإتجاهات, وحرقوا كل من احتموا بداخله أحياء, ما عدا 
الكامن القانوني وثلاث فتيات من بنات إخوته. لكن حينما أرادت القرية أن تسعد 
بمقتل كاهن عيسى المسيح فيما بعدء خلعوا عنه ثيابه, وأسلموه إلى السيدات 
الموريسكيات ليقمن هن بقتله؛ فأخرجن عينيه بالخناجرء وجرحنه بالسكاكين والحجارة. 
إلى أن فاضت روحه إلى بارئهاء ولساثه ما برح يلهج بحمد عيسى المسيح؛ ويمجد 
اسمه الأقدس. حملت الأسيرات المسيحيات إلى كانخايار. حيث قتلن فيما بعد ومعهن 
نساء أخريات كثيرات: عندما تغلب ماركيز بلش على مسلمى فيليكس */69. كما 
سنذكر فى موضع آخر. دعنا الآن من معالجة بقية القرى التى ثارت» على أن نعود إلى 
شأنها فيما بعد لنذكر ما كان يدور فى مدينة غرناطة فى تلك الآونة. 


526 


الفصل السادس والعشرون 


يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى مدينة غسرناطة لحمايتها ضد 
الموريسكيينء والأعذار التى قدمها هؤلاء. 


عم الأسى الشديد مدينة غرناطة عندما سرت الأنباء حول عدم قدرة الرجال 
المصاحبين لماركيز مونديخار من اللحاق بالثوار الجبليينء وتنامت تلك المشاعر ساعة 
تلى الأخرىء مع ورود أخبار الحرمات التى انتهكها الثوارء والأفعال الوحشية التى 
قاموا بها فى المواضع التى أشعلوا فيها الثورة فى البشرات. وحرك الفضب العارم 
لدى العامة الرغبة فى الانتقام فأمسوا يتحدثون بحرية, يلقون باللوم على من يشاعون 
وينفونه عمن يشاعونء وهم فى نهاية الأمر يبحثون جميعًا عن حل لما يجرى. رأى 
بعضمهم أنه يكمن فى تطبيق مبدأ المساواة» ورآه البعض الآخر فى الأجوء إلى تطبيق 
القوانين بحزم» وقد اجتمع الكل على حتمية استخدام القوة المسلحة. 

نا اجتمع المجلس الملكى مع سيادة الرئيس بدرى دى ديثا فى ذاك اليوم بقاعة 
المحكمة الملكية لمناقشة الوضع: كما اعتادوا أن يفعلوا فى مناسبات أخرىء قال الأب 
الونسى نونييث بوهوركيس 9010065 040862 810050 المستشار القانثونى بكل من 
المجلس الملكى فى قشتالة ومحكمة التفتيش - وكان آنذاك المستشار القانونى لتلك 
المحكمة الملكية - إن أقصر طريق للقضاء على شرور الموريسكيين الثائرين: ومنع 
الباقين من الثورة. يتمثل فى إخراج كل من يقطنون فى البيازين وبقاع غوطة غرناطة, 
وتسكينهم على مسافة تبعد عشرين فرسخًا إلى الداخل؛ مما يحول دون إمدادهم 
بالرجال, أو المقالين, أى التحذيرات: أو النصح؛ وهو أمر لا يمكن التحكم فيه إذا تم 
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الإبقاء عليهم فى المدينة» حيث يجولون ويدركون ما يجرى وما يدَيّر. لاقى ذاك الرأى 
استحسان سائر المجتمعين بالقاعة, بيد أنهم لاقوا صعوية إزاء تنفيذه؛ لأن إخراج تلك 
الأعداد الغفيرة من منازلها بدا شأنًا تحفه المخاطر. فى النهاية. رقم الأمر إلى جلالة 
الملك. إذا كان الاقتراح لم يوضع محل التنفيذ أنذاك. فإن تطبيقه لاحقًا أمسى أقل 
استنكار! وخطرا عن ذى قبلء وهى ما سنتطرق إليه فيما بعد فى موضعه. 

على جانب أخرء قام ماركيز مونديخارء الذى كان يرغب فى اللجوء إلى القوة 
المسلحة, بتنبيه كل من المدن» وكذا سادة أندلوثياء ومملكة غرناطة: أن يعجلوا بتهيئة 
رجال الحرب؛ إذ ربما دعت الحاجة للتدخل من أجل قمع الثورة؛ فأرسل المجلس الملكى 
التعزيزات وفقًا لما طالب يه الماركيز. حينما وردت أنباء عن امتداد الثورة باتجاه 
مملكة مرسية, قرر المجتمعون تحذير السيد لويس فاخاردى 533:00 5اتناساء ماركيز 
بلشء وأحد القادة فى تلك المملكة. لكى يحشد جمومًا من رجال الحرب فى تلك 
الأرجاء» ويبيت متاهبًا لما قد يأمر به جلالة الملك؛ على أن يُعلم صاحب الجلالة بما فعله 
فى هذا الشأن. كان الموريسكيون يهابون ماركيز بلش كثيرًاًء فاعتقد المجتمعون أن 
سماع اسمه فحسب سيصير كافيًا لإعادتهم إلى جادة الصواب؛ ويمقتضى ذاك 
الاتفاق أرسل سيادة الرئيس بدرى دى ديثا فى طلب السيد كارمويًا 800008©, 
محامى المحكمة الملكية لكى يناقش الأمر مع ماركيز بلشء وقال له أن يبعث كتابًا إلى 
الماركيز ليحذره من قدوم المسلمين لإثارة البيازين: ونشر عقيدة محمد بهاء ترافقهم 
آليات الحرب والألوية المنشورة؛ وإنه من الضرورى للغاية أن يقترب من مملكة غرناطة 
بصحية أكبر قدر من المشاة والفرسان يتسنى له تجميعهم, وأنه سيتلقى عما قريب 
أمرا من صاحب الجلالة حول ما يتعين علي القوات القيام به؛ لأنه هو سيكتب إلى 
جلالة الملك حول ذاك الشأن. 


حينما ذاع ذأك الأمر فى المدينة. اضطرب الموريسكيون؛ فلمًا شاهدوا كل تلك 
الاحتياطات التى تَتّهَذء حاولوا بكافة السبل التضرع وإبعاد الشكوك التى كانت تحوم 
حولهم: وإلقاء اللوم على الثوار الجبليين. ههنا اجتمع رجال البيازين البارزون في ثالث 
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أيام عيد الميلادء وتوجهوا برفقة نائبهم العمومى للتحدث مع كافة مستشارى الملك؛ 
وأخذوا يقنعون كلاً على حدة بحججهم. ليظهروا براءتهم من التهم التى تنسب إليهم؛ 
مبالغين فى وصف وقاحة أولنك الهالكين؛ الذين قدموا إلى البيازين ليتسببوا لهم فى 
كل تلك الشرور. وقالوا لهم إنهم إذا ما قبضوا عليهم لاحمًا, فإنه سيتبين لهم من كانوا 
المذنبين؟ وعند معاقبة هؤلاء. ستنطفىء نيران الفتنة قبل أن قستشرى. وأضافوا كذلك 
أن المرسسوم لم يهيجهم هم, وإذا كانوا قد عارضوه. فقد كان الداعى إلى ذلك هو 
الغيرة المحمودة؛ وأنهم الآن سعداء بإقراره, بعد أن علموا أن تلك هى مشيئة صاحب 
الجلالة؛ وأن كل المضايقات التى كان قد سببها لهم قد تلاشت: بعد أن رأوه ينفذ بذلك 
القدر من الانصاف. كما أنهم مستعدون لخدمة جلالة املك بأموالهم؛ حتى يُعاقب 
المذنبين ويكرم الأخيار؛ كما كان الحال فى تلك المملكة فى أونة أكثر اضطرابًا؛ فى 
أعقاب الاستيلاء على" المملكة ويعد ذلك بفترة وجيزة. 

أجاب المسئولون على كل تلك الأقاويل» وغيرها من الأمور التى تطرق إليها 
الموريسكيون فى حلم وود خاصةٌ رئيس المحكمة('"). حيث ألقى باللوم على من يلوكون 
شرفهم بالسنتهم, وقال إنهم يُعدون الموريسكيين على الدوام رعايا أوفياء لجلالة الماك؛ 
وهذا هو فحوى مكاتباتهم إلى صاحب الجلالة؛ وإنهم سيرسلون إليه فى هذا الشأن 
من جديد. وأضاف أنه من جائبه سينظر فى أمرهم. وأكد أنه أن يسمح أن يمسهم 
سوء أثناء تنفيذ المرسومء حائًا إياهم على التمسك بإيمانهم وولائهم الذى يزعمون؛ 
وإذا قاموا بخلاف ذلك فلن يعاقبوا بأقل من الدمار الشاملء نظرا لمعاداتهم الرب وذلك 
الأمير واسع النفوذ؛ فهى إن لزم الأمر يستطيع أن يشن الحرب بحرا وير على جميع 


(4؟) لاحظ أن مارمول لم يستخدم هنا مصطلح “استرداد". (المراجع). 

(19) قال مارمول إن ماركيز مونديخار كان يريد استخدام السلاح ويقول هنا إن رئيس المحكمة كان حليما 
مع الموريسكيين. وهو هذا يختلف مع مؤرخين آخرين يرون أن ماركيز مونديخار كان يريد حلاً سياسيً 
للمشكلة. (المراجع). 
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أمراء الكون فى أن واحد. هكذا حاول المسئولون تهدئتهم قدر المستطاع. مستخدمين 
تلك الحجج والكثير غيرها على شاكلتهاء بينما هم يقرون من ناحية أخرى ما من شأنه 
تثمين سلامة تلك المدينة والمملكة باسرها. على ضوء كل تلك الشكوك والمخاوف, لم 
يتوقف انعقاد الاجتماعات بالقاعات سوى يوم وأحدء بينما واصل المستشارون 
الحقوقيون والعمد عقد جلساتهم فى أثناء اندلاع الثورة كل يوم فى المواعيد المعتادة. 
كان ذلك من الأهمية بمكان. حتى أن الموريسكيين لم يجرؤوا على إحداث أى أمر فى 
المدينة أى فى القرى المجاورة. فقد كانوا يخشون المشنقة إلى حد كبيرء يما يفوق 
خوفهم من السيف. لاحقًا صدر الأمر بان تُكَوَن سرايا الدوائر كتيبة للحراسة فى 
المحكمة. على أن يخرج بها المأمور القضائى ثلاث أو أربع مرات فى كل ليلة, لتفقد 
البيازين والقصبة. لا كانت أعداد الجنود قليلة, والمخاوف كبيرة» لجأت السلطات إلى 
حيلة - اعتادت استخدامها فى بعض الأحايين - للحيلولة دون إدراك الموريسكيين 
لحقيقة الأمر؛ فكان الجنود بعد أن يدخلوا براياتهم المشهرة من البوابة الرئيسية, 
يعاودون الخروج واحدا تلو الآخر من بوابة مستترة, لكى يدخلوا من جديد ضمن 
الكتائب الأخرى. كانت الأمور تجرى بقدر كبير من الحذق؛ حتى إن المواطتين ذاتهم لم 
يدركوا ما يحدث. وقد زود الرئيس القادة والرجال العاديين بطاولات للأعب» حتى يمسى 
لديهم وسيلة للترفيه. كما أمر بتقديم العشاء والوجبات الخفيفة لهم؛ بيد أنه رغمًا عن 
كل تلك الاحتياطات: لم ينته التعساء عن المضى قدمًا فى شرورهم,: بعد أن تملكت 
منهم الوقاحة. كما سنفهم لاحقًا فى سياق هذا التأريخ. 
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الفصل السابع والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أراضى شلويانية» ووصفا لها. 


شلويانية بلدة منيعة للغاية نظر! لطبيعة موقعها ومهارة مؤسسيهاء حيث تقع على 
ضفة البحر الأبيض المتوسطء فوق صخرة شديدة الارتفاع؛ ويوجد أمامها غابة معزولة 
من الأشجار تتوسط الأراضى السهلية المنبسطة: وإلى الغرب منها يقع شاطيء صغير 
بمعزل عن الساحل الشرقي. حيث ترسو السفن. والبلدة محاطة بنسوار لا يمكن 
إضعافها؛ لأنها مشيدة من الصخور الرخامية, وبالطيع لا يمكن هدمها أيضً؛ لأنها 
عالية جدًا ومدببة من جميع الاتجاهات, فيما عدا الجهة الشرقية التى بها البوابة 
الرئيسة للبلدة . وهناك قلعة حصينة فى أعلى بقاعها الشمالية: لا يمكن قتالها سوى 
من منازل البلدة» وقد تم تأمينها من تلك الناحية بسورين عريضين بينهما تراب. وهى 
محصنة بالمتاريس. بالإضافة إلى ذلك فهو محاط بالأحجار المدببة ؛ يوجد بالداخل بثر 
مياه دافقة, ما من سبيل لمنعها. 

تقع تلك القلعة فى حيازة السيد دييفو راميريث دى أرو 6ك 898:0]62 مووام 
هقااء أحد أهالى مدريد؛ وكانت مملوكة لأسلافه. حيث متحهم إياها الملكان 
الكاثوليكيان إبان غزو مملكة غرناطة. يحد شلويانية من ناحية الشرق بلدة موتريل, 
ومن الغرب مدينة المنكب» ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسطء؛ ومن الشمال وادى 
ليكرين. يوجد داخل حدودها ست قرى هى: لوبريسء وإترابو 1860, ومولبيثار 
عقداناانااة, وغواخار العالية 8 3 3[37لا6: وغواخار دى الففيت/الفقيد -ام هل +دزقل© 
أألاوة)؛ وغواخار ديل فوتدون 8ن0ممم 06١‏ 604[36. كل تلك المواضع مأفولة 
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بالموريسكيين, أما البلدة فقاطنوها من المسيحيين؛ وعندما تعمر بكاملها تضحى سعتها 
ستمائة منزل أما فى تلك الآونة فلم يكن يشغلها سوى ثمانين شخصا. 

وهى أراضى وعرة, تصبح أشد انحدارا ووعورة ناحيتى الغرب والشمال» حيث 
ُرْرّعَ بها كميات ضمئيئة من القمح. المواضع المرتفعة توجد فى شق منحوت فى الجبل» 
حيث ينحدر منه نهر ينبع من عدة عيون تخرج من الجبل ثم يكمل مساره فيما بعد 
لينضم إلى نهر موتريل. تلك الأودية عامرة بأراضى الرى التى تكثر فيها الغيلات, 
وأشجار الزيتون؛ وأشجار التوت الأسودء التى تتيح للأهالى حريرا عالى الجودة؛ 
بالرغم من أن المحصول الرئيس حاليًا هو السكرء ويرجع ذلك إلى وجود غوطة فى 
الناحية الشرقية باتجاه موتريل تتمتع بوفرة من عيدان قصب السكر اللذيذة. وكميات 
غزيرة من المياه لريها. هناك مصنع شديد الضخامة لتكرير السكر بجوار أسوار 
البلدة. ويوجد غيره فى القرى المجاورة؛ حيث يُحمّل إليها أعواد قصب السكر. 

ثار موريسكيى قرى غواخار فى أول وثانى أيام عيد الميلاد, بالتزامن مع أهالى 
الوادى؛ بيد أنهم لم يحدثوا أضرارًا بالكنائس أى يؤذوا المسيحيين» بل أخبروا الكاهن 
القانونى أن يكف عن إقامة شعائر القداس. وقد وعده حاكم البلدة المدعى غونثالى 
التارثيل 18/16١‏ ا 0ا60028؛ وكان أحد أصدقائه؛ أن أحدًا لن يغضبه أى يتعرض له؛ 
وأنه سيودعه مكانًا آمنًاء إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك: وهو ما قام به بالفعل. فيما بعد 
صعد أهالى لويراس, وإترابو» ومولبيثار إلى جبال غواخارء وهجروا ديارهم فرارا من 
الأذى الذى الحقه بهم جيرانهم فى شلوبانية وموتريل: حيث يمكن القول إنهم كانوا من 
أثاروهم. أو عجّلوا بثورتهم على أقل تقدير؛ لأنه فى أعقاب معرفة ما قام به الثوار فى 
أورخيباء خرج الأهالى على شكل كتائب لسرقة الدور والمواشىء وأساءوا معاملتهم 
بوسائل أخرىء ولكنهم امتنعو) آنذاك عن إلحاق أضرار بالكنائس. 

حينما بدأت تلك القلاقل. كان السيد دييغو راميريث فى بلدة موتريل ترافقه 
عائلته وأهل بيته؛ عندما وصلته الرسالة التحذيرية التى بعثها ماركيز مونديخار, 
ذهب ليجتمى بحصنه. عندما أدرك أنه لا يوجد بالبلدة عدد كاف من الأقفرادء كما أنه 
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لا يرافقه سوى خدمه. قرر أن يرسل شخصًا يدعى كلاوديو دى رويلس 08 ونكنةات 
5 إلى أريبالو دى ثواثو 0 0 6010م - المأمور القضائى لمدينة مالقة - 
يطلب منه تزويده ببعض ال مقاتلين لوضعهم بالبلدة؛ حيث كان يظن أن الثوار سيحاولون 
احتلالهاء نظر لوجود الحصن بهاء وملائمة موقع ذاك الميناء. فبعث إليه دييفى بارثانا 
8 016009, على رأس خمسين من الرماة, مما عمل على تهدئة الموأطتين بعض 
الشىء. فى نهاية الأمر, وضع السيد دييفو راميريث الحصن موضع الدفاع. واعتمد 
على قوات المدفعية, التى كانت منتشرة فى سائر الأرجاء دونما هياكل لحمل المدافع أو 
عجلات. واتخذ كافة التدابير التى تتماشى وكونه صاحب قلعة قدير. وهو لم يدافع عن 
المكان فحسب. يل إنه خرج مرات كثيرة لاقتفاء آثار الأعداء, وقام بالعديد من الماثر 
العظيمة؛ التى سنسوقها فى موضعها. 
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الفصل الثامن وا لعشرون 


يتناول كيفية مهاجمة المسلمين لبرج أورخيبا. 


فى يوم الأحدء السادس والعشرين من شهر ديسمير ٠‏ الموافق لثأانى أيام عيد 
الميلاد, اتفق المسلمون على مهاجمة برج أورخيبا؛ وجمعوا من أجل ذلك الكثير من 
حزم الحطب, وأعواد القصب المضفورة مع الأغصان والمفمورة بالزيت؛ لأنهم كانوا 
يفكرون فى إحراق المسيحيين الموجودين بالداخل. وقد أرسل صاحب البرج غاسبار 
دى سارابيا عشرين رجلا إلى الخارج, فقتلوا بعض الموريسكيين, وأحرقوا كل تلك 
الحزم فى المكان الذى تم تجميعها فيه. فهرول الأعداء إلى الكنيسة, وألفوها دوثما 
حماية, فدلفوا إلى الداخل؛ وشرعوا يهشمون الأيقونات ويحطمون المذبح فى غضبٍ 
عارم؛ وكسروا جرن المعمودية. وأراقوا الزيت المقدس والميرون. وأطلقوا رصاص 
البنادق على صندوق القرابين المقدسة؛ وقد استشاطوا حنقًا للا لم يعثروا بداخله على 
قربان المناولة المقدس, حيث كان الكبنة القانونيون قد أنهوا ما لديهم فى كل تلك 
الأماكن. فأخذوا يلقون كل الأشياء المقدسة على الأرض؛ ولم يدعوا حرمة إلا انتهكوها 
أو إثما إلا اقترفوه. 

وقد صعدوا إلى برج الناقوسء ووضعوا على أعلى نقطة به ساترًا واقيًا من 
الألحفة والملاءات؛ لكى يتمكنوا من إطلاق نيران بنادقهم على المسيحيين من خلفه. وقد 
أرسلوا لهم فى تلك الليلة مسلمًا من بنى ثالتى اسمه الفيرثا 6628 اه ابن الونسى 
فيرثا 8 810050 : ليطالبهم بالاستسلام, وتسليم أسلحتهم وأموالهم. على أن 
يتركهم الثوار على يد الحياة. وصل المسلم إلى البرج رافعا رايةٌ بيضاء. وأبلغ 
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الرسالة التى يحملهاء قائلاً إن غرناطة قد أبيدت» وإن المسلمين قد استولوا على حصن 
الحمراء وجعلوه تابعا لهم؛ كما أن جلالة الملك فيليبي لا يستطيع أن يرسل إليهم نجدة» 
لأنه محاصر باللوثريينل". وأن أمور المسلمين تسير على أكمل وجه. حتي أنهم 
يتوقعون أن يصلوا منتصرين عما قريب إلى قشتالة القديمة. حينما سأله أحد 
القساوسة إذا ما كان يتحدث كمسيحى أم مسلم؟ رد المارق بأنه يتكلم كرجل مسلم, 
وأن تلك الأرض لم يعد بها سوى الله ومحمدء وأنه يجدر بمن هنا أن يحسنوا التدير, 
ويعتنقوا الإسلام إذا كانوا يرغبون فى الحصول على حريتهم. أسف أهلنا كثيرًا لتلك 
الكلمات؛ ولم يطيقوا سماع عبارات كفر على شاكلتهاء فأجابوه بأن ينصرف من هناء 
إلا إذا كان يرغب فى أن يردوه قتيلاً ببنادقهم؛ وحذروه ألا يرجع هو أى غيره بتلك 
الرسالة؛ لأنه لن يصيبهم خير؛ لكن ذلك لم يثنهم عن عرض السلام عليهم مرات أخرى؛ 
ليروا إذا ما كانوا سيتمكنوا من خداعهم. 

لم يمض وقتْ طويل حتى اتفق المسلمون على صنع غطائين من الخشب, لثقب 
الحائط من الأسفل. وإسقاط البرج على الأرض؛ بيد أن المحاصرين أظهروا حذقًا 
شديدًاء فأحرقو) واحدً! بينما كان لا يزال فى طور الإنشاءء, أما الثاني فقد أنهاه 
المسلمون؛ وعندما وضع فى المكان المناسبء أعطوا إشارةٌ للناس جميعًاء وتهيؤا 
للقتال. صّنِعٌ ذاك الغطاء من جذوع الأشجار السميكة وَعْطِي بالواح من الخشب 
المكسو من الخارج بجلود الأبقار, ثم وضعٌ أعلى الخشب والجلد ألحفة من الصوف 
المبلل» لمقاومة الأحجار والنيران. عقب وضعه على أربع عجلات منخفضة: قام من هم 
تحت الغطاء أنفسهم بإدارة العجل؛ وأخذوا يجرون من كلا الطرفين حزمًا ضخمةٌ من 
أعواد قصب السكر والحطب الجاف والكتان» وقد كانت كلها مغرقة فى الزيت. حتى 
يتسنى لهم إحراق البرج بواسطتها بعد ثقبه وتدعيمه بجذوع الأشجار. كان تصميم 
الأعداء كبير؟؛ وأمسى الغضي والحنق معتملين داخل الصدور؛ رما عن أن المسيحيين 


(*) انظر الكتاب الثالث صفحة 77,55 (المترجمة). 
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قتلوا الكثير منهم بطلقات بنادقهم» فإنهم واصلوا الدنو بغطائهم. حاول رجالنا تحطيمه 
عن طريق رميه بالأحجار الثقيلة من عل؛ حينما فطنوا إلى قلة جدوى ذالك؛ لأن الخشي 
كان صلبًاء كما أن الكسوة الخارجية كانت تصد الحجارة, أخذوا بعضا من بلاط 
الأرضيات تصادف وجوده بالبرج: وقذفوه على الزاوية فى الموضع الذى تنكشف فيه 
الأغطية, فمزقوا النسيجء ثم ألقوا فوقهم قدرين من الزيت المفلى - من القربة التى كان 
لياندرو قد أحضرها - وكميات من مشاقة القَنْب والكتان المحترق, فاشتعلت النيران 
على نحو أحرق الألحفة والملاءة فى برهة وجيزة. أما من كانوا قد شرعوا بالفعل فى 
نقر الجدارء فقد لاذوا بالفرار لما أحاط بحياتهم من خطر محدق. الم يشهد أبن أمية 
ذلك الاعتداء؛ لأنه كان قد ابتعد عن المكان, كما ذُكِرَ آنفًاء متوجهًا إلى بيتريس دى 
شيريرة لإقرار أمور أخرى؛ ؛ حينما علم يما صار من أحداث خسيسة, أمر يوقف 
الهجمات. والاكتفاء بتطويق اليرج لمنع دخول الإمدادات إليه؛ وقد ظلوا على حالتهم تلك 
طيلة سبعة عشر يوما حتى أغائهم ماركيز مونديخار» كما سنسوق لاحقًا. 





(*) راجع الكتاب الرابع الفصل التاسع , صفحة 45. (المترجمة). 
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الفصل التاسع والعشرون 


يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى ألمرية» ووصفًا لتتك الأراضى ولبعض 
مواضعها التى اندلعت فيها الثورة. 


كانت مدينة ألمرية تدعى قديما بيخى |إالا. وهى تقع على ساحل البحرء وحدودها 
مترامية الأطراف: حيث يحدها من جهة الغرب طاعة داليّاس, وأندرش؛ ومن الشمال 
طاعات لوتشارء ومارتشيناء وبولودوى؛ كما يحدها من الشرق نهر المنصورة؛ ومدينتى 
موخاكار وييرا؛ أما حدودها الجنوبية فهى ممتدة بطول الساحل الأبيض المتوسط من 
برج رابطة هااطة8, فى فيليكس »ا60 بالناحية الغربية» وحتى هضبة رولدان 1840ه8 
شرقًا. هناك سبعة وثلاثون موضمًا ويلدة فى نطاق حدود ألمرية: وأسماؤها كالتالى: 
إينيكس»51) » وفيليكسء وبيكار:ةع)لا, وتورباس 1/185لا1, وود بريبى 051600 وإنوكس 
100 وكاربال اقنائة6.: والقطان 5فااناواث» وبيدريقال ا260:608, والحضارة 
قل عطاق , ويايتىر 6مأأولا, وير كال أوه:686, والغوايان اتقلاقناواة: وينى حبوس 
02 2 وبينخشسينا وهاطءه8, والحامة دى بيرتشينا قطنناءع,ة8 عل مسمقطاف, 
وريوخا وزه81: وغادورء ويغويثيليانا 8 يللا وسانتا فى» ونيخار :38إإلا: 
وموندىوخارء وغيثين 64285, وألوكاينونا 8/06818008» وسورياس ما ةر وأوليلة 
ديل كامسوقو موه ال قاوالاء وأوليئة دى كاسترن 258:20 ول قاوالاء 950 
ويابرين 886010: والحمية لأطفطلق وتابرناس 18106885, وخيرغال (64:03, 
وكاسترق 6288160©, وياكاريس مد ه8: والتسرئ اعطاق وباياركا وععتلزو8, 
وماكايل !013036 
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يمر نهر أندرش بتلك الأراضىء ويعد أن يعبر طاعة مارتشيناء يتوجه لينضم إلى 
نهر آخر ينبع من بقعة أسفل قلعة خيرغال. عندما يصل إلى السهول الجنوبية» يعرج 
على الموضع الذى تقع على ضفته كل من تابيرناس» والحامية 50103هؤالة: وجادة 
تابيرناس؛ وحينما يصبح بمحاذاة غادور» وينى حبوس يصب ماءه فى البحر الأبيض 
المتوسط؛ على مقربة من مدينة ألمرية. تتميز ألمرية بموقع فاتن وخلابء وكان بها أنذاك 
ما يربو على ألفين وخمسمائة نسمة. على الرغم من أن المساحة داخل الأسوار يمكنها 
أن تسع عددًا أكبر من المنازل؛ لأن محيط المدينة يبلغ ستة آلاف وخمسين خطوة؛» وفى 
أطرافها توجد قلعة حصينة, مقامة أعلى صخرة شديدة الارتفاع؛ لا يمكن اختراقها أو 
هدمها أى مهاجمتها من ثلاث جهات؛ أما الجهة الرابعة فبها عائق واحد باتجاه الجيل,» 
إلا أن بينه وبين الحصن واد عميق جدا. والموضع بأكمله محاط بصخرة مدببة عالية 
جدًاء والأسوار عليها متاريس من التراب. 


إلى الشرق من تلك المدينة يوجد شاطىء فسيح وكبيرء وآمن للغاية من الناحية 
الشرقية. التى يمكن أن يرسو بها ألفا مركب ويزيد. ومن جهة الغرب هناك شاطىء 
آخرء ليس على تلك الدرجة من التأمين, على الرغم من أنه يمتلك غطاءً من الجبال التى 
تبدأ من البحر باتجاه تلك الناحية. كل تلك الحدود عامرة بكلا للماشية, وقاطنى المدينة 
ينتجون كمية وافرة من الحرير عالى الجودة: وهناك غيلات ضخمة على ضقاف 
الأنهار. يُحصّد فى تلك الأراضى قدر من القمح. مع أنه ليس بالكم الوفير الذى يكفيها 
لعام كاملء إلا أنها تتزود ببقية احتياجاتها من المنطقة المجاورة. صارت المرية مدينة 
عامرة بالسكان إبان حكم المسلمين لهاء وياتت تتمتع بمكانة عالية, أرادت من خلالها 
أن تتنافس مع غرناطة؛ ومن هنا لقبوها بالمراية هلإ©:5:6/ق, وتعنى المرة. وقد كان 
تتميز فى العادة بأرباض فسيحة, وكان يُصنع بها أعداد كبيرة من مراكب 
التجديف؛ بيد أن أعداد السكان أخذت فى التناقصء كما قلت معاملاتهم وياقى متاحى 
الحياة لديهم. 
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عندما بدات الحرب على أثر ذاك الاثقلاب: كان يقطن بها الكثير من الفرسان 
والرجال البارزين. كما كان فيها ما يربو على ستمائة من منازل الموريسكيين يدا من 
الأسوار ووصولاً إلى داخل المدينة؛ وكذلك فقد كان هناك فصيلتان من رجال الحرب 
المعتادين: واحدة للفرسان؛ وأخرى للمشاة؛ وكان الفرض منهما تولى مهمة حراسة 
الساحلء والاضطلاع بحمايته. حينما شاهد أهل قرى طاعة مارتشيناء والبقاع 
المتاخمة لالمرية» أن أحوألها مزدهرة: وأن الأتراك لا يوفون بما زعموا, صمموا أن 
يقوموا هم بذلك. ومن ذلك المنطلق انتقوا مائة وضمسين رجلاًء وكانوا قد أمروهم من 
قبل ياصطحاب أحمال من القمح وما سواه من المؤن» والتوجه يها إلى سوق الفلال 
بالمدينة - وكان موجودًا إلى جانب الحصن - وإفراغ شحنتهم هناك, كما اعتادوا أن 
يفعلوا فى طبيعة الأمر. على أن يعبر عشرة رجال أو أحد عشر رجلاً منهم 
يأحمال من الحطب والقشء, بحجة تقديمها إلى الحاكم العام؛ وما أن يجتازوا أبواب 
الحصن. حتى يخربوها بما يمنع المسيحيين من إغلاقها. حينئذ يأتى الرجال 
الموجودون بالسوق؛ فيدلفون إلى الداخل ويجهزون على القائد ومن معه؛ ثم يتحصنون 
فى القلعة ويرسلوا إشارة بالدخان: لكى توافيهم باقى قرى المنطقة فيما بعد. من أجل 
أن يضهموا أولئك القادمين من أين يمكنهم الدخول دون أن يعترضهم من بالمدينة» كان 
ماتيى الرامى!*) -حاجب إنستنثيون- وكان صديفًا حميما لألبارو دى سوسا معداه 
8 ©ه0, قد أقلح فى إقناع ذلك الأخير فى تلك الآونة ياصطحايه فى أحد الأيام إلى 
الحصن لتتاول الغذاء؛ بحجة أنه ينتوى قضاء عطلة مع زوجته فى ألمرية. من هنا 
تعرف على دروب وأبراج القلعة, أثناء سيره برفقة الحاكم فى سائر أرجائها؛ على 
الرغم من أنه لم يسمح له بالدخول إلى برج التكريمء بحجة إن الملك وهى فقط يمكن 
لهما مشاهدته. 





() انظر الفصل الرابع والعشرين» صفحة 116-114. (المترجمة). 
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نا رأى الموريسكى الخبيث أن الحاكم كان أشد تحفظًا فى تلك المناسبة عنه فى 
مرات سابقة, وكذلك رأى كتيبة الجنود الموجودة عند البوابة الأولى» شك فى إدراك 
المسيحيين لبعض ما يخطط؛ فرأى التخلى عن المهمة؛ وأن يسلك نهجا آخر ريما يمسى 
أشد إضرارًا بالمدينة. فأظهر رغبته فى رد كرم صديقه وجوده؛ ورجاه أن يذهب معه 
فى يوم آخر ليستجم بقريته, وأن يأخذ معه أصحابه وأقرباءه جميعا؛ لأنه يريد 
الاحتفاء بهم وتقديم الطعام لهم على طريقته المعتادة. بعد أن قبل الحاكم دعوته. وقام 
المسلم من جانبه بدعوة كل الرجال ذوى المكانة. ممن ظن أنهم قد يتولون الدفاع عن 
المدينة» إلى المأدبة. كان سيقتلهم فى ذاك اليوم: لولم يحدث شجار بين نفر من 
المدعوين فى المكان: فأمر القائد بحبسهم.: وهكذا لم تأت المادبة بثمارها المرجوة. بعد 
أن وصلت الأمور إلى تلك المرحلة, وصل إلى الحاكم فى ثانى أيام عيد الميلاد أحد 
حراس الأبراج القائمة على الساحل الغربى؛ وسلمه الرسالة التحذيرية التى ذكرنا أنفًا 
أن دييفى غاسكا كان قد بعثها إليه. وكان نصها على النحى التالى: " فى الوقت الذى 
أكتب إليك فيه رسالتى هذهء الساعة الآن الحادية عشرة صباحاء واليوم هو أول أيام 
عيد الميلاد, تم تنبيهى إلى وجود ثلاثمائة مسلم فى طريقهم إلى أوخيخار بالبشرات. 
أنا فى طريقى لملاحقتهم, وأنا أستنجد برحمتك أن تغيثني. مُؤرخ فى داليّاس» فى 
اليوم المذكور أعلاه. 

وضعت تلك الرسالة السيد غارثيا دى بيارويل فى حيرة بالغة؛ لأنه كان يدرك أن 
من يقصدهم دييفى غاسكا ليسوا بمسلمين. ولا يمكن أن يكونوا مسلمين!""؛ لآن 
البحر ظل هائجًا للفاية فى وقت الظهيرة على مدار خمسة عشر يوماء والقادمون ليس 
لديهم غطاء على ساحلنا. لذلك تيقن السيد غارثيا أن المعنيين هم موريسكيون من 
الأهالى قاموا بالثورة, وقد تريث للتدبر فى مضار الخروج من المدينة» وقلة جدوى 
ذهابه؛ لأنه إذا كان من يقصدهم دييفى غاسكا مسلمين من بلاد المغرب, فهم سيكونون 


(.؟) يقصد من شمال إفريقيا. (المراجع). 
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قد رسوا بالفعل على سواحلنا حينما يصل إليهم؛ من هذا اكتفى بالتظاهر بالخروج من 
الأسوار؛ مع أنه لم يكن ينتوى الابتعاد كثير بجنوده. حينئذ أمر السيد غارثيا بنفخ 
الأيواق لحشد القوات, والتعجيل بخروج الجنود؛ وبعد أن أضحى خارج الأسوارء أمر 
المشاة بالتوقف عند المحجر المشرف على المدينة» وبقى هو والفرسان لإلهاء الرجال 
على مقربة من الأسوار. بعدها عاد للدخول إلى المدينة. حيث ترادى له أنه من الأجدر 
الاعتناء بتأمينهاء عن الذهاب لإغاثة دييفى غاسكا فى أمر ملتبس. مع رجوع السيد 
غارثيا دى بيارويل إلى المدينة, اتخذ رجال الشرطة ومجلس البلدية الإجراءات اللازمة, 
كما قام بها هو من جانبه, وبعثوا جنديًا إلى ماركيز مونديخار يطلبون إغاثتهم 
بالرجال والمؤن والإمدادات, لأن المرية كانت تفتقر إلى كل تلك الأشياء. 


عندما فطنوا إلى أن النجدة لن تصل إليهم بالسرعة التى يتطلبها الوضع 
الراهن» أرسلوا أيضًا إلى ماركيز بلش» وإلى مدن مملكة مرسية: وإلى خيل دى 
أندرادا 83 0 61 - القائم بشئون السفن فى إسبانيا - فأكدوا لهم أن ثورة 
الموريسكيين فى المملكة بسائرها باتت أمرًا محققًاء ٠‏ حتى يعجلوا بإغاثة ذاك الموضع. 
وكذلك فقد قاموا بما يلزم مع القساوسة المسيحيين والرهبان الخدام فى كل بقاع 


أراض ضى اارية خحي يحتشدوا فى المديتة فى الوقت المناسب؛ وهو ما أنقذ الكثيرين. 
بالأمر زاته. 


فى الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم وصل إلى المرية سيافان من كتيبة دييفو 
غاسكاء فأخبروا القوم أن الموريسكيين كانوا يريدون الإجهاز عليهماء أثناء وجودهما 
فى إحدى قرى طاعة لوتشار. وإنه من حسن الطائع تمكنهم من الفرار بعد أن انطلق 
جواداهما بأقصى سرعة؛ ففى كل موضع كانوا يمرون به؛ خرج أناس مسلحون لقطع 
الطريق عليهم. فى أعقاب ذلك بعث القوم رسالتين جديدتين إلى كلا الماركيزين: 
يخبرونهما فيهما بتاكيد اندلاع الثورة. كما قاموا أيضمًا بزيادة أعداد المقاتلين 
على بوابة الحصن؛ وقد أعلنوا فى أرجاء المناطق الحدودية أن كل الموريسكيين الراغبين 
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فى الاحتماء بالمدينة مع نسائهم وبنيهم بإمكانهم فهل ذلك. وكذلك أمروا بدرو 
مارتين دى ألدانا 4308اله عل طأأءدائة 6©0/0, مسئول كنيبة الفرسان التابعة للسيد 
غارثيا دى بيارويل» أن يذهب إلى ريف نيخار يحمل الرعاة المسيحيين على جمع 
أغنامهم فى الوقت المناسب؛ وأن يُحضر إلى المدينة من يجدونه منهم من الموريسكيين 
لتأمين الطعام لهم. ْ 

بينما هم عاكفون على ذلك وصلت إليهم أنباء جديدة فى ثالث أيام عيد الميلاد, 
تفيد باندلاع الثورة فى أوخيخار دى ألباثيتى» وكيف أن المسيحيين محاصرون في برج 
الكنيسة. وبحلول يوم ااثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من ديسمير علموا أنهم قد 
أهلكواء وإن الثورة قد عمت سائر الأرجاء. بد من أوخيخار ووصولاً إلى ألمرية. 
عندئق اجتمع القائمون على شئون القضاء ونواب البلدية فى المجمع الديراني» وقاموا 
بما يلى طبقًا لما رواه لنا('') السيد غارثيا دى بيارويل: عينوا أشخاصنا يتولون مهمة 
الذهاب إلى جلالة الملك» على أن يعرجو) فى طريقهم على ماركيز بلش ليسلموه رسالة, 
يطالبونه فيها بإغاثتهم على وجه السرعة؛ لأن المكان يجابه خطرًا شديدًا. وقد 
شرعوا فى ذات اليوم فى جمع الموريسكيين الموجودين فى المدينة والحقول والضواحى 
مع نسائهم وأطفالهم, ونا كان بينهم عدد كبيرٌ قادر على حمل السلاح» فقد حشدوا 
جموع المسيحيين فى بلدة المدينة 760193لث. 


وقد وصل فى مساء اليوم عينه جاسوس من غويثيخاء فأخبرهم كيف أن 
الموريسكيين يحاصرون الدير والبرجء وأنه التقى رجالاً من كل من إينيكس 
وفيليكس وبيكار خرجوا للانضمام إليهم؛ وقد أخبروه أن غرناطة والمملكة بأسرها باتت 
فى قبضة المسلمين؛ وأنه لم يتبق لهم سوى الظفر بألرية» لكنهم سيفوزون بها قريبًا؛ 
لأنه عقب انتصارهم على برج غويثيخا وقلعة خيرغال أمسى لديهم أعدادٌ غفيرةٌ 
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من الرجال تمكنهم من هزيمتها. وقد أحضر معه بضع وريقات مقطعة من كتاب 
القداس الذى مزقه الثوار فى كنيسة الحامة لاسيكاء دلالةٌ على صدق ما روى حول 

وقد أكد ذلك الخير جاسوس أخر حضر فى ذأت اليوم, وقد أسهم فى زيادة 
الأمر تغير خلال برهة وجيزة؛ لأن الجنود الذين ذهيوا مع بدرو مارتين دي ألدانا إلى 
ريف نيخار أحضروا ألف بقرة("'), والكثير من رؤوس الماشية متوسطة الحجم مما 
كان فى حوزة الموريسكيين» وهو ما أمد الناس بما يحتاجون, وزودهم بالطعام لأيام 
عديدة. كما كان لخروجهم أهمية بالغةٌ؛ لأنهم جمعوا كل مواشى المسيحيين, والرعاة 
الذين كانوا يسوقونها فى الأراضى, وهكذا استطاعوا الخروج آمذين عبر جبال نيخار 
وفيلابريس و تابيرناس؛ لأن ماركيز بلش حينما شرع فى حشد الجموع فى تلك 
الأرجاء. لم يجرئ الموريسكيون على الثورة فى تلك الجبال. وقد حذا حذوهم قاطنى هوة 
بسطة. ونهر المنصورة: وبير!ء وموخاكارء وكل البقاع الشرقية, ولو كانوا قاموا 
بثورتهم لتسيبوا فى أضرار فادحة؛ لأن عددهم كان كبيرًاً. وقد ثارت بعض بقاع ' 
أراضى ألمرية الكائنة ناحية البشرات: إينيكسء وفيليكس. وييكارء وخيرغال؛ وغيرها 
من القرى التى مارس فيها المارقون وحشيتهم؛ فى غضب لا يقل عن الحنق الذى 
أظهروه فى المواضع المذكورة أنفا؛ وهو ما سنتناوله فى الأسطر التالية. 

نقع بقاع إينيكس وفيليكس وبيكار إلى الغرب من مدينة ألمرية» فى أحد الأركان 
التى يكونها جبل غادور حينما يرتفع أعلى سطح البحر الأبيض المتوسط. وقد ثار 
أهالى تلك البقاع بالتزامن مع ثورة أهالى غيثيخاء فيعد أن سرقوا الكنائس ودمروهاء 


(11) رقم مبالغ فيه دون شك. (المراجع). 
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وقتلوا بعض المسيحيين وأسروا أخرينء توجه الكثير منهم لتدعيم من يحاصرون برج 
غيثيخا. فى أعقاب الظفر به. كما ذكر من قبل» رجعوا إلى مواضعهم, وأمروا بقتل 
الكاهن القانونى ساليناسء وإثنين من السدنة كانوا محتجزين لديهم. فأجيروه على 
ارتداء الثياب التى كان بلبسها أثناء إقامة شعائر القداسء؛ وأجلسوه على كرسى 
أسفل قاعدة المذبح الأكبرء ثم أوقفوا السادنين على جانبيه. وهما يحملان السجلات 
المدون بها أسماء الأهالي؛ ثم أمروهما أن يتنوا الأسماء بالترتيبء كما اعتادا أن يفعلا 
لمعرفة إذا ها كان هناك من تغيب عن الحضور ومعاقبته. فأخذا يناديان على الأهالى, 
فحضروا إلى الكاهن القانونى - رجال ونساء. صغار وكبار - وشرعوا يكيلون له 
اللكمات والصفعات, كما بصقوا فى وجهه ونعتوه بالكتلب. بعد أن تادوا على الجميع؛ 
جاء أحد المارقين إلى الكافن ومعه سكين, فتشار عليه بالسكين إشارة الصليب: ثم 
شق وجهه من أعلى إلى أسفلء ومن جنب إلى الجنب الآخر؛ ثم قطعه إربًا إريا 
ومفصلاً مفصلاً. بالطريقة ذاتها التى انتهجها أهل كانخايار مع كاهنهم القانونىي؟)؛ 
ونا كان قسيس عيسى المسيح يمجد اسمه الأقدس, قطهوا له لسانه. فيما بعد سحيوا 
الثلاثة إلى خارج المكان» ورموهم بالسهام مجتمعين. فى أعقاب ذلك حشدوا صفوفهم, 
واصطحبوا نساءهم وبنيهم وماشيتهم إلى رابية مرتفعة بجانب فيليكس» ظانين أنه 
سيتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم هناك, نظراً للموقع المنيع لتلك الربوة. 

بعد اندلاع الثورة فى قرى طاعة مارتشينا وبولودوى, أرسل كل من الغورى 
والرامي ستة ألوية من الثوار الجبليين والرجال البواسل جيدى التسلح لإثارة أهالى 
بقاع نهر ألمرية» وتجميع كل تلك الحشود. وقد وصل أولئك إلى خيرغال - التابعة 
لكونت لا بويبلا - فى ثالث أيام عيد الميلاد. أما صاحب القلعة, وكان فى الوقت ذاته 
الحاكم العام للموضع؛ فقد كان متنبها أثناء تنفيذ خيانته. فأخبر المسيحيين أن عليهم 


(5؟) لا نجد ذكرًا للفظائع التى يصفها مارصول عند مندوثا ولا يتوقف عندها بيريث دى إيتا. وبالتالى قد 
تكون مبالفات أو تعميما لحالات فردية (المراجع). 
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الاحتماء بالحصن برفقة نسائهم وبنيهم, وهناك يمكنهم التجهز والتهيؤ؛ وما أن تحصّل 
عليهم بالداخل حتى أمر بقتلهم جميعا. حيث ذبح القاضى الكنسى دييغى دى أثييو 
وطوءم 06 01690 ووالدته - وكانت سيدة طاعنة فى السن - والكاهن القانونى باث 
وشقيقته: وبيرنال غارميا 68:65 ا3م:86 - الكاتب العمسومى لتلك الدائرة 
القضائية - وكل المسيحيين والمسيحيات الذين كانوا يعيشون هناك. صغارًا وكبار؛ ثم 
أمر بإلقاء الجثث فى الحقول. بقت سيدتان لم يتم الثوار ذبحهماء فظلتا عاريتين فى 
الحقول» دون طعام أى شراب لمدة سبعة أيام, يرتشفون البرد فحسب. وقد تم إنقاذهما 
بحمد الله. حيث وصل إلى هذاك بالصدفة بعض جنود بسطة, الذين كانوا يتفقدون 
الأراضى؛ وعندما ألفوهما على تلك الحالة؛ التقطوهما ودثروهماء ويعثوهما إلى المدينة, 
حيث تم علاجهما وشفيتا من جراحهما. كان ذاك المارق يدعى ظاهريًا فرانثيسكى 
بويرتى كاريرو 0 لات 268061500 وفيى السر ابن مكنون7؟') وبووثم! معمطم 
0 وشو أسم مسلم. عندما استشهعر مجىء ماركيز بلش إلى تلك الناحية: لم 
يتجاسر على الانتظار؛ فهجر القلعة,. وتوجه مع جميع الأفراد إلى اليشرات. كما 
سنروى لاحقا. 


(4؟) كثير من الموريسكيين كان له اسم مسيحى رسمى واسم مسلم يعرف به بين الأقارب والأصدقاء. 


(المراجع). 
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الفصل الثلاثون 


يتناول اندلاع الثورة فى قريتى أبلا ولاوريثينا بوادى آش؛ ووصفهما. 


تقع مدينة غواديكسء التى يطلق عليها المسلمون غيد آيشء وتعنى نهر العش!*'), 
على مسافة تسعة فراسخ إلى الغرب من غرناطة. وهى كائنة برابية صغيرة» موجودة 
أسفل تبة. وفى السفح المقابل لها نجد غوطةً فسيحةً ومنيسطة, يعبر خلالها ثهر, 
اكتسبت المدينة اسمها منه. ينبع ذاك النهر من أعلى جبل شليرء على مقربة من ميناء 
له, ثم ينحدر مساره ليمر ما بين شريش والقصرء إلى أن يصل إلى الكيف 9116 اه 
و قلهرة - وكلاهما من مواضع سند وادى أش - ومنهما يواصل طريقه إلى الكوديا 
وثالابين «أاهاة2 وإشفيليانا 1111208ا وأسوار مدينة وادى أشء حاملاً معه المياه التى 
تجرى على الدوام فى اتجاه الشمال. وتمتلىء ضفتاه بالغيلات على كلا الجاتبين» حيث 
تروى مباهه البساتين وحقول الفوطة. ههذا يخرج النهر من تلك المنطقة ليرجع إلى 
انجهة الغربية مكونا بعض الخلجان, ثم ينضم إلى نهر البيثا م2ه5, أثناء مروره بين 
تلك الجبال ليجمع قدرا أكير من المياه من فروع أخرى. يستكمل النهر جريانه إلى أن 
يلتقى ماؤه مع نهر شنيل. على مسافة فرسخ إلى الشرق من مدينة غرناطة, عند جسر 
نهر المياه البيضاء الكائن أسفل جبل غويخار. 


(10) عكذا يتبين تدنى مستوى اللغة العربية عند مارمولء وبالتالى لا يكون هو مترجم شواهد قيور سلاطين 
بنى نصر. (المراجع). 
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يحد وادى آش من الغرب والشمال حدود مدينة غرناطة. ومن الجنوب الماركزية 
التى يطلق عليها زناتى - وهى من الأراضى ال مملوكة للسادة النبلاء - وكذلك جبل 
شلير؛ ومن جهة الشرق مدينة بسطة. وتضم المدينة داخل حدودها أربعة وعشرين 
موضعًاء دون حساب البقاع التابعة لسند وادى آشء وتلك المواضع هى: لا بيثا 
8 ذ(اء ولوس بانيوس (الحمامات) 8 106, وبياسء والاريس 818:65 ويوريينا 
8" والماتشار :8156698, وكورتيسء وغريينا 88علإ©61: ولويروس 605تالناء 
وفونيلاس 606155, ولوبيرا 2658ما, وحسدرة: وديكما 83 وموريدة 10:608/ا, 
والكودياء والسيخينى أمهوة5 أه, وسالابين 5912610: وكوغويوس دى وادى أش 
“الها ول 5وه1لهوه6. ويأولانثا 8028الاه28, وإشفيلياناء وفينيانا 168068©, وغور» وأبلاء 


ولاوريثينا. تلك الأراضى بأسرها شديدة الخصوية:؛ ويها وفرة من القمح والماشية؛ كما 


تنتج كميات كبيرة من الحرير المأخوذ من أشجار التوت الأسود. تلك البقاع تعمرها 
غالبية من الموريسكيين, حتى أن المدينة ذاتها كانت تضم ما يربى على أربعمائة من 
منازلهم؛ وهناك قلعة قديمة ومهملة فى المنتتصف, موجودة فى أعلى أجزاء المدينة 
ارتفاعا. فى أثناء ذلك الانقلاب لم تشر سوى قريتين من الأراضى المملوكة للنبلاء, 
يدعيان أبلا ولاوريثيناء اللتان تقعان فى منطقة جبال شلير؛ وهما ما سنتناولهما فى 
هذا الفصلء بينما سنتطرق إلى بقاع سند وادى آش لاحقاً. 

ثارت كل من أبلا ولاوريثينا فى ثالث أيام عيد الميلاد. حيث حضر إليهما بغرض 
إشاعة الثورة فيهما مجموعتان من الثوار الجبليين والمسلمين الثائرين» كان الغورى - 
قائد جند أوهانييث - قد أرسلها لذلك الغرض؛ فدمروا الكنائسء وقتلوا المسيحيين 
الذين استطاعوا وضع أيديهم عليهم. أما ثوار أبلاء فبعد أن حطموا المذبح» وخربوا 
أيقونات الكنيسة؛ أخذوا خنزيرًا كان يحتفظ به أحد المسيحيين فى منزله, وذيحوه فوق 
المذبح الأكبر؛ كما اقترفوا العديد من الآثامء ودنسوا مقدسات أخرى. بعد ارتكابهم لما 
أسلفناء جمعوا نساءهم وينيهم وأعادوهم إلى البشرات؛ بينما توجهوا هم لإثارة بلدة 
فينيانا. حيث كانوا يفكرون فى احتلال الحصن؛ لأنهم كانوا يدركون أنه لا يوجد 
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مقاتلون بداخله. بيد أنهم لم يفلحوا تلك المرة؛ لأن الموريسكيين القاطنين بالبلدة لم 
يرغبوا فى مرافقتهم؛ وقد تكرر الأمر ذاته مع أهالى سند وادى آش - الذين رفضوا 
القيام بالثورة» إلى أن عادت إليهم فيما بعد أعداد أكبر من الرجالء وحماوهم معهم, 
كما سنروى فى موضيع آخر. 
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الفصل الحادى والثلاثون 


يتناول توجه السيد دييفو دى كيسادا لاحتلال تابلاتى - الكائنة بوادى 
ليكرين - وما ألحقه المسلمين بها من دمار؛ ووصقًا لذلك الوادى. 


يطلق اسم وادى ليكرين على الفج الواقع فى الجبل الأكبرء على مسافة ثلاثة 
فراسخ إلى الغرب من غرناطة, فى النقطة التى يبدأ فيها جبل شلير فى البزئغ. حيث 
يحده من الغرب جبل مانخارا -المتاخم لنهر الحامة؛ ومن الشمال كل من غوطة غرناطة 
وسهول كيمبى 084 - بينما يجاوره من جهة الجنوب قرى غواخار الكائنة 
بشلوبانية!*), وأراضى موتريل؛ ومن الجهة الشرقية يجاورها جبل شليرء وطاعة 
أورخيبا. يحوى ذاك الوادى عشرين موضمًا تدعى: بادول, ودوركال, ونيغويلاس 
5 وال والثكينة (أو الساقية الصغيرة) 8., وموندوخار» وحارات 4وموناء 
والرياط 034 والتشيتى 6 وبيثنارء وتابلاتى» ولانخارون؛ وإششيور 6هناءاء 
وكونتشاء وغوتبيخار :6/203 وميليخيش *«61691 1 ومولشاس 116088 وريستابال 
781 , ولاس البونيويلاس 5 ل ناطاة 135 وسالاريس 581365, ولوخارةإنَا, 
وبينوس ديل ريتش 16 له عمماط أى بينوس ديل بايى 116لا اهل ومماط. 

تلك الأراضى تتميز جميعًا بغزارة مياه الأنهار والينابيع؛ ويها غيلات ضخمة من 
أشجار الزيتون, وأشجار التوت الأسود, وغيرها من أشجار الفواكه. التى تمد 


مج 
(١‏ الكاتب يعنى غواخار العالية. وغواخار دى الففيت/االفقيد. وغواخار ديل فوندون. وكلها مواضع مأمولة 
بالموريسكيين. (المترجمة). 


القاطنين بشتى صنوف فاكهة المناخ المعتدل ذات الجودة العالية. كما يتوفر بها 
غرناطة وأنحاء أخرى لبيعها. أما مراعى الماشية فهى جيدة جدا؛ ويحصد بها. 


كذلك كميات من القمح المزروع بالري ويدونه فى الأماكن المنخفضة؛ وانتاج الحرير 
وفير ومدميز. 


يمر عبر ذاك الوادى ستة أنهارء تنبع جميعًا من الجيل الأكبر. أولها يجرى 
فى الناحية الغربية» ويطلقون عليه نهر لاس ألبونيويلاس؛ ويعبر على مقربة من 
موضعى سالاريس ويينوس ديل بايي, ليتوجه بعدها للانضمام إلى نهر موتريل. 
أما الثانى فينبع من البقعة المحاذية لميليخيش» ويسير حتى ينضم إلى نهر لاس 
البونيويلاس أسفل ريستابال. أما الثالث فيسيل من جبل شليرء ليصب فى بحيرة 
ضخمة تقع بين موضعى بادول ودوركالء ومنها يكمل مساره حتى يلتقى بنهر لاس 
البونيويلاس. هذا وينبع الرابع كذلك من جبل شليرء عند قرية الساقية 8أه8669: حيث 
يتفرع إلى فرعين قبل أن يصل إلى ذاك الموقع, لتضحى اليلدة فى المنتصف؛ ثم يتوجه 
أحدهما ليزود قرية التشيتى بالماء. بينما يذهب الفرع الآخر إلى تابلاتى. بعد ذلك 
يستكمل كلاهما مجراه ليصبا فى نهرى لاس البانيويلاس وموتريل. والخامس ينبع من 
جبل شلير أيضماء ثم يتخذ مساره نحو بلدة لانخارون ومنها إلى نهر موتريل. سادس 
الأتهار - الذى ينبع من الجبل ذاته. ولكن إلى الشرق قليلاً من نظرائه - هو الذى 
يرسم حدود كل من الوادى وطاعة أورخيباء حيث ينحدر باتجاه نهر موتريل ليصب 
به. وذلك فى المنطقة التى يقع بها سورتيس وينى ثالتى وباغو, التى توجد جميعا فى 
طاعة أورخيبا. 

ثارت الأماكن المنخفضة فى وادى ليكرين فى ثانى أيام عيد الميلاد. إبان وصول 
ابن فرج ومن معه من الثوار الجبليين القادمين من غرناطة إلى بيثنار؛ لأنهم أوهموا 
الموريسكيين أن المدينة وحصن الحمراء أضصحيا تحت سيطرتهم, وأن الثورة قد اندلعت 
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بالفعل في البيازين؛ وأنهم قد توجهوا لنشرها فى مواضع أخرى بالبشراتء بعد أن 
سرقوا الكنائس وقتلوا الكثير من المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى نلك الأرجاء. بيد 
أن قاطنى كل من بادول» ودوركال: ونيغويليس» ولاس ألبونيويلاس: وسولاريس لم 
يثوروا آنذاك. على الرغم من أن الكثيرين منهم توجهوا إلى الجبال؛ وقد أعقب ذلك 
اقترافهم لأمور أضرت بهم بشدة وأسفرت عن خسارتهم. كانت تابلابتى أحد المواضع 
ألتى قامت بالثورة؛ وهى تقع بالقرب من معبر مهم؛ لا محيص من المرور به للوصول 
إلى البشرات. لا كان ماركيز مونديخار يرغب فى بسط نفوذه عليه لاستغلاله إذا ما 
دعت الحاجة؛ فقد أمر السيد دييفى دى كيسادا أن يذهب يصحبة رجاله الموجودين فى 
دوركال؛ ترافقهم القوات التى سيمدهم بها الماركيز لذاك الغرضء التمركز فى تابلاتى؛ 
على أن يرجع القائد لورينثى دى أبيلا إلى غرناطة: ومنها يتوجه لحشد الرجال من 
البلدان السبعة؛ لأنه كان ينتوى الخروج لمعاقبة الثوار فى أقرب وقت. 

ما أن وصل ذاك الأمر إلى دوركال» حتى توجه السيد دييفى دى كيسادا إلى 
بيثنار بمرافقة كل من بالبلدة من المشاة والفرسان, فالفى المنازل خاوية, والكنيسة 
مهدمة ومحترقة؛ فأكمل الطريق إلى تابلاتى. وهناك أيضا وجد المنازل مهجورة» حيث 
صعد قاطنوها إلى الجبل. كان الرجال قد وصلوا إفى ذاك الموضع وهم يشعرون 
بإعياء شديد» هم والخيول؛ وأعقب ذلك أن ضلوا طريقهم بين الشوارع والبيوت على 
غير هدىء أدى ذلك إلى أنهم كانوا فى وضع يقل بشدة عن الحذر الذى ينبغى أن 
يتحلى يه رجال مقاتلون» فرأى المسلمون - الذين كانوا يرقبون الجنود من أعلى 
الربوات - أن تلك فرصة جيدة لمباغتتهم. وهكذا جمعوا حشودًا غفيرةٌ منهم؛ وهبطوا 
من مكانهم خلسة: وانقضوا عليهم فى حمية داخل البيوت والشوارع؛ فقتلوا وجرحوا 
أعدادًا كبيرة من المسيحيين. كان هناك بعض السيافين ممن لم يتسن لهم تلجيم 
أفراسهم؛ التى كانت تتناول طعامهاء فتركوها وغادروا المكان فرارا على الأقدام. كان 
بوسع المسلمين أن يحدثو! أضرارا أشد.ء لى لم يجاوز بعض الجنود حدودهم, 


425 


ويتجولوا دون أوامر ليبحثوا عما يسرقونه بين تلك الروابىل' ')؛ فعندما أبصروا أولئتك 
الثوار ينزلون من الجبل عن بعدء توقعوا ما يمكن أن يقوموا به. وأخذوا يصرخون 
عجالة. وخرج إلى الميدان يصاحبه الرجال الذين استطاع جمعهم على وجه السرعة 
من الرجال. وأمر بتنظيم كتيبة يلجأ إليها من يلوذون بالقرار من الجنود. حينما تراعى 
ثقته كانت قليلة فى أولئك الرجال الجبناء. وغير المحنكين, وقليلى الخبرة الذين بحوزته. 
فعبر إلى بادول مرورًا ببيثنار ودوركال. وكان يدخل فى مناوشات مع المسلمين طيلة 
الطريق: حيث تبعوهم حتى هوة دوركال؛ لكنهم رجعوا على أعقابهم: ولم يجرؤوا على 
مواصلة التقدم؛ لأن تلك الأرض تعلو كلمة الفارس فيها على الراجل. 


(17) لعل مارمول يبرر هنا بشكل غير مباشر تجاوز الجنود المسيحيين واستيلاثهم على متاع الموريسكيين 
دون إذن من قادتهم, وشق أمر كان موضع تقريع من بيريث دي إيثا وهندونا. (المراجم). 
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الفصل الثانى والثلاثون 


يتناول الاستعدادات التى قام بها كل من ماركيز مونديخارء ومدينة غرذاملة 

فى تلك الأيام. 

أدت عملية تابلاتى(" إلى رفع معنويات الثوار. عندما تنامى إلى علم ماركيز 
مونديخار أن السيد دييغو دى كيسادا قد تراجع إلى يادول دون أمر منه. استدعاه 
وأمره بالعودة إلى غرناطة, وبعث بدلاً منه القائد غونثالو دى الكانتارا © واهعمه© 
4 - وشو رجل محنكء تريى فى وهران(7)- ومعه خمسين فارسسًا. وأمره 
بالدخول إلى دوركالء ومحاولة الاحتفاظ بولاء ذاك الموضع, وغيره من المواضع 
المتاخمة التابعة لوادى ليكرين؛ التى لم تكن ثارت حتى الآنء حتى مجىء القوات التى 
ينتظر قدومها من أندلوثيسا ومملكة غغرناطة. بعد أن أدرك الماركيز أن الثوار 
يستعرضون ليس - فقط مقدرتهم على الدفاع عن بيوتهم؛ ولكن قدرتهم على إذلال 
المسيحيين فى ديارهم -» وأنهم يسيرون فى البشرات وعلى مقربة من غرناطة شاهرين 
الرايات» يشعلون الثورة فى القرى التى يمرون بهاء ولا يتركون على قيد الحياة رجلاً 
مسيحيًاء كان يرغب فى تكوين جيش ليقهرهم به. لا ألفى لديه عجرًا فى الأفراد, 
والمدفعية. والذخيرة, وسائر الأمور المتبقية من أجل ذاك الغرض؛ لأن غرناطة لم يكن 


(13) يترد مارمول فى اسم المدينة؛ فتارة يذكرها تابلاتى. وتارة يذكرها تابليتي. (المراجع) 


(4؟) مدينة وهران فى ذلك الحين كانت محل صراع بين تركيا وإسبائيا, وكان الطرفان يتناوبان احتلالها 
لأهميتها الإستراتيجية. (المراجع). 
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بها ما يعينه؛ وكذلك فهو لا يقدر على الاعتماد على المقاتلين الموجودين فى المعاقل 
الساحلية؛ لأنهم موجودون حيثما يتعين عليهم أن يبيتواء كما أن أعدادهم قليلة؛ لذا 
فقد بعث رسائل على وجه السرعة إلى المراكز الكبرى ومدنء وبلدان أندلوثيا لينبههم 
إلى اندلاع الثورة. ويخطرهم برغبته فى الخروج شخصيًا لإخماد الثورة: ويخبرهم 
أيضمًا بما يلاقيه من نقص فى كل من المشاة والفرسان يعوقه عن تحقيق ما يريد؛ 
وأمرهم باسم جلالة الملك أن يبعثوا إليه بأكبر عدد يتمكنوا من جمعه. 

حينما تأخر المأمورون القضائيون فى تنقيذ ما طلب منهم - لأنهم حسبوا أن 
الأمر لا بد أن يكون كالمرات الفائتة, التى تم تنبيههم فيها لاتخاذ الحيطة: ثم عاد 
الرجال أدراجهم لأنه لم يكن هناك حاجة لمجهوداتهم - بادر المجلس الملكى بإرسال 
تعزيزات بشق الأنفس, وأمرَ الرجال أن يمتظوا لقرارات ماركيز مونديخار بكل همة. 
أما الماركيزن» فقد أصدر أوامره بالمبادرة بتهيئة المؤونة والذخيرة داخل مدينة غرناطة 
وخارجهاء أثناء انتظاره مجىء تثك القوات. وحمل رجاله على إعداد كل الأمور اللازمة 
لتكوين جيش. وقد بدأ التحضير للأمر ووضع الأمور فى نصابها منذ يوم السادس 
والعشرين من شهر ديسميرء وحتى اليوم الثانى من يناير. لم تكن هناك أموال من 
جلالة الملك تكفى لتعينهم على تنفيذ ذلك, لكنهم استعانوا بجهات أخرى واستغلوا 
أقصى الامكانيات المتاحة. ا كانت بقاع الساحل تعانى عجرًا فى الرجال وا مؤونة: ولا 
يمكنها التزود بما يلزم عن طريق البر, فقد كتب الماركيز إلى مدينة مالقة ومتعهد 
التوريدات بدرى بيردوغوء وأوكل إليهما مهمة إمدادهم بالمطلوب عن طريق السفن 
الشراعية ذات الساريتين والمراكب؛ أى بأفضل الطرق المتاحة لهم. 

كان فرانثيسكو أريبالى دى ثواثو هو المأمور القضائى لتلك المدينة ولدينة بلش» 
وهى فارس يتبع رهبانية سانتياغو, ورجل محنك بحكم عمره؛ ويولى عنايةٌ فائقة 
للمسئولية الملقاة على عاتقه. لذا فقد أرسل بدوره إلى كاستل دى فيرَيرى - التى لم يعد 
بها سوى الحاكم وغلامان - القائد تاف خار سحة مصمة, ومعه عشرون رجلا 
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وبعض البنادق. كما أرسل دييفو بارثانا إلى شلويانية مع خمسين من الرماة. رأرسل 
كذلك دبيغو دى مندوثا 38 4ه 1 016950 إلى موتريل على رأس ستين رام آخرين. 
أما متعهد التوريدات» فقد أمد تلك المواضع, بالإضافة إلى المنكب وسائر البقاع الكائنة 
على الطريق وصولاً إلى المرية» بالمؤونة والذخيرة على قدر استطاعته؛ لأنه كان متحفظًا 
فيما يتعلق بمقدار الاحتياجات الحالية. 

كذلك فقد قرر المجمع الديرانى لغرناظة. على ضوء قلة أعداد المقاتلين النظاميين, 
وعظم الخطر المحدق بالجميع وشموله. أنه من الأفضل تسليح كل الأهالي؛ وتكوين 
فرق مقائلين منهم دون استثناء أى فرد. كما أقر تنصيب قائد فى كل دائرة» على أن 
يرفع لوا ينضم إليه كل المقيمين بتلك الدائرة؛ ويأمرهم القادة بأن يطوفوا بالمدينة كل 
ليلة فى نوية حراسة لدوائرهم وتكناتهم؛ على أن تتواجد وحدة الصراسة فى مقار 
المحكمة الملكية, لقربها من الميدان الجديد -الذى سيضحى ساحة التدريب والعرض. 
وقد دخل الأمر حيز التنفيذ, فلمًا كان المواطنون لا يمتلكون أسلحةً جرى البحث عن 
السلاح؛ وتم تسليمهم إياه. وعند نقطة ما تحول آهل الحرف جميمًا إلى مقاتلين غير 
نظاميينء إلى الحد الذى أمسى فيه الكتبة الإداريون والمحامون ونواب المحاكم يدخلون 
جميعا بالسيوف فى غمدهاء وكان المظهر رائعا حينذاك, كما شكل تجار جنوة - الذين 
كانوا يقطنون فى تلك المدينة - جماعة خاصة بهم, كانت تمثل بأسلحتها وهيئة طاقمها 
قيمةٌ مضافةٌ للوحدات الأخرى. وهكذا بدأت دوريات الحراسة؛ وتمركزت الكتائي 
والثكنات فى المواضع والأماكن التى بدت أكثشر موائمة. أما سيادة الرئيس 
والمستشارون الحقوقيون» فقد أذاعوا أن كل الأهالى والقاطنين بغرناطة عليهم الامتثال 
لما يمليه عليهم المأمور القضائى» بيد أن ذلك الوضع لم يدم طويلاً؛ لأن جلالة الملك بعث 
رسال إلى كل من رئيس ال محكمة الملكية والمأمور القضائى يشكر لهما حرصهما على 
حماية المدينة» ويأمرهما بإطاعة ماركيز مونديخار - حاكمهم العام الذى يقع على 
عاتقه كل مهام القتال والحرب - كما كتب ما يفيد نفس المعنى إلى المجمع الديراني, 
حيث تراعى لجلالته أن فى ذلك نفعا أكبر. 
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الفصل الثائث والثلاثون 


يتناول ذهاب السيد خوان ثاباتا بصحبة مائة وخمسين رجلاً لتعزيز غواخار 
ديل فوندون: ومقتله على أيدى المسامين. 


كان موضع غواخاراس ديل فوندون يتبع السيد خوان ثاباتا )8م282 قنالء 
الرجل الفرناطي الذى كان موجودا فى تلك الآونة بيلدة موتريل. ورغبةٌ منه فى تجنيب 
أهالى بلدته أذى الثوار الجبليين الذين يجويون الأراضى وينشرون فيها الثورة» جمع 
مائة وخمسين رام من جنود الساحلء وتوجه معهم إلى بلدته فى يوم الخميس الموافق 
الثلاثين من شهر ديسمبر , ما بين الرابعة والخامسة مساء. اضطرب الموريسكيون 
عقب رؤيتهم إياه قادمًا مع أولئك الرجال المسلحين» وتضرعو! إلى الكاهن القانونى 
لكى يخيره كيف أن سائر البقاع تموج بالقلاقل. وتعمر بالموريسكيين الغرباء - الذين 
قدموا فرارًا من مواضع أخرى - وما يتصفون به من سلوك سيئ ؛ وإنه سيكون من 
الأجدى له أن يعود أدراجه إلى موتريل قبل أن يلحقه أى ضير. فذهب إليه الكاهن 
القانوني ليتحدث معهء يرافقه الحاجب غونثالو تيرتيل ونفر من نواب مجلس البلدية. 
وقد طالبوه بإلحاح أن يرجع إلى موتريل؛ لأن وجوده هناك لن يسفر سوى عن اندلاع 
الثورة فى ذاك الموضع؛ بيد أنه رد عليهم قائلاً إنه قد أتى بأولئك الجنود على نفقته 
لحمايتهم من الثوار الجبليين, إذا ما جاءوا إلى هناك للنيل منهم؛ وإنه يتعين عليهم دفع 
رواتبهم وإطعامهم. وطلب منهم أن يجلبوا له لاحقًا مائتى دوقية, وخبرًاء ونبيذًاء ولحما 
إلى الكنيسة: وهو المكان الذى سيلجاون إليه. لأنهم لا يرغبون فى أن يمسى الجنود 
عبئاً على المنازل. أجابه القوم بأنهم لن يتسنى لهم تنقيذ أى من مطالبه. نظر لما رأه 
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من الأوضاع الراهنة التى تشهدفا البلدة؛ فهددهم أنهم إذا لم يذعنوا لطلبه؛ فإنه 
سينهب المنازل التى يقيم بها الموريسكيون الغرياء؛ ويمكن أن يحل الدور فيما يعد على 
ممتلكات الأهالى. 

بذلك الرد قفل الموريسكيون عائدين إلى البلدة, بينما ظل الكاهن القاتونى مع 
السيد خوان ثاباتا بلح عليه فى الرجوع قيل أن يدل الظلام؛ لأنه كان هناك عشرة 
موريسكيين فى مقابل كل مسيحى: ومن الجائز أن يلحقوا به الأذى. عندما رأى 
الكاهن أن التوسلات والمخاوف التى طرحها عليه لا تجدى نفماء تركه وقصد موضع 
غواخار العالية حيث يوجد منزله؛ لأن السيد خوان ثاباتا لم يقبل أن يبيت الرجل معه 
تلك الليلة على الرغم من شدة تضرعه إليه. أما الموريسكيون, الذين أثارت حفيظتهم 
الإجابة التى منحهم إياها السيد خوان ثاباتاء فقد عقدوا العزم على قتله, هو والجنود 
الذين أحضرهم برفقته؛ وقاموا من أجل ذلك بحشد كل الرجال المسلحين» وساروا فى 
الطريق إلى الكنيسة. وقد اأصطحب الحاجب الكاهن القانونى ورجاله, لأنه كان يخشى 
عليهم من القتلء وحبسهم فى غرفة بمنزله ليس بها مفتاح» ومعهم مسيحيون آخرون 
من البلدة. 

كان أول ما قام به الموريسكيون هو احتلال أبواب الكنيسة؛ للحيلولة دون خروج 
الجنود -الذين تمركزوا داخلها غير مبالين للقتال. وكان الموريسكيون قد جلبوا العديد 
من حزم الحطبء وأعواد القصبء ونسالة حبل القنب المطلية بالزيت» فأضرمو) فيها 
النيران مع حلول المساء. حينما أبصر الجنود أتفسهم محاطين بالسنة اللهب, أرادوا 
الخروج إلى الساحة؛ لكن الرماة وحاملو البنادق الواقفون أمام الأيوابء والنيران 
الضخمة التى كانت تشتعل حولهاء حالت دون ذلك. إذا كان بعض الجريئين قد أقدموا 
على ذلك؛ فقد لقوا حتفهم. لا تزايدت ألسنة اللهب فى كل مكان» احترقت أسقف 
الكنيسة, وظلت مشتعلة حتى تهاوت؛ وأخذت القراميدء والآجرء والأخشاب المحترقة 
تسقط فوق رؤوسهم على الأرض. وقد ماتوا جميعًا ميتات مختطفة: فمنهم من اختنق 
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بالدخان والفبار, وأخرون اثهال عليهم المبنى, وهناك من تفحموا بن اللهب, » حتى أنهم 
أبيدوا جميعا فى غضون ساعة, ما عدا ثلاثة استطاعوا الافلات بأنفسهم. 


فُمَلٌ السيد خوان ثاباتا وهو يحاول فتح طريق لباقى الرجال لكى يتمكنوا من 
الخروج لقتال الموريسكيين» وكان معه بعض الجنود البواسل الذين حذوا حذوه. وقد 
شاهد ذلك الحدث الحزين الكاهن القانونى ومن كانوا برفقته من المسيحيين»: من إحدى 
النوافذ الموجودة بمنزل غونثالو تيرتيل؛ وكانوا يخشون أن يتوجه المسلمون فيما بعد 
ليقوموا معهم بالأمر عينه. إلا أن الموريسكى قدم إليهم؛ وطمانهم إلى أنه سيرسلهم 
إلى موتريل خلال قلاثة أيام فى صحبة خمسين من أصدقائه؛ وقد أوصلوهم إلى 
موضع على مقرية من البلدةء ودخلوا إليها سالمين آمنين مع المذقولات التى استطاعوا 
أن يحملوها معهم. ولم يكن ذلك هو الشىء الوحيد الجيد الذى قاموا به؛ الإوحيننا 
رأوا تصميم المسلمين والخطر المحدق بالسيد خوان ثاباتا قبدًا. بعثوا أحد الموريسكيين 
إلى ماركيز مونديخار على وجه السرعة, لتنبيهه إلى ما يدورء لكى ينقذهم طريقة: 
فى الوقت الملائم» قبل أن يفنوا. وقد أمر الماركيز من جانبه القائد لورينثو دى 9 
- الذى كان موجودا فى دوركال - أن يذهب لنجدتهم على رأس خمسين من الجنود 
المسلحين بالبنادق. تجرك القائد فى اليوم التالى لإنقاذهم, وحينما نزل بخان على 
منحدر يدعى ثيبادا 6660808 يفصل موتريل عن الطريق المؤدية إلى غرناطة: تنامي 
إلى علمه الدمار الذى لحق بالمسيحيين جميعاء فعاد أدراجه دون أن يبيت هناك. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


يتناول رغبة المسلمين فى نشر الثورة فى بقاع نهر المنصورة؛ والسبب الذى 
منعهم من ذلك. 


عقب اندلاع الثورة فى موضع خيرغال. أرسل الفورى إلى أهالى قرى نهر 
المنصورة ينبههم إلى انتشار الثورة فى الأراضى بأسرهاء لكى يقوموا بالأمر ذاته؛ 
وحذرهم من أنهم إذا لم يستمعوا لما يقولء فسوف يغير عليهم ويدمرهم. بينما أخذ 
الجواسيس الذين أرسلهم فى إقناع الموريسكيين بالقيام بالثورة؛ وذلك فى يوم الجمعة 
الموافق لآخر أيام شهر ديسمبر. تصادف فى الليلة ذاتها أن وصل إلى هناك دييغو 
راميريث دى روخاس 35ز850 06 638062 90و016, حاكم المونيا 816006343 الذى حضر 
لاصطحاب زوجته وعائلته إلى بلدة أورياء على خلفية القلاقل الموجودة فى البشرات. 
عند وصوله على مقرية من المكان» التقى بعض المسيحيين الذين كانوا فى طريقهم 
للالتجاء بذات الحصن, بمقتضى تحذير نفر من أصدقائهم الموريسكيين لهم. وقد علم 
منهم بكيفية وصول مسلمين من خيرغال وغيرها من المواضع لإثارة الأراضى. امتثالاً 
لأوامر الغورى؛ وعلى الرغم من أنهم رجوه ألا يتقدم إلى الأمام؛ لأنه سيجابه مخاطر 
كبيرة» فإنه لم يشأ أن يستمع إليهم. 

تابع السيد دييغو مسيرته حتى وصل إلى المونيا قبيل بزوغ الفجرء وتوجه 
مباشرةٌ إلى الساحة دون أن ينزل من على صهوة جواده؛ وأخذ ينادى صاحب الدكان 
الذى يبيع عجينة الخبز: وذاك على سبيل التحايل حتى يسمع الأهالى صوته؛ فساله 
عن كمية الطحين الموجودة لديه بالمنزل» وعندما أجابه بأنه لا يمتلك سوى قدر قليل 
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جداء قال له أن ياتى لاحقًا إلى الدار: ويجلب معه عشرين مكيالاً من الدقيق, ثم 
يعجنه, وهو أمر ضرورى لتموين معسكر ماركيز بلش الذى سيصل فى ذاك اليوم إلى 
النهر بصحبة خمسة عشر آلف رجلًا. ثم ترجل عند مسكنه, وتناول مدادا وورقة, 
وشرع يكتب - أمام الموريسكيين الموجودين بالمكان - أربع رسائل إلى مجالس كل من 
باكاريس: وسيرون 56160: وتيخولا 711018 ويورتشيناء لينبههم إلى ضرورة التزود 
بكميات كبيرة من المؤونة لذاك الغرضء وأرسلها مع أربعة من الموريسكيين. فى أعقاب 
ذلك انتشر الخبر فى سائر قرى حوض النهر وجبال بسطة؛ حول قدوم ماركيز بلش 
بنفوذه وسطوته إلى تلك المنطقة. عندها اعتقد المسلمون الذين كان الغورى قد أرسلهم 
فى صحة ما يقال. ورجعوا إلى البشرات: بعد أن بعثوا إشارات بالدخان فى أرجاء 
الجبال؛ وقد وصل بعضهم إلى خيرغالء وأخبروا بويرتو كاريرى بالأمر. فبات الرجل 
يفتقر إلى الشعور بالأمان فى القلعة, فهجرهاء وتمركز هى ومن معه من الرجال فى 
طاعة مارتشينا. 

كانت تلك الحيلة؛ التى لجأ إليها دييفو راميريث دى روخاس فى تصميم شديد» 
الداعى وراء عدم ثورة تلك المواضع أنذاك. وهى لم يخدعهم قيما قال؛ لأنه فى يوم 
الأربعاء الموافق عشية عيد الظهور*) قدم ماركيز بلش إلى موضع أولولا دادا0 فى 
ثلاثة آلاف راجل وثلاثمائة فارس, ثم انتقل منها ليدعم ألمرية حيث أقام فى تابيرناس. 
وهكذا ربما يكون الحاكم قد بالغ فى عدد الرجالء بيد أنه لم يقل سوى الحقيقة فيما 
رواه عن مجىء الماركيز. 


(+) يتم الاحتفال به فى كل عام فى السادس من شهر يناير, وقد اعتاد الناس تبادل الهدايا أو العيديات 
قى ذاك اليوم إحياء لذكرى هدايا المجوس إلى المسيح. وفقًا لنزعم السائد. (المترجمة). 
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الفصل الخامس والثلاثون 


يتناول وصف مريلة وأراأضيهاء والكيفية التى قام بها موريسكيو إستان 
بالثورة. 


نقع مدينة مربلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى شبه الجزيرة الأيبيرية, 
وهى محاطة بالأسوار والأبراج» وتحوى قلعةً قديمة. وهى كائنة بأرض سهلية. ويها 
ثمانمائة منزل. كانت قديمًا تدعى ماربيلى 8:5111. ولم يغير المسلمون اسمها. 
حدودها جميعا تقع فى مناطق جبلية شديدة الوعورة والانحدار؛ وليس بها سوى أرض 
زراعية منبسطة واحدة, تمتد على مدى أربعة فراسح باتجاه الغرب؛ جعل منها 
مواطنوهاء وسكان باقى مواضع تلك المنطقة مزارع لهم. أما الجبال. فهى على الرغم 
من وعورتهاء عامرة بالكروم؛ والفيلات المملوءة بأشجار التوت الأسودء وشجر 
القسطلء والجوزء وأشجار أخرى على تلك الشاكلة؛ كما أن بها وفرة من الكلا لرعى 
الماشية. يكسب الناس قوتهم يصورة أساسية فى تلك الأراضى من تجارة الحرير» 
ومن الزبيب والنبيذ» اللذين يعبآن فى ذاك الميناء على متن السفن القادمة من كل من 
فلانديسء ويريطانياء وإنجلترا. 

إبان حكم المسلمين» كان العديد من البقاع التى تدخل فى نطاق مربئة تقع بين 
تلك الأودية. إلا أن نارباييث 0086862 - حاكم جبل طارق - قد أخلى غالبيتها من 
قاطنيها؛ حينما أخذهم أسرى أثناء نشوب الحرب؛ أما بقية المواضع فقد هجرها أهلها 
للذهاب إلى بلاد المغرب: بعد أن ظفر الملكان الكاثوليكيان بمملكة غرناطة. فلم يبق منها 
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3 9 2 . - هه 0 
جصيعا سوى حجمسة مواضيع قائمة, هى: اوخين معزممء وإستان مأأقاء وداندين 


0 ويئى حبوس 86081180002 واستييونا 65]60008. 


يحد مربلة من الغرب جبل طارق» ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط» ومن 
الشرق مدينة مالقة, ومن الشمال مدينة روندة. توجد بدايات الجبل الأحمر (بيرميخا) 
62 قم,ه51 داخل الإطار الحدودى لمريلة» بينما يسكتمل الجبل مسيرته لمسافة 
تريو على ستة فراسخ إلى الغرب فى نطاق أراضى روندة؛ وصولاً إلى البقاع الخلفية 
القربية أو الأيارال. التى يطلق عليها كاساريس 085865©أى غاوسين؛ ويقطع الجبل 
تلك المسافة على بعد من البحرء يقل أو يزيد بعض الشىء عن الفرسخ. وأراضى مريلة 
لا يقطعها إلا نهر واحد - النهر الأخضر 606 0 !6 - وله شهرة واسعة ترجع إلى 
الهزيمة النكراء التى منى بها رجالنا هناك. ينبع ذاك الذهر من جبل آخر مرتفع موجود 
باتجاه الشمالء وهو يبعد أربعة فراسخ عن البحرء ويطلق عليه جبل بلانكيًا 81668 
338 وسوف نشير إليها وإلى غيرها من الجبال التى نتفرع منها عندما نتطرق 
إلى وصف مدينة روندة. يسيل ذاك النهر فى أودية شديدة الانصدار: ثم يخرج إلى 
بساتين إستان, التى يغادرها تيصب فى البحر على مسافة فرسخ إلى الغرب من 
مريلة؛ فتضحى إستان إلى اليسار منه. وجبل أربوتى 805010- وهى بداية جبل بيرميخا 
- على يمينه. 

كانت إستان على الدوام موضعا ثريًاء وقد أمست فى تلك الآونة أغنى من 
مثيلاتها فى تلك المقاطعة. اندلعت الثورة هناك فى أول أيام العام الجديدء وكان الداعى 
لقيامها هو أحد الأهالى الموريسكيين» ويدعى فرانئيسكو باتشيكو مانخوث 5806560 
.132 830060 وكان قد مضى عليه ستة أشهر وهى يترافع فى دعوى أقامها أمام 
هيئة محكمة غرناطة. بشأن إطلاق سراح أحد أبناء إخوته. فلما علم بما ينتويه أهالى 
البيّازين» من خلال رسائل فرج بن فرج وآخرين. عرض عليهم أن يحصمل موريسكيى 
بقاع جبل بيرميخاس على الثورة؛ فبعث إليه الخائن الأكبر!*) كتابةٌ بالأوامر حول ما 


(») هذا هو اللقب الذى منحه المؤلف لفرج بن فرج. (المترجمة). 
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يتسعين عليه القيام بهء ورسمه قائدًا على تلك المنطقة. أدت تلك الضمانات إلى قدوم 
مانخوث إلى إستان يملأه الزهوء فأقهم أهالى البلدة - وكانوا جميعًا من الموريسكيين 
- أن غرناطة والمملكة بنسرها تموجان بالشورة. وأن أوضاع المسلمين فى تقدم 
وازدهار؛ وحرضضهم على الثورة ونفوسهم مطمئنة فى جيل أربوتو, وهو الموقع المنيع - 
نظرا لوعورة تضاريسه - الذى كانوا ينتوون اللجوء إليه. من أجل أن يتسنى للماشية 
والمتاع الصعود أعلى الجيل عندما تدعو الحاجة لذلك, قاموا بفتح طرق الرعاة القديمة, 
التى كانت قد أغلقت وباتت مهملة؛ لا توقف الناس عن ارتيادها . 

أمسفرت مصاولات إقناع ذاك الرجل الآثم للأهالى عن استثارتهم؛ وفى يوم 
الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر وصل ستون ثائرا جبليًاء كان فرج بن فرج قد 
أرسلهم لحثهم على الخيانة!؟"". فقام أولئك بتاكيد كل ما قاله مانخوث؛ وأفلحوا فى 
دفعهم للقيام بالثورة بعد ذلك» حيث قضوا تلك الليلة يطالبون المواطنين واحدًا واحدًا 
بذلك الأمر؛ حتى إنهم مع طلوع الصباح كانوا قد باتوا جميعًا خارج البلدة. ولم يتبق 
بها سوى موريسكيين اثنين لم يرغبا فى مرافقتهم يدعيان: بدرو دى روخاس عثمان 
0 8035 06 م0ل66, ولورينثو الأزرق 686قغقاه 0:60120.ءا. 

كان الكاهن القانوتى لتلك اليقعة هو السيد بدرو دى إسكالانتى: ولم يكن قد 
مضى عليه وقت طويل بالمكان. ولا لم يكن يمتلك منزلاً خاصًا به. فقد كان يقيم فى 
برج قديم يرجع إلى عهد المسلمين, كان مبنيًا على هيئة الحصن. كان الموريسكيون 
يرغبون فى اعنقاله والقضاء عليه بعد أن بدأت ثورتهم؛ فخرج واحد منهم يطلبه على 
عجلء قائلاً إن عليه أن يخرج لسماع اعتراف إحدى الموريسكيات التى تحتضر. 
فامتنع الكاهن عن الذهابء ليس شكًا منه فى مسالة الثورة - كما أنبأنا لاحقًّا - بل 
لأن الوقت كان ايلا ولم يكن هناك مسيحى عداه فى البلدة. فأجاب من يناديه بأن 


(5؟) يقصد الثورة. (المراجم). 
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ينتظر إلى أن يبغ الفجرء وإن المرأة لن تموت بتلك السرعة التى تمنعها من الاعتراف 
فى الصباح. فرجعوا إليه بعد برهة برسالة أخرى. حيث استحلفوه بمحبته للرب أن 
يفتح أبواب البرج؛ لأن أهل مريلة قادمون للإجهاز عليهم؛ ويريدون قتل من بالبلدة من 
النساءء لكنهم لم يتمكنوا من خداعه. 

لم يمض وقت طويل حتى كان الموريسكيان: اللذان ذكرنا سلفًا أنهما بقيا فى 
البلدة: قد وصلا إلى نافذة الغرفة التى ينام بها الكاهن؛ ورجياه أن يسمح لهما 
بالدخول؛ لأن كل الأهالى يلوذون بالفرار إلى الحقول؛ وهما لا يريدان الذهاب معهم؛ 
بيد أن ذلك لم يحمله على الوثوق بهما إلى أن طلع النهار. عندئذ جاء حائك مسيحى 
كان قد تصادف مبيته هناك فى تلك الليلة» وكان قد أحس بالصخب الذى أحدثه الناس 
أثناء مغادرتهم؛ فانضم إليه. وتوجها صوب الكنيسة ليعلما حقيقة الأمرء فالفيا عثمان 
وامرأته فى الطريق» وكانا لا يزالان على رغبتهما فى الاحتماء بالبرج؛ وبينما هم 
يتحدثون, أبصروا جمعا من الغلمان مسلحين بالأقواس والبنادقء كانوا قادمين لقطع 
الطريق عليهم. أطلق أحدهم النار من بندقيته نحى الكاهن القانونيء لكنه لم يفلح فى 
إصابته, حيث تمكن من الدخول هو ورفيقه إلى بيت عثمان؛ وما كادوا يوصدون الباب 
ويغلقون المزلاج» حتى أخذ الغلمان يطرقون الباب لكسره؛ وهم يصيحون بصوت عال: 
“تعال إلى الخارج أيها الكلب الفقيه". 


ههنا طلب عثمان من الكاهن أن يحترس وينتبه لنفسه؛ لأن القوم يريدون قتله. 
عندها خلع الرجل ثيابه. وترك غمد السيف الذى كان يحمله ؛ وعاون الموريسكى كلاً 
من الكاهن والحائك لكى يتسلقا جدارًا فى الأعلى؛ لأنهما أرادا الوصول إلى بوابة 
تؤدى إلى الحى الموجود به البرج» عن طريق المرور عبر أسطح المنازل الأخرى؛ فلمًا 
رأيا أن المسلمين قد استولوا على البواية بالقعلء دفعهما الخوف من القتل للاختباء في 
مريض للخيل. لم يقصر عثمان فى مساعدتهما قدر استطاعته للنجاة بأرواحهما, 
وعندما رأى أن من كانوا بالياب يريدون هدمه قد ابتعدوا عن المكان» راح يبحث عن 
الرجلين المسيحيينء ثم ذهب إليهماء وأنزلهما من ذات الجدار الذى ساعدهما من قبل 
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على اعتلائه, ثم فتح لهما الباب» وأخبرهما أن المكوث فى ذلك الموضع لن يجديهما؛ لآن 
الثوار يريدون قتلهما. هكذ! لم يتوان الرجلان عن اللجوء إلى الحقول؛ بعد أن قفزا من 
فوق أسياج وصخور, كما لو كانا فى أراض مستوية إلى أن سلكا شعاب الجيل اللذى 
يتوويسط الطريق بين ذاك المكان ومسريلة. وهناك أبصرهما أولئك الجنود الغلمان, 
وخرجت فى أثرهما كتيبة, راحت تتبعهما لمسافة تزيد عن الفرسخ؛ بيد أنهما لم 
يتمكنوا من اللحاق بهماء لأن الرجلين كانا يهريان» بينما كان الفلمان يجرون 
وراءهما("؟). 

وهكذا وصل الرجلان إلى المدينة قبيل انتصاف النهار بساعتين, أنفاسهما لاهثة 
وهما يتصببان عرقًا وتملأهما الخدوش - التى لم يكونوا قد أحسسوا بوجودها إلى ذلك 
الوقت- من جراء تعثرهم فى نباتات العوسج والأشواك. كان الكاهن أول القادمين, 
فقرع ناقوس الإنذارء وأخبر الأهالى أن موريسكيى إستان قد ثاروا وهم رأغبون فى 
قتله. بالكاد عثر الرجل على من يصدقه. فقد كان تصديق المواطنين لأهالى تلك البلدة 
وتقتهم فيهم دون حدود؛ لأن موريسكيى إستان أناس أثرياء. فلم يصدق المسيحيون 
أنهم يودون إهلاك أنفسهم؛ وهكذا أخذ العديد من الأهالى يواسون الكاهن ويهدئون 
من روعه» قائلين إن القوم لابد أن يكونوا قد ضبطوه مختبئًا فى إحدى الزوايا برفقة 
إحدى النساء. 

كان الكاهن قد خلّف وراءه فى البرج فتاةٌ كانت بصحبته من بنات إخوته تدعى 
خوانا دى إسكالانتى 6 ول ووهلالء وإحدى فتيات الخدمة؛ بينما كان الرجل 
يلوذ بالفرار: ألفى المسلمون الباب مفتوحا - كالهيئة التى تركها عليه الكاهن - فدلفوا 
إلى الداخل, وسطوا على القمح والزيت وأشياء أخرى كانت بالطابق الأول. كما قبضوا 
على الفتاة التى تصادف وجودقا بالأسقل. أخذت الفتاة تبكى: ورجتهم أن يدعوها 


(*) أى أن من يجرى لينجى بنفسه يكون أكثر سرعة ممن يطارده. (المراجع). 
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تصعد إلى أعلى لتكون مع سيدتها. كان بالبرج درج ضيقء وعال. وشديد الاستقامة؛ 
حينما أبصرت ابنة أخ الكافن الخطر المحدق بهاء وضعت على درجة السلم الأخيرة 
حجرًا ضخمًاء وجعلت إلى جوارها أحجارًا أخرى كثيرة كانت موجودة فى موضع 
التخزين بالأعلى: من أجل أحد الأعمال التى كان مقررًا القيام بها. ذا كانت الخادمة 
قد باتت بصحبة الفتاة ‏ صممت تلك الأخيرة ألا تدع أحدًا يصعد إلى الطابق الأعلى؛ 
فجمع الرجال الغتام» وغادروا البهى. كان هناك بعض الفثمان ممن أرادوا أن يذهبوا 
إلى حيث توجد الفتاتان» فاتخذت الشابة وضع الدفاع: وبدأت تلقى الأحجار من أعلى 
الدرجء فقتلت أحد الغلمانء ولاذ الباقون بالفرار. وعندما ألفت البرج خاويًاء لم تضع 
الوقت وسارعت بالنزول» فأغلقت الياب وأوصدته بدعامة خشبية؛ ثم عاودت الصعود 
إلى أعلى. 

لم يتأخر المسلمون فى الرجوع لاصطحابها هى ورفيقتهاء وعندما وجدوا ألباب 
مقفلاً أرادوا كسره؛ بيد أن الفتاة دافعت عن نفسها فى بسالة, كما كان سيفعل أى 
شاب متحمسء وشرعت تقذقهم بالأحجار الثقيلة من إحدى الفتحات ومن أعلى الجدار. 
وهكذا أجبرتهم على التراجع, وشجت رأس بعضهم؛ على الرغم من أنهم أطلقوا عليها 
سهمًاء اخترق ذراعها على مقربة من كتقهاء لم تكف عن القتالء ولم تتوقف لخلع 
السهم طيئة اكقتال الذى تعدى ثلاث ساعات؛ وكانت تحطْم الحوائط للحصول على 
المزيد من الحجار لإلقائها على الرجال» بعد أن نفد ما كان لديها. عندئذ وصل السيد 
بارتولومى سيرانو 83040107868 وهى فارس من لواء الفرسان التابع فلسيد 
غوميث أورتادى دى مندوثا 14600522 عل ولهكءنانا 66062 - قائْد قوات مقاتلى مربلة 
- الذى خرج استجابةٌ لدق ناقوس الإنذار. يصحبه ثلاثون سيافًا وثلاثمائة من المشاة. 
ونا كان النهار قد انتصف منذ ساعتين. فقد ألفى المسلمين يقاتئون البرج: فأخذ 
يناوشهم. وأجبرهم على التراجع؛ بيد إنه لم يق على هزيمتهم؛ لأنهم صعدوا إلى 
بعض الصخور الموجودة بين ذاك الموضع والنهرء حيث لا تقدر الخيول على السير. 
وهكذا رجع فى تلك الليلة إلى مريلة. واصطحب معه الفتّاة والخادمة: وترك الأرض 
وراءه تموج بالثورة. 
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الفصل السادس والثلاثون 


يتناول مجابهة مدن روندة. ومريلة, ومالقة للثوار؛ والاحتياطات التى اتخذتها 
قرى مالقة. 


فى يوم الأحد الموافق الثانى من يناير» اجتمع فى مربلة حوالى ثلاثة آلاف رجل, 
وبعد أن قام أولئك بتتبيه كل من مدينتى روندة ومالقة حول قيام الموريسكيين بالثورة. 
عادوا لملاحقة الثوار. عندما افتقر أولئك الرجال إلى الأمان فى الجبال التى كانوا قد 
أجأوا إليها فى ذاك الصباح» صعدوا إلى الجبل عبر الممرات التى قاموا بفتحهاء 
يسوقون أمتعتهم التى حزموها ومواشيهم أمامهم؛ وتوجهوا للتمركز فى منطقة أربوتو 
المنيعة, الموجودة إلى الشمال من النهر الأخضرء وتبعد قدر فرسخ عن إستان. ولم 
يفلح رجالنا فى التتصدى لهم فى ذاك اليوم أيضمًاء نظرًا لوعورة الجبال التى 
قصدوهاء وصعوبة تضاريسها؛ فساروا بمحاذاة النهر هبوطًا فى الطريق المؤدى إلى 
روندة» وتوجهوا إلى بلدة أريوتو ذاتها - وكانت مهجورة - ليقيموا بها معسكرهم عند 
سفح جبل بيرميخا. وقد أتى إلى ذاك الموضع فى اليوم التالى الأب أنطونيو غارثيا دى 
مونتالبى ملاقاهه0ة عل دأء68 وأومامه - المأمور القضسائى لكل من روندة ومريلة - 
فى صحية ما يربو على أربعة آلاف رجل. ولم يبادر رجالنا بالهجوم على الثوار فى 
ذاك اليومء على خلفية الخلاف الذى دار بين الأب أنطونيى والسيد غوميث أورتادى دى 
مندوثا - الذى يترأس القوات القادمة من مريلة - وأخروا المعركة إلى اليوم التالى 
الثلاثاء. لم يجرئ المسلمون على الانتظارء وهجروا مكانهم المنيع فى الصباح الباكر, 
وفروا جميعا - رجالاً ونساءً - بعد أن أضرموا النيران فى الأكواخ والمؤونة الموجودة 
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بدأخلها. لم يهنأ المطاردون بالفريسة؛ لأنهم وقعوا فى قبضة أناس أخرين كانوا فى 
طريقهم للانضمام إليهم من: مونداء وغوارى وتيليكس *©581, وكاثارابونيلاء وتيبا 
ع ,: وأرداليس 28)08165: وكامبيى 15زم6200): وألورا؛ وكوين: وكارتاما 2,6818038 
والحورين 530418اثل. عندما عثر أولئك القادمون على النساء والأطفال والشيومم 
مشتتين ويلوذون بالفرار فى تلك الجبال: أسروهم جميعاء ولم يتفاداهم سوى الرجال 
الفرادى: ومن لا تعوقهم الأحمال. 

عقب اندلاع الثورة فى إستانء لم تعد مدينة مالقة تثق كثير فى الموريسكيين 
القاطنين فى المنففض الموجود بها؛ فأمرت مسيحيى كوين باللجوء إلى مونداء 
ومسيحيى ألورا بالذهاب إلى تولوكس؛ لأن كليهما موضعان شائكان. وهكذا لن 
يتسنى لهما القيام بالثورة؛ على أن يشغل المسيحيون منزلين منيعين كان ماركيز بيينا 
- الذى تتبعه كلتا البلدتان - قد أقامهما بهما. كما كلّف السيد كريستويال دى 
كوردويا ه6660 06 ا6:150608 - حاكم كاثارابونيلا - بالتوجه إلى الحصنء» ففهى 
خطوة مهمة. وكان الحصن مهملاً ؛ فقامت المدينة بإصلاحه لاحفًا؛ وزوده بمائة 
وخمسين جنديًا لحماية البلدة. عندما تبين أن وجودهم هناك ليس ضروريًا؛ لأن 
موريسكيى البلدة كانوا من المسالمين» أرسلوهم فيما بعد إلى يونذكيرا 6806:8نالا! وقد 
أحدثوا بها قلاقل واضطرابات شديدة للغاية. حيث نهبوا البلدة, واعتقلوا سائر النساء 
الموريسكيات, وجلبوهن معهم فى طريق عودتهم إلى ألوثاينا. وقد لاقاهم غمابرييل 
ألكالدى دى غوثون 60260 ول لاوعاش |6806 - أحد أمالى كاثارابونيلا - عند 
الموضع الذى يطلقون عليه خورول ا0؟هل» وكان يجوب الأراضى لتهدئتها على رأس 
خمسين رام تنفيدًا لأوامر أريبالى دى ثواثو؛ فالخذ النساء من بين أيديهم, واعتقل 
بعضًا منهم, تمت معاقبتهم لاحقًا . 

توجه غاسبار بيرنال |86:08 +8م635 بصحبة ماثة رجل إلى برج غواروء الموجود 
بجوار موندا؛ وقام بإصلاح حصن الموخيًا 8اه15ق: وأمر أهالى الموضع المسيحيين 
أن يحتشدوا بداخله. كما نبه قادة حصون ألوراء والوثايناء وكارتاماء لكى يحتاطوا 
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للأمرء وحتى يسهر المسيحيون فى تلك القرى على حمايتهاء ويقوموا بنوبات حراسة. 
أما ماركيز قمارشء فقد بعث كتيبة من المشاةء وخمسة وعشرين فارسًا إلى حصن 
قمارش؛ فعمل بذلك على تأمينه. لأن تلك البلدة كانت مأهولة كلها بالموريسكيين؛ وكان 
الثوار قد وضعوها نصب أعينهم: وعقدوا اتفاقًا مع أهلها لاحتلالهاء كما عرف لاحقًا. 
أسفرت تلك الاحتياطات عن تأمين تلك الأراضي؛ أما موريسكيو إستان فقد تركوا 
نساعهم وبنيهم أسارىء وانضموا إلى أناس آخرين قدموا هاربين من روندة وهوة 
مالقة, وعاشوا حياةٌ فظةٌ فى تلك الجبال. لنعد الآن إلى تناول ما كان يجرى فى تلك 
الآونة فى المنطقة الشرقية. 
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الفصل السابع والعشرون 


يتناول الكيفية التى ثار بها موريسكيو قرى سند وادى آش ووصفا لتلك 
الأراضي. 


تقع سند وادى آش فى سفح جيل شلير المواجه لجهة الشمالء وتحدها من 
الجنوب البشراتء بينما تحيط بها من باقى الاتجاهات مدينة وادى أش. وهى أرض 
بها وفرةٌ من مياه العيون الفزيرة التى تسيل من الجبال. يقطع تلك الاراضى النهر 
الذى يسير فيما بعد بمحاذاة مدينة وادى أش» من أجل ذلك أطلق عليه نهر وادى آش 
بيد أن الأمر الأكثر احتمالا هى كون النهر مأ أكسب المدينة اسمها قا عا - 
كما يسميه العرب - يعنى نهر الحياة! ا توجد بالولاية قسعة مواضع: هى: دولار 
ل" وفيريرة, وغيبيخارء والدير 8ئا66 © ولانتيرا 2 ).: وشريشء» والقصرء 
والكيف» وقلهرة. كان قاطنو تلك الولاية جميعا من الموريسكيين وهم أناس موسرون, 
ينعمون بحظوة خاصة لدى كل من تولى منصب ماركيز زناتى - اللين تتبعهم تلك 
المنطقة. وكانوا يعيشون فى رغد من قوت أعمالهمء ومن تربية المواشىء والحرير؛ حيث 
كانت لديهم أراض» وغيلات, ومراع شاسعة وعالية الخصوية, تتيح لهم زراعتهاء 
وتربية الماشية ودود القز يها. 

وصلت أنباء ثورة موريسكيى البشرات, والضصير الذى ألحقوه بالسيصيين 
والكنائسء إلى قلهرة فى أول أيام عيد الميلاد. حينئذ صعد القاضى مولينا دى 


(41) مرة أخرى يثبت مارمول عدم درايته باللغة العربية. (المراجم). 
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موسكيرا - الذى كان مسوجودًا فى ذاك الموضع ليباشر الدعاوى المقامة ضد 
الموريسكيين. كما أسلفنا!*)- إلى الحصن مع امرأته. التى كانت برفقته؛ وخدمه, 
وعشرين راميًا كان يصطحبهم احمايته الشخصية وأيضًا لإقرار العدالة. فودع داخل 
الحصن ستين ثائرً جبليًا موريسكيًا -كانوا محتجزين لديه - وحمل حراسه على 
حبسهم فى بعض أقبية القلعة, لأنه لم يكن يشعر بالأمان معهم حيثما كانوا. بعثت كل 
تلك الأحداث الراحة فى نفس حاكم المنطقة المدعو خوان دى لا تورى ذا وك 30نالك 
ممه الغفرناطى الأصل - لأنه أدرك ان الحصن سيضحى فى مأمن أكثر من ذى 
قبل لوجود السيد مولينا به. وستقم إغاثته بصورة أفضل إذا ما تعرض لمأزق ما. فيما 
بعد شرع كل واحد منهم على حدة فى مكاتبة مدينتى وادى آش وبسطة: لتنبيههما إلى 
ما كان من شأن الثورة. والخطر الكدق بذلك الحصن,ء وكذا حصن فينيانا؛ من أجل 
أن يمدوهم بقوات تتمركز بالداخل وتؤمن الوضع. وقد أمرا المجالس المحلية بالمنطقة 
أن تزودهم بالحطب والمؤونة, وأن يحتشد المسيحيون القاطنون فى أرجائها فى الحصن 
برفقة نسائهم وبنيهم. 

خشى أهالى الدير من أنه حيال مجيىء أعداد أكبر من موريسكيى البشرات إلى 
تلك البقاع, سيحملونها على الثورة قسر؛ قهرعوا إلى الحاكم؛ وطالبوه بإمدادهم 
بمائتى جندى ليقوموا بحمايتهم؛ على أن يتكفلوا هم بدفع رواتبهم؛ لأنهم أناس عزل. 
فما كان من الرجلء الذى لا يمتلك ذاك العددء وما من سبيل أمامه لتوفيرهء إلا أن 
طمأنهم بعبارات حسنة؛ وعاتبهم على ذاك المطلب» وطلب منهم أن يكونوا رعايا أوفياء؛ 
ووعدهم أن يرسل إليهم قوات من وادى أش إذا مادعت الحاجة لذلك. ووَغبَة منه فى 
طمأنتهم بصورةٍ ة أكبر أمرهم أن يجمعوا نساءهم وأطقالهم ويودعوهم الحصن:؛ وهو 
ما أراحهم كثيرًا . وقد حذا أهالى قلهرة حذوهم, , وكانت سائر البقاع المتبقية ستقوم 
بالأمر ذاثه فيما بعد - لو كان الحصن يسعهم جميعًا بداخله -؛ نظرًا لضخامة 


ش (») راجع الباب الرابع. الفصل السادس عشره صفحة 86. (المترجمة). 
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السرقات ومدى سوء المعاملة الذى كانوا يلاقوه من أهالى وادى أشء بحجة أنهم لهم 
حظوة لدى الحكام؛ ومن مسلمى البشرات لحملهم على الثورة. 

فى نهاية الأمر, أسفرت قلة دفاعاتهم عن إرسال الغورى فى أول أيام العام 
الجديد أناس من البشرات. وأمرهم بدفع الأهالى إلى الثورة ة؛ وإذا ما امتنعوا فعليهم 
بسرقتهم وقتكهم. وقد وصلوا إلى كل من غيبيخار ودولار أثناء انهماك غالبية السكان 
فى أشغالهم فى الحقول» فأشعلوا الثورة فى هذين الموضعين؛ ثم أتبعوهما بكل من 
شريش,» ولانتييراء والكيف. وفيريرة. أما أهالى الديرة فلم يلجنوا معهم إلى القوة؛ لأن 
نساءهم كن بالحصن. بيد أنهم أظهروا حذقًا شديدا مكنهم من إخراجهن من هناك؛ 
لأنهم حينما أدركوا أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. لجاوا إلى الحاكم مولينا دى 
موسكيراء بغية أن يشفع لهم لدى الحاكم - الذى كان يرفض تسليمهم النساء 
والأطفال - قائلاً إنه طيلة تواجدهم بالحصن أن يقدم أزواجهن وأباؤهم على القيام 
بالثورة؛ الح كثيرا على ذاك الأخير لكى يسلمهم النساء. إلى جانب ذاك الخطأ -الذى 
كان فادحا للغاية - تم ارتكاب خطأً آخر يقوقه أهمية» قيما يتعلق بإثارة تلك المواضع 
حيث خشى الحاكم أن يقوم الثوار الجبليون الستون المحتجزون فى أقبية الحصت 
بإثارته فى تلك الليلة. بسبب عدم توفر الحراسة الكافية؛ فطالب الحاكم مولينا دى 
موسكيرا بإخراجهم من هناك وإرسالهم إلى سجن وادى آش أو إلى أى مكان آخر. 
فأمر ذاك الأخير بإنزالهم إلى البلدة: وإيداعهم أحد البيوت التى تبدو منيعة؛ وقد 
أخرجهم الثوار منها إبان محاصرتهم لذاك الحصن. فلمًا ألفوا أنفسهم أحراراء 
ارتكيوا فظائع شنيعة بحق المسيحيين الذين وقعوا بين أيديهم؛ انتقامًا لما وقع عليهم 
من ظلم» ؛ نجم عنه إيداعهم فى ذاك السجن, » ومعاملتهم على ذاك النجو. 


449 


الفصل الثامن والثلاثون 


يتناول كيف تمكن الثوار المسلمون من إثارة مواضع نهر ألمرية» واجتماعهم 
فى بنى حبوس للتوجه لمحاصرة المدينة. 


فى أعقاب اندلاع الثورة فى طاعة مارتشيناء بدأ المسلمون الثائرون فى تلك 
المقاطعة - بعدما أطلقوا شرارة الثورة فى البقاع العليا لنهر ألمرية - فى جمع 
حشودهم؛ من أجل التوجه لمحاصرة المدينة. حيث لم يبد لهم الظفر بها أمرًا عسيراء 
على ضوء معرفتهم بما تعانى من نقص فى الرجالء والمؤن» والذخيرة. وصل الإنذار 
إلى المرية فى غضون لحظات حول ما يقوم به الثوار. والقلاقل التى يتسبب فى إثارتها 
من لم يفصحوا بعد عن وجهتهم؛ نظرًا لانعدام السرية - لأن المدينة كان بها ما يربو 
على ستمائة منزل للموريسكيين- حيث أخذ أولئك يروحون ويجيئون من القرى والجبال 
فى كل الآونة آمنين» بحجة الاطمئنان على شئون بيوتهم, وكانوا يجلبون معهم 
تحذيرات مؤكدة. كما أن الثوار أنفسهم, لكونهم أناسًا همجيين ذوى مدارك محدودة: 
لم يقووا على كتمان السر فى صدورهم التى تشتعل حذقًا؛ فقاموا بإرسال التنبيهات 
فى خيلاء. يهدف بث الخوف داخل نقوس المسيحيين؛ وباتوا يضخمون الأمورء دون أن 
تكون هناك حاجة لذلك, انطلاقًا من عجرفتهم. 

وقد أخبر أحد الموريسكيين القادمين من غيثيخا فى أحد الأيام السيد غارثيا دى 
بيارويل علفًاء كيف أن إبراهيم الغازى 5ا02 © 8,806 - قائد تلك الكتائي - أخبره 
وعهد إليه أنه سيلقاه فى أول أيام العام الجديد فى ساحة المرية» حيث يفكر فى نشر 
ألويته هناك؛ وأضاف أن عليه أن يأخذ بنصيحته؛ ويسلم المدينة إلى المسلمينء الذين لم 
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يتبق أمامهم سواها فى مملكة غرناطة؛ ليعفى المدينة من حوادث القتل والدمار الذى 
سيحل بها إذا ما اقتحمها الثوار بقوة السلاح. بينما جلب إليه .جل آخر رسالةٌ 
من حاجب تابيرناس - المدعو فرانثيسكو لوبيث - يعلمه فيها فى حذر كيف أنه سيلجاً 
إلى تلك المدينة بصحبة أهالى بلدته. وغيرهم ممن يرغبون - انطلاقًا من كونهم 
مسيحيين صالحين حريصين على خدمة مليكهم- فى الاحتماء فى كنفه؛ وأن يشملهم 
بعنايته؛ وإنه سيتأخر فى حمامات الحامية لمدة ثلاثة أى أربعة أيام؛ لأن امرأته على 
وشك الوضع. 

لكن فيما بعد كشف التحذير الذى أرسله أحد الجواسيس حيلة ذاك الرجل الآثم, 
حيث أكد أن الموريسكى يصطحب معه أعدادًا غفيرة؛ وأنه ما أتى إلا للمماطلة؛ بينما 
يحشد موريسكيو خيرغالء وفيثيخاء ويولودوى» وجبل نيخار صفوفهم لمحاصرة 
المدينة. أسفرت تلك التنبيهات وغيرها عن اتخًاذ المواطنين للحيطة والحذر. كانت قلة 
الخبز قد أعيتهم؛ وعلى الرغم من وفرة اللحم: فإنهم عانوا بصورة أكبر من نقص 
الذخيرة والعتاد. رغما عن كل ما سبق فقد قاموا بنويات الحراسة - العادية 
والاستثنائية - بمساعدة المحاربين ؛ وكانوا يخرجون كل يوم لاستطلاع البقاع 
الحدودية. وهكذا باتوا يتزودون بما يلزمهم , إلى جانب المحافظة على ولاء تلك 
الأماكن؛ أى تعطيلهم على أقل تقدير ليحولوا دون قيامهم بالثورة دفعةٌ واحدة. 

فى أول أيام العام الجديد. حدث أن خرج السيد غارثيا دى بيارويل مع بعض 
الفرسان والمشاة لاستطلاع أحوال قرى منطقة التهر؛ فلمًا أضحوا على مسافة ليست 
بالقريبة من غادورء شاهدوا الموريسكيين يغادرونها منصرفين باتجاه الروابي؛ لأنهم لم 
يشاعوا الاقتراب من المسيحيين كما حدث فى مرات سالفة. عندئذ أدرك السيد غارثيا 
أنهم قاموا بالثورة. وكان يريد معاقبتهم على ذلك لولا أنهم تمكنوا من إثارة مسلمى 
غيثيخا. الذين برزوا من وراء بعض الروابى شاهرين أحد عشر لواءً, ثم توجهوا 
لاقتحام ذاك الموضع. حينها رجع ذاك الأآخير للتحصن بالمدينة؛ بعد أن تشكك فى 
قدرته على تنفيذ العقوية التى كان يود إيقاعها بهم؛ وكذلك فقد كان يخشى أن يضريوا 
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عليه حصارًا يضعه فى مأزق؛ لأنه كان على علم بوجود ألق موريسكى قادر على حمل 
السلاح داخل أسوار المدينة: ولم يكن بوسعه وضمع ثقته بهم؛ إضافة إلى أن المسيحيين 
القادرين على القتال لا يصل عددهم إلى ستمائة فرد, كما أن تسليحهم كان سيئًا 
كان قيام المسلمين بحشد أعداد غفيرة أمرًا لا شك فيه. وهو ما كان سيعرض المدينة 
للخطر لا محالة؛ لأنه كانت هناك مساحات كبيرة من الأسوار المهدمة والمليئة بالثغرات 
فى شتى الأرجاء. ومن الواجب حمايتها جميعًا. 


على ضوء عودة السيد غارثيا دى بيارويل إلى المرية» قضى الثوار ليلتهم تلك فى 
غادور. وفى صبيحة اليوم التالى استكملوا مسيرتهم نزولاً بمحاذاة النهرء إلى ان 
عسكروا على بعد فرسخ من المدينة, عند الربوة التى يُطلّق عليها بنى حبوس؛ وكاتوا 
قد اتفقوا على جمع حشودهم هناك. على أثر قيام جواسيسناء الذين يجويون منطقة 
النهر على صهوة الخيل بشكل معتاد بتحذير القادة من وجودهم. ظهر العديد من 
الآراء بالمدينة حول ما يتعين القيام به. كان هناك من يرى أن على السيد غارثيا 
الاعتناء بحماية الأسوار فحسب. إلى أن تحضر قوات الإغاثة؛ لأن القوات الموجودة 
بالمدينة لا تكفى لتقسيمها. بينما رغب آخرون - من ذوى الحماسة والشكيمة - أن 
يتقدم الرجل للإغارة على الأعداء المتمركزين فى بنى حبوسء من أجل الإجهاز عليهم 
قبل أن تنضضم إليهم بقية الجموع؛ مؤكدين أن ذاك هو السبيل الأوحد لتحقيق نفعهم 
والمحافظة على حريتهم. فى نهاية الأمر تقرر أن يذهب السيد غارثيا برفقة نفر من 
الفرسان والراجلين لتفقد أحوالهم» ومعاينة الموقع الذى يعسكرون به. وما يمكن القيام 
به للباغتتهم؛ وتفرقت الجموع على ذلك ليتوجهوا لقضاء ليلتهم. ونحن سنتوقف عند 
هذا الحدء على أن نعود لسرد ياقى الأحداث فى وقت آخر. 
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الفصل التاسيع والثلاثون 


يتناول كيفية اندلاع الثورة فى قريتى لاس ألبونيويلاس وسالاريس . 


لاس ألبونيويلاس وسالاريس موضعان قريبان للفأية من بعضهما فى وادى 
ليكرين. كان كلاهما قد امتنع عن الثورة -إبان تتويج ابن أمية ملكا فى بيثنار - اتباعًا 
انصيحة أحد الموريسكيين ذوى الإدراك الحسنء كان يُدعى بارتولومى دى سانتا ماريا 
يكن 8 09 88:401036, وكانوا يكنون له احترامًا كبيراً. وقد الع الرجل, 
انطلاقًا من كونه حاجيًا للاس ألبانيويلاس, فى إقناعهم بالتمهل. مستخدمًا الحجج 
الجيدة: فقال لهم إن عليهم الإفادة من المحن التى وقع فيها أناس غيرهم؛ وأن يمعنوا 
التدير قيما آل إليه مصير الثورات السالفة؛ ومدى ضعف ركنهم فى مواجهة أمير ذى 
نفو كبير؛ وعظم ما يغامرون يفقده؛ وقلة تقتهم فى إمكانية بلاد المغرب من إغاثتهم؛ 
لتم متركدون حواتي ومنتلكانين القن عدن ٠‏ فلمًا أدرك فيما بعد أن القوم يعانون 
من اضطراب ؛ شديد» وأن البلاد تغص بالمسلمين الفرياء من محركى الشورة فى 
شلويانية وموتريل؛ وإن القلاقل آخذة فى التزايد كل يوم؛ ؛ وأنه لن يقوى بمفرده على 
إثنائهم عن المضى قدمًا فى عزمهم المهلك, لآن الأصور تمضى من سسيئ إلى أسواأ؛ 
ذهب للتحدث مع السيد أوخيدا 01688 - الكاهن القانونى للمحل - الذى لم يكن قد 
غادر ذاك الموضع بعد. وقال له أن يجمع العدد الذى يستطيع التوصل إليه من 
المسيحيين» ويتوجه برفقتهم إلى مكان يحتمون به, إذا لم يكن يرغب فى أن يقضى عليه 
الثوار الجبليون؛ وأكد له أن عدم إقدامهم على قتله. كان نابمًا من احترامهم له؛ لأنهم 
يعلمون أن الكاهن صديق له. وقد أمده بخمسين رجلاًء من أجل أن يتمكن من المغادرة 
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بصحبتهم فى أمان دون أن يعترض الثوار الجبليون طريقه؛ وقد رافقوه حتي تركوه 
ساخًا على مسافة فرسخين من بادولء وذلك فى أول أيام العام الجديد. 

كان حظ الكاهن وافر لأن له صديقًا وفيّاء ففى غضون يومين أضحت الغلبة 
للجانب الآثم, واندلعت الثورة فى تلك المواضع. فى إشارة إلى الاستقلال - وإن كانت 
تافهة - أخرج مواطنو لاس البونيويلاس رايةً قديمة, كانوا يحتفظون بها على سبيل 
التذكرة من عهد حكم المسلمين؛ ورفعوها مع سبعة أعلام أخرىء كانوا قد أعدوها سر 
من أجل ذاك الغفرضء من حرير التفتاه والقطن المشغولء واجتمع تحتها سائر الغلمان 
الصاخبين. كان أول ما فعلوه هى تكسير الكنيسة وسرقتهاء وسلب كل الأغراض 
المقدسة. فيما بعد نهبوا منازل الكاهن القانونى وياقى المسيحيين؛ ثم تركوا ديارهم 
مقفرة ومهجورة, حيث لم تواتيهم الشجاعة على البقاء بها آمنين. وصعدوا إلى الجبال 
فى صحبة نسائهم وبنيهم ومواشيهم. حتى ذاك الحينء لم يتوان الحاجب سانتا ماريا 
عن إسداء النصح لهم؛ عندما رأى أن غالبية الثوار الجبليين قد غادروا المكان؛ أقنع 
الأهالى بالرجوع إلى دورهم؛ ومحاوئة الاعتذار إلى ممثلى أصحاب الجلالة, متعللين 
بأن الأشرار قد حملوهم على الثورة قسرًا ورغمًا عن إرادتهم. وأن ذاك النهج سيتيح 
لهم فرصة الانتظار إلى أن يتضح ما سيؤول إليه مصيرهم, والانضمام لاحقًا إلى 
الجانب الذى يتماشى أكثر ونفعهم؛ وهو ما قاموا به فيما بعد. لنذهب الآن لتناول ما 
كان ماركيز مونديخار بصدده فى تلك الآونة. 
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الكتاب الخامس 


الفصل الأول 


كيف أعد ماركيز مونديخار جيشه للتصدى للثوار. 


كان مواطنى غرناطة فى تلك الآونة مرتبكين ومنزعجين للفاية: تكاد تساورهم 
مشاعر تشبه الندم على رغبتهم السالفة فى اندلاع ثورة الموريسكيين؛ حيث أخذت 
الأنباء ترد كل ساعة حول عمليات القتل والسرقة والحرائق التى ارتكبها 
الموريسكيون فى سائر الأرجاء. فأعياهم التفكير فى الأمرء وتخلوا عن رغبتهم 
السابقة؛ وأمسوا لا يفكرون سوى فى الانتقام. قام ماركيز مونديخار باستعجال المدن 
من أجل أن يسرعوا فى إرسال الرجال ليخرجوا معه فى الحملة؛ لأن الأعداد الموجودة 
بالمدينة لم تكن تكفى لخروج بعضها ويقاء البعض الآخرء وأكد لهم أن تأخرهم قد 
ينجم عنه أذى وأضرار كبيرة: إذا ما تمكن الثوار - الذين باتوا أسيادًا على البشرات 
والوادى - من فرض سيطرتهم على بقاع الغوطة كذلك, نظرًا لعدم توفر أعداد المقاتلين 
اللازمين لقمعهم, بينما قواتهم آخذة فى التزايد وكذا شرورهم. 

حينما وصلت كتائب الفرسان والمشاة من مدن لوشة:؛ والحامة» وقلعة يحصبء 
وجيّانء وأنتقيرة؛ تراعى للماركيز أن العدد قد بات كافيًا مما يمكنه من مغادرة 
غرناطة؛ فخرج من تلك المدينة فى يوم الإثنين الموافق الثالث من يناير لعام 1515, 
تاركًا لولده - كونت تينديًا - تولى شؤون الحرب والإمداد فى المعسكر. فقطع فى ذلك 
المساء مسافة قصيرة تبلغ فرسخين, وذهب إلى الهندين. حيث قضى ليلته تلك. بعد أن 
جمع القوات التى كانت تمسكر فى أوتورا 0103, وفى مواضع أخرى من الغوطة, 
توجه بهم فى صباح اليوم التالى ليسلك الطريق إلى بادول - أول بقاع وادى ليكرين - 
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حيث كان يفكر فى إعادة تشكيل جيشه هناك. كان يرافقه ألفا راجل وأريعمائة فارس» 
وكانوا رجالا نافذى البصيرة وجيدى التسليح؛ على الرغم من كونهم غير متمرسين 
وقليلى الالتزام. 

صحب الماركيز آنذاك صهره -السيد الونسو دى كارديناس- الذى صار حالئيًا 
كونت لا بويبلاء وولده السيد فرانثيسكوى دى مندوثاء والسيد لويس دى كوردويا واننا 
3 016. والسيد ألوتسو دى غرانادا بينيفاس» وفرسانْ آخرون, وبعض الوجهاء. 
كما تواجد السيدان أثطونيو مورينى 010,880 8010010 وإيرناندى دى أورونيا 6088٠‏ 
8 هع 40 - اللذان أمرهما جلالة الملك أن يقدما المشورة إلى الماركيزء لخبرتهما 
وتمرسهما فى شئون الحرب. وكان هناك العديد من القادة والفرسان: وجنود قدامى 
سرهم تقاضى الراتب المعتاد فى مقابل خدماتهم. وقد قدم السيد بدرى بونثي ه,0وم 
6 من جيّان على رأس كتيبة الفرسان, والسيد بالينتين دى كيروس 06 160168ة/ا 
5 مع جموع المشاة. وكذلك فقد حضر من أنتقيرة أليارو دى إسلا 8:هناومامة 
-1518 08 10300ه المأمور القضائى لتلك المدينة, وكبير الحجاب غابرييل دى تريبينيون 
630016 يرفقة مجموعتين آخريين. كان قائد قوات لوشة هو نائب مجلس 
البلدية خوان دى ريبيراء أما إيرنان كاريو دى كوينكا معمهب© هل ماالأمد© مقمونا 
فكان قا رجال الحامة: ودييغو دى أراندا 862008 06 01690 قائدًا على من قدموا 


من قلعة يحصب. 


إضافةٌ إلى ذلك فقد أتى جموع من النبلاء البارزين من غرناطة وأراضيهاء 
وكتائب الرماحين النظاميين تحت إمرة غونثالو تنشاكون 088600 602810 ودبيغي دى 
ليبا هناها 46 ه0169 وأمهر فرق الرماة بالمدينة وأكثرها عددا بقيادة لويس مالدونادى 
010 اننا وأخيه غاسبار مالدونادو دى سالاثار |58 ©1/131000306.0 /8م85© 
3236 وصل ماركيز مونديخار فى تلك اللبلة إلى بادول برفقة كل أولئك الرجال؛ وقبيل 
دخوله إلى البلدةء خرج إليه رجالات الموريسكيين البارزون ورجوه ألا يبيت الجنود فى 
منازلهم؛ وعرضوا عليه أن يمدوه بالزاد والحطب اللازمين لإعاشتهم فى المعسكر؛ لأنهم 
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كانوا يخافون بشدة من الاضطرابات والقلاقل التى سيثيرونها. على الرغم من أن 
الماركيز كان يروق له إرضاؤهم. فلم يكن بمقدوره تلبية مطالبهم؛ لأن الطقس كان 
قارس البرودة» والجنود لم يتقاضوا رواتيهم بعد وهم ليسوا معتادين على العمل 
الشاق؛ وكان قضضاؤهم الليلة فى المعسكر يبدى لهم أمرًا بغيضًا للفاية. فقال 
للموريسكيين إن عليهم أن يتحلوا بالصبر؛ لأن الحملة لن تمكث سوى ليلةٌ واحدة؛ وإنه 
سيحتاط للأمر حتى لا يصيبهم أى مكروه. وهكذا تمكن من طمأنتهم إلى حد ماء 
فرضوا بإيواء الجنود واستضافتهم فى منازلهم خلال تلك الليلة؛ بيد أنهم لم يقضوها 
بأسرها فى هدوء. للأسباب التى سنسوقها لاحقً . 
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الفصل الثانى 


كيف أغار الموريسكيون على رجالنا الموجودين فى دوركال, أثناء وجود 
ماركيز مونديخار فى بأدول. وألحقوا بهم الهزيمة. 


فى الليلة ذاتها التى وصل فيها ماركيز مونديخار إلى بادول» أغار المسلمون على 
موضع دوركال - الذى يبعد عن ذاك الأخير بفرسخ - وكان القائد لورينثو دى أبيلا 
يعسكر فيه مع القوات التى أرسلتها القرى السبع الكائنة فى نطاق غرناطة؛ إضافةٌ 
إلى القائد غونثالى دى ألكانتاراء الذى كان يترأس خمسين من الفرسان. لم تبق أثباء 
ذاك الهجوم طى الكتمان. على النحى الذى يحول دون تنبه القائدين إليها؛ حيث أمسك 
جنود ذلك المعسكر باثنين من الجواسيسء فى ذات اليوم الذى غادر فيه ماركيز 
مونديخار غرناطة. كان أحدهما يقوم بتخريب معدات المطحن:؛ الذى يُطحن به القمح 
أللازم لإطعام الجنود. أما الآخر فكان ابنًا لأبوين مسيحيين؛ وكان قد تربى منذ صغره 
بين الموريسكيينء ونشأ معتادًا على حيلهم؛ فبعث يه ميغيل دى غراناد! شابا - قائد 
المسلمين بالوادى - ليتجسس على حجم القوات الموجودة فى ذاك الموضعء وليتعرف 
على ما قاموا به من احترازات. 

لم يشأ الجاسوس الذى قبض عليه فى المطحن أن يعترف بشيء؛ على الرغم من 
أن جنودنا قطعوه إريًا أثتاء تعذيبه. أما الفلام, فقد تمكن عالم اللاهوت أوخيدا - 
قسيس نيغويليث - وكأن قد أمر بالقبيض عليه, بإقناعه لكى يدلى باعترافاته - ما بين 
الخوف والرجاء - ؛ فأقر بالحقيقة كاملة, وبالهدف الذى أرسلوه من أجله. فقال إن 
أهالى لاس البونيويلاسء, حينما أرأدوا أن يقوموا بالثورة. استعرضو! قواتهم؛ فالفوا 
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بين صفوفهم مائتى رام وقواسء وثلاثمائة رجل من حملة السيوف والأسلحة التقليدية. 
وأضاف أن الموريسكيين الغرياء والثوار الجبليين قد أحرقوا الكنيسة؛ الأمر الذى ندم 
عليه الأهالى بعد أن رأوا أن موريسكيى البيازين والفوطة هادئين ولم يثوروا. عندما 
رغب القوم فى العودة إلى ديارهم -اقتداء بالنصح الذى أسداه إليهم حاجب البلدة - 
أعاقهم الثوار الآخرون عن القيام بذلك. حيث أخبروهم أن الوقت الآن لم يعد مواتيًا 
لإبداء الأسباب أو طلب العفى لأن المسيحيين لن يصدقوهمء أو يضعوا فيهم تقتهم 
ثانية. بعد أن شاهدوهم يعلنون عن قيام الثورة. وقالوا إن القائد شابا قد جمع أعدادا 
غفيرة من المسلمين» من مواضع أورخيباء والوادى» وموتريل» وشلوبانية - من بينهم 
ستمائة رام - وتوجه بهم للإغارة على دوركالء ولا بد أنه سيبادر بالهجوم على ذلك 
الموضع فى الليلة التالية. 

توجه القائد لورينثو دى أبيلا فى ذاك المساء إلى ماركيز مونديخارء ليخبره 
بالتحذيرات التى وصلت إلى علمه. حاملاً الغلام برفقته. لا أمسى الظلام حالكًاء رجع 
إلى مقر إقامته تحسيًا لوقوع أى أحداث؛ وما إن وصل إلى هناك حتى أمر بإذاعة 
قرار يقضى بألا ينفصل أى من الجنود بن الركب ياتجاه المنازل وأن يحتشدوا جميعا 
فى الكنيسة - التى تمكث بها مجموعة الحراسة. وكذلك فقد قام بتدعيم أطقم الجياد 
وتعزيز نويات الحراسة: وزاد نويات حراسة أخرى فى المواضم التى تراءى له أنها 
بحاجة إليها. أما القائد غونثالى دى ألكانتاراء فقد وضع سلاح الفرسان - الذى 
كان مقيمًا يمارخينا 142:98683/ وهو أحد الأحياء القريبة من دوركال - فى حالة 
تأهب؛ وأمر الفرسان بمجرد استشعارهم حمل الثوار للسلاح, بالتوجه من مقر 
إقامتهم نحو أحد الحقول المنيسطة الكائنة أمام ساحة الكنيسة» وهم ينفخون الأبواق. 
لأن ذاك الرجل المحنك أدرك التأثير الذى سيسفر عنه مواصلة تحفيز الجنود» وكذا 
التشبيط من عزيمة الأعداء. لدى مشاهدتهم إياهم ينفخون الأبواق أثناء 
مسيرتهم باتجاه موضع معسكر ماركيز مونديخار؛ لأن ذلك يعنى بالضرورة أن النجدة 
قادمة فى الطريق. 
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وهكذا أخذ القائدان الجسوران فى الاستعداد واتخاذ الاحتياطات؛ أما شابا - 
الذى لم يغمض له جفن - فقد جاء يحث الخطى مستترا بظلمة الليل. عندما بات على 
مقربة من المعسكر, أعاد توزيع الستة آلاف رجل الذين كانوا بصحبته إلى قسمين: 
فقام هى بذاته برفقة ثلاثة آلاف رجل باحتلال هوة عميقة للغاية - ما بين بادول وحى 
مارخينا- يتعين على قوات الإغاثة المرور بها؛ أما الثلاثة آلاف رجل الباقون. فقد 
أرسلهم مع قادة آخرين» حتى يغير بعضهم على المعسكر من ناحية الطريق الموصلة 
بين مأرخينا ودوركال؛ بينما يهاجم الباقون من مكان آخر يقع باتجاه الجبل. وقد 
أمرهم بمحاولة تجنب السير فى الأراضى المنبسطة قدر استطاعتهمء حتى لا ينال 
منهم الفرسان. وهكذا وصئوا قبيل بزوغ الفجر بساعتين» وكان الجى آنذاك قارس 
البرودة» وكان الظلام حالكًا. استشعرت دورياتنا مجيؤهم - وإن تثخروا فى ذلك - 
وشهر الرجال أسلحتهم. ا كانوا متأهبين جميعاء فقد اقتحم الكل المكان من الخلف؛ 
ولم يكن خوف المهَاجمين أقل من خوف المدافعين. 

فيما يتعلق بالقائدين - اللذين كانا حينئذ يتفحصان الاستعدادات - فقد قدما 
فيما بعد للتصدى لذلك الهجومء إلا أنهما سرعان ما ألفيا نفسيهما وحيدين. فقام 
لورينثى دى أبيلا بمجابهة من أتوا لاقتحام الموضع من أحد الحقول الكائنة أمامه 
بسيف واحد وترس مدور؛ وحملهم على التراجع. محدثًا بهم العديد من القتلى 
والجرحى؛ وعندما جرح بنصل أحد السهام - الذى اخترق فخذيه - تم إنقاذه وحمله 
إلى الكنيسة. أما غونثالى دى الكانتاراء فقد تمركز ناحية الطريق المؤدى إلى مارخيناء 
ايتصدى لجمع غفير من الأعداء جاء من تلك الجهة. كان الاضطراب السائد بين 
صفوف رجالنا فى تلك الآونة عظيمّاء حتى أن الرجاء والتهديد كنيهما لم يفلها فى 
حمئهم على مغادرة الكنيسة؛ كما لو كانت قسوة تلك الليلة وإظلامها تناصر الأعداء. 
ولإداتة ذلك التخاذل, فأنا لن أتوانى عن ذكر قيام العدد منهم - بمجرد سماعهم دوى 
الأسلحة المهاجمة - بإلقاء السلاح والاحتماء داخل الكنيسة؛ بعد أن اتخذوا من غيرهم 
دروعا لهم. لكى يتفادوا الموت قبلهم على أيدى المسلمين. وكذلك فلن يصمت قلمى عن 
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تناول شجاعة القائدين المغوارين والجنود الذين واجهوا العدو للذود عن الجميع» 
ويادروا بالهجوم - وإن لم يقدموا على ذلك دفعةٌ واحدةٌ - فلم يحدثوا أثرًا كبيراء لأن 
الأعداء كانوا يفدون من نواح عديدة؛ فقاتل كل منهم على حدة. ودفعوا ببسالتهم 
الكبيرة خطرًا محدقًا. لأن المسلمين» عندما جابهوا كل تلك المقاومة» وأحسوا بالقصف 
المدوى للأسلحة. لم يعتقدوا أنها صادرةٌ من الأناس الفارين؛ وإنما من الاحتياطات 
التى اتُخذّت للتصدى لهم؛ فخفت وطأة هجومهم, حتى إنهم بدأوا فى التراجع. 

فى تلك الآونة شاهد القائد ألكانتارا السيد لورينثو دى أبلا -رغمًا عما به من 
جراح - يسعى لإخراج الرجال من الكنيسة: وتحميسهم على القتال؛ فرجع إلى 
موضعه بصحبة اثنى عشر أو ثلاثة عشر جنديًا -حيث لم يتبعه أكثر من ذلك - لأن 
الأعداء عاودوا الهجوم عليه. كما هرع إليه ثمانية من رجال الدين: أربعة رهبان من 
مذهب القديس فرانثيسكوء وأربعة من اليسوعيين؛ وأخبروه أنهم يودون الموت من أجل 
المسيح؛ وهو ما لم يجرئ الجنود على قعله. بيد أنه لم يجبهم إلى مطلبهم؛ ورجاهم أن 
يقوموا بعملهم: ويسارعوا لدعم الأناس الموجودين على رؤوس الشوارع المؤدية إلى 
الساحة: لكى لا يخذلوهم. 

عندما أدرك الموريسكيون أنه لا يوجد من يتعقبهم, عادوا للإفارة على الموضم؛ 
وكان يتقدمهم رجلٌ يحمل لواءً فى يده. ظل يسير حتى وصل إلى ميدان يجاور نزلاً 
موجودًا بالمنطقة الشمالية. ا لم يجد الرجل أحدًا هناك, أخذ يطلق صيحات عاليةٌ 
باللغة المربية» قائلاً ازملائه أن يدنو؛ لأن المسيحيين قد لاذوا بالفرار. فلحقه غونثالى 
دى ألكانتاراء والتحم مع المسلم حامل الراية فطعنه بالسيف فى كتفه الأيسرء وأرداه 
قتيلاً على الأرض؛ لكن تكالب عليه آخرون قدموا من الخلفء وكادوا يفتكون به, لولا 
الأسلحة التى كانت بحوزته. والدرع الذى كان يلبسه. مع ذلك كله كالوا له طعنةٌ 
بالسيف فى وجهه. وألقوه على الأرض على ظهره. وانهالوا على ذراعيه ضربًا. عندئذ 
لم يتخاذل عن إنقاذه جندى مخلص - من أهالى أنتقيرة - يدعى خوان رويث كورنيخو 
وزعم,ه2 :اناه حدلال؛ فهب لنجدته, ولم يتح للمسلمين الإجهاز عليه؛ وبأت يدافع عنه, 
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بسيف فى يدهء ودثار ملفوف على ذراعه؛ فقتل رجلين من المسلمين. كانا أكثر من 
تولى إيذاءه. 

أعقب ذلك وقوف غونثالو دى ألكانتارا على قدميه» وعودته للقتال بحمية أشد. 
فلحق به أحد الرهبان الفرانثيسكيين يحمل مسيحًا مصلويًا فى يدهء وقال له: "أى 
أخى» انظر هنا إلى المسيح عيسي؛ فهو مخلصك". بينما هو يريه إياه ويخبره بتلك 
الكلمات وغيرهاء ألقى عليه أحد أولتك المارقين حجر فى ضربة شديدة ألقته على 
الأرض؛ ههنا اشتعل غونثالى دى ألكانتارا حنقاء لدى رؤيته ذاك الفعل الكريه؛ فانقض 
على أولئك الملحدين كالليث, وتمكن - بصحبة صديقه المخلص كورنيخى - من قتل 
المسلم الذى قذف الحجرء وغيره ممن أرادوا الذود عنه. ورفع المسيح المصلوب من على 
الأرضء ووضعه بين يدى الراهب؛ وأقسم على ذاك الرمز المقدس أن يُمضى سيفه فى 
كل من يعترض طريقه من أولئك الملحدين خلال تلك الليلة. لم يمض القائد ألونسو دى 
كونتريراس 01:62)88© 6ل 350واه تلك الأوقات لاهيًاء حيث كان معسكرًا فى ذاك 
الموقع مع كتيبة من أهالى غرناطة؛ بيد أن الأحداث لم تتخذ مجرى سعيدًا معه - كما 
كان الحال مع باقى القادة - حيث أصابه تصل سهم أثناء دفاعه عن مدخل أحد 
الشوارع؛ وتوفى على أثره. وبالمثل فقد توفى كريس توبال ماركيث (016)662 - 
2 أحد فرسان غونثالى دى ألكانتارا - وهو يقاتل فى بسالة. 

كان رجالنا فى تلك الآونة فى مأزق» وأمسوا بحاجة إلى دعم معنوى, يمكّنهم من 
تحمل استمرار حملة الأعداء عليهم. عندئذ بدأ الفرسان - الذين تأخروا فى الخروج 
من مقر إقامتهم - فى الدخول إلى الشوارع؛ لكنهم لم يستطيعوا اختراقها؛ لآأن 
المسلمين كانوا فيها؛ فحاولوا بأقصى ما لديهم؛ إلى أن خرجوا إلى ساحة القتال وهم 
ينفخون الأبواق. كان ذلك الإنذار مهماء وأتى بنفع عظيم على رجالنا؛ لأن شابا -الذى 
كان فى الهوة الكائنة ما بين دوركال وبادول - حَسبّ أن فرسان ماركيز مونديخار قد 
عبرت من الجهة الأخرىء أو أنهم كانوا يعسكرون فى دوركال؛ فشرع يصيح فى رجاله 
بصوت عال قائلاً: ' إلى الجبل, إلى الجيل فإن الخيول تغير علينا!” وهكذا عادوا 
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جميعًا على أعقابهم. بحلول ذاك الوقت كانت نويات الحراسة بالمعسكر قد أحست 
بدوى طلقات البنادق فى دوركالء وقد تم تنبيه أنطونيو مورينو - الذى كان يتفقد 
الأمور - إلى ذلك؛ فقام بنقل تلك الأنباء إلى ماركيز مونديخار. حينها توقع الماركيز 
مسار الأمورء على ضوء الروايات التى كانت قد قلت إليه» فأمر بحشد القوات على 
وجه السرعة؛ وبادر بإرسال غونثالو تشاكون فى المقدمة على رأس الرمّاحين التابعين 
لكتيبة كونت تينديًا - وكانوا تحت إمرته. ثم تبعه ذاك الأخير مع فرقة الفرسان 
الأخرى؛ عقب إصدار أوامره إلى كل من أنطونيى مورينو وإيرناندى دى أورونيا - 
اللذان يترأسان قوات المشاة - لكى يسيرا دون إحداث أى صوت مع باقى الكتائب 
ليتوجها إلى دوركال. 

إبان قدوم ماركيز مونديخار كان المسلمون قد غادروا المحل بالفعل؛ وكان رجالنا 
يشعرون بشىء من الخوف فى باحة الكنيسة؛ بينما بات البعض يتباهى بالنصر -ممن 
لا يستحقون المجد أو الثواب. قُتل عشرون جنديًا فى تلك الليلة, وكان هناك العديد من 
الاصابات -وإن لم تحدث جميعها بأيدى العداء. حيث قام الجنود بجرح وقتل بعضهم 
بعضمًاء أثناء خروجهم فى ظلمة الليل وتقابلهم فى الطرقات؛ وكان أولئك ممن ظلوا 
دون هدى خارج المعسكرء حيث لم يرغبوا فى الانضمام إلى أى من الألوية. عندما 
حضر ماركيز مونديخار إلى دوركال أثنى بشدة على صنيع القادة, وأمر بنقل 
المصابين إلى غرناطة لمعالجتهم. وقد مكث فى ذلك الموضع طيلة أربعة أيام؛ لانتظار 
القوات التى تفد إليه. والمؤن والذخيرة التى أرسلها كونت تينديا من غرناطة؛ حيث 
تراءى له ألا يدخل إلى البشرات إلا وهو على أتم استعداند. 

عاد القائد شابا إلى بوكيّرة شبه محطم؛ لأنه خسر مائتى مسلم. أما ابن أمية, 
الذى كان فى انتظاره لكى يُتبع تلك الهجمة بحملات أكبرء فقد رغب فى قطع رأسه لا 
رآه على هذا النحو؛ بيد أن شابا اعتذر إليه» قائلاً إنه قد سحب القوات لأنه اعتقد أن 
فرسان ماركيز مونديخار قد عبروا الهوة من ناحية أخرىء وأنهم قد تمركزوا فى 
البقاع السهلية؛ وإن ما قام به. كان سيقدم على فعله أى رجل عاقلء إزاء سماعه لكل 
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تلك الابواق من الجهة التى يوجد بها العدو. ولم يجانب المسلم الصواب كليًا' لأثه 
إضافةٌ إلى الأبواق المصاحبة لكتيبة غونثائى دى ألكانتارا - التى جاعت من مارخينا - 
كان ماركيز مونديخار قد أمر رجلين أن يتقدما ببوقين» وأن يقوما بنفخهما بمقردهما 
وهما فى الطريق إلى دوركال؛ حتى يدرك رجالنا أن النجدة فى الطريق إليهم. يما أن 
شابا لم يشاهد عبور أى خيول فى ذاك المساء, فقد اعتقد أنها جميمًا موجودة فى 
دوركال؛ وأراد أن يتراجع فى الوقت الملائم قبل أن تهاجمه. لأن الثلاثة آلاف رجل 
الذين كانوا برفقته, كانوا غير أكفاء وغير مسلحين؛ فما كانوا يحملون سوى مقاذف 
لإلقاء الأحجار وبيعض الرماح الصغيرة؛ ولو كان الفرسان قد باغتوهم فى أراض 
سهلية, لم يكونوا ليتركوا أيّا منهم على قيد الحياة. 
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الفصل الثالث 


كيف خرج أهالى ألمرية لاستطلاع قوات المسلمين الذين تمركزوا فى بنى 
حبوس» وكيف انقلبوا عليهم فيما بعد وألحقوا بهم الهزيمة. 


حشد مسلمو المنطقة. التى تضم بين جنباتها مدينة ألمرية» صفوفهم فى عجالة 
لكى يتوجهوا لمحاصرتها. إلى جانب من ذكرنا من قبل أنهم تمركزوا فى بنى حبوس, 
فقد تجمع رجال آخرون فى معبر لا بالما 531188 ١8‏ - على مقربة من هناك - للانضمام 
إليهم. عندما أراد السيد غارثيا دى بيَارويل أن يقوم باستطلاع تلك الحشود, 
ومشاهدة موضع تجمعهم. والأماكن التى يمكن أن يقتحموا منها المدينة؛ خرج من 
ألمرية فى أربعين من الجنود الرماة» وثلاثين من الفرسان: بينما أبقى على المشاة فى 
الخلف. حتى يتسنى له القيام بتلك المهمة فى الأجواء المتأرجحة بين السلم والحرب. 
دون أن يشك المحيطون به فيما ينتويه؛ بعث فى البداية نائبًا فى مجلس بلدية تلك 
المدينة يدعى خوان دى بوننى 20016 06 80نالء ليستفسر عن الداعى وراء أضطرايهم» 
ويستكشف هويتهم: والنسق الذى أقاموا عليه معسكرهم. 
وصل النائب حتى مسافة قريبة للغاية من المسلمين. مما أتاح له سؤالهم عما أراد 
وهى مطمثئن؛ لأنه ذهب بمفرده. عقب سماعهم لقوله؛, أجابوه فى خيلاء أن عليه العودة 
إلى قائده. وإبلافه أنهم سينيؤنه بالأسياب التى يود معرفتها فى صباح اليوم التالى, 
يعد أن يقوموا برفع راياتهم فى ساحة المرية. فرد عليهم ونصحهم بأن يضسعوا 
أسلحتهمء وأن يكتفوا بخدمتهم لجلالة الملك» وسيكون ذلك الأمر أكثر فائدة لهم؛ فبدأ 
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بعضهم فى سبه؛ ونعته بالكلب اليهودى؛ قائلين إن مملكة غرناطة قد باتت بأسرها فى 
قبضة المسلمينء ولم يعد بها سوى الرب ومحمد. 

رجع خوان دى بونتى إلى القائد بذلك الردء فماد ذلك الأخير ليبعث رسالةٌ أخرى 
مع السيد ألونسى مارين 8/28 8/0030 - المعلم بالمدرسة - الذى يكن له ا موريسكيون 
فى تلك البقاع وافر الاحترام؛ فقام باستدعاء بعض رجالات الموريسكيين البارزين, 
ورجاهم أن يتخلوا عن طريق الهلاك الذى يسلكونه. عندما أدرك أن إسدائه النصح لهم 
يعد مضيعةٌ للوقت. تراجع عن ذلك؛ أما السيد غارثيا دى بيارويل» فقد أخذ فى 
الاقتراب منهم بقدر المستطاع على النحى المتبع فى الحروب؛ ليستطلع قدرات رماتهم. 
نا كانوا لا يمتلكون سوى أسلحة نارية قديمة؛ ويندقتين أو ثلاث بنادق؛ فطن إلى أن 
بوسعه الإغارة عليهم قبل أن يفد إليهم المزيد من الرجال؛ خاصة بعد أن استطلع موقع 
معسكرهم؛ وهو على الرغم من مناعته؛ فإن هيئة الحصن ذاته كانت تبدو فى صالح 
رجالنا أكثر من الأعداء. فإذا كانت وعورة الدرب - الذى يتعين صعوده - تحول دون 
إمكانية الوصول إلى الأعداء دفعةٌ واحدةٌ, فهى نقسها تعد دفاعا يعوق الأعداء عن 
الهبوط مجتمعين للهجوم على المسيحيين. كان هناك مدخلّ آخر على الجهة اليمنى 
يمكن النفاذ إليهم عبرهء وكان موجودًا عند رابية مجاورة لبنى حبوس؛ وهو مكان 
تمتاز تضاريسه بالوعورةء ويصعب على الخيل أن تطأه. كما أنه ليس أمرا سهلاً 
بالنسبة للراجلين. 

وهكذا أسرّ القائد تلك الفكرة, وقال للمسلمين إنه ينتظرهم فى المدينة؛ على الرغم 
من أنه كان يرى أنهم أناس وضيعة:؛ ولن يفوا بعهدهم. وقد عاد فى ذلك اليوم إلى 
المدينة. فألفاهم يترقبون وصوله وهم حريصون على معرفة ما فعل؛ لأن الجميع كان 
يخشى قدره بالفعلء على الرغم من قلة عدد الجنود الذين كانوا برفقته. إزاء معرفة 
السيد غارثيا بيَارويل لتلك الحقيقة. صمم على مباغتة المسلمين بهجوم ليلى مفاجىء 
فى الساعة الرابعة من فجر ذات الليلة. إلا أنه لم يجرئ على إعلان ذلك - كما أكد لنا 
لاحقًا - لأنه كان يخشى معارضية القائمين على شئون القضاء وأعضاء مجلس البلدية؛ 
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لما ينطوى عليه ذلك الأمر من تعريض المدينة للخطر فى حال حدوث أى مكروه. لكى 
يتمكن القائد من الخروج دون أن يفطنوا إلى وجهته. ترك جاسوسنًا بين الحقول خارج 
أسوار المدينة. بعد أن أمره أن يشعل نيرانًا ضخمة لدى انتصاف الليل؛ وهكذا عندما 
تشاهد نويات الحراسة بالمدينة النيران ستقوم يبحمل السلاح. 

وقد أتيحت له الفرصة؛ وتحقق له ما أراد؛ لأن المدينة بسرها حملت السلاح لدى 
رؤيتها لتلك النيران؛ فهب هى أيضا لتلبية الإنذارء وقام بتدعيم فرقة الحراسة. عقب 
انتصاف الليل قال السيد غارثيا إنه يرغب فى الخروج لمعرفة طبيعة ذاك الإنذار» وإذا 
ما كان هناك مسلمون يجويون الحقول. فأمر الجنود بارتداء القمصان فوق ثيايهم, 
لكى يتمكنوا من تمييز بعضهم فى ظلام الليل؛ ثم غادر المرية قبيل بوغ الصباح برفقة 
مائة وخمسة وأربعين راميًا مترجلين» وخمسة وثلاثين فارسا -يضمون عددً! من النبلاء 
والفرسان. وقد ظل لفترة يعبر أثناء مسيرته من جهة إلى أخرى: لكى يتسنى له تجنب 
الحقول والأماكن التى اعتقد أن الأعداء قد يكون لهم جواسيس أو نويات حراسة يها. 
ثم دنا من النهرء وعندما تراعى له أن الوقت قد حان: أوقف فرسه؛ وأشار من معه 
بالتوقف. لا تجمعوا سويًاء صارحهم بما ينتويه؛ وبالسبب الذى دعاه لكتمان السر؛ 
وبمدى أهمية إلحاق الهزيمة بالمسلمين الموجودين ببنى حبوسء قبل أن يلحق بهم أولتك 
المتمركزون فى مارشال دى لابالما وغيرهم - ولابد أن تكون أعدادهم غفيرة. وقال إنه 
يعرف أولئك الأعداء, وهم أناس غير مسلحين وعددهم أقل مما يُخْيّل إليهم؛ أما 
الموضع الذى يشغلونه. فهو يضرهم أكثر مما ينفعهم؛ وإن جنوده لى قاموا بما يتعين 
عليهم فعلهء فليتاكدوا أن النصر سيضحى حليقهم بمساعدة الرب:؛ وأن ذلك هو الحل 
ومصدر الأمان لأهالى ألمرية؛ وأن المشاركين فى تلك يانه سيظفرون يغنائّم المسلمين 
مكافأة لهم على براعتهم 

كانت سعادة رجالنا 5 لدى معرفتهم بالهدف الذى جاءوا من أجله. وتحركوا 
جميعًا فرحين فى طريقهم إلى بنى حبوس؛ بعد أن بالغوا فى امتداح ذلك الرأى. وقد 
قبضوا فى الطريق على ثلاثة موريسكيين, عرفوا منهم كيف أن المسلمين ما زالوا 
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بالموضع الذي تركوهم به؛ وقد حملهم ذاك الأمر على حث الخطى: وعندما أمسوا على 
مقرية منهم تفرق الجمع إلى قسمين. فسلك خوليان دى بيريدا ٠‏ 76,803 06 70 انال 
حامل راية المشاة - طريفًا خفيًا على الجهة اليمني, وذلك برفقة مائة من الرماة؛ 
وتمركز فى الربوة المتاخمة لبنى حيوس -حيث يعسكر الأعداء. وكان قد تلقى أمرًا بأن 
يلتحم معهم من الأمام: ثم يخرج مندفعا بقوة؛ ليسلمهم إلى سانتياغي 58001890. على 
أن يقوم القائد الآخرء الذى يترأس باقى الجنود؛ بوضع الرماة فى الطليعة, والفرسان 
فى مؤخرة الركب؛ وقد أخذ يتقدم نحو الأعداء من الطريق المباشر» حتى تمكن من 
اكتشاف مقر إقامتهم بعد أن انبلج ضوء الفجر. 

بحلول ذاك الوقت كانت دوريات المسلمين قد اكتشفت أشياح الجنود الذين 
يصحبون بيريدا؛ ولا كان الجنود يسيرون منحنين» ويلبسون القمصان؛ ومن جانب 
آخر لم يكن القوم يرتابون فى إغارة مسيحيين عليهم من تلك الناحية؛ فقد حسبوا أنهم 
أغنام يجلبها نقر من المسلمين لإطعام المعسكر؛ فدفعهم ذلك إلى الاطمئنان» إلى أن 
شاهدوا مقدم الخيول من الجهة الأخرى. عندئذ شرعوا فى الصياح؛ وقرع الطبول 
الصغيرة فى عجالة. وشهروا أسلحتهم جميعا. إلا أنهم كانوا متحيرين - لكونهم أناس 
من غير خبرة- فلم يكونوا على دراية بما هى أفضل بالنسبة لهم: الخروج إلى القتال» 
أم اللجوء إلى الدفاع. أنذاك ترك السيد غارثيا دى بيارويل الفرسان فى المؤخرة, 
ليكونوا بمثابة قذيفة منطلقة من بين الأشجار التى تصل إلى الربوة ذاتهاء ولذا فقد 
كانت أغصان أشجارها تعيق أثر السهام والحجارة التى طُقَى من عل. كما جعل 
المشاة أسفل الأشجارء ثم أخذ يعدل من وضعهم؛ حتى أودعهم أسفل بعض الحوائط 
الترابية» التى توجد بالقرب من السياج الذى يحيط بإحدى السواقى والصخور المدببة 
الكائنة فى تلك البقعة - حيث يمسى الطريق ضيقًاء فيحول أيضًا دون إمكانية نزول 
المسلمين دفعةٌ واحدةٌ لمباغتة القوات. فى بادىء الأمرء أظهر المسلمون حميةٌ وقاوموا 
بعض الشىء؛ ولكن عندما أبصرو! فرقة الرماة الأخرى وراء ظهورهم: باتوا يظنون أن 
سائر الأعشاب, والأشجارء والأحجار تعج بالمسيحيين؛ فأغشى عليهم: كما يحدث مع 
الأشخاص الجبناء. 
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لم تنقص إبراهيم الغازى شجاعة عند تلك المرحلة؛ وكان وقتها يشغل منصب 
القائد والجندى فى أن واحد؛ فأخذ يقاتل بذاته. ويستحث الجنود بالترغيب والوعيد. 
حينما أدرك أن ذاك كله دونما جدوى» ترجل عن فرسه.؛ واقتحم صفوق المسيحيين 
حاملاً رمحا بيده؛ وقد قام بمأثر مجيدة. حتى إن البعض أداروا له ظهورهم. بيد أنه 
أثناء ملاحقته أحد الجنود الذين فروا من أمامه. اعترض طريقه جندى آخر أكثر 
حماسا فأطلق عليه نيران سلاحه وأرداه قتيثًا. بموت قائدهم, انتهى الأمر بالمسلمين 
القلائل الذين كانوا يقاتلون إلى الانهزام, فباتت ثقتهم فى أقدامهم تفوق وثوقهم 
بأيديهم؛ وقام رجالنا بمطاردتهم؛ ومات كل عن استطاعوا اللحاق به -حيث لم يبق 
رجالنا على حياة أى منهم. لم يَؤِسّر سوى سبعة مسلمين, كانوا قد مكثوا فى أحد 
الكهوفء وعثر عليهم بعض الجنود مختبئين. 

اقتصرت الفسائر فى جانبنا على جرح جندى واحد. وقتل حصانين؛ أما 
المسلمون, فقد خسروا كل ألويتهم. وقد رجع السيد غارثيا دى بِيَارَويل فى ذاك اليوم 
إلى مدينة ألمرية بتلك المحصلة؛ ويرأس إبراهيم الفازى - الذى خلفه فى موقعه دييغى 
بيريث الغورى. وقد استقبله فى قرحة غامرة كل من: الأسقفء وكافة القساوسة, 
والمواطتين -صفغارًا وكبارا. وحمدوا جميعًا الرب القادر على ذاك الحدث السعيد» الذى 
أطاح بأمال المسلمين. وفتح الطريق أمام العديد من الأحداث الجيدة. وإذا ما وضعنا 
فى اعتبارنا ما جرى. فقد أوفى إبراهيم الغازى يما وعد: لأن رأسه وألويته قد 
شوهدت فى ساحة ألمرية فى الساعة التى أخبر بها. 

حينما بدا للسيد غارثيا أن بيريدا قد اتخذ موقعه؛ لم ينتظر أكثر من ذلك؛ وأمر 
الرماة أن يطلقوا نيران أسلحتهم - بناءً على أوامره - دفعةً تلو الأخرى. لم يكن 
الرماة قد أطلقوا سوى دفعتين من الذخيرة» وكانوا! قد شرعوا فى توجيه الدفعة الثالثة, 
حينما بادر مائة جندى بالقيام بغارة شجاعة من جانبهم. ما إن سمع السيد غارثيا 
دى بيارويل دوى الأسئحة النارية» حتى حمل المشاة على الصعود أعلى الرابية» يتبعهم 
الفرسان؛ فعيروا جسرا صغير) ضيقًا للغاية كان يعلو الساقية. 
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برز في ذاك اليوم كل من السيد لويس دى روحاس تارياييس 5ؤزه8 مك ونن! 
-130862] رئيس شمامسة تلك الكنيسة المقدسة-, وعالم اللاهوت دييغو مارين - المعلم 
بالكنيسة-. والقس باريديس 886065 والسيد الونسو حابس بينيفاس 2اأ0ةئا ه5هدمام 
5 ويبدرو مارتين دى ألدانا همهلاق 06 5أ1,ةا) 660:0, وخوان دى أبونتى 
0101م 06 0قنال: وفرانتيسكيق دى بيلبيس 5ثلاا8 06 75)8001500, وكثيرين غيرهم من 
حملة السيوف والجنود المتطوعين. كان ذاك السيد المدعو ألونسو حابس بينيغاس نائيا 
فى مجلس بلدية ألمرية, وأحد مواطنى المملكة؛ بيد أنه كان ممير! عن الأهالى فى 
المعاملة والخلق, وكان الموريسكيون يكنون له بالغ الاحترامء لما كان معلومًا من نسبته 
إلى سلالة الملوك المسلمين لغرناطة. ورغبةٌ فى تنصيبه ملكا أثناء تلك الثورة, كان ماتيى 
الرامى قد كاتبه حول ذلك الأمر. ورجاه من جانبه أن يقبل؛ فما كان منه إلا أن حمل 
الخطاب وتوجه إلى صسبنى البلدية؛ فقرأه على نواب المجلس والقائمين على شئون 
العدالة. وأخبرهم أن إغراء الملك أمنّ ليس بالهين. ومنذ ذاك الحين عاش مريضمًا على 
الدوام, لكنه ظل خادمًا وفيا لجلالة الملك؛ وبات يسعى لتعزيز شهرته ببذل الجهد وطيب 
الخصالء بدلاً من الجشع والاعتماد على أسماء الطغاة. عتم فيما بعد من الرجال 
السبعة الذين حملوا أسارى كافة تفاصيل محاولة احتلال غرناطة, وَأمُوْر أخرى عديدة 
أثناء تعذيبهم؛ فى نهاية الأمرء منحهم ذوينا الحبل الذى كانوا يبحثون عنه. وصدر 
الأمر بشنقهم على حافة أسوار المدينة. لنعد الآن إلى ماركيز مونديخارء التى تركناه 
فى مقر إقامته فى دوركال. 


4/76 


الفصل الرابع 


كيف أخذ جيش ماركيز مونديخار فى التزايد» وكيف استسلم المسلمون فى 
لاس ألبونيويلاس 


فى تلك الأونة بدأ أهالى مدن أندلوثيا فى غرناطة بحشد جموعهم. ووصل السيد 
رودريغى دى بيبيرى #60لاالا 06 8008:190 - المأمور القضائى لكل من أيدة ويياسة - 
مع الأناس القادمين من تلك المدينتين, عندما كان ماركيز مونديخار بمقر إقامته فى 
دوركال. وقد قدمت من أبدة ثلاث مجموعات تضم ثلاثمائة من المشاة, ولواءان يضمان 
خمسة وسبعين فارس) ؛ أما قوام القوات الآتية من بياسة, فكان تسعمائة وثمانين 
راجلاً - مقسمين على أربع فرق -, وأربعة ألوية بكل منها ثلاثون فارسمًا . وكانوا 
جميعا أناسا بارعين ومتمرسين جيد! على أمور القتال؛ وقد مثلوا بحق الصفوة وطبقة 
النبلاء فى كلا المدينتين» وعبروا عن قدرهم ويراعتهم الشخصية, التى أظهروها فى 
الحروب الخارجية والأهلية. 

كان القادة كلهم من الفرسان وعمد القرى ونواب مجالس البلدية. كانت فرق 
مشاة أبدة تحت إمرة كل من: السيد أنطونيى بورثيل اهه6ه5 10040هق, والسيد غارثى 
فيرنانديث مأنريكى ©8001190! 58080082 أ6800), وفرانئيسكو دى مولينا 60واءمهمم 
3 ول؛ أما القرسان فكان يقودهم السيد خيل دى بالنثيا دأءمعاولا ول |أ6, 
والسيد فرانثيسكى بيلا دى لوس كويوس 60608 105 06 واولا 28001500 . هذا وقد 
ترأس كتائب مشاة بياسة كل من: بدرى ميخيًا دى بينابيديس -8688 06 14©[)8 ه,لوم 
5 وخوان أوتشوا دى ناياريتى 1/1 06 06108 لقدال, وأنطونيو فلوريس 
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دى بينابيديس دعو أدمع8 هل وعمماع وأومامة: وبالتاسار دى أرائدا 06 36دهذاة8 
-83042 الذى كان قائدًا على فرقة الرماة التى يسمونها سانتياغى. أما الفرسان فكان 
على رأسهم خوان دى كارباخال إقزة/680 06 30لال؛ ورودريغو دى مندوثًا وك 500,190 
هه وخوان غاليوتى 6816016 «هدال. ومارتين نوغيرا 1/0966 مأأعدالاء وأخيرا 
القائد دبيغو باثكيث دى أكونييا 8قداءه8 6ل 2082لا هو016 - الذى كان يحمل راية 
المدينة. لم يرجع إلى غرناطة -من بين كل أولئك الأشخاص الذين ذكرناهم - سوى 
كتائب فرسان بياسة الأربع؛ وفرقة أبدة التى كان يترأسها فرانثيسكو دى مولينا؛ لأن 
كونت تينديًا - الذى كان يقوم بمهام القائد العام بدلاً من والده الماركيز- أمرهم 
بالعودة لتولى حماية المدينة» إلى حين وصول قوات أخرى. أما القوات المتبقية. فقد 
توجهت جميعًا إلى المعسكر؛ وقد رافقها ما يربو على ستين فارسًا متطومًا من 
افرجالات البارزين فى تلك المدن: كانوا قد قطعوا تلك الرحلة على نفقتهم الخاصة, 
حتى أمرهم ماركيز مونديخار بالعودة إلى ديارهم. 

عندما رأى موريسكيو لاس البانيويلاس أن جيشنا آخذ فى الزيادة» وقد كانوا - 
من حسن الطافع - يخشون أن يمسوا أول من تصب تلك الجموع جام غضبها عليهم؛ 
ارتأوا أن يهدأوا من حفيظة ماركيز مونديخار ويتذللوا إليه. حمل تلك الرسالة الحاجب 
بارتولومي دى سانتا ماريا - الذى قلنا من قبل إنه كان ينصحهم بعدم القيام بالثورة 
- وقد كان مقبولاً لدى الماركيزء ومتفان فى خدمته؛ فأتى تنفيذًا لأوامره ليعالج معه 
ذاك الشأن. فتضرع إليه لكى يشمل أولئك الأهالى بالرعاية الملكية» ويدخلهم تحت 
كنفهاء ويصفح عنهم؛ وأكد له أنهم إذا كانوا قد ثارواء فهم لم يقوموا بذلك طواعيةً» بل 
أرغمهم على ذلك الثوار الجبليون والمسلمون الغرباءء وإنهم جميعًا نادمون» وصدورهم 
مثقلة بتلك الفعلة. ونا كان الماركيز يرغب فى تأمين ظهره؛ قبل التقدم إلى الأمام؛ فقد 
سره إجابتهم إلى مطتبهم؛ وأمره أن يخبرهم من جانبه أن يهدأواء ويحاولوا الإبقاء 
على ولائهم - لدى عودتهم إلى منازلهم - وألا يقبلوا بوجود الأشرار بينهمء وعلييهم 
أن ينبهوه إلى كل ما يدور هناك؛ لأنهم إذا ما قاموا بما يتعين عليهم بوصفهم رعايا 
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أوفياء لجلالة الملك» فإنه بدوره سيقف بجوارهم ولن يسمح أن يصيبهم أى مكروه. 
-وكان ما زال فى يأدول - لكى يعود إلى كنيسته. ويقيم شعائر القداس. بيد أن 
الرجل لم يمض وقنَّا طويلاً بين تلك الأناس الدنيئة. التى كانت قد بدأت فى تأنيب 
أنفسهاء خاصة بعد أن وبخهم على ما اقترفته أيديهم فى الأشياء المقدسة. 

فى نهاية الأمر أراد الكاهن أن يعود إلى بادول» حيث لم يكن يشعر بالطماتينة, 
فمئحه الحاجب حاشيةً من الأصدقاء لترافقه إلى هناك. لطالما أحسن ذاك الموريسكى 
التصرف تجاه المسيحيين؛ وعندما قدم المقاتلون فيما بعد إلى بادول. قام هو 
والموريسكيون المقيمون فى تلك القرية بنقل عشرين حملاً من الدقيق المعجون فى كل 
أسبوع؛ على سبيل المساهمة فى إطعام الجنود. كما قدم الرجل تنبيهات مهمة وحقيقية 
حول ما يعمله المسلمون؛ بيد أنه لم يتمكن قط من المحافظة على ولاء ذاك الشعب. وهى 
لم يكن يستحق الميتة التى منى بها لاحقّاء أى وقوع أسرته فى الأسر”'). وقد تسبب 
حنودنا الحانقون فى ذاك الأمر؛ لأنهم لم يحسنوا تقدير تلك الجهود, وذلك على 
النحقو الذى سيرد ذكره فيما بعد أثناء تناولنا للدمار الذى أحدثه السيد أنطونيو دى 
لونا نا 06 8010515 فى ذاك المكان. أما الآن فسوف نتطرق إلى ما كان يقوم به 
ماركيز بلش في تلك الآونة. 


)١(‏ مع تبني مارمول وجهة نظر السلطات الرسصية, فإنه لا يستطيع تجاهل أخطاء وقع فيها المسيحيون 
(المراجم). 


9أ4 


الفصل الخامس 


كيف قام ماركيز بلش - بناء على التحذيرات التى وصلت إليه - بحشد 
جموع من الناس, وأقتحام مملكة غرناطة لقهر الثوار 


كان الإنذار الذى أرسله سيادة رئيس المحكمة يدرو دى ديثاء إلى جانب الخطر 
الشديد والحاجة الملحة اللذين تمثلا فى مدن ألمرية وبسطة ووادى آش - وكانت 
جميعها تطالب بإغائتها - الداعى وراء تعجيل ماركيز بلش بالخروج؛ من دون انتظار 
وصول أمر بذلك من جلالة الملك يتيح له الدخول إلى مملكة غرناطة بجيش مكتمل 
الصفوف. فلم يلق بالاً إلى ما ينص عليه البند التاسع عشر من القاعدة الثالثة من 
القانون الثانى 28 09 0ناو56: والذى ينص على أنه يتعين على الرعايا الانصياع 
إلى ملوكهم إبان قيام الثورات؛ كما أراد أن يثبت مدى حكمة من قام باختياره. ووضع 
ثقته فيه لتولى مهمة على ذاك القدر من الخطورة والثقل. عندما أدرك الماركيز أن 
المواطنين العاديين الذين معه قليلى العددء وأنه لن يتسنى له إحداث تاثير كبير من 
خلالهم - على ضوء المنحنى الذى تسلكه الأحداث - وأن جمع الرجال من مملكة 
مرسية أمر يستلزم وقنًا؛ بعث نداءً عاجلاً إلى أصدقائه ورعاياه, وأنذر بعض القرى 
المتاخمة التى تقع بمحاذاته ليمدوه بالنجدة. فأرسل أخاه السيد خوان فاخاردى 85ال 
0 ذزة" إلى لورقة 68:ماء وريثما جاء ذاك الأخير بأهالى تلك المدينة - مغامرًا 
بممتلكاته الخاصة: لأنه لم يكن لديه أوامر بالانفاق من أموال جلالة الملك - قام 
الماركيز بالتزود بالمؤونة والذخيرة و وسائر الأمور الضرورية. 
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وقد بادر الأشخاص بالوفود إليه على وجه السرعة؛ حتى إنه بحلول يوم الثاني 
من شهر يناير كان لدى الماركيز فى بلدته -بلش البلانكو- ألفان وخمسمائة راجل 
وثلائمائة فارس. وقد قدم من لورقة ألف وخمسمائة من رجال المشاة, ومائة فارس, 
وكانت صفوفهم منتظمة للفاية -كما هو انحال دائمًا مع أهالى تلك البلدة. كان قادة 
تلك الحشود هم: خوان ماتيو دى غييارا 68قلاءنا6 06 613160 37نالء ويدرو الييس 
5م 66000 والونسو ديل كاستيو ماالاوقه اهن 10050: ومارتين دى لوريتا مأنهدانا 
8ه 06 ولويس بونثى 800568 5آنانا. وقد أتى من كاراياكا 03:30268 القادة 
أندريس دى مور! 8م81 ول 00:65ق, وإيرناتدو دى مورا 6عمالة 0 116102000 ويدرى 
مارتينيثت 180082 6600 على رأس ثلاثمائة راجل وعشرين فارسا؛ كما جاء خوان 
لوبيث #»©مها دوداف من موراتايًا 0406318108 بصحبة مائتين من رجال المشاة وثلاثين 
فرسًا؛ وكذلك فقد حضر من هللين 19115! بابلى بينيرى 5/060 واطه6 ومعه مائة 
وخمسين من المشاة وخمسة عشر فرسنا. إضافةٌ إلى ذلك فقد قدم فرانثيسكو فاخاردى 
30 زةتا مع5ا306: من ثيخين 2686918 برفقة مائتين وخمسون راجلاً وعشرين 
فرساء أما مولا الاا8 فقد جاء منها دييغى ميلفاريخو 116198:8[0 01690 يصحبه 
مائتان من المشاة. 
خرج الماركيز على رأس كل أولئك الأناس المنتقين والمتطومين» إلى جانب القوات 
التى خرجت من كل من: بلش البلانكو. ويلش الروبيوء وليبريًا 3ا#تاناء والحامة تحت 
إمرة القائد إيرنائدى دى ليون 8ذها 06 هلوقه»!!؛ وكان ذلك فى اليوم الرابع من 
شهر يناير لعام 1614؛ فى أعقاب تنبيهه لباقى مواضع تلك المملكة من أجل الأحاق به. 
وقد توجه إلى دياره فى مارخين 0 ليقضى معسكره هناك تلك الليلة. وذلك في 
مكان يسمى بوكا أوريا 0:18 8068 .وقد لحقه فى ذلك اليوم فى الطريق خايمى 
برادو 6800 106قل» وفرسان آخرون من أوريولا - المدينة الكائنة بمملكة بلنسية - 
وكانوا قد قدموا للمشاركة معه فى تلك الحملة. وقد وصل إلى هتاك بريد من سيادة 
الرئيس بدرو دى ديثاء يصوى رسائل يخبر فيها الرئيس الماركيز أن ما قام به كان 
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احترارًا جيدًا للغاية؛ وأنه سيحاول حشد أكبر عدد ممكن من الرجال؛ وسيبذل جهده 
لكى يكون ذاك الأمر على نفقة الأهالى. كما جرى الأمر فى بقاع أندلوثياء ريثما يصل 
القرار الذى ينتّظّر صدوره من جلالة الملك. بيد أن ماركيث بلش -بعد أن فطن إلى إنه 
ان يمكن إعالة الجموع على ذاك النهج؛ وأنه سينتهى به الأمر إلى الإنفاق من أمواله 
الخاصة- تعلل بالإنذارات التى ترد إليه كل ساعة؛ وظن أنه لن يقدّم لجلالة الملك فى 
ظل الظروف الحالية؛ خدمةً أفضل من سد الحاجة الملحة. فلم ينتظر وصول أى أواهر 
أخرىء وخرج فى اليوم التالى عازمًا على إنقاذ مدينة المرية وتدعيمها؛ لأنه لا يعرف 
الطريق المؤدية إلى بنى حبوس؛ بيد أن هناك من زعم أنه بادر بالخروج فى عجالة, 
ليكون قد أضحى داخل مملكة غرناطة وقت صدور القرار. 

عندما وردت إليه لاحقًا أنباء حول الدمار الذى يحدثه أولئك المسلمون؛ وعقب أن 
ألفى المدينة بمنأى عن المخاطر, أراد أن يُغير على قلعة خيرغال. فسلك أعالى ذاك 
الوادى» وتوجه ليبيت تلك الليلة فى أولولاء وهى إحدى قرى نهر المنصورة. وقد 
وصل إلى المعسكر السيد خران إنريكيث 26:)0062 8قنال قادمًا من بسطة على رأس 
مائة رجل - ما بين فارس وراجل. فى صبيحة اليوم التائى غادر القائد مقر إقامته 
ذاك» وعبر أعلى جبل فيلابريسء فى أجواء قارسة البرودة؛ أنهمرت خلالها الأمطار 
وهبت رياح الشمال الباردة: التى يخترق صقيعها عظام الرجال والخيول؛ وسار مسافة 
سبعة فراسغ فى طرق الرعاة التى تتخلل جبالاً شديدة الوعورة والانحدارء حتى أمّ 
مدينة تابيرناس. وقد مكث بها حتى يوم الثالث عشر من شهر يناير لكى ينال الجنود 
قسطًا من الراحة؛ كما أنه كان ينتظر أوامر جلالة الملك. والقوات التى كان يتعين 
قدومها من مملكة مرسية - طبقًا لما أخبرنا) به. . كان بقاؤه فى ذاك الموضع من 
الأهمية بمكان, لأن مسلمى المقاطعة لم يجرؤوا على القيام بالثورة أثناء وجودهء كما 
حدث لاحقًا. 


(؟) مرة أخرى يقول مارمول إنه يعتمد على شهود عيان. (المراجع) 
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لم يلق دخول ماركيز بلش إلى مملكة غرناطة الاستحسان. خاصة لدى من لا 
يكنون له مودة كبيرة؟ على الرعم من أن العامة ومن كان يسؤوهم وجود المسلمين. 
سروا بها . حيث ظنوا أنه سيبيدهم جميما بحد سيفه؛ ولن يقتصر سمي على بمقداع 
الأماكن الثائرة مثل ماركيز مونديخار. من هذا ظهرت آراء مختلفة بين النبلاءء فصنفه 
البعض على أنه امرق سيئ ('), بينما عده آخرون يضطلع بخدمة جليلة. وقد دامت ثلك 
المنافسة طيلة فترة الحرب: فكان كلما يفرح أحد الفريقين؛ يحزن الآخر؛ والعكس 
صحيح. وذلك وفقًا لما يقدم عليه هذان التياران اللذان يفاليان أى ينتقصان من قدر 
أفعاله كما هو الحال دائمًا عندما يسيطر الحقد أى البغضاء على الأجواء. وأسوأ ما 
فى الأمر كان وصول تلك الروايات شديدة التباين إلى جلالة الملك وأعضاء مجلسه 
الملكى؛ وهو ما أسفر عن تضارب فى القرارات التى كان يتوجب اتخاذها. 


(5) كان موقف النبلاه ضد إلحاق الضرر بال موريسكيين فقد كانوا يمثاون بالنسبة لهم أيدى عاملة رخيصة. 
(المراجع). 
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الفصل الدسسادس 


كيف حاصر مسلمى سند وادى آأش حصن قلهرة: وإنقاذه على يد بدرو 
أرياس دى أبلا. 


عقب تسليم خوان دى لا تورّى من كان بحصن قلهرة من الموريسكيات إلى 
أزواجهن» وأبائهن وإخوانهن - كما أسلفنا -؛ تجمّع فى يوم الملوك0') العديد من * 
الثوار الجبليين ومسلمو البشرات مع نظرائهم فى سند وادى أشء وهبطوا من الجبل» 
فى ستة وعشرين لواءً مشهرا وعدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق» وهم يطلقون 
صيحات الحرب. وقد اقتحموا قلهرة, وأطلقوا سراح الثوار الجبليين الذين كاتوا 
أسارى لدى القائد مولينا دى موسكيراء دون أن يلقوا أى مقاومة؛ ثم قاموا بمحاصرة 
الحصن مع ما يربو على ثلاثة آلاف رجل. وقد بادروا بالهجوم على الحصنء دون أن 
يضيعوا وقنّاء فأحرزوا تقدمًا كبيرا؛ حتى أنهم ثقبوا بعض حوائط السورء ونفذوا 
عبرها فى حماسة شديدة؛ فاستولوا على المواشى والأمتعة التى كانت به؛ دون أن 
يتمكن المسيحيون من التصدى لهم. دام ذاك الحصار ثلاثة أيام استمر فيها القتال 
بالاسلحة والبنادق على الدوام؛ وإن كان عن بعد. 

فى تلك الآونة أمر القائد خوان دى تورى بإرسال إشارات دخانية خلال النهار, 
وإشعال نيران ضخمة أثناء الليل. كما أطلق نيران المدفعية» حتى يتسنى لمدينة وادى 


(غ) هو احتفال أصله وثني ويتعلق بالملوك السحرة. ويوافق ١‏ يناير من كل عام. (المراجع). 
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- الكائنة على ضفاف النهرء والتى تبعد ثلاثة فراسخ إلى الجنوب - إغانته. فهمت 
المدينة ما يجرى: وحشدت صفوفها لتدبر أمر النجدة. على الرغم من تباين الآراء بين 
أعضاء المجلس البلدىء: فقد استند المأمور القضائى بدرو أرياس دى أبلا إلى موقف 
ذوى الحمية الشديدة. حيث غادر وادى أآش فى ثامن أيام كدورناتن : ليصل إلى 
قليرة فى ذات اليوم» وذلك على رأس من استطاع تجميعهم, وكانوا ثلاثمائة راجل 
وستين فارسًا؛ بالإضافة إلى الفرسان والمواطنين من النيلام الذين طالما ازّدانت 
بهم تلك المدينة, والذين تسلحوا بالهمة أكثر من القوة, نظرًا لضالة عددهم مقارنةٌ 


بأعداد الأعداء. 


من ناحية أخرىء لا أبصر المسلمون مقدم قوات النجدة, تركوا منازلهم وشكلوا 
جميعًا حشدا كبيرًاء وخرجوا لملاقاتهم عند حافة الربوة الذى يقع عنده الحصن, لكى 
يقطعوا على رجالنا مدخل الطريق. وقد تراءى لهم أنه موضع أمن لكونه شديد الوعورة 
ويصعب على الخيول ارتيادهء بيد أن الأمر لم يكن كذلك: حيث ألفوا وراء ظهورهم أحد 
أبراج الحصن الكبيرة, الذى اكتّشف وجودهم منه وأطلقت عليهم نيران البنادق» كما 
قذفوا بعدد من المدافع الصغيرة. وقد مكثوا هناك فى انتظار مجىء القوات من المدينة, 
وأثناء سجال الرماة مع طليعة المقاتلين, قام من كُشفت ظهورهم جراء نيران ن اليرج 
بهجر مواقعهم. وهكذا اختل نظام هؤلاء وأولئك» نظرًا لعدم خبرتهم وقلة تمرسهم, 
ولاذوا جميعًا بالفرار فى فوضى كبيرة صوب الجبل» حيث لن يتسنى للخيول اللحاق 
بهم. وقد بادر فوج منهم باقتحام القرية. فأضرموا النيران فى الدور؛ وأحرقوا 
الكنيسة؛ بينما التجأ فوج آخر إلى أحد الجبال المقايلة للحصن من ناحية البشرات» 
حيث أضحوا بمأمن. لكنهم تكبدوا خسائر كبيرة: لأن الفرسان وعددًا من الجنود 
الذين تمكنوا من ملاحقتهم, استطاعوا القضاء على مائة وخمسين مسلمًاء وجرح 
أعداد تفوق ذلك الرقم بكثير. أسفر ذاك الانتصار عن فك الحصار عن الحصن, وعودة 
بدرى أرياس دى أبيلا فرحا وظافرًا إلى وادى آش» حيث استقبل بحفاوة كبيرة. وكان 
قد أبقى القائد ميّادى 0460300 برفقة مجموعة من الرماة وقدر من الذخيرة داخل 
الحصن: تنفسنيًا لمعاووة المسامين محاضرته. 
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الفصل السابع 


يتناول الإجراءات التى اتخذها كونت تينديًا لتوفير المؤونة اللازمة لجيش 
والده الماركيز. 


عقب مغادرة ماركيز مونديخار لغرناطة: أرسل كونت تينديًا - المكلف بالتزود 
بشتى الأمور اللازمة للقتال - إلى القرى التى تدخل فى إطار تلك المدينة, مطالبًا إياها 
إمداده بخمسمائة مقاتل؛ وقد قام يوضعهم فى حصن الحمراء: نظر لنقص أعداد 
الرجال الموجودين بداخله. كما أنه قام بأمرين مهمين وضروريين للغاية للتاكد من 
تزويد المعسكر بما يكفيه من مؤونة» فضلاً عما كان بحوزة الحراس النظاميين. حيث 
قسم مواضع القوطة إلى سبع مناطق؛ وأمر كل واحدة أن تقوم بإعداد عشرة آلاف 
رغيف مخبوز من النوع الذى يزن رطلين من أجل المعسكرء وذلك فى اليوم المخصص 
لها؛ على أن تبيع كل منها ذاك القدر بالمقابل الذى يتراعى لهاء ٠»‏ دون أن يحدد الكونت 
سعرًا محددا . وهكذا سيضحى فى المعسكر عشرة آلاف رغيف بشكل يومى: وشو ما 
سيفى باحتياجاته على نحو كاف. أما الإجراء الثانى فكان استدعاؤه كافة بائعى 
التجزئة نة بالمديتة, ممن يتاجرون فى المواد الغذائية» فجمع ما يربو على مائة, وأمرهم أن 
يحمل كل منهم إلى المعسكر - تبعًا للسلعة التى يتأجر فيها - شحم الخنزير: والجين. 
والسمك, ى النييذ, والخضروات. وفيرها من المواد الغذائية. ومن أجل أن تطيب 
نفوسهم إلى القيام بذلك, فقد أمر بإقراضهم سنة آلاف دوقية لمدة أربعة شهور» وسمصح 
لهم أن يشتروا يشتروا بها ما يحلو لهم من بضائع» دون أن يتعرضوا لمغبة التهريب؛ حيث كان 
قد صدر قرار بأن كل من يُحضر مسروقات من المعسكر تُوْخَدَ منه. ويُعَافَبٍ . وقد 
أسهمت تلك الإجراءات ؛ حنيًا إلى جنب مع المؤونة التى عثر عليها الجنود فى الأماكن 
ألتى يرتادونهاء فى تأمين المؤن التى تسد حاجة المعسكر. 
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اللفصل الشامن 


يتناول كيفية صدور الأوامر بإيواء المحاريين الوافدين إلى غرناطة فى بيوت 
الموريسكيينء والمشاعر اثتى انتايتهم حيال ذاك الأمر. 


كانت أعداد الرجال الذين يفدون تباعًا من مدن وقرى أندلوثيا - التى كان 
ماركيز مونديخار قد قام بتحذيرها - آخذة فى التزايدء وغصت مدينة غرناطة بجموع 
الجنود والفرسان غير النظاميين, الذين قدموا للمشاركة فى الحملة على نفقتهم 
الخاصة,. فلم يكن أمام كونت تينديّاء الحريص على القيام بما أوكل إليه. خيار أفضل 
من أجل إلهائهم وإسعادهم. سوى أن يأمر بإيوائهم فى منازل المسلمين ليبيتوا 
ويطعموا بها طيلة فترة يقائهم» أما الموريسكيون الذين لا يريدون أن يظل الجنود فى 
بيوتهم فعليهم تقديم مساهماتهم نقدًا؛ وقد أمر مأمورى الصرق المصاحبين 
للحملة أن يحفظوا ما يرد إليهم من أموال لاستخدامها في وقت أخرء حيث لم يستبق 
بالمدينة سوى ما يلزم لتأمينهاء وقام لاحقًا بإرسال ما تبقى من أموال إلى معسكر 
ماركيز مونديخار. 

كانت تلك الترتيبات الخاصة بالإعاشة, التى بدأت فى تاسع أيام شهر يناير» هى 
جل ما يخشاه الموريسكيون. وكانت تعد أشد الإجراءات التى مورست تجاههم تعسفًا 
وجورا". وقد أسفوا لذلك الأمر أيما أسفء ولم ينبع ضيقهم من التكلفة التى 


() هذه من المرات القليلة التى يتحدث فيها مارمول عن ظلم وقع على الموريسكيين. (المراجع). 
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سدتحملوها. بقدر ما استثار ذلك غيرتهم الشديدة على تسائهم ويناتهم, وحخرصهم على 
متعتهم الخاصة. لا إاستشهر القوم تلك المأساة فى ديارهم. توجه كبار رجالات 
البييازين برفقة نائيهم العمومى إلى كونت تينديا عينه. فلما رأوا قلة جيلته إزاء الأمر, 
قصدوا سيادة الرئيس بدرو دى ديثاء وأخذوا يصيغون أسبابًا كثيرة ويوضحون له 
مساوىء استمرار تلك الإعاشة: قائلين إنهم سيواصلون القيام بذوبات الحراسة التى 
تكلقوا بها فى البيازين, وإذا لزم الأمر فإنهم يزيدون نويات أخرى على نفقتهم» على أن 
يقيم المحاريون الآخرون القادمون من خارج المدينة فى الكنائس والمنازل المهجورة - 
كما فعل ماركيز مونديخار من قبل - أما الموريسكيون فسيمدونهم من دوائرهم 
بالأسرة والأطعمة. لما تراعى لسيادة الرئيس إمكانية القيام يما يقولون؛ أرسل 
خورخى دى بايثا إلى كونت تينديا ليخبره بما ألقاه الموريسكيون على مسامعه؛ وما 
اقترحوه فى شأن إعاشة المقاتتين مستقبلاً لأن الحرب قد طال أمدها!!). 

حمل خورخى دى بايثا تلك الرسالة إلى كونت تيندياء وكان يرافقه أولئك 
الموريسكيون؛ الذين أوضحوا له بعبارات كسيرة مدى الضرر الذى لحق بهم» وأضافوا 
إلى ذلك ما قد يطرأ لاحقًا من مضار جديدة؛ كتناقص شعور نسائهم ويناتهم 
بالأمان» وخشيتهم على أنفسهم وأملاكهم, إذا ما قام أحد الجنود بإشهار الأسلحة 
ليلاً بسوء نية, ليسرق منازلهم؛ وأن كل تلك الأمور ستتوقف عندما تصدر الأوامر 
بإعاشتهم على النحى الذى كان متبعا من قبل. بيد أن كونت يتنديًا أجابهم بأنه لا بد 
من إقامة المحاربين فى منازل أهلة بالسكان وليست مهجورة: وأنه يتعين عليهم 


)١(‏ من المهم أن نذكر هنا أن عمد القرى -في ذلك العصر- كانوا ملزمين بإعاشة القوات التي تمر بمناطقهم. 
وقد تناول الأدب الإسبائى هذا الموضوع خاصةً قى مسرحية 'عمدة ثالاميا' لكل من لوبى دى بيفا 
وكالديرون دى لاباركا. (المراجع). 
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والاحتياجات؛ لأنه ما من سبيل لاعاشتهم سوى بتلك الطريقة. وأن تحقيق مصلحة 
جلالة الماك نستدعى ألا تكون للموريسكيين حرية استضافة مسلمين غرباء لديهم» أو 
عقد اجتماعات سرية فى منازثهم؛ بل إنها تقتضى وجود الجنود معهم على الدوام. لكى 
يتسنى لهم رؤية وإدراك ما يقوله ويفعله عشرة آلاف موريسكي موجودون بالبيازين, 
وقادرون على حمل السلاح. وأضاف إنه إذا ما أحدث الجنود أية قلاقل. فإنه في تلك 
الحالة سيعالج ذاك الوضع بمعاقبة المذنبين!'). ثم صرَفَهم من عنده حزانى ومستائين 
للفاية بعد أن أعطاهم هذا الجواب. ومنذ ذلك الوقت أقام المحاربون جميعا فى بيوت 
الموريسكيين. ولم يتعرضوا لعقوبات شديدة؛ فأدى ذلك الوضع إلى جشع الجنود 
وانتهاكهم للشرف. 

استمرت ترتيبات الإعاشة فى المضى قدماء حتى أن الكثير من الموريسكيين 
الحانقين والمستنقذين ندموا على عدم حملهم للسلاح حينما دعاهم ابن فرج لذلك. كما 
أرسل أخرون إلى ابن أمية يخبرونه أنه إذا ما اقترب من المنطقة الجبلية برفقة بعض 
الرجال؛ أثناء عدم وجود ماركيز مونديخار فى غرناطة» فإنهم سينضمون إليه. فى تلك 
الآونة» استخدم كونت تينديا امتيازات منصبه كقائد عام, حينما أدرك الحاجة لوجود 
من يحفظ النظام؛ فنصب سبعة قادة لتلك المهمة» ومنحهم الصلاحيات التى تخول لهم 
القيام بها. فرسم اورينثو أبيلا مفوضا وقائدا للجندء بعد أن شفى من الاصابات التى 
منى بها فى دوركالء وأمره أن يقيم فى البيازين. ليسيطر على القلاقل التى يثيرها 
الجنود هناك. أعقب ذلك بفترة قصيرة صدور أوامر من جلالة الملك لتوجه كل من 
السيد أنطونيى دى لونا - سيد فوينتيدوينيا 60000663لا -, والسيد خوان دو مندوثا 
سارمينتي 5801016065 91600028 06 وددال إلى غرناطة لتولى شئون الحرب بها. وقد 


(1) كان من الشائع عدم احترام الجنود لعادات البيوت التى تثويهم وكان أل القرى - مسيحيون ومسلمون 
- يقضررون من نلك التصرفات. بل إن بعضهم كان ينتقم لشرفه بنفسه. مسرحية “عمدة ثالابيا' تتناول هذا 
الموضوع. (المراجع). 
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قام كونت تينديا بتولية السيد أنطونيى دى لونا شؤون المحاربين الراجلين والفرسان 
المقيمين فى بقاع الغوطة؛ أما السيد خوان دى مندوثا؛ فقد أبقى عليه فى غرناطة؛ إلى 
أن صدرت إليه الأوامر لاحقًا لكى ينضم إلى المعسكر, عقب عودته إلى أورخيبا؛ وهو 
ما سيرد ذكره فى موضع لاحق. : 
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الفصل التاسع 


يتناول كيفية احتلال جيشنا لمعبر تابلاتى 


يعد أن توفر لماركيز مونديخار عدد كاف من الرجال يمكّنه من التقدم إلى 
يرافقه الجيش بأكمله فى طريقه إلى موضع تابلاتى» عقب انتظام صفوفه وأركانه - 
وكان الثوار قد جمعوا صفوفهم فى ذاك الموضع - ظنًا من الماركيز فى إمكانية حماية 
ال معير الموجود يه. وكان قد احتشد هناك ثلاثة آلاف وخمسمائة موريسكى تحت إمرة 
قادتهم: خيرونثدى 0 والناقوس 803602: والرانداتى 5301 |6: وغيرهم من 
الأشرار ومثيرى الفتنة, الذين اكتسبوا احترام أولئك الرجالء لا لتمرسهم فى فنون 
القتال أى لشخصياتهم ذات التفوذ الطاغيء ولكن لما اقترفوه من فظائع وانتهاك لحرمة 
المقدسات على مدار تلك الثورة. 

أقام ماركيز مونديضار ليلته تلك فى موضع التشيتى» الذى بيقع على مسافة 
فرسخين من دوركال. وكان مهجورًا آنذاك؛ إلا أن المعسكر بات على أهبة الاستعداد, 
لكون المحل معرضا لوقوع أية أحداث. استكمل الماركيز مسيرته صوب تابلاتى فى 
الصباح الباكر ليوم الاثنين» وهى يعلم أن الأعداء فى انتظاره. كانت تلك القيرية 
صغيرة: وليس بها سوى مائة بيت؛ لكنها اشتهرت فى تلك الآونة نظر للهزيمة التى 
يمر أعلى هوة سحيقة ووعرة. وليس للقرية مدخل آخر من جهة أخرى إلا على مسافة 
أربعة فراسخ. عبر قنطرة تقع عند قرية الساقية على نهر ميليخيش *أزءاءا/ة. 
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كان المسلمون قد خربوا بنية الجسرء بما لا يدع مجالاً لعبور خيول أى مشاة إلا 
بصعوية بالفة ومخاطرة شديدة. حيث لم يبقوا إلا على عدد من الألواح الخشبية 
القديمة على أحد الجوانب, ويبدو أنها كانت سقالة البناء فيما قبل, وكان فوقها ممر 
ضيق للفاية. كان يتسع بالكاد لعبور رجل بمفرده. وحتى ذاك الممر الضيق الذى تركوه 
لينفعهم ويمكنهم من قضاء حاجتهم والعبور إلى الناحية الأخرىء قاموا بتخريب 
دعائمه وإخفائها على النحو الذى يهوى به إلى الأسفل إذا ما حمل عليه أكثر من 
شخص واحد. وكانت الهوة سحيقة جدا فى تلك المنطقة. حتى أن النظر إليها من أعلى 
كان يفقد المرء توازنه ويُذهب بصره. 

كان ماركيز مونديخار قد احتاط جيدا نتلك المهمة» على الرغم من عدم معرفته 
بتخريب الجسر. فحمل رجاله على هيئة صفوف: يتواجد الرجال المسلحون بالبنادق 
على أطرافهاء والجنود الكشافون فى المقدمة لاستطلاع الميدان. وصلت طلائع الجيش 
بذاك التشكيل إلى المشارف المطلة على ذاك المحل والجسر الكائن به دون أن تبلغه, 
حيث اكتشفوا وجود المسلمين على الجهة الأخرى, وكثرة الرايات البيضاء والملونة التى 
تبرز ما بين السهولء على ما يبدى رغبة فى الدفاع عن المعبر. فأمر الماركيز بتحرك 
جموع المسلحين الموجودين على أطراف السرية إلى الطليعة, وتقدم بها إلى الأمام, 
مخلفًا الفرسان وراءه فى الميدان؛ لكى يستنفر وجود القائد العام الحمية أكثر فى 
نفوس الجنود المتحمسين. 

مع وصول القائد إلى موضع الجسر والهوة. شرع الرماة من كلا الجائبين فى 
التراشق. لم يقو المسلمون على تحمل سيول قذائفنا العارمة» ففزعوا؛ لأنهم حسبوا أنه 
ما من رجل جسور سوف يجرؤ على التقدم لعبور الجسر المهدمء الذى كانوا يعدوته 
دفاعًا كافيًا لصد قواتنا. مع ذلك فقد قام راهب مبارك من أتباع مذهب الأب 
فراتثيسكو الساروفيمىء يدعى القس كريستويال دى مولينا قعتاهالا عل اه ادا 0, 
بالمضى قدمًا صوب المعبر الخطيرء حاملاً صليبًا فى يده اليسرى: وشاهرا سيفه فى 
اليد اليمني, وملتفًا برداء الرهبان حول خاصرته؛ وقد حمل ترسا دائريا على ظهره, 
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وهو يلهج مبتهلاً باسم المسيح المجيد. اعتلى المعبر فى تصميمء وأخذ يسلكه - فى 
جهد بالغ محفوف بالمخاطر - مرتكرًا فى بعض الاحيان على أطراف الألواح الخشبية 
أى دعامات الهيكل الخشبى. وفى أحايين أخرى على الأحجار والكتل الترابية التى 
تتهاوى تحت أقدامه. حتى عبر إلى جهة الأعداء. الذين كانوا يراقبون عن كثب 
ليشاهدون لحظة سقوطه. وقد تبعه فيما بعد جنديان جسوران. إلا أن أحدهما 
صادف حادثًا أليمًاء حيث انهار جزء من الأرض وأحد الألواح الخشببية تحت قدميه, 
قهوى إلى الأسفل وأخذ يدور فى الهواء أثناء سقوطه. حتى وصل إلى القاع يعد أن 
كان قد تقطع إربا. أما الآخر فقد عبرء ولحقه رجال كثيرون: كل هذا دون أن يتوقف 
أي من رماتنا أو المسلمون - الذين أسندوا أسلحتهم إلى ربوة قريبة أعلى الجسر - 
عن التراشق بالنيران. وفى النهاية حمل جنودنا على المسلمين؛ على نحى أجبرهم على 
التراجع أمام السيل العارم الذى صبه عليهم من يدركون أن النصر حليفهم. 

فى أعقاب الظفر بالجسر والموقع بعد تكبد جيشنا لخسائر طفيفة, وكثرة 
الخسائر فى جانب المسلمين» جلب الجتود ألواحًا خشبية وأبواياء وشرعوا يصدّحون 
الجسر بالرماح الطويلة والأغصان والتربة. حتى تمكنت فى ذاك اليوم المركبات 
والخيول والمدفعية من عبوره؛ وقضى الجيش ليلته تلك فى الموقع. كان الرماة قد صبوا 
جام غضبهم فى ذاك اليوم على الأعداء. الذين بادروا بالهرب حتى خلفوا ما يربى على 
مائة وخمسين قتيثًاء وظلوا فى أثرهم إلى أن وصلوا إلى النهر الكائن فى الجهة 
الأخرى من لانخارون. وهنالك أدركوا أن من يلاحقونهم قليلو العددء فانقلبوا عليهم 
وهم يطلقون صيحات حرب مدوية. وضيقوا الخناق عليهم, على النحو الذى دفعهم 
للجوء إلى المنازل الموجودة فى القرية. وإزاء شعورهم بانعدام الأمان هناك, أخذرا 
بعض الأوانى المملوءة بالمياه وبعض الأطعمة التى عثروا عليهاء واحتموا بالمبانى 
القديمة لإحدى القلاع المهجورة, المقامة على صخرة عالية - حيث كان يوجد فى عهد 
آخر حصن البلدة - تحسبًا لاضطرارهم إلى الدفاع عن أنفسهم بين جدرانه المهدمة, 
لحين وصول قواتنا. 
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فى تلك الآونة كان ماركيز مونديخار مسرورًا بذلك النصرء ولم تكن فرحته بوقوع 
قتلى بين صفوف أعدائه بقدر سعادته باحتلاله لذاك الممر. وهى عمل كفيل أن يمنحه 
المجد بوفاته قى ذلك اليوم. لولا أنه كان يرتدى درعا قويًاء حماه من رصاصة بندقية 
كانت موجهة إلى صدره؛ حتى لا يلحق الخزى يرماة الطليعة, ويحدث ما يعكر صفو 
انتصارهم. فأرسل الماركيز جنديًا نشيطًا بخاتمه إلى القائد الفرناطى كايثيدو 
مالدونادى ه04ومه81300 0816600 - الذى كان يرافق القوات؛ يأمره بالانسحاب؛ 
وأصدر أوامره إلى القائد لويس مالدونادى حتى يؤمن له الطريق مع أربعصائة من 
الرماة. ومع اقتراب حلول الليل» تراجع المسلمون - الذين لا يحبون القتال فى الليل - 
إلى الجبال. وانصرف معسكرنا بأسره إلى محل المبيت. 
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الفصل العاشر 


يتناول كيفية عبور قواتنا إلى لانخارون. ومنها إلى أورخيباء وإنقاذها للبرج 


قضى معسكرنا ليلته بأسرها فى تابلاتى» وقام بالعديد من نويات الحراسة فى 
أرجاء الروابى المحيطة, لكون ذلك الموقع عرضة لوقوع أحداث من قيل العدو. وفى يوم 
الثلاثاء الموافق الحادى عشر من يناير ؛ قفل ماركيز مونديخار عائدا إلى لانضارون, 
التى تقع على مسافة فرسخ ونصف على طريق أورضيباء بعد أن ترك في ذلك 
المعقل سرية من المشاة تحت إمرة يدرو دى أرويى «لاه»/8 46 5680 فى بلدة بوركونا 
8. حتى يتسنى للرجال والدوريات الذهاب والإياب فى أمان. فى ذاك اليوم 
قام رجالنا ببعض المناوثشات الخفيفة مع الأعداء - الذين هيطوا من الجبل عندما 
شاهدوا تحرك الجيش- وحاولوا القيام ببعض العمليات مع جند المقدمة: إلا إنهم 
عاودوا التراجع صؤب جبل يقع فى الجزء الشرقى من الطريق المباشرء كان حشد 
كبير منهم قد تجمع عنده, بغية الدفاع عن معبر يتميز بحدة تضاريسه ووعورتها. 
وكان لزاما على رجالنا المرور به فى اليوم التالى. 

كان المسلمون قد حصنوا المعبر بوضع أحجار وصخور متناثرة على قمم وسفح 
الجبل المشرفة على الطريق» يغرض إلقائها فوق رؤوس المسيحيين أثناء صعودهم التبة. 
وكانت لدى ماركيز مونديخار رعَيةٌ عارمة فى إنقاذ برج أورخيباء ولم يكن يرغب فى 
الانتظار ذاك اليوم؛ بيد أنه اضطر إلى ذلك لأن مؤخرة الجيش وصلت متاخرة. وكذلك 
فقد هطلت الأمطار وأضحى الطقس صعياً. إضافةً إلى ذلك؛ لم يكن الماركيز قد حزم 
أمره بشأن التقدم بما فى حوزته من رجال أو الانتظار إلى أن يأتى الجنود القادمون 
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من المدن. فبات ليلته تلك على مرذى من الأعداء. الذين احتلوا المعبر وأضرموا نيرانًا 
ضخمة فى الروابى المحيطة به. واكتفوا بدق طبولهم والعزف وإطلاق الصافرات» 
وإصدار صيحات عالية لإرهاب جنودنا الممسيحيين - الذين باتوا فى حرص شديد 
حاملين أسلحتهم في أيديهم. 

فى الساعة الرابعة فجرًا وصل إلى خيمة السيد الونسو دى غرانادا بيتيقاس 
جندى قادمًا من برج أورخيباء يحمل أنباء عن دفاع المحاصرين بالبرج عن أنقسهم. 
وقبيل بزوغ صباح يوم الأربعاء. أرسل ماركيز مونديخار إلى ولده السيد فراشثيسكو 
دى مندوثاء يأمره أن مصطحب معه مائة فارس ومائتى رام من المشاة» ليسلك الطريق 
الأوحد الذى يمتاز يالوعورة وشدة الانحدارء حتى يتمكن من مباغتة الأعداء من خلف 
ظهورهم. على أن يرافقه بعض الجنود الممسهدين للطريق؛ حساملين المعاول 
والأدوات ليوطئوه لهم؛ حيث رأى أنه أثناء وجودهم فى ذاك المكان المرتفع» سيلفون 
الأرض مهدة للدوطئة. 

كان الجى صافيًا فى ذاك اليوم, فانطلق الجيش بكتائبه فى أفضل إعداد وتتظيم» 
وفقًا لما تسمح به التضاريس؛ يتقدمه لواءان من الرماة» كاذنا يشغلان القمم العالية على 
الدوام: حيث يسير أحدها فى السلاسل الجبلية من اتجاه الروابى» بينما يحتل الآخر 
الناحية المواجهة للطريق الذى تسلكه القوات. وهكذا شرع رجالنا فى الالتفاف حول 
العدو. الذى ظل معلقًا لبرهة من الزمن ما بين الخوف والخزىء دون أن يحزم أمره إما 
بالانخراط فى القتالء أو ترك جيشنا ليعبرء وهى ما سيخول لهم قطع الطريق على 
دورياته وتعريضه للجوع. بيد أن أولئك الهمجيين الجهلة لم يحسنوا حتى تدبير ذلك» 
لأنهم حينما شاهدوا الخيول وقد صعدت - مستترةٌ بظلمة الليل - إلى موضع كانوا 
يظنون أن المشاة سيعجزون عن بلوغهء فطنوا إلى أنه ما من جبل - مهما بلغت 
وعورته- أن يتسنى لرجالنا توطئته. فقنطوا من تنفيذ أى من الخطتين» وعزموا على 
التماس درب أخرء فتراجعوا إلى أحشاء الجبال الوعرة. حيث سيعجز فرساننا عن 
إلحاق الأذى بهم؛ لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك بالسرعة اللازمة, التى تحول دون 
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أن يذال الرماة ممن كان منهم فى مرمى أسلحتهم. فتركوا كلاً من المعبر والطريق 
خالياء ليمر جيشنا إلى أورخيباء ؛ ويقضى ليلته تلك فى ألبسيط وسط فرحة عارمة من 
الجميع. خاصة المحاصرين, الذين قضوا سبعة عشر يومًا يحاربون ليلاً ونهارًا فى 
ظروف مرهقة للغاية وشديدة الخطورة. 

كان المحاصرون يعانون من نقص ال مؤونة, وكان الكثير منهم سيهلك من شدة 
الجوع, لولا بعض المسلصين من آباء وأزواج النساء اللواتى احتجزهن صاحب 
القلعة فى البرجء الذين أمدوهم بالماء والمواد الغذائية الأخرى خفيةٌ؛ فكانوا يضعون 
تلك المؤن ليلا فى مواضع تمن المسيحيين من الحصول عليها. . وكذلك فقد جِليّت لهم 
الذخيرةً من موتريل؛ لآن ذخائرهم كانت ستنفدء لولم يجازف جندى مقدام من أهالى 
أورخيبا يدعمى خوان لوبيث 2 لال بالذهاب لإحضارها. حيث استغفل 
معرفته الوثيقة باللفة العربية9. وارتدى ثياب المسلمين. ليخرج فى منتصف الليل 
خفيةً من البرج؛ ويعبر وسط معسكرهم» حتى بلغ بلدة موتريل, وأحضر على عاتقه 
كيسًا كبيرا مملوءًا بالبارود؛ و كميةٌ من الرصاصء وحبلاً؛ مما مكّن مائة وستين روح 
ميهي ٠‏ إلى جانب خمسة من القساوسة؛ من الدفاع عن أنفسهم أمام أولئك 
الذئاب المسعورة. 

حمد ماركيز مونديخار الرب كثيرًا على ذاك الحدث السعيد وبعث برسالة تحوى 
الخير. لم تكن السعادة التى سادت النفوس من وقعها 00 
تابلاتى. وعندما تراءى للماركيز أن بحوزته ما يكفى من الرجال لتمهيد الطريق. 
إلى السيد فرانثيسكو أورتادو دى مندوثًا - كونت مونت أغُودى 000وة]اهالا, 00 
مدينة إشبيلية - لكى لا يبعث إليه برجال من تلك المدينة أو متطوعين من إشبيلية؛ أو 


حجبل طارقء أو قرمونة 6807052), أو أوتريرا 83 أو شريش 062هل, الذين كانوا 


(4) هذا معناه أنه فى السنوات الأخيرة الوجود الموريسكى فى إسبانيا كان المسلمون لا يزالون يتحدثون 
بالعربية. (المراجم). 
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قد احتشدوا المشاركة فى الحملة. وصلت تلك الرسالة إلى الكونت أثناء وجوده فى 
قلعة جابر 78بزة20/ا6 16314ه برفقة حامل راية إشبيلية خوان غوتيريث تيو #80نال 
وااع؟ #هم:ؤااناة: يرافقهما ألفان من الرماة الراجلين جاءوا على نفقتهم لخدمة المدينة؛ 
كما حضر غونثالو أرغوتى دى مولينا 8نادةة ول وأهواة واقعده6 حامل راية 
أندلوثياء بصحبة قادتها ورجال من أهلها. حينئذ قام الكونت بصرف الألفى رام 
القادمين من إشبيلية» وأمر غونثالو أرغوتى أن يتوجه مع رجال سريته ليركب على متن 
السفن التابعة للسيد سانشو دى ليبا انها ول 58650 لتجهيزها. ولم يكن أهل 
إشبيلية قد انضموا للحملة أثناء وجود ماركيز مونديخار؛ إلى أن صدر أمر جديد 
يرسل فى طلبهم؛ وهى ما سنتطرق إليه لاحقًا حينما يرد ذكره. 
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الفصل الحادى عشر 


يتناول كيفية توجه ماركيز مونديخار إلى طاعة بوكيرة, والاستيلاء عليها 


عندما تنامي إلى علم ماركيز مونديخارء عن طريق بعض الجواسيسء أنباء عن 
قيام ابن أمية وابن جوهر بحشد كل من مسلمى البشرات. والرجال الذين انسحبوا 
من معبر لانخارون على وجه السرعة: للدفاع عن مدخل بلدة بوكيرة: غادر الباثيتى دى 
أورخيبا فى صباح اليوم التالى - الموافق الخميس الثالث عشر من شهر يناير - على 
الرغم من أن الجنود كانوا متعبين من الطريق؛ مخلفًا وراءه القائد لويس مالدونادو 
لتأمين ذاك المعقل» على رأس أربعمائة جندى, لكى يتسلم المؤونة والذخيرة التى سوف 
ترد إليهم من غرناطة» ويقوم بإرسالها إلى المعسكر. 

كان الجيش الذى يترأسه ماركيز مونديخار يضم الكثير من الرجال الحاذقين 
جيدى التسلح. حيث انضم إليه العديد من الفرسان,ء الذين هجروا ديارهم» وقدموا 
لخدمة المعسكر على نفقتهم الخاصة؛ رغبةً منهم فى إنزال عقوبة رادعة باولنك 
المتمردين, نظرا لما اقترفوه من انتهاك لحرمة المقدسات؛ وأخذت رغيتهم تلك فى 
التنامى ساعة تلو الأخرى. لدى رؤيتهم للحرائق والفظائع افتى ارتكبها الأعداء فى 
المواضع التى يمرون بها. خرجت جموع المشاة فى ثلاث كتائب, وتمركز الفرسان على 
كلا الجانبين» على نحو يخول لهم الخروج للالتحام دون الإخلال بترتيب الجيش. وقد 
احتل ذراعا الرماة القمم الجبلية من كلا الجهتين» بينما جاءت سرايا جنود المعسكر 
الفرادى فى الطليعة لاستكشاف الطريق. على تلك الوتيرة كان جيشنا يسير بخطى 
هادئة وبطيئة» حينما لقيه أربيعة فرسان من قادة قرطبة على رأس أريع فرق من أهالي 
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تلك المدينة: وهما فرقتان من الفرسانء وفرقتان من المشاة. كان كونت تينديا قد 
أرسلهما من غرناطة. كانتا الفرقتان الأول تحت إمرة كل من سيادة القائد بدرى رويث 
دي أغرايو ملزةدوةُ هل 2ال8 660:6 والقائد أندريس بونثي 50668 2,8600165 أما 
الفرقتان الأخريان فقد ترأسهما السيدان كوسمى دى أرمينتا 18م6م8 هل 5006ه© 
وفرانتيسكوق ذدى سيماتنكاس 51188685 06 500أ00ة6. 


سرّ ماركيز مونديخار كثيرًا لمجىء أولثك الرجال. وواصل مسيرته. على الرغم 
من أن الجميع كانوا يحسبون أن هدف الماركيز هو الذهاب لطرد المسلمين من 
المواضع الحصينة التى التجاوا إليهاء فإنه لم يكن يرغب أنذاك سوى فى احتلال موقع 
منيع ومريح ليعسكر به على مقربة من تلك الطاعة حيث بدا له أن ذلك سيتيح له البقاء 
مطمئدًاء وسيمكنه من التزود بالمؤن, وكأنه ما يزال فى ألباثيتى دى أورخيبا. كما 
أنه يستطيع أن يشن غارات لمضايقة الأعداء من هناك؛ لأنه كان يرى أن اقتحام تلك 
الأراضي يستدعى توافر أعداد أكبر من الجنود. ما إن قطعت الكتائب مسافة 
ثلاثة أربا ع فرسخ, لتصل إلى سهل يدعى فخار على اله :688 حتى ألفوا المسلمين - 
الذين تخلّوا عن المعابر والبقاع الحصينة التى كانوا يحتلونها - وقد أعدوا ثلاثة 
كمائن لاستقبال جيشنا فى الشعاب الجبلية الضيقة. فلمًا تراعى للأعداء أنهم قد 
أحكموا نصب شباكهمء خرجوا لملاقاة ذراعى الرماة الموجودين فى المقدمة؛ وقد 
تصدوا للفرقة التى تحتل أعلى نقطة فى تصميم بالغ, مما استلزم تدعيمها بعدد 
أكبر من الرجال. 

عندما تقدم ماركيز مونديخار إلى الأمام لقيادة بعض فرسان الطليعة: بدا له أنه 
من الأفضل التوقف وتشكيل كتيبة من الرماة المسلحين بالينادق للتصدى للأعداء. وقد 
تمكن بواسطتها من نجدة كل الجبهات, لأن العدى كان قد أغار عليهم على نحو تعين 
معه إغاثة الجميع. كان الذراع الأمامى للجيش - الذى يترأسه ألبارى فلوريس 1210م 
5 كبير حجاب محكمة التفتيش بفرناطة - قد بادر بالتراجع على وجه السرعة, 
مخلفًا وراءه قائده برفقة اثنى عشر أو ثلاثة عشر جنديًا فحسب لمجابهة العدو. حيثما 
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هب السيد فرانثيسكو دى مندوثا - قائد سلاح الفرسان - لنجدته على رأس فرقة من 
الفرسان. بيد أن التضاريس كانت شديدة الوعورة. وعندما وصل إليهم لم يكن ققد 
تبقى برفقته سوى أربعة فرسانء حيث لم يتسن للباقين اللحاق به. فتصدى للأعداء هو 
ومن ظلوا معه, حيث استدار وواجه الجنودء وأخذ يستحثهم ويستنفر قواهم التى كانت 
شبه خائرة بعد الطريق الذى قطعوه, حتى انضم الجنود إلى القائد, وكذلك فقد 
صادفهم رجال آخرون جاءوا لتقديم المساعدة. لم يكتف الجمع بالتصدى لزخم الأعداء 
فحسبء بل أجهزوا عليهم وحملوهم على القرار» وصعدوا فى أثرهم إلى أماكن يصعب 
على المرء الاحتماء بها. وقد قام بالأمر ذاته جنود مؤخرة الجيش» بعد أن أغاثهم 
السيد ألونسو دى كارديناس. 


اتسم ذاك اللقا ء بالخطورة الشديدة في ياديء الأمر. إلا أنه أسفر عن أحداثٍ 
سعيدة فيما بعدء نظرًا للشجاعة الفائقة التى تحلى بها الفرسان والقادة الذين تصدواً 
النقاطر: وقد أصيب السيد فرانثيسكو دى مندوثًا فى ركبته جراء حجر ألقاه عليه 
أحد المسلمين؛ قبل أن يقضى هو عليه فى الحال؛ أما السيد ألونسو يورتوكاريرو ©8106 
6 ه59 فقد نال طعنتين بنصل سهم فى فخذيه. هذا ولم يقتل فى المعركة 
سوى سياف مسسيحى واحد؛ بينما تجاوز العدد بين صفوف المسلمين أربعمائة 
وخمسين قتيلال). وقد شرع رجالنا فى ملاحقتهم بالكيفية التى أملتها عليهم وعورة 
التضاريس وصعويتها, حيث سار ألبارو فلوريس» يرفقة من تمكن من جمعه من 
الجنود» ونفر من الفرسان., بين السلاسل الجبلية العالية حتى وصل إلى بوبيون؛ وكان 
دائمًا متفوقًا على الأعداء. فلمًا ألفى المحل خاويًا؛ لأن ابن أمية لم يجسر على الانتظار 
هناك. وبدأ فى المراوغة من أحد الاستحكامات الكائنة قبالة باب الكنيسة:؛ وهو يدعو 
رجالنا أن هلموا إلى النصر. وكان ماركيز مونديخار قد جمع قواده التشاورء بعد أن 
ارتاب فى مدى صعوية الطريق» حيث أوقف مسيرة القوات لينظر فى ترتيبات المبيت 


(4) الرقم مبالغ فيه دون شك. وهو يذكرنا بمبالفات مؤلف “ملحمة السيد". (المراجع) 
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لتلك الليلة. وعندما رأى المكان يموج بالمسيحيين» أمر المعسكر بأسره أن يتحرك إلى 
تلك النقطة, فتمكنوا من الظفر بقرى تلك البلدة الأربع دون أن يوجد من يتولى الدفاع 
عنها. كان الفوز بتلك القرى سيستزم المزيد من الوقت والرجال؛ لأن طبيعة الأرض 
والتضاريس كانت فى صالح المسلمين. 

إبان وصول القوات إلى بوبيون» صعد الجنود فى سرايا إلى أعلى الجبل» حيث 
أسروا العديد من النساء والأطفالء وقاموا بقتل من طالته أيديهم من الرجال. كما 
سطوا على قدر كبير مما كان بحوزتهم من الأمتعة المحملة بالثياب والحريرء التى كانوا 
قد أخفوها فى تلك الأراضى الوعرة. وقد نال القاضى الكنسى برابو 8/300 حريته فى 
بوبيون» هو ومائة وعشرة سيدات مسيحيات كن أسيرات لدى أولئك المارقين. فى اليوم 
التالى. الجمعة الموافق الرابع عشر من يناير» كانت الحملة تعسكر فى تلك البقعة, 
ومنها أرسل ماركيز مونديخار دورية حراسة لمرافقة الجرحى والمرضى إلى غرناطة, 
آمرًا إياهم بعد ذلك بحراسة المؤن والذخائر الموجودة فى أورخيبا. كما بعث رسال إلى 
السيد لويس مالدونادو يخطره بالطريق الذى ينتوى السير فيه لكى يكون - من الآن 
فصاعدًا - على دراية بالموضع الذى يتعين على الرجال والمؤونة التوجه إليه للحاق 
بالركب. أقيم فى ذاك اليوم قداس فى أجواء احتفالية مهيبة؛ واستمع إليها كل 
المسيحيين فى خشوع كبير كل فى موضعه تحت الألوية المرفوعة. حقًا كان من المفرح 
رؤيتهم يمجدون الرب لما حققوه من نصرء وللحرية التى حظيت بها الأرواح المسيحية 
التى أعتقوها. 
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يتناول كيفية قيام المسلمين بذحر الرجال الذين مكثوا لتأمين تابلاتي 


كنا قد ذكرنا أنقًا كيف قام ماركيز مونديخار بتامين تابلاتى» من خلال الإبقاء 
على القائد بدرى دى أرويى على رأس كتيبة من المشاة فى بلدة بوركونا, لتامين ذاك 
المعبر أمام فرق الحراسة القادمة من غرناطة؛ آمرا إياه ألا يسمح بعبور الجنود 
المغادرين للمعسكر دون إذن منه. عندها تمكن القائد من وضع متاريس تثوى إليها 
الكتيبة ليذًاء وتوجد بها نقطة الحراسة والدوريات, كما هى عادة المحاربين. بيد أنه 
كان متهاوئًا إلى الحد الذى أتاح لمسلمى المنطقة إزعاجه بينما هم فى مأمن. حيث لم 
يكن يهدف سوى للخروج لقطع الطريق على الجنود الذين تركوا المعسكر دونما 
تصريح فقط. ليصادر ما كان بحوزتهم من أغنام وجوارى ومتاع قاموا بتهريبها. 
بينما الأمور تسير على تلك الشاكلة, كان الناقوس والخيرونثيّو يجربان تلك الروابى 
ويتحسسان الأخبار» ليريا إذا ما كان بمقدورهما قطع الطريق على إحدى الدوريات. 
فلمًا فطنا إلى غفلة رجالناء حشدا ألقًا وخمسمائة مسلمء وأغارا بهما على المسيحيين 
فى منتصف الليل من ثلاث جهات. فاقتهموا القرية والكنيسة:, ونحروا كل الجنود 
الذين كانوا بهما من ؛ كما جردوهم من أسلحتهم, وثيابهم: والأشياء التى سطوا عليها 
وقاموا بتهريبها من المعسكر. إلا أن القائدين لم يشعرا بالأمان وسط الحوائط الترابية 
الضعيفة لتلك المنازلء فعاودا الصعود إلى الجبل. 

وصلت تلك الأنباء إلى كل من غرناطة وإلى معسكر ماركيز مونديخار فى آن 
واحد؛ وطار الخبر إلى بلاط جلالة الملك: مما عكر صفى الانتصار الذى تحقق فى تلك 
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الأيام, حيث ظن المتاملون فى الأمر أن الأضرار والمخاطر تفوق تلك الحادثة بكثير» 
واعتبروا أن سماح الأعداء لقواتنا بالمرور إلى البشرات كان مجرد خدعة حربية» حتني 
يتسنى لهم قطع الطريق عليهم من وراء ظهورهم ومنع وصول المؤن إليهم. لإجبارهم 
على التراجع أو الموت جومًا. بيد أن ذاك الوهم تبدد لاحقّاء وعلم الجميع أن تايلاتى 
من نصيب المسيحيين؛ لأن ماركيز مونديخار لدى معرفته أن المسلمين لم يجسروا على 
البقاء هناك أصدر أوامره بأن تبقى أول فرقة تصل إلى موقع الحدث فى نقطة 
الحراسة. فلما أتى خوان الونسو دى رينوسو وؤوماء8 ول مكمات مقدال قائدا 
للجموع التى أرسلتها مدينة أتدوخار 854[3: امتثل لقرار الماركيز ولزم المعبر فى 
حذر شديد؛ وقد عثر على بدرى دى أرويى ملقى على الأرض بين القتلى؛ وبه العديد من 
الجروح المميتة, فأمر بمداواته. بيد أنه كان قد ضَعف للغاية؛ لأنه ظل دون شراب طيلة 
ثلاثة أيام» قمات فى الطريق بينما كان الجنود يحملونه إلى غرتاطة. 

لم يتوان كونت تينديًا عن نجدة رجالنا؛ لأنه عقب معرفته بالطريق المؤدية إلى 
تابلاتي» أرسل فى تلك الليلة ذاتها يستدعى السيد ألبارى مانريكى 6ب010هقة هماه 
ابن كونت أوسورتو 050:00, وأحد فرسان رهبانية قلعة رياح العسكرية, الذى كان 
موجودً! فى إحدى قرى الغوطة على رأس ثمانين فارسا وثلاثمائة راجل من أهالى قرية 
أغيلار “38الاوةق, ومونتيًا 80008108, وبلييقى 611690 . وقد وصل السيد ألبارى إلى 
جسر شنيل قبيل طلوع الصباح, وهناك كان الكونت فى انتظاره برفقة ثمانمائة راجل 
ومائة وعشرين فارساء فسلّمه الجنودء وأرسله ليقوم بما يلزم فى ذاك المعبر, كما أمره 
الكونت أن يترك تأميدًا كافيّاء ثم يستكمل مسيرته لينضم إلى معسكر والده الماركيز. 
انطلق السيد ألبارو حتى وصل إلى الموضع المحدد وألفاه خاوياء فنفّذ تعليمات 
الكونت ثم غادر المكان لينضم إلى معسكرنا فى خوييليس. أما الآنء فقد حان الوقت 
لنعود بالأحداث إلى ماركيز بلشء الذى كنا قد توقفنا عند دخوله إلى تابيرناس. 
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يتناول تلقى ماركيز بلش أمرًا من جللاة الملك لإغاثة ألمرية؛ وكيفية إغارته 
على المسلمين المحتشدين في غيدُ غيثيخاء وإلحاقه الهزيمة بهم. 


كان ماركيز بلش لا يزال برفقة معسكره فى تابيرناس. فى اليوم الذى غادر قيه 
ماركيز مونديخار تابلاتي» وكان موافقًا للحادى عشر من شهر يناير» تسلم ماركيز 
بلش أمرًا من جلالة الملك - مماثلاً للاقتر قتراح الذى كان قد تقدم به - مفاده التوجه إلى 
المنطقة الواقعة ناحية ألمرية لتامين تلك البقعة. تلقى القائد هذا القرار وهو يشعر 
بالرضا؛ لأنه كان موجودًا بالقعل داخل مملكة غرناطة. على رأس جيش احتشد أفراده 
على نفقتهم الخاصة: وانتظمت صفوفه؛ بيد أن وجود قائدى عموم فى نفس المقاطعة, 
كلاهما لا يرغب فى من ينازعه؛ بدا وكأته إهانة لماركيز مونديخار, ومخالفة لمنطق 
الحرب. أرجع العديد من الأشخاص ذاك الأمر للمشيئة الإلهية, التى رغبت أن يجتمع 
فى تلك الحرب فى أن واحد شخصيتان لهما إرادتان على طرفى النقيض. فكان من 
الإنصاف أن يتشفع أحدهما للثوار. ويسعى لإيجاد طرق لإعادتهم إلى ما كانوا عليه؛ 
بينما يلاحقهم الآخر فى صرامة وشدة. لينالوا العقاب الذى يستحقونه؛ وينفون من 
مملكة غرناطة - التى تسنى لهم المعيشة فيها كمسلمين فى الخفاء, والإبقاء على عقيدة 
محمد بقليل من الصعويات. 

فى اليوم التالى غادر ماركيز بلش موقعه بحدًا عن بعض الأعداء. فقد تنامى إلى 
علمه أن مسلمى غيثيخا يتحصنون فى ذاك المكان» وأنهم قد أطلقوا السواقى الكائنة 
على ضفاف النهر لإغراق الحقول, إضافةٌ إلى قطعهم الأشجار ذات الجذوع السميكة 
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ألتى يمرون بها فى الطرق وسبل الرعاة, ووضعهم الكثير من العوائق الأخري حتى 
يمسى من المستحيل عبور الخيول إليهم؛ شق طريقه إليهم. وكان يرافق الماركيز خمسة 
آلاف راجل - كان السواد الأعظم منهم رماة وقواسين - وهم رجال متمرسون فى 
شن الهجمات المباغتة على ساحل مملكة مرسية؛ ومعتادون على شؤون الصرب؛ 
بالإضافة إلى ثلاثمائة فارس مدججين بالسلاح. عقب قيام الماركيز باستطلاع الطريق» 
والعقبات التى وضعها الأعداء أمامه. سلك سفح الجيل؛ عند نقطة مرتفعة بعض 
الشىء. حيث تراءى له أنه سيتمكن من توطئتها بشكل أقضل. بعد أن اصطفت أركان 
الجيش, التف الماركيز حول البلدة من الخلف. حيث كان لا يزال بالإمكان مشاهدة 
الحريق عن بعدء وكذا الدمار الذى لحق بالبرج وبالدير الذى أحرق المسلمون بداخله 
الكثير من رجال الدين المسيحيين. 

لم يُظلهر المسلمون تخاذنًاء بل خرجوا للقاء الماركيز فى كتيبتين مؤلفتين من 
أتاسرجال منظمين الغاية, كما هو الحال مع الجنود القدامى من ذوى الخبرة. وقد 
توقف الجنود على مرأى من رجالناء وأقدموا على نحر كل من كان بحوزتهم من 
الأسارى المسيحيين فى قسوة شديدة. كان الغورّى 60,8 قائدا على أولئك المارقين» 
وكان هو الرأس المدبرة لتلك الفظائعء فئخذ يستعرض الجموع للمعركة؛ لكن الماركيز 
لم يلق لهم بالاًء لأنه تعرف على المكان الذى يتحصنون به. وكان يدرى من أين 
سيتمكن من اقتحامه؛ فانتابته غيرة محمودة جعلته يرغب فى القيام بمأثر جديرة 
باسمه. فبعث بالسيد أندريس دى مورا فى المقدمة, ليسلك سفح الجبل على رأس 
خمسمائة من الرماة؛ ثم أتبعهم بولدهء السيد دييفى فاخاردى 9600ز؟ 0169» برفقة 
ستين فارسًا؛ وأمرهم أن يشغلوا الأعداء ببعض ال مناوشات» حتى يصل هو إليهم مع 
سائر الحشود. جابه الغورّى ذاك الهجوم بحماس شديدء وتصدى للقتال طيلة فترة لا 
بأس بها . بيد أنه فى نهاية المطاف, لم يقى على الصمود فى وجه الرماة» فيد فى 
التراجع قبل أن يصل إليه الفرسان. وقد جعل رجاله الأقل فائدة فى المقدمة, يلاحقهم 
جنودنا من الخلف» بينما قام هو بتسلق صخور جبل إيلار ,18) القريب؛ حيث كان قد 
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خبا الماشية والمؤونة فى إحدى التحصينات التى تحوطها الحجارة على قمة ريوة عالية. 
فاسسترد قواه هناك حتى يعاود القتال من جديدء لكنه لم يحرز أى تقدمء ولجأ فى 
النهاية إلى جبال فيليكس. 

فى ذاك اليوم نالت الكثير من المسيحيات حريتهن بعد أن كن مختبئات فى منازل 
القرية؛ إلى جانب أخريات كان المسلمون قد تركوهن فى الجبال عندما لاذوا بالفرار. 
الغنائم, ومن ثم التخلى عن الحملة, وهو ما كان أمرًا شائع الحدوث فى تلك الحرب. 
إلا أن حرصه لم يجد نفعاء حيث بادرت فرق من الجنود لاحقًا بالانفصال عن الركب 
فى بقاع البولودوى ومملكة مارتشينا , وقفلوا عائدين إلى ديارهم محملين بالثياب 
والموريسكيات والأمتعة('). وهكذا اضطرت الحملة للبقاء فى ذلك المعسكر لفترة تزيد 
عما كان يرغب به القائد. 


)٠١(‏ يتفق المؤرخون الإسبان على أن هدف بعض الجتود الإسبان من الحرب ضد الموريسكيين كان النهب 
والسرقة. (المراجع). 
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الفصل الرابع عدشثسر 


يتناول اقتحام جنود من وادى آش لسند وادى أش 


كان من الأفضل لموريسكيات الدير وقلهرة لو أن أزواجهن أبقين عليهن فى 
الحصنء حيث كن محتجزات لدى صاحب القلعة, بدلاً من الميلة التى تجؤوا إليها 
لإخراجهن. لأنه عقب التنقل بهن جياعا طيلة عدة أيام من جبل إلى جبل؛ اضطروا 
لإيداعهن فى منازل الديرة؛ وذلك بعد أن اطمأنوا إلى حماية خيرونيمو المافح 
63 اه 004100معل ومن بصحبته من أهالى الماركزية لهن أو - كما أخبرتنا لاحقًا 
بعض تلك النسوة!'')- لثقتهن فى العهد الذى منحهم إياه خوان دى تورى: حيث 
قال لهم إن النساء آمنات على أنقسهن فى ديارهنء ولن يصيبهن مكروه. على أية 
حال؛ قام البعض يتنبيه بدرو أرياس دى أيلاء المأمور القضائى لوادى آشء إلى أن 
المكان يغص بالنساءء وأن هناك محاريون برفقتهن, فقرر الرجل - بالاتفاق مع المجمع 
الديرانى - الإغارة على البلدة. لكن لم يتسن له الإبقاء على الأمر طى الكتمان بالقدر 
الذى يحول دون تحذير الموريسكيين المعاهدين القاطنين فى المحل للمسلمين حول 
ها يدور. 

قام السيد بدرى بحشد كل المحاربين الراجلين والفرسان: وانطلق من وادى أش 
فى يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يناير» ليلتف حول الجبل فى عجالة, 


لله يحاول مارمول أن بيدو كمن يستقى الأخبار من مصادرفا الأولي, حتى لو كانت من الجانب 
الموريسكى. (المراجع). 
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وذلك بعد أن ارتاب فى تنبه الأعداء لذاك الأمر. عندما أضحى على مشارف الديرة - 
فى أعقاب كل تلك الوقائع- ألفى المسلمين والمسلمات يلوذون بالفرار لاعتلاء الجبل. 
تقدم صوب الهاربين كل من السيد إيرناندو دى باراداس 822035 عل هومه16!, 
والسيد خوان دى سابيدرا 59806058 06 6هنال, والسيد كريستويال دى بينابيديس 
80 ول !ؤطةأوأ:6): والسيد بدرى دى لا كويبا قنهن6© ها 6ل ورلع5ء وإيرنان 
بايى دى بالائيوس 6813655 06 16اهلا 30م16!: ولاثارى دى فونسيكا -«ه؟ عل همدقا 
8 وغيرهم من الفرسان والأهالى, الذين بلغ عددهم إجمالاً أربعة عشر فارسًا؛ 
وذلك للإمساك بالمسلمين قبيل صعودهم إلى ميناء رباحة 68888 . فخلّف أولئك القوم 
وراعهم النساء والمتاع الذى لحق به رجالناء واعتلوا الجبل إلى أن وصلوا إلى السهل 
الكائن بإحدى القمم العالية فى الميناء. هناك بادر المالح بتجديد قواه مستعيئًا بثلاثة 
ألوية وجمع من الرجال المسلحين لمجابهة الهجوم, أثناء انشغال الرجال بتجميع النساء 
والأمتعة. وقد تصدوا لفرسانناء وأغاروا عليهم ببسالة؛ وكانوا سيضعونهم فى مأزق» 
لى لم يهب عالم اللاهوت فونسيكا 025668 لنجدتهم على رأس أريعين من الرماة عندما 
كانوا فى أشد الاحتياج للمؤازرة. 

ا شهد أولئك المسلمون» وغيرهم ممن أخذوا يفدون إلى الميدان» قدوم النجدة» 
شرعوا فى التراجع. ولكنهم لم يهريوا تماماء بل إنهم التفوا حول رجالناء واشتيك 
الفريقان فى قتال دام ما يربو على نصف الساعة عند أحد التلال» حتى هزم 
الموريسكيون هزيمةً نكراء. ولاذوا بالفرار» بعد أن تركوا من ذويهم أكثر من أريعمائة 
رجل قتيل؛ وألفى شخص أسير بين النساء والأطفالء وألف من الأمتعة المحملة 
بالثياب. كان ذاك الفىء واحدًا من أفضل ما غنمه الجيش فى تلك الحرب, وأقله 
خطورة. وقد رجع بدرى أرياس دى أبلا مسرورًا على إثره إلى وادى آشء بينما مني 
المسلمون بخسارة كبيرة. 
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الفصل السابع 


يتناول كيفية مرور ماركيز مونديخار إلى بيتريس فى فيريرة» والخطبة اللتى 
ألقاها السيد9') إيرتاتدى الصغير إلى الثوار. 


فى ذأت اليوم الذى أغار فيه بدرى أرياس دى أبلا على سند وادى آش؛ غادر 
ماركيز مونديخار بوكيرة» ليلاحق كلا من ابن أمية والصغيرء بعد أن تنامى إلى علمه 
أنهما يتراجعان ليعودا أدراجهما إلى بيتريس فى فيريّرة. فترك الطريق المستوء وسلك 
سلسلة جبلية عالية تتوسط هذين الموضعين. وقد رافقته المدفعية والأمتعة بمشقة بالغة؛ 
لأن الطقس كان قارس البرودة» وباتت الجيال تكسوها التلوج. لكن عند دخوله إلى 
فيريرة؛ لم يجد عدوا يحاربه؛ وكان ما لاحظه أثناء قطعه لذاك الطريق» ومروره بجوار 
بلدة بورتوغوس, هى مشاهدة دخان كثيف يخرج من الكنيسة. حيث إن نفرًا من 
المسيحيين الأسارى كانوا قد اجتمعوا وتحصنوا ببرج الناقوس» بعد أن أراد سادتهم 
الفتك بهم فقام أولتك المارقون بإضرام النيران فى البرجء ليحرقوهم بداخله. تشكك 
الماركيز فيما يتعين عليه فعله, ويعث إلى السيدين لويس دى كوردويا والونسو دى 
غرانادا بينيفاس حتى يتوجها لاستطلاع ماهية الأمر على رأس مائتى راجل وخمسين 
فارساً. وقد تمكنوا من الوصول إلى الكنيسة دون معوقات. لأن المسلمين لاذوا بالفرار 
حينما شافدوا إطلالتهم. 


(11) كان لقب "السيد' يتمتع به أشخاص ذوو مكانة, والسيد إيرناندو لم يفقد لقبه حتى يعد انضمامه إلى 
الثوار. (المراجع). 
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وقد روى لنا(”') هذان الفارسان كيف وصلا إلى الكنيسة, ودلفا إلى الداخل, 
فأبصرا خمسا من النسوة المسيحيات مسسيناة على الأرضء وقد تُوفين جراء ما 
أصين به من جراح. كما شاهدا عند قاعدة المذبح الأكبر طفلاً يناهز الثالثة من عمرهء 
ويداه الصغيرتان مقيدتان بحبل رفيع. وقد أغمد خنجر فى جانبه الأيسر؛ وكانت 
دماؤه لا تزال حديثة. حتى أنها لم تتجمد؛ وي تين» وشاخصتين نحو السماء 
فى وداعة شديدة, فبدا كأنه يشكو إلى خالقه ما اقترفه أولئك المارقون فى حقه, 
وتضحيتهم الوحشية بأعضائه الرقيقة. وقد بلغ جمال محياه الأبيض المشرب بالألوان, 
أن اتضح لنا جليًا على الأرض مدى الهناء الذى تنعم به روحه, وهى تمجد الرب وسط 
الملائكة. بعد تحررها من مخاوف تلك الحرب. فلمًا رأى السيدان ذاك المشهد القاسي, 
أثار داخلهما مشاعر الشفقة؛ ولكنه حرك فى ذات الوقت غضبًا عارمًاء جعلهما 
يتحينان الوقت الذى يتخذان فيه بالثأر بأيديهماء ويقولان لأولئك الغلاظ: "أيها المارقون 
الملحدون, لم تجسروا على الانتظار ومنازلة الرجالء الذين تزعمون أنهم أساعوا إليكم, 
فانتقمتم أيها الأشرار الجبناء من النساء والأطفال» وضرجتم سيوفكم الخرقاء الآشمة 
بدمائهم البريئة! . 

كانت النيران قد أتت على جزء من مبني البرج. ولى تأخرت عملية الإنقاذ القدر 
اليسير لاحترق عن آخره. بيد أن المسيحيين كانوا قد دخلوا إلى موضع لم تكن 
الحرارة قد طالتهم بداخله بعد وكان تصميم بعضهم - النابع من الرغبة فى نيل 
الحرية- عارمًاء حتى أنهم حينما أبصروا مجىء رجالناء لم يبحثوا عن باب يخرجون 
منه. وألقوا بأنفسهم من البرج. عندما لم تقو سيقانهم الهزيلة على حمل أوزان 
أجسامهم الثقيلة. هوت أجسادهم إلى الأرضء فالتقطهم الجنود» وحملوهم على صهوة 
الجيادء ومنحوهم حريتهم مع الباقين. 


(11) لاحظ تعدد المصادر المباشرة عند مارمول. (المراجع). 
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فى تلك الأثناء كان رجالنا فى طريقهم إلى بيتريسء وهى البلدة الرئيسة بتلك 
الطاعة, وكان المسلمون قد هجروها. وقد تواجد داخل الكنيسة مائة وخمسون من 
المسيحيات الأسيرات تم إطلاق سراحهنء بعد أن رفض حاجب البلدة ميغيل دى 
إيرير! السماح للثوار والجنود المسلمين بالقضاء عليهن. كان من بين أولئك الثوار رجال 
تبلاء حستو الإدراك, وقد ساءهم ما اقترفه الرجال من أفعال وحشية, وكذلك ما 
شهدوه من مثابرة أهالى البشرات وإصرارهم على الثورة» على الرغم من رؤيتهم 
لرجال البيازين يلتزمون الهدوء, لتحميلهم هم مغبة ما حدث, بل إنهم طالبوا أن يُطبّق 
عليهم عقاب صارم. وهكذا رغبةٌ منهم فى درء ويلات الحرب عن أنفسهم. أرجعوا تلك 
الآثام إلى مثيرى الشغب. وإلى حالة الجهل الذى تشهده تلك القرى؛ أما هم فيرغبون 
فى العيش فى سلام وهدوء فى ديارهم, لذا ققد قاموا ببعض الأعمال التى ظنوا أنها 
قد تعود عليهم بالنفع فى يوم ما. 

كان أكثر من طالب بعودة الهدوء إلى تلك الأراضى هى السيد إيرناندى الصغيرء 
الذى نصبه ابن أمية قائدًا عامًا لقواته. فعندما رأى أن المسلمين قد تراجعوا من معبر 
لانخارون؛ ويعدهأ من بوكيرة» دون أن يخوضوا معركةٌ مع جيشناء فطن إلى أنه هالك. 
فقام بجمع حجاب البلدان ورجالاتها البارزين - وكانوا من أصدقائه - وأراد إقناعهم 
أنه على ضوء عدم قدرتهم على مجابهة جلالة الملك؛ فإن عليهم أن يبحثوا عن وسيلة 
تحمل صاحب الجلالة على الصفح عنهم. فتلقى على مسامعهم الخطبة التالية: * لا 
أدرى كيف أقول لكم يا إخوتى كيف أننا لم نهتم بمصالحنا! بما أننا لا نقوى على 
القيام بكل ما يلزم لصالح ديارنا؛ ونسائنا؛ وأولادناء لنصبح كما نرغب: مدافعين عن 
حريتناء لم لا نتبع نصح الحكماء, بدلاً من الانسيياق وراء حظ عثر, ققد أظهر مدى 
عدائه لنا؟ إن من يفوقوننا نفوذاء ومن وضعوا فينا ثقةٌ كبيرةٌ لم يجرؤا بعد على 
تجرية الثورة. إن للغرناطيين أجسادً كاجسادناء وأرواحًا تُبذْل وتُصابء وهم 
يستشعرون ذات الحنق الذى يتتابنا؛ بيد أنهم لا يودون الإلقاء بأنفسهم بتهور فى 
هاوية الغضب. لنرى الآن, ما الذى سنجنيه نحن من تضحيتنا بدمائنا إذا ما انتصرنا 
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المرة تلو الأخرىء طالما أن الملك فيليبى أن تنقصه الأسلحة أبدا لمحاريتنا فى عزم 
يتزايد كلما أمعنا فى إغضيايه؟ 

أرى أنه من الأفضل أن نستعطفه؛ وتسلمه أسلحتنا وألويتنا - وهى ملك له يحق 
- ونطلب الصفح عن ذنويناء ونحن واثقون أنه سيقبلنا. من الأفضل أن نفعل ذلك الآن 
بينما مصير الحرب يبدو مشكوكًا فيه. بدلاً من المثابرة على فحش كبير كالذى أقدمنا 
عليه؛ وما أثقلها من آثام عديدة وتجاوزات كالتى تم اقترافهاء من وجهة نظرنا 
لأسباب عادلة. على الرغم من أننا إذا ما أمعنا النظر فى الأمرء سنجد أن ما حدث لا 
يعدو كوثه حماقة أناس قليلى الفهم: وتحن أخضتنا أنفسنا لمشيئتهم ورغيتهم 
فى الانتقام. 

لنكن على وفاق مع المسيحيينء رغم عن أنهم يضيقون علينا معيشتنا. هل ننكر 
أننا لا نتناول مياه التعميد كما يفعلون؟ هل ننكر أننا لسنا رعايا خاضعين للملك 
فيليبى؟ على النحو ذاته لا يسعنا إلا الاعتراف بأن المرسوم - الذى أحدث داخلنا كل 
تلك الثورة - كان يُراد من ورائه خيرء على الرغم من أنه بدا لنا مهلكًا! ألا ترون أننا 
أسنا بالمسلمين الصالحين أو المسيحيين الصالحين؟ إذا ما كان الأمر كذلك: أليس 
صحيحا أننا أغضبنا الرب أولاًء ومن بعده مليكنا . بإشعالنا لتلك الثورة؟ لا بد من 
احترام المقدسات فى كل مكان. لقد انتهكنا حرمة المعابد بإشعال الحرائق والتخريب» 
فسرقنا القساوسة وقتلناهم. نحن نريد إطاعة ملك آخرء كما لو كنا ندرى أنه أفضل. 
ونود إنقاذ أنفسنا على أيد أناس همجيين» لنضحى مثلهم مسلمين. 

فلتعلموا أننا لن نتمكن من إعالة أنفسنا فى كنف حكومة أخرىء حتى لى وقفت 
إفريقيا بأسرها إلى جوارناء ولن تنحاز إلينا بلاد البرير لأنهم يريدون الصالح لناء بل 
طمعًا فى سرقتناء لأنهم جبايرة متمرسون على النهب والسرقات. وحينما يعجزون عن 
الاستيلاء على المزيدء سيعودون أدراجهم محملين بما غنموه من ديارناء بعد أن يسلبوا 
شرف نسائنا وبناتناء كما فعلوا فى بقاع أخرى. لن أبتهل إلى الله أن يحفظ لى 
حياتى. إذا ما كانت خيانة وطنى وقول الزور السبيل للإابقاء عليها. إن ما تسمونها 
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بالحرية يستحسن مقايضتها بالسلام. لا أدرى ما الذى ظننا أننا سنجنيه من جراء 
الحرب؟ نحن لا نجيد مواجهتها أو إدارة ظهورنا لها. حيث تنقصنا الخبرة, 0 
والسفن. والجدر التى يمكننا الاحتماء بهاء على النحو الذى فرض علينا التنقل من 
مقغارة إلى مغارة: ومن جبل إلى جبل. ٠‏ مصطحبين النساء والبنين. هربا من وحشية 
الإسبان!؟') الذين يلاحقوننا . فى نهاية الأمر. كان الجوع هو ما حملنا على 
الاستسلام, كما أعيا غرناطة والعديد من مدن تلك المملكة من قبل حينما كانت فرص 
أسلافنا فى الدفاع عنها أقضل. أنا أعلم أن ماركيز مونديخار سيشملنا بعطف الملك 
فيليبى إذا ما لجأنا إليه بتذلل وخضوع. ولن تكون الشروط التى يفرضها علينا 
مخزية - وهو الذى تلقى من جانبنا إساءات بالفة - حتى إذا طيّق على بعضنا 
جزاءات رادعة - وكنت أنا أول المعاقبين - فإن ميتتى تلك ستكون مباركةٌ, إذا ما 
كفرت بها عن ذنب أمتى بأسرها.* 

إلى هنا أتهى الصغير حديثه. وقد أقر الشيوخ الموجودون هناك رأيه الناضج. 
فأرسل إلى كل من خيرونيمو دى أبونتى وخوان سانشيث دى بينيا - اللذين ذكرنا 
آنفًا كيفية إنقاذه حياتهما فى أوخيخار!) - وأطلعهما على ما اتفق عليه المجتمعون, 
ورجافما أن يقصدا ماركيز مونديخار ويضطلعا بعرض مسالة الاستسسلام عليه. 
ويُعلماه بمدى الندم الذى يشعر به موريسكيو البشرات. وأن يتضرعا إليه حتى ينوب 
عن الصغير فى التوسط لدى جلالة الملك؛ لكى يصصفح عن ذاك الخطاء ويبسط جناح 
رحمته على الناس الذين يرغبون فى وضع مصيرهم بين يديه فى تذلل. . وسوف يقوم 
الثوار, أثناء مناقشة ذاك الشأن» بتسليم الاسلحة والالوية على أن ب يمنح الصغير براءةٌ 
ممهورة بتوقيع الماركيز يُؤْمَن فيها على حياته هو وأسرته. 


ا المسلم ما يفيد أنه غير إسباني» والمؤلف هنا يؤصل للربط بين العقيدة 


(+) راجع امنيا برشل اماد عر و 1 
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انطلق خيرونيمو دى أبونتى وخوان سانشيث دى بينيا من خوبيليس» آخذين على 
عاتقهما تلك المهمة, ومحملين بخطاب موجه من الصغير إلى الماركيزء يعتذر فيه عما 
حدث؛ ويلقى باللوم على الثوار الجبليين. وصل الرجلان إلى بيتريس فى ذات اليوم 
الذى دخلها فيه جيشناء وسلّما الرسالة إلى ماركيز مونديخار. وقد أصدر الماركيز 
بدوره أوامر بإرسال المسيحيات إلى غرناطة مع إحدى دوريات الحراسة. نظرًا للعبء 
الذى يمثلنه, وأيضمًا حتى يتمكن من استطلاع آراء قادة المعسكر حول السبيل لفتح 
الطريق الملىء بالصعاب الذى ينتظره لاستكمال مسيرته إلى خوبيليس؛ وهو ما حمله 
على البقاء فى اليوم التالى فى ذاك المدل. أما الرد الذى منحه الماركيز لخيرونيمو دى 
أبونتى, فكان أن يعود إلى الصغيرء . ويخبره بأنه إذا ما سلم الاسلحة والألوية اغلن 
النحو الذى ذكره - ووضع نفسه تحت رحمة جلالة الملك تمامّاء » فإنه يسره أن يتشفع 
لهم عند صاحب الجلالة, لكي يتغمدهم بعطفه. بيد أنه يتعين عليهم حزم أمرهم؛ ؛ لأنه لن 
يؤجل تنفيذ العقوبة التى ينوى إنزالها بهم ولو لحظة واحدة. ثم أرسله فى طريقه؛ يعد 
أن تجاهل سند الأمان الذى طالب به الصغير. 
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الفصل السادس عثثير 


كيف جرؤ المسلمون على اقتحام بيتريس أثناء وجود قواتنا داخل البلدة 


نقع بلدة بيتريس فى المنطقة الجنوبية من سفح جبل شلير. وهى مقسمة إلى ثلاثة 
أحياء لا تبعد كثيرا عن بعضها البعض. توجد الكنيسة فى الحى الرئيس, وتواجهها 
ساحة متوسطة؛ أما بقية البلدة فتشكلها تلال ومنخفضات تحوطها جبال وعرة: 
ولكنها عامرة بالغيلات: نظرا لوفرة عيون المياه المنصدرة من الأودية. كان المسلمون, 
الذين اعتادوا القيام بتحركات على مرأى من معسكرناء رغبةٌ فى إرهابنا أكثر من 
الدخول فى معركة, ينتوون القيام بأمر ما ينتهزون به فرصة ظهور سحابة كثيفة 
لاحت فى الأفق صباح يوم الأحد؛ إما ذاك أ إنهم اعتقدوا أن المعسكر كله يفادر 
موضعه. عندما شاهدوا تحرك عدة سرايا كان الماركيز قد أرسلها لاستطلاع 
الطريق -كما أخبرنا نقر منهم فيما بعد - وكانوا يرغبون فى الاحتماء بالمنازل 
المخصصية لإيواء الأفراد من العواصف الباردة: ظنًا منهم أنها خاوية. فنزلوا من 
الروابى فى سرعة فائقة, وتوجهوا لاقتحام المكان من جانبين» فوصلوا إلى القرية دون 
أن تراهم دوريات الحراسة أو تستشعر وجودهمء وذلك من جراء الظلام الحالك الذى 
فرضته السهاية. 

أما من دخئوا من الجهة السفلية بمحاذاة النهرء فقد أغاروا على عدد من المتازل 
المنعزلة بعض الشىء, وكانت يعسكر بها إحدى كتائب الجنود. فلمًا ألفوهم غافلين, 
قاموا بنحرهم, ولم يفلت منهم سوى لام واحد شرع فى الصراخ والمناداة إلى حمل 
السلاح من أعلى أحد التلال» حتى تمكن من بلوغ نقطة الحراسة وماوى الماركيز, الذى 
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امتطى بدوره صهوة جواده وخرج إلى ساحة القتال. ظن الماركيز أن قدوم الأعداء من 
المنطقة السقلية لابد وأن يكون خدعةً حربية؛ حتى يباغتونه بالهجوم دفعةٌ واحدة من 
الأعلىء وبهذه الطريقة يفرقون بين رجالنا؛ فأصدر أوامره بحشد جميع السرايا فى 
ثكناتهاء وأن يتوجه الفرسان إلى الميدان. ثم أمر خوان أوتشوا دى ناباريتى وأنطونيو 
فلوريس دى بينابيديس - قائدى المشاة اللذين يترأسان مقاتلى مدينة بياسة - أن 
يتمركزا مع من برفقتهما من الكتائب فى الحى الكائن بالمنطقة الشرقية, والذى يبعد 
شيئًا ما عن الكنيسة: وذلك لوجود هوة ضدخمة تفصل بينهما فى المنتصف, تحسبًا 
لمجيىء العدو من تلك البقعة. هذا ولم يخب ظنه؛ لأنه ما إن وصل القائدان إلى الموقع 
حتى قابلهم المسلمون, الذين صعد بعضهم من تلك الهاوية وأسلحتهم تقطر دمّاء بيئما 
هبط آخرون من الجبل. 

فى بداية الأمر نشب قتال حامى الوطيس بين الجانبين» لكن فيما بعد انضم 
المزيد من المقاتلين إلى جبهة المسلمين - على الرغم من أنهم كانوا أقل من العدد الذى 
صورته ظلمة السحاب الكثيف لرجالنا - ومع استشعار جنودنا - حديثى العهد 
بالقتال - للخطر وهذواء ويمرور الوقت أداروا ظهورهم للعدى وتركوأ قائديهم وحيدين. 
لم يقصّرالأعداء فى مطاردتهم على أحد جوانب الهوة, إلى أن حملوهم على دخول 
الحى الرئيس. وقد هب الماركيز لنجدتهم بصحبة الكثير من الفرسان والقادة» فتدارك 
الخطرء وأجبر المسلمين على أن يلوذوا بالفرار من حيث أتواء بعد أن قتل بعضهم. برز 
فى ذاك اليوم اثنا عشر جنديّاء كانوا على رأس أحد الشوارع التى قدمت منها حشود 
الأعداء. فدافعوا عن المدخلء كما قتلوا وجرحوا الكثير منهم: واستواوا على ثلاثة من 
ألويتهم: ثم اضطروهم إلى الهرب بعد أن تصادف قدوم النجدة إليهم. كان أحد تلك 
الألوية عبارة عن راية قرمزية من الحرير الدمشقى الموشى بالذهبء وكان عادة ما 
يُشرع كبيرق فى صدر الاحتفالات بالقربان المقدس فى أوخيخار, وقد رفعه الملحدون 
فى إشارة إلى خيانتهم وآثامهم. 
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تقهقر أعداء لزب إفنالشل. ٠‏ عقب إدراكهم لسوء حالهم فى ذاك الموضع. وأثناء 
مرورهم بين المنازل فتكوا بطبّال مسكين عثروا عليه وحيدا . وكان يدق على طبوله فى 
عجالة يدعو لحمل السلاح. فى أعقاب ذلك اجتمع الفارون مع حشود المقاتلين الآخرين 
التى لم تكن قد اكتّشف وجودها بعد وعادوا أدراجهم مرةٌ ثانيةٌ ليروا إذا ما كان فى 
وسعهم القيام بأى أحداث؛ بيد أن أشعة الشمس بددت ذاك الضياب. وسطع ضوء 
النهار على نحو أتاح لقواتنا رؤيتهم. على الرغم من كل ما حدث. لم يتوان الأعداء عن 
تنفيذ هجومهمء وقد تقدموا لمسافة كبيرة. حتى أن الأحجار التى كانوا يقذفونها 
بأيديهم كانت تبلغ ساحة القتال. إلا أن التأثير الذى أحدثه رماتنا على ذلك الجانب 
كان بالقًا إلى الحد الذى أجبر الموريسكيين على التراجع؛ بعد أن فطنوا إلى أن 
أمورهم ستسوء أكثر كلما برغ ضوء الشمس؛ فرجعوا إلى معسكرهم. قُتل آنذاك 
جنديان جسوران: كان أحدهما خوان دى إسلا 061518 «هدال, اين شقيق البارو دى 
إسلا المأمور القضائى لأنتقد نتقيرة, والآخر أحد أهالى غرناطة ويدعى خيروتيمئ دى أبيلا 
3األاث ع وو أونرعل, بالإضافة إلى آخرين نجهل أسماعهم. ولم يكمل رجالنا المطاردة 
نظرًا لتأخر الوقتء وهطول أمطار كثيفة مصحوية بالتلوج أعاقت مهمة الرماة. 
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الفصل السابع عشر 


كيف انطلق جيش ماركيز مونديخار من بيتريس لملاحقة الأعداء. 


انطلق ماركيز مونديخار من مقر مبيته فى بيتريس فى اليوم التالى, الموافق 
الاين السابع هشر من ينايره فى أجواء عاسقة شديدة مصهونة يلول الأمطار 
والتلوج؛ حيث عدل عن السير فى الطريق المستقيم الذى يقوده إلى خوبيليس» وسلك 
الطريق إلى تريبيليث. لم يكد الماركيز يقطع مسافة فرسخ ونصف الفرسخ., حتى 
اكتشف الجنود المسلمين, الذين يتوجهون صوب خوبيليس عن طريق السلسلة الجبلية 
الكائنة على الجهة الأخرى من النهرء حيث قضوا ليلتهم. وكان الأعداء يحسبون أن 
جنودنا يقطعون الطريق ذاته, وأنهم قد سبقوهم في المسيرء فبعثوا بستمائة رجل فى 
ثلاثة ألوية ليقوموا ببعض المناوشات لتعطيلهم إلى أن يتقدم باقى الجيش. حينما 
أبصر الماركيز تقدمهم؛ أرسل إلى كل من دييغو دى أراندا وإيرنان كاري دى كوينكا 
حتى يهاجما المسلمين على رأس جنودهما. تصدى المستمون لذاك الهجوم بعد أن 
فطنوا إلى قلة عدد الرجال؛ أما جنودناء فعلى الرغم من أنهم بدوا وكأتهم يتجهون نحو 
العدى. فإنهم ثم يتقدموا بالقدر اللازم لبلوغ وجهتهم. 

حينئذ بعث الماركيز بالأخوين إيرناندو دى أغريدا 603,وث هل 3000مهل! 
وغوميث دى أغريدا 891603 06 66662 - وهما من أهالى غرناطة - وغيرهما من 
الرجال الذين كانوا يرافقونه. لتعضيد الكتيبتين المقاتلتين بخمسمائة من الرماة. بيد 
أن الماركيز تنبه فيما بعض إلى أن الأعداء يهدفون إلى تعطيلنا حتى يتسنى لهم 
الخروج إلى بر الأمان» فأمر القوات الداعمة بالتراجع, ويادر بالتحرك بخطى حثيثة مع 
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سرايا الفرسانء بعد أن أرسل فى المقدمة القائدين غونثالو تشاكون ولورينثو دى ليبا 
ا 06 6020:هناء بالإضافة إلى غونثالو دى ألكانتارا ومن برفقته من الفرسان, 
ونفر من المشاة, وذلك لقطع الطريق على جيش المسئمين الذين كانوا أخذين فى التقدم 
عبر نلك الرابية. عبر سلاح الفرسان النهر. وشرعوا قى صعود الربوة. لكن عند 
وصولهم إلى الأعلى: كان المسلمون قد مروا بالفعل من تلك المتطقة؛ على الرغم من 
السرعة الكبيرة التى سار بها القادة, فلم يستطيعوا سوى طعن بعض الجنود الذين 
تخلفوا بالرماح؛ وقد تخلى رجالنا عن ملاحقة المسلمين حينما أرخى الليل سدوله. حط 
معسكرنا رحاله عند بعض أشجار السنديان الموجودة أسفل بلدة تريبيليث » فى 
موضع قريب من إحدى غيضات أشجار سنديان الفلّين ومن النهر نظراً لوفرة المياه 
والحطب اللازم لحماية الرجال من برودة الجو. سلك المسلمون أعلى الجبل» ولم يوقفوا 
مسيرتهم حتى دخلوا ما بين الثلوج» حيث توفى منهم عدد من النساء والأطفال نظرًا 
للطقس البارد. حتى المسيحيين أصبحوا وقد تجمد منهم ثلاثة أو أربعة أشخاصء كما 
نفقت بعض الجياد عقب تناولها لعشبة ضارة كانوا قد وجدوها فى تلك الأودية. 
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الفصل الثامن عشر 


يتناول عبور الماركيز إلى قلعة خوبيليس, وفرار قادة المسلمين دون الاشتباك معه. 


توجه المسلمون - الذين فروا من أمام جيشنا - صوب خوبيليس ليقضوا بها تلك 
الليلة. وكانوا قد حشدوا فيها النساء والثروات التى جمعوها من تلك البقاع. وقد 
ارتأوا التحصن فى موضع القلعة القديمة؛ التى أتينا على ذكرها أنفاً. وهى منيعة 
للغاية فى شتى أحوال القتال بالأيدى. وكان مراد العدى التوقف هناك لعدة أيام أثناء 
محاولة إبرام معاهدة سلامء لأن خيرونيمو دى أبونتى كان قد منحهم الأمل فى إمكانية 
عقدهاء على ضوء ما فهمه من رغبة الماركيز أثناء وجوده فى بيتريس. على الرغم من 
أن الصغير ويقية القادة توجسوا خيفة من عدم رغبته منحهم سند أمان ممهورً) 
باسمه, وافترضوا ما كان ربما يدور فى خلدهم؛ من أنه سوف تُطبق عقويات يُضرب 
بها المثل على الرؤوس المديرة للثورة. 

من هنا بات هناك أخذ وعطاء حول مسالة الاستسلام: وظهرت آراء متباينة بين 
صفوف المسلمين فى تلك الليلة. أما الأشرارء الذين ساقهم ما اقترفوه من ذنوب إلى 
فقد الأمل فى العفى عنهمء فقد قالوا بنحر كل السيدات المسيحيات الموجودات بالأسرء 
ثم التحصن والقتال قدر الاستطاعة. وحينما يحجزون عن مواصلة القتال» سيهجرون 
موضعهم ويلجئون إلى الجبال؛ وهى أمر يمكنهم القيام به بسهولة نظرًا لطبيعة 
التضاريسء التى تتميز بالوعورة الشديدة, التى تحول دون أن تطأها الخيول. وأما من 
لم تكن آثامهم بتلك الفداحة, فقد دقعهم حيهم لزوجاتهم وبنيهم - الذين يشهدون 
معاناتهم من الجوع: والبرد, والإرهاق» وغيرها من المتاعب - أن يأملوا فى تميق 
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الهدوء والأمن فى ديارهم؛ فمالوا إلى رأى الصفير., ولم يكونوا يرغيون فى قتل 
المسيحيات. بل إنهم ظنوا فى إمكانية التهدئة من غضب المسيحيين عن طريق إطلاق 
سراحهنء. فأخرجوقن فى نفس تلك الليلة من الكهوف التى كن بها داخل القلعة, 
وأخبروهن أن عليهن التوجه إلى منازل البلدة وانتظار قدوم آبائهن» الذين لن يتأخروا 
فى المجيء. قامت العديد من الموريسكيات باستضافتهن فى بيوتهن وتدليلهن» من أجل 
أن يقفن إلى جوارهن حين دخول الجنود إلى القرية. 


عقب إطلاع ماركيز مونديخار على الطريق الذى سلكه العدى فى تلك الليلة: أمر 
بتحرك الجيش فى الصباح الباكر ليوم الثلاثاءء الموافق الثامن عشر من ينايرء وسلك 
طريق العودة إلى خوبيليس. كان بالكاد قد دلف إلى تلك البلدة حينما جاءه خيرونيمى 
دى أبونتى يرافقه خوان سانشيث دى بينياء وأسلماه رسالةً أخرى من الصغير» يكرر 
فيها ما ورد فى الخطاب الأول. ولم يزل يطالب بتأمين لشخصه ولابن أمية كتابةٌ. نقل 
هذان المسيحيان إلى الماركيز الرغبة التى أظهرها المسلمون وما دار بينهم فى 
اجتماعاتهم؛ وحمايتهم للمسيحيات من القتل على أيدى الثوار الجبليين؛ كما أكدا له أن 
أولثك الثوار كانا الممسبب الرئيس للشرور ألتى تم اقترافها فى المعابد والقساوسة 
والأشالى المسيحيين: وحاولا نزع المسؤولية عن كاهل كل من الصغير وابن أمية. وقد 
أجابهما الماركيز بأن عليهما الرجوع إلى الرجلين: وإخبارهما أن يحضرا إليه لتسليم 
نفسيهماء وهى سيقيلهماء كما سيقبل كل من يأتى فى صحبتهماء تصديقًا لما قال من 
قبل فى بيتريس؛ بيد أن عليهما أن يعيا أنه لن يمنحهما أى وقت لترتيب للأمر؛ وكذلك 
فقد تجاهل مسللة التأمين الكتابى. ارتاب الماركيز فى كون الأمر برمته يهدف لمنحهم 
وقت لإخراج الثياب!*') والنساء من البلدة» قأمر الرجال بحث الخطى. 


)١5(‏ الدارس للتاريخ الإسبانى فى ذلك العصر يدرك الأهمية الاستثنائية التى تمظها الثياب: فهى ترد فى 
اتفاقية تسليم غرناطة. وترد فى المراسيم الملكية, كما ترد في مذكرة نونييث مولاى محامى الموريسكيين. 
هنا أيضًا يخشى الماركيز أن يستغل المسلمون الفرصة لإخراج ثيابهم من البلدة. (المراجع). 
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مع عودة الرجلين الملسيحيين بالجواب, الذى لم يلق أى استحسان من قبل 
القائدين المسلمين. قام القائدان بتجميع المقاتلين. وأخذا بعض الأغراض الثمينة التى 
تسنى لهما حملهاء ثم تركا القلعة وتوجها صوب بيرتشول عبر الجبالء بعد أن تركا 
أوامر للجميع بأن يحذوا حذوهما. عند اقتراب ماركيز مونديخار من ذاك الموضع, 
أوقف مسيرته هو وسرايا المشاة, وبعث بغونثائى دى ألكانتارا فى صحبة نفر من 
الفرسان لاستطلاع المكان» آمرا إياه ألا يسمح للجنود بالدخول إلى المنازل؛ لكى لا 
ينفصلوا عن الركب بفرض السرقة» ويحدتوا أية كوارث. لم يمض وقت طويل حتى عاد 
المسيحيان» وقصا على مسامع الماركيز كيف رجع القائدان يرافقهما سائر المقاتلين 
أذراجهم إلى بيرتشول وكاديار. وأنهما اصطحبا السواد الأعظم من النساء. بحيث لم 
يتبق بالقلعة سوى خمسمائة رجل من الشيوخ المقعدين» والكثير من النسوة اللاتى لم 
يستطعن الذهاب. 

فى أعقاب ذلك أصدر الماركيز تعليماته بالتحرك نحو البلدة» فخرجت المسيحيات 
الأسيرات لملاقاته. إلى جوار بعض الصخور الكائنة بالقرب من المنازل الموجودة 
بالمنطقة المرتفعة المطلة ناحية الغرب» وهن يذرفن الدموع التى استثارت فى الحقيقة 
مشاعر الشفقة. وكان السواد الأعظم منهن يحملن أبناءهن الصغار بين أيديهن» بينما 
تبعهن الأطفال الأكبر بعض الشىء سير على الأقدام؛ وجميعهن كاشفات الرأس, 
تنسدل شعورهن على أكتافهنء وقد ابتلت وجوشهن وصدورهن بالعبراتء التى تقطر 
من أعينهن فى سرور وأسى. هذا ولم يفلح أى عزاء فى التهوين عليهن إزاء رؤيتهن 
لرجالنا الممسيحيين. وتذكرهن للميتات بألفة الوحشية التى منى بها أزواجين. 
وإخوانهن: وآباؤهن, وأبناؤهن أمام أعينهن. فئخذن يصرخن قائلات: " لا تبقوا أيها 
السادة على حياة رجل أو امرأة من أولئك المارقينء فقد كانوا أشرارًا للغاية» وأساءوا 
إلينا أبلغ إساءة, وعلاوةً على ذلك كله حاولوا أن نرتد عن ديانتنا ما بين الرجاء 
والتهديد". لان قلب المأركيز لدى رؤيته لتلك السيدات المسكينات الملتاعات إلى ذاك 
الحد؛ ويادر بالتخفيف عنهن قدر استطاعته. ثم أيعدهن إلى أحد جوانب الطريق, 
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وأرسل رجالاً ليتتبعوا خطى المسلمين فى الاتجاهات التى اعتقد أنهم قد سلكوفاء 
فذهب المشاة إلى بعض الأرجاء. بينما قصد الفرسان أنحاء أخرىء وذلك وفقًا المكان 
وطبيعة التضاريس. أما هو فقد سار مع جموع الجنود ليدور حول القلعة. 
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الفصل التاسسمع عشر 


يتناول حضور الكاهن القانوني توريخوس إلى معسكرنا يرافقه العديد من 
حجاب البشرات لمحاولة تهدئة الأوضاع فى الأراضى. 


لم يكن رجالنا قد احتلوا قلعة خوبيليس بعد. حينما حضر الكاهمن القانوني 
توريخوس برفقة ميغيل بن ثابا 86882858 اهداو0/1 - حاجب بالور - وستة عشر من 
حجاب القرى الرئيسة فى البشراتء ليبحثوا مع ماركيز مونديخار سبل إقرار السلام. 
وكان توريخوس هذا -- كما ذكرنا فى مواضع سابقة- الكاهن القانونى لداريكال؛ كما 
كان مقربًا للغاية إلى قاب أحد الموريسكيين المنحدرين من سلالة حجّاب أوخيخار 
السالفين يدعى أندريس الوزيرء وكان الكثيرون يعتقدون أنه ولده؛ وكذلك فقد كانت أمه 
موريسكية. من أجل ذلك قام أندريس, وسائر أقربائه. لتوقيرهم إياهء بالوقوف إلى 
جانبه أثناء الثورة, للحيلولة دون قتل الثوار الجبليين له. وحتى نفهم قصته بصورة 
أفضلء وهى ليست يأقل من أن نذكرهاء فسوف نتناولها فى هذا السياق فى إيجان. 
كنا قد أوردنا من قبل فى الفصل الخاص بثورة أوخيخار/*). كيف أن أحد أصدقاء 
توريخوس ال موريسكيين كان قد أخرجه من البرج الذى كان حبيسا بداخله؛ وخبأه فى 
أحد الكهوف الموجودة بجبل غادور. عقب إيداعه بالكهف, تم إبلاغ أندريس الوزير بما 
حدث؛ فحمله إلى منزله فى أوخيخار, وأبقاه هناك لعدة أيام؛ وكان هذا هى المكان الذى 





)6 راجع الكتاب الرابع؛ الفصلين الثاث عشر والرابع عشر. (المترجمة). 
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قصده الصغير والبارتال وأخرون للتحاور معه: وتأمينه على حياته. أثناء وجود أولئتك 
الرجال بالإضافة إلى ميغفيل دى روخاس - صهر ابن أمية - بالبلدة. لم يكن لدى 
توريخوس ما يخشاه. لكن إبان رحيلهم. ومجىء آخرين لا تربطهم معه تلك الصداقة 
الوثيقة, قام أندريس الوزير بنقل الرجل إلى نيتشيتى غالطاء»ل! تمهيدا لارساله فى 
إحدى الليالى إلي وأدى أش. 

حدث أن هبت عاصفة شديدة جداً» وتساقطت كميات كبيرة من الثلوج؛ فى الوقت 
الذى كان يتعين فيه نقل الرجلء فلم يتسن لأحد عبور الجبل. فى أعقاب ذلك نزل ابن 
فرج بالبلدة» وكان يقترف الفظائع التى أسلفنا ذكرها فى حله وترحاله. فلمًا علم 
بوجود توريخوس هناك نادى بأته يُحظر على أى مسلم يود البقاء حيًا إخفاء 
توريخوس أو أى مسيحى أخر؛ وإنه يتوجب على الجميع جلب النقودء والفضة: 
والذهبء والحلى التى حصلوا عليها من المسيحيين؛ وكان قد أعتاد القيام بذلك فى 
سائر المواضع التى يصل إليها . فأنبأه من بالبلدة أن الرجل مريض فى الفراش» وإن 
كلا من ابن أمية والصغير قد منحاه الأمان؛ بيد أن كل تلك الأمور لم تكن لتجد نفعاء 
لكن الأربع آلاف دوقية - التى مثلت ما بحوزته من نقود- والمشغولات الفضية التى 
وضعها الرجل بين يدى ابن فرج قد نجحت فى كبح جماح غضب الطاغية. علاوةٌ على 
ذلك فقد قدا ثلاثة من خدم توريخوس المسيحيين: وغلامين آخرين كانا قد أفلتا من 
الموت فى أوخيخارء وكانت أماهما قد أودعتاهما فى تلك البلدة. 

عقب انصراف ابن فرج من البلدة» قام أصدقاء تورّيخوس بحمله إلى بالور, 
وأودعوه منزل ميغيل بن ثاباء وكان شخصًا عاقلاً يُمَد من أكشش الرجال بالبلدة ثراء. 
وهناك شرع الموريسكيون فى الإعداد لمسالة الاستسلام معه ومع نفر آخرين من 
أقاربه. فيما بعد اصطحبه أندريس الوزير إلى نيتشيتى للغرض ذاته؛ وهناك توجه 
لرؤيته كل الحجّاب - الذين يرافقونه الآن رغبةٌ فى تشفعه لقضيتهم لدى ماركيز 
مونديخار وكثيرين غيره ممن تربطهم معهم معاملات تجارية - وذكّروه بما جلبوه له 
من نفع؛ كما رجوه أن يرأف بتلك الأراضىء وأن يحاول إصلاح أوضاعها بكل السبل 
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المتاحة, فهم يعرفون أتم المعرفة أن مصيرهم إلى الفناء, أما هو فقد قام من جانيه 
بتشجيعهم. وتطوع لإنجاز مهام عظيمة. 

يكل الح الى ,عكر مكمل اقرانواقي دوهع لان 0 
أحله. ألقى الحجّاب بأنفسهم تحت قدمى الماركيز, وطليوا أن يوحمه ويصنع عن 
خطاياهم. .عرف الكاهن القانونى سيادة الماركيز بالحجاب, وكيف أنهم قدموا م 
أن قطنوا إلى الخطأ الذ ى اقترفوه - لوضع أنفسهم تحت رحمة جلالة الملك, ع 
فى كنف رعايته وحماه؛ وهو ما سيُقدم عليه باقى الأفالى إذا ما اطمأتو! إلى إمكانية 
القيام يذلك. . وهم يرجونه في ضراعة أن يتشفع لهم لدى جلالة الملك حتى يعفى عنهم. 
ناب توريخوس عن الحجاب فى توصيل تلك العبارات وغيرها من كلمات إراحة الضمير 
إلى الماركين, الذى استقيلها فى سرورء » وفطمان الموجودين. كما أصدر أوامره للجميع 
شهدوا محاولة التوصل لحل وسط مع الثوار؛ وياتوا يلعنون توريخوس وكل من يسعى 
الجنود فى اليوم التالى أن الماركيز قد قبلهم. سرى بين جنبات المعسكر أسى عميق 
كما لو كانوا قد خسروا الحملة. 
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الفصل العششسرون 


يتناول احتلال المسيحيين لقلعة خوبيليس» وقتلهم للمستسلمين فى تلك الليئة 


تقع قلعة خوبيليس على قمة ريوة شديدة الارتفاع, تحوطها المنازل الكائنة 
فى الجهة الشرقية. على الرغم من أن أسوارها قد سوت بالأرض» فإن موقعها كان 
يتيح للأعداء الدفاع عن أنفسهم. لو لم تُعقهم خلافاتهم عن القيام بذلك. أثناء 
مسيرة رجالنا صصسوب القلعة: نزل ثلاثة شيوخ مسلمين عند منتصف سقع الريوة 
يرفعون راية السلام؛ عندما منحوا الأمان وسمح لهم بالتقدم» أخبروا الماركيز عن فرار 
القادة والمقائلين» ورجوه بالأصالة عن أنقسهم وبالنيابة عن الموجودين داخل القلعة أن 
يدخلهم فى رحمته. حينئذ أمر الماركيز كلاً من السيد ألونسى دى كارديناس, والسيد 
لويس دى كوردوياء والسيد رودريغو دى بيبيروء وفرسان آخرين بالتقدم والاستحواذ 
على القلعة ومن فيها. وهى ما قاموا به لاحقًا, وسط همهمات الجنود الذين حسبوا أنه 
سيستاثر بالفى», بيد أن الماركيز غَنّمهم المتاع, الذى كان يحوى على مقتنيات 
ثمينة من الحرير والذهب والفضة واللؤلؤ, بعد أن منح الجزء الأكبر والأفضل منه لمن 
تقدموا المسيرة. 

كان عدد المستسلمين ثلاثمائة رجل وألفى ومائة سيدة. نظرً! لتمتع ذلك الموضع 
بعدد من سبل الرعاة, التى تُمكّن من يرغبون فى التدلى بالحبال من أسوار القاعة ليلا 
القيام بذلك دون أن يراهم أحدء أمر الماركيز بإنزال الاسرى إلى البلدة على أن يتم 
إيدا ع النساء فى الكنيسة وإيواء الرجال داخل المنازل. دخل ذاك القرار لاحقًا قيد 
التنفيذ وكا كانت سعة الكنيسة صغيرة وعدد الأفراد كبيراء كان لابد أن يظل خارج 
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المبنى ما يربو على ألف روح» تواجدوا فى كل من الساحة الصغيرة المقايلة لباب 
الكنيسة وأحواض الزرع الكائنة ببعض الحقول القريبة وأحاط بهم المقاتلون. 

كان الليل قد قارب على الانتتصاف حينما رغب أحد الجنود - وكان يُعد من 
السفلة - فى إخراج إحدى الفتيات من بين النساء. قاومت الفتاة الجندى؛ الذى جذيها 
بعنف من ذراعها ليحملها على مرافقته غصبًاء عندما عجزت الكلمات أن تحقق له 
ماريه. عندئذ نهض أحد الغلمان المسلمين واقَفًا على قدميه, وكان دائمًا ما يتبع تلك 
الفتاة مرتديًا زى امرأة, ولعله كان أخيها أى زوجها أو حبيبها. فتوجه صوب الجندى, 
وهاجمه فى حماس وتصميم بالغ بخنجر كان قد خبأه؛ حتى أنه لم ينتزع الفتاة من 
بين يديه فحسب, بل سلبه سيفه. وطعنه به مرتين. كما قدم روحه فداءً بعد أن قاتل 
جنودا آخرين هاجموه لاحقًا. سرت النداءات فى المعسكر قائلةٌ إن هناك مسلمين 
مسلحين بين النساء. فكثر الرجال الذين هرعو! من كل الثكنات فى فوضي عارمة., 
حيث لم يعرف أحدهم من أين تأتيه النداءات» ولم يفهم الجنود بعضهم بعضباء أو يروا 
المكان الذى يتعين عليهم التوجه إليه نظرا للظلام الحالك. هب المزيد من الجذود إلى 
مكان الفلام الحانق, ومن هنا بدأت الأفعال الوحشية؛ ولقى الناس على أيديهم ميتات 
جائرة. حيث أعملوا سيوفهم فى النساء الهزيلات الضعيفات:ء وقتلوا فى لحظات قلائل 
كل من كن خارج الكنيسة من النسوة. ولم تكن السيدات الموجودات بالداخل لتبق على 
قيد الحياة لو لم يسارع بعض خدم الماركيز بإغلاق الأبواب» وكان من حسن الطالع أن 
بات أولئك ليلتهم فى اليرج للاعتناء بهن. 

أصيب هنالك العديد من الجنود وكان أكثرهم قد جرح بعضهم بعضًاء حيث ظن 
من حضروا من خارج الساحة أن من يغمدون السيوف فى الموجصودين هم من 
المسلمين: لأنه لم يكسر ظلمة الليل الحالك سوى بريق نصل السيوف ولمعان بارود 
البنادق؛ كان أولئك الجنود هم من تسبيوا فى القدر الأكبر من الدمارء حيث أرادوا 
الثآر لدمائهم المراقة من تلك النساء اللواتى كان سلاحهن الوحيد الدموع وأنين الآلام. 
فى خضم كل ذاك الاضطراب بادر القائد العام على وجه السرعة بإرسال القائدين 
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أنطونيو مورينو وإيرناندو دى أرونيا بالإضافة إلى قادة مجموعات الجنود لمعالجة 
ذلك الوضع.ء لكن لم يفلح أى منهم فى تحقيق ذاك المأرب. حيث كان المعسكر بأسره 
قد هاج فيما يشبه التمردء بعد أن أغضب الجنود المنشور الذى صدر فى ذاك 
اليوم, وحظر فيه الماركيز على الجنود أخذ أى من النساء فى الأسر لكونهن جميعًا 
من الحرائر. 

استمر حصد القتلى والجرحى إلى أن بزغ ضوء الصباح وهدأ الجنود من تلقاء 
أنفسهم: أما من عجزوا منهم عن كبح تعطشهم الدائم لإراقة الدماء, فلم يبق أمامهم 
المزيد من الدماء لكى تُهدر؛ بينما فطن آخرون إلى فداحة الخطأ الذى تم اقترافه. 
شرع الأب أوستوس دى ثاياس 2885 08 0805 - كبير المستشارين القائونيين - 
لاحقًا فى محاكمة المذنبين, حيث شنق ثلاثة جنود أظهرت المعلومات تورطهم فى الأمر. 
فى اليوم ذاته أرسل الصفير - الذى كان قد تراجع إلى بيرتشول - إلى الماركيز 
يخبره برغبته فى الاستسلام. فقام الماركيز بدوره بإرسال كل من السيد فرانثيسكو 
دى مندوثاء والسيد الونسى دى غرانادا بينيغاس, مع لواء من الفرسان, وكتيبة من 
المشاة لاصطحاب من يودون تسليم أنفسهم. بيد أن الصغير ندم لاحقًا على فعلته؛ لأنه 
خشى أن تُفرض عليه عقوبة رادعة؛ فتوغل فى الجبال. فما كان من السيد فرانثيسكو 
دى مندوثا إلا أن اصطحب زوجته. وبناته. وعسائلته. وأربعين من المسيحيات 
الأسيرات كن برفقتهن ليعود بهن إلى خوبيليس:؛ بعد أن أدرك إن ابن أمية قد توجه 
صوب أوخيخار. 


زكه 


الفصل الواحد والعشرون 


المسيحيات الأسيرات إلى غرناطة. 


أصدر ماركيز مونديخار أوامره بمنح الأمان للمسلمين الخاضعين الذين قدموا 
برفقة الكاهن القانونى توريخوس. كما أمرهم أن يذهبوا إلى القرى ويحاولوا بطريقة 
ما حمل الأشالى على الرجوع إلى منازلهم. ولم يقبل الماركيز أن يسىء أحد معاملتهم, 
حتى يتحمس الأهالى حينما يشهدون الترحاب الذى لقيه أولئك, والمعاملة الحازمة التى 
طبقت على من ظلوا على عنادهم. لم ترق تصرفات القائد العام للقادة والجنود المعادين 
للسلامء أو لمن نظروا إلى طفغيان أولئك الثوار على أنه إساءة لهم؛ حيث تراعى لهم أن 
الماركيز قد بالغ فى ترأفه بهم. أما المسيحيون الذي كانوا أسرى فكانوا أكثر من 
تأسى لذاك الآمرء فباتوا يروون بين الدموع والتشنجات الحزينة الأفعال الوحشية التى 
قام بها الموريسكيون, والابتهاج الذى هتفوا به لاسم محمد وعقيدته. والتحقير 
والازدراء الذى تعاملوا به مع دور عبادة عقيدتنا المقدسة أمامهم؛ بيد أن ماركين ' 
مونديخار تجاهل ذلك كله, ظنًا منه أن أسلويه أكثر مواسة للأوضاع. 

01 كان لابد للجيش من التقدم إلى الأمام» ونظرا لوجود الكثير من الأشخاص 
عديمى النقه(), أرسل الماركيز تيو دى أغيلار ذااناوة هل 76110 لاصطحاب 
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المسيحيات اللاتى كن أسيرات والجرحى والمرضى إلى غرناطة: على أن ترافقه كتيبة 
فرسان إثيخا 663 وكتيبتان للمشاة. وقد قطعوا الطريق فى سنة أيام؛ لأن النساء 
كن يسرن على الأقدام؛ وكان عددهن قد بلغ ثمانمائة نفس. إبان دخول المدينة, قام 
القائد بوضع المشاة فى الطليعة؛ والفرسان فى المؤخرة: بينما سارت النساء في 
المتتصف على هيئة الموكب. وقد حمل عنهن كل سياف طفلين: أحدهما عند صهوة 
الفرس والثانى عند المؤخرة, كما حمل بعضهم ثلاثة أطفال: اثنين على صهوة الفرس, 
والأكبر سنا عند المؤخرة. 

خرج حشد غفير من الناس اشاهدة دخولهم من بوابة باب الرملة. . وقاموا جميعاء 
ما بين مشاعر السرور والتعاطفء بتقديم الشكر المطلق للرب الذى حررهم من سطوة 
أعدائهم. حينما وصلوا إليهم لتحيتهم, »لم تسعف الكلمات أو الأنفس الكثير منهن 
عندما أردن التحدثء حيث بلغ الارهاق والكرب منهن مبلفًا شديدًا . كان من بين النساء 
العديد من السيدات النبيلات. والفتيات الأنيقات الجميلات: اللواتى تربين فى ترف 
شديدء ممن سرن عاريات حافيات: وقد أساء إليهن كل من الأسر والطريق؛ فلم تتفطر 
لمرآهن قلوب من يعرفهن فحسب, بل من لم تسبق لهن رؤيتهن. سار الركب على نلك 
الشاكلة فى المدينة بسرها حتى وصل إلى دير سيدتنا عذراء التصر -الكائن أعلى 
بوابة وادى آش- الذى قصدوه للصلاة, ومن هناك توجه الجمع إلى حصن الحمراء 
ارؤية ماركيزة مونديخار. عند رجوع النساء إلى مقر رئاسة الأساقفة, اصطحب 
الأقارب قريباتهم إلى أماكن إقامتهم, بينما استضاف الأهالى الصالحون النساء 
الأخريات إحسانًا منهم؛ وتم شراء ثياب وأحذية لهن من أموال الصدقات. 
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الفصل الثانى والعشرون 


يتناول الهجوم الذى شنه ماركيز بلش في تلك الآونة على مسلمى فيليكس. 


مكث ماركيز بلش فى غيثيخا طوال خمسة أيام فى أعقاب الهزيمة التى ألحقها 
بالغورى دون أن يقرر وجهته التالية. وقد طالبه الأب مولينا دى موسكيرا من موقعه فى 
قلهرة بالتعجيل فى المضى صوب سند وادى آشء لأن ذهابه إلى هناك سيكون له 
أهمية بالغة فى تأمين تلك الأراضى بأسرها. وكان الجواسيس قد أعلموه بأن المسلمين 
لديهم كتيبتين من الرجال: أحدهما فى أندرشء والأخرى فى فيليكسء فاراد الماركيز 
التوجه لتفكيكهما. فى يوم الثلاثاء. الموافق الثامن عشر من ينايرء وهو ذات اليوم الذى 
توجه فيه ماركيز مونديخار إلى خوبيليس: انطلق ماركيز بلش مع جيشه من مقر 
إقامتهم, وذهيوا لقضاء نلك الئيلة أعلى جيل غادور - الكائن فى منتصف الطريق 
المؤدى إلى فيليكس تقريبًا - لكى يُغير على ذاك الموضع فى يوم الأربعاء الذى يوافق 
عشية يوم القديس سيباستيان 565880185. 

فى أعقاب ذلك وصلت أنياء تلك الحملة إلى المرية» وإلى السيد غارئيًا دى 
بيارويل. وهو رجل مجرمء يريد أن يحوز المجد دائماء وأراد أن يسبق الماركيز إلى ذلك 
الأمر؛ فغادر المدينة برفقة سبعين من الرماة الراجلين وخمسة وعشرين من الفرسان. 
وفى الصباح الباكر من يوم الأربعاء ذاته تمركز في ميناء يقع على مسافة ربع فرسخ 
من فيليكس, فى الموضع الذى يتعين على قوات ماركيز بلش المرور به. كان هدفه من 
القيام بذلك هو أن يحسب المسلمون لدى رؤيتهم إياه إنه يمثل طليعة الجيشء ويبادروا 
بالفرار» مما يمكنه من سرقتهم قبل وصول الماركين. بيد أن الأمور لم تسر على النحى 
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الذى توقعه. حيث أشهر المسلمون أسلحتهم حينما اكتشفوا وجوده. ثم تقدموا وهم 
يدقون الطبول وينفخون فى الأبواق» وخرجوا لانتظاره فى كتيبة من المشاة 
وذراعين من الرماة فى المقدمة. وقد أرسلوا فى بادىء الأمر خمسين رجلاً فرادى 
لاستطلاع الأجواء. ثم أتبعوهم بخمسمانئة رجل لبسط نفوذهم على إحدى الروابى 
المرتفعة, التى تعلو الميناء. ورغيةٌ منهم فى إفهام المسيحيين أن لديهم أعدادا غفيرة من 
الرجال. شكلوا سرية أخرى من الغئمان والنسوة الئواتي اعتمرن المعاطف والقبعات 
والقلنسوات الخاصة بالرجالء ووضعوها أسفل الموقع القديم لقلعة كانت قائمة هناك 
من قبل. 

حينما أبصر السيد غارئيًا دى بيارويل تنك الحشود الغفيرة» التى بدت أكبر من 
حجمها لبعد المسافة؛ والهيئة التى خرجوا عليهاء وهى جديدة على أهالى تلك 
الأراضىء فطن إلى ضرورة وجود أتراك أو مسلمين من شمال إفريقيا بين صفوفهم. 
حينما أدرك الرجل أن مسعاه قد فشلء عاد إلى الطريق الذى كان يسلكه جيشناء 
لكونه أفضل السبل التى تؤمن له التراجع. ولم يمض وقت طويل حتى لقى الماركيز. 
وقص عليه ما دار. عندما ساله الماركيز إذا ما كان يعتقد أن الأعداء سيجرؤون على 
المكث فى موضعهم.ء أجابه أنه يرى أنهم باقون» حيث تم تنبيهه إلى وجود كل من 
التازى 762١‏ والفوتى لإعانا, وكذلك بويرتوكاريرا هنووق ماروناط - القادم من 
خيرغال - على رأس ثلاثة آلاف مقاتلء وإلى أنهم قد أحكموا تحصين المكان» واتخذوا 
وضع الدفاع. طلب منه الماركيز منحه خمسين جنديًا ممن يرافقونه وكانوا رجالاً 
جسورين ومتمرسين على تلك الأراضىء فأعطاهم له. وقفل عائدًا إلى مدينة ألمرية فى 
تلك الأيلة. واصل ماركيز بلش طريقه بعدما اصطفت سراياه فى نظام محكم: حيث 
تقدمهم ألف رام فى الطليعةء وكان أغلبهم من الجتود المسلمين بالينادق: بينما سار 
سلاح الفرسان بأسره فى صحيته هو على أحد الجوائب. 

أما المسلمون, الذين كانوا قد عاودا التمركز عند أطلال القلعة, فقد ظنوا أن تلك 
القوات هى ذات القوات التى كانوا قد شهدوا تقهقرها آنفًا؛ فخرجوا لملاقاتهاء 
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وانتظروها فى منتصف الطريق» بعد أن اصطفوا على نفس الهيئة التى اتخذوها فى 
المرة السابقة. مع وصول طليعة كتائبنا إلى مرمى طلقات رماة كتائبهم نشبت معركة 
حامية الوطيس» تفوق فى شدة احتدامها ولججها كل ما يمكن تضيله؛ لآن المسلمين 
تحمسوا وفعلوا كل ما فى وسعهم. على الرغم من ذلك. حينما أدركوا أنهم يقاتلون فى 
مواجهة جيش ماركيز بلش -الذى اعتاد مسلمو تلك الأراضي تسميته بإبليس الرأس 
الحديد("١)‏ 14 اه 8262 #ناطاء ويعنى الشيطان صاحب الرأس الحديدية - فقدوا 
الأمل فى تحقيق النصر. فى خضم الاشتباكات المحتدمة. شن فرساننا هجومًا من 
أحد الجوانب» حمل فيه رجالنا الأعداء على التخلى عن موقعهم الذى كان منيعا للغاية, 
وأجبسروهم على التسراجع إلى أن وصلوا إلى منازل البلدة. هنالك عاودوا تنظيم 
صفوفهم؛ وقاوا لبعض الوقت. فى أعقاب إبعادهم عن موقعهم للمرة الثانية. لاحقة 
كتائي المشاة, وصعدت الجبل فى أعقابهم: وكانوا فى بقعة مرتفعة» حتى دفعتهم نحى 
القمة, التى تتمتع بقدر لا بأس به من النتوءات الصخرية, التى نحتتها الطبيعة فيما 
يشبه المتاريس. وعندها أقام المسلمون جبهة وشرعوا فى القتال من جديدء وأظهروا 
استهانتهم بزخم المشاةء بعد أن تحرروا من ملاحقة الخيول لهم. بيد أن الرماة - 
الذين كان لهم بالغ الأثر فى ذاك اليوم- تغلغلوا بينهم فى شجاعة, ققتلوا منهم الكثير, 
وهزموهم وأجبروهم على الفرار. وقد مات كل من سقطوا باتجاه أماكن وجود الخيول, 
أما من سلكو! أعلى الجبل فقد نجوا. 

لقى ما يربى على سبعمائة مسلم حتفهم على مدار الاشتباكات الثلائة وملاحقة 
الجنود لهم؛ وكان من بينهم بعض النسوة اللاتى قاتلن كالرجال البواسل, حتى أنهن 
وصلن لإعمال خناجرهن فى بطون الخيل. بينما قامت أخريات, لم يجدن أحجارا 


)١7(‏ مستوى اللغة العربية عند مارمول موضوع يغرى بالدراسة. يهمنا هنا أن تثيت دون شك أن اللفة 
العربية كانت حية فى أوساط الموريسكيين حتى قبيل رحيلهم عن إسيانيا. (المرجع). 
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لرميها على الجنود. بملء قبضاتهن بتراب الأرض وإلقائه على أعين المسيحيين» لإعماء 
أنظمارهة: والتسبب فى فقدهم لحياتهم وأبصارهم فى أن واحد. ققل كل من التازى 
والفوتى أثناء القتال: كما أسرٌ أحد أبناء بويرتو كاريرو: وفتاتان من شقيقاته, وعدد 
غفير من النساء. بيتما قتَلَ نفر من المسيحيين وجرح ما يزيد على خمسين رجلًا. ظفر 
الجيش بفىء ثمين من المتاع اّمل بالثياب. والحريرء والكثير من الذهبء واللؤاق؛ وهو 
ما جعل الجنود قانعين بهذا الانتصار. غير أن تلك المفانم الوفيرة باتت مضرة؛ لأن 
الكثير من الجنود هجروا ألويتهم, ورجعوا إلى ديارهم رغبةٌ منهم فى تأمينها. وقد 
شكى ماركيز بلش من ذاك الأمر فيما بعد قائلاً إنهم قد خذلوه حينما كان قى أمس 
الاحتياج إليهم: وكان الداعى وراء مكوثه فى فيليكس هو الحيلولة دون مغادرة من 
تبقى برفقته للمعسكر. أثناء بقائه فى ذاك الموضع؛ وصلت إلى الماركيز قوات مرسية, 
التى لم يكن الأب أرتياغا دودناءم - القاضى المقيم بتلك المدينة - يرغب فى إرسالها 
إليه دون أن يأمره جلالة الملك بذاك. جاء ثلاثة من نواب مجلس البلدية كقادة لتلك 
القوات: حيث أتى السيد خوان باتشيكو برفقة لواء مكون من خمسين فارسًاء كما 
حضر كل من ألونسى غوالتيرو 6806:0 0050اه ونوفرى دى كيروس ©عل 6 :)ولا 
5 مع كتيبتين تضم كل منهما مائتين وخمسين راميًا وقواسا. وكذلك ققد وصل 
كل من السيد بدرو فاخاردى 3:06زة6 8600 - ابن السيد الونسو فاجاردو. سيد 
يولوبى همواه5 -والسيد دييفى دى كيساداء الذى كان ماركيز مونديخار غاضبًا عليه 
منذ الهزيمة التى منى بها فى تابلاتى على رأس ثمانين جنديًا من الرماة وعشرين 
فارسًا مغواراً أحضروهم من غرناطة. واجتازوا بهم نهر المياه البيضاءء وعبروا سند 
وادى آش والبولودوى للوصصول إلى فيليكس. وهو الموضع الذى سنتركهم فيه الآن» 
لنرجع إلى شان ال معسكر الأخر الموجود فى خوبيليس. 
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الفصل الثالث والعشرون 


كيف وصل جيش ماركيز مونديخار إلى كاديار وأوخيخارء وهاجم بعض 
الكهوف التى تمركزت بها جماعات من الموريسكيين. 


انطلق جيشنا من خوبيليس فى يوم الأحد الموافق الثالث والعمشرين من ينايرء 
ووصل فى ذات اليوم إلى كاديار. ولم يحدث أثناء المسيرة أمر يذكرء لأن المسلمين 
كانوا قد تراجعوا إلى أوخيخار. وإذا كان نفر منهم قد هبط من الجبال للقيام ببعض 
المناوشات: فقد عاودوا الصعود فيما بعد؛ حيث لم يجرؤوا على الهجوم إلا بالخناجر. 
رأودت السيد الونسوى دى غرانادا بينيغاس1') الرغبة فى التميز بالقيام بثمر يلقى 
استحسان ماركيز مونديخار خلال تلك الليلة: وكان يشهد المفاوضات التى تجرى فى 
شأن استسلام المسلمين» فطلب الإذن لمكاتبة ابن أمية فى ذاك الأمر. لا سممَّ له بذلك. 
بعث إليه أحد المسلمين الخاضعين, بيد أن الرسالة لم تصل إلى يديه فى تلك المرة؛ لأن 
الجنود أجهزوا على الرسول الذى كان يسملها؛ لذا فإنه لا يوجد ما يدعونا لذكر 
فحوافا فى هذا الموضعء وسوف نرجثه إلى الوقت الذى نتناول فيه الرسالة الثانية 
التى كتبها إليه. 0 ٠‏ 

غادر الجيش كاديار فى الصباح الباكر من يوم الإثنين. وقد حضر إليه نفر من 
المسلمين فى الطريق اتسليم أنفسهم, وجاء ضمن هؤلاء دييفى لوييث ابن عبى - وهو 


)١14(‏ نذكر القارئ غير المتخصص بأن القائد المذكور حفيد الملك أبي الحسن من زوجته المسيحية وأنه كان 
متعاطفا مع الموريسكيين ويبذل مما يستطيع الِتَخقيْف عن كاهلهم (المراجع). 
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من أبناء عمومة ابن أمية. وابن أخ الصغير- وقد اصطحب معه شماس كنيسة ميثينا 
دى بومبارونء الذى كان أحد رعايافاء ليشهد أمام ماركيز مونديخار كيف أنه دافع 
عنها ضد الثوار الجبليين الذين كانوا يريدون إحراقها, وكيف قام بإخفائه هو 
وزوجه وأبنائه فى إحدى المغارات حتى ذلك اليوم للحيلولة دون قتله. سر الماركيز كثيرا 
يما قصه خادم الكنيسة على مسامعه. وأطرى على المسلم أمام الآخرين: وقال إن 
أهالى البشرات لم يثوروا جميعًا بمحض إرادتهم. وقد أعقب ذلك بإصدار تعليمات 
مئحه صك أمان مرض للغاية حتى لا يتعرض له أحد بسوء. وحتى يتسنى له حث 
جميع أهالى تلك البئدة» والموجودين خارج نطاقها ممن يرغبون فى الدخول تحت إمرة 
جلالة الملك: على الاستسلام. 
فى ذلك اليوم سار مقاتئونا فى طريقهم إلى أوخيخار بعد تنظيم صفوفهم؛ لأنهم 
حسسبوا أنهم سيلاقون هناك حشود الأعداء التى يتعين عليهم محاربتها. كان ابن أمية 
قد لجا إلى ذاك الموضع فى أعقاب فراره من خوبيليس. فجمع قادة الثوار لينظر معهم 
ما يتعين عليهم أن يقعلوه فشرعوا فى اختيار مكان منيع؛ نظر لطبيعة التضاريس 
ويتمركزون فيه لانتظار قدوم معسكرناء واستعمال الأسلحة فى الدفاع والهجوم. أثناء 
اضطلاع رجال الفرق الأخرى بالإغارة على دوريات الحراسة الخاصة بمعسكرى 
الماركيزين!؛ لأنه من الضرورى الابقاء عليهما متفرقين. كانت هناك آراء متضاربة حول 
ذاك الاختيار: حيث رغب ميغيل دى روخاس وأهالى أوخيخار أن يقع الإختيار على 
بلدتهم؛ لأنهم كانوا قد بدأوا بالفعل فى مفاوضات السلامء وقالوا إن أوخيخار تتمتع 
بموقع منيع» ويمكن زيادة تحصينه بسهولة بالفة. كما أن وجودها فى وسط البشرات» 
| يخول لها إغاثة سائر بقاع البشرات الأخرى على وجه السرعة. أما الغورى برفقة 
رجال آخرين - ممن يكرهون السلام الذى سيدفعون رؤوسهم ثمئًا لتحقيقه - فكانوا 
على يقين من أنه ستطبق عليهم أحكام العدالة الرادعة. بوصفهم القادة والرؤوس 
المدبرة لتلك الشرورء فكانوا لا يريدون وضع أنفسهم فى موقع يُمَكّن أحدا من 
محاصرتهم. وهكذا باتوا يضعون ثقتهم فى وعورة الجبال أكثر من وثوقهم فى الأسوار 


54 


والترميمات التى سيزجون بأنفسهم بداخلهاء فارادوا الذهاب إلى باتيرنا - وهى بلدة 
على سفح الجبل ما بين أوخيخار وأندرش - حيث لا يتسنى لأحد أن يحدق يهم, كما 
أن تراجعهم سيمسى أمنًا متى رغبوا فى مغادرة المكان. 

لا كان ميفيل دى روخاس صاحب السطورة بين الموجودين, ويما أنه كان له نفوذ 
كبير فى تلك الاراضىء فقد تجاهل تلك الآراء. وحمل ابن أمية على أن يقع اختياره 
على التحصن فى أوخيخارء وهو ما تم إقراره فى تلك الجلسة. بيد أن الغورى 
والبارتال والسينيث انقردوا به فيما بعدء وقادوه للاعتقاد - ما بين الرهبة والمكر- أن 
صهره يخدعه؛ وأنه قد عقد اتفاقًا مع ماركيز مونديخار» يسعى بموجبه لإيداعهم 
جميعًا فى موضع يتيح للماركيز الإيقاع بهم فى شباكه على أن يحتفظ هو بما فى 
حوزته من النقود والفضة. ومن الجائز أنهم كانوا يقولون الحقيقة. في نهاية الأمر أجبر 
الخوف ابن أمية على تغيير ما انتواه. وتوجه الجمع إلى باتيرنا. لكن أولئك القادة لم 
يقنعوا بذلك. فبالغوا فى إغضاب ابن أمية إلى الحد الذى حمله -دون تريث أو تقصى 
الأمر- وانتهاكًا لأواصر القرابة» أن يقرر قتل صهره. فبعث إليه يستدعيه إلى منزله. 
وانتظره متسلحا بالقوس والسهام لدى المباب يرافقه الأشرار الآخرون. لكنه أخطأ فى 
الرمية» لآن ميغيل دى روخاس حينما شاهده يصوب سلاحه نهوه؛ انحنى مذعور 
أسفل مرمى السهم الذى طاش ناحية الأعلى. وقد عاجله السينيث برمية أخرى عبرت 
ما بين فخذيهء وفى أعقاب ذلك انهال الجميع عليه بالسيوف حتى أردوه قتينًا. من هنا 
دبت مشاعر عدائية شديدة بين أقارب القتيل وابن أمية؛ الذى طلّق زوجه. وأقسم ألا 
يبقى رجلاً منهم على قيد الحياة: ففى ذات اليوم الذى ارتكب فيه جريمته. شرع أيضنا 
فى ملاحقة صهره دييغى دى روخاس 85185 08 01690 أسفل الوهاد بغية القضاء 
عليه؛ مما دعى سائر من بقى من أقربائه - بالإضافة إلى حجاب أوخيخار- إلى توخى 
الحذر معه. وكذلك فقد قتل رافائيل دى أركوس 8,605 08 88/86١‏ - وهو شاب من ذاك 
النسل- وغيره؛ ومن هنا تنامى تعطشه إلى القتل حتى طاله هو نفسه وأجهز عليه؛, 
وهى ما سنتطرق إليه فى حينه. 
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فلنرجع الآن إلى جيشناء الذى كان يسير بصفوف منتظمة فى طريقه إلى 
أوخيخار. حينما اقترب الجيش من الموضع ألفى المسلمين قد غادروه؛ بينما التجاً 
البعض - ممن لم يرغبوا فى التوجه صوب باتيرنا - للتحصن فى مغارات كانوا قد 
زودوها بالمؤونة لذاك الغفرضء حيث لم يشعروا هم أيضا بالأمان فى المعسكر. وكانت 
مداخل اليلدة ومنافذها تقع بين صخور وأحجار قائمة الانحدار وشديدة الارتفاع» 
بحيث لا يمكن الصعود إليها دون سلالم طويلة. أقام جيشنا فى أوخيخارء بعد أن عزم 
على ملاحقة الأعداء فنيما بعد حتى لا يتيح لهم فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم أو 
التقوّى فى أى مكان. بيد أن الماركيز أُجبر على التوقف. حيث تم تذبيهه إلى أن 
المسلمين المفتبئين داخل تلك الكهوف يتلفظون بكلمات معادية لدياتنا الكاثوليكية 
المقدسة, ويفخرون بكونهم مسلمينء ويتباهون برغبتهم فى الموت فى سبيل محمد؛ فقد 
قادهم خوفهم من المصير السئ الذى سيلحق بهم إلى المجازفة بتعريض أنقسهم 
للخطر. أسفر ذلك الأمر عن استشاطة ماركيز مونديخار غضبًاء كما أضحى غضبه 
عارمًا حينما تنامى إلى علمه قيام الموريسكيين بإلقاء تمثال مهشم للمسيح المصلوب 
على المسيحيين من أحد الكهوف ازدراءً لهم. وهو يقولون: "أيها الكلاب: ها هو ذا 
إلهكم!". كما تفوهوا بأشياء أخرى لا تستحق فى مقابلها أقل من عقوبة رادعة» وهو ما 
تم بالفعل؛ حيث قاتهم رجالناء وهزموهم بقوة السلاح, وقتلوا كل الرجال الذين 
ألفوهم في الكهوف. 

كان فى داخل أحد تلك الكهوف رجلان مسلمان برفقة زوجيهما وأبتائهما وتسع 
مسيحيات أسيراتء كانوا يرفبون فى الفرار من عقاب جنودنا والدخول فى حظوتهم 
فيما بعدء فبادروا بالاستسلام إبان مجىء قواتنا. لم يكتف ال ماركيز يقبولهم قحسبء 
بل أفاد منهم لاحقًا كجواسيس.ء وعادوا علينا بالكثير من النفع بما قدموه لنا من 
خدمات. قدم العديد من المسلمين البارزين إلى معسكر الحملة لتسليم أنفسهم, وقد تم 
قبولهم جميعًا وإكرامهمء ومنحوا الأمان لكى يرجعوا إلى قراهم سالمين. بيد أن تلك 
النزعة الإنسانية زادت من غضب قادة الثوار الجبليين؛ لأنهم فطنوا إلى أنه تم إلقاء 
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الذنب كاملاً على عاتقهم, بما لا يدع مجالاً للصفح عنهم. حتى المسيحيون أنفسهم, 
الذين لم يعلموا سوى القليل حول الشقاق الذى نشب بين المسلمين» فقد رأوا أن من 
يستسلمون قد دعتهم الحاجة والخوف إلى ذلك؛ حيث ألفوا أنفسهم وسط جيشين 
معاديين؛ فى الوقت الذى لم يعد بمقدورهم الصمود بين الجبال, نظرًا لليرد القارس 
وشطول التلوج الكثيفة. 

كتب السيد ألونسو دى غرانادا بيتيغاس رسالة ثانيةٌ إلى ابن أمية تتفق ورسالته 
الأولى. فقال له فيها إنه يأسى كثيرا لإقدام فارس فى مكانته وحسن إدراكه على 
سلوك نهج يجلب المهلاك على نفسه وعلى الأمة الموريسكية بأسرها. وهو انطلاقًا من 
إشفاقه على شخصه وأصله النبيل» ينصحه بوصفه صديقًا له أن يصلح ما بدر منه 
بالخضوع التام إلى رحمة جلالة الملك؛ لأن الوقت ما زال سانحًا للقيام يذلك. وهو 
يؤكد له أن هناك مجال من جانب الملك للتعاطف معه. فهم ملك رحيم للغاية» حيث لن 
ينظر إلى خطئه. بل إلى الندم الذى يبديه. وعليه أن يترك ذاك الوهم الزائف الذى لا 
سبيل إلى تحقيقه, بما له من وقع كريه على مسامع مولاه ومليكه الشرعى, ليتخذ حلاً 
عاجلاً لتلك المسالة؛ وهى ما سيعود عليه بنفع عظيم: لأنه عرف من ماركيز مونديخار 
أنه سيلح فى التشفع له. إلى هنا تنتهى فحوى الرسالة التى وصلت إلى يدى ابن أمية 
فيما بعد والتى أدهشته إلى حد كبير وجعلته شبه عازم على الاستسلام: لى كان قد 
حزم أمره ما بين الخوف والرجاء» ولم يُعمِ عينيه حادث أكن ستتضوقه اهما 
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الفصل الرابع والعشرون 


يتتاول ذهاب معسكر ماركيز مونديخار إلى إنيّثا وياتيرنا ملاحقة الأعداء. 
والجهود التى بيذت لحمل ابن أمية على الاستسلام. 


حينما تم تنبيه ماركيز بلش إلى وجود المسامين فى باتيرنا؛ وإلى قيامهم بحشد 
ما يربى على ستة آلاف رجلء ينتمى غالبيتهم إلى سند وادى آش. وإلى تمركزهم على 
تبة إنييّثا - التى نقع على مسافة نصف فرسخ من باتيرنا - مظهرين رغبتهم فى 
الدفاع عن ذلك الممر. على الرغم من أن طريق الصعود كان يتسم بالوعورة والصعوبة 
الشديدة, على نحى بدا وكأنه لن يُمكّن سوى القلة من الدفاع بعض المشىء عن ذاك 
الموضعء فإن الماركيز كان يرغب فى استكمال مسعاه قبل أن يزيد المسلمون من 
تحصيناتهم. قام رجالنا باستطلاع موقع العدوء الذى كان يتميز بتوفر مخرجين 
يتيحان له فرصة التراجع: أحدهما يفضي إلى جبل شلير - ولم يكن بمقدورنا 
حرمانهم منه لوجوده خلف ظهورهم, كما أن طبيعته لا تسمح للخيول أن تطأه- ؛ أما 
الآخر فكان عبر جبل غادور باتجاه اليحر, وكان يتعين على المسلمين اجتياز سهل 
شاسع يقع ما بين باتيرنا وأندرش لبلوغ ذاك المنفذ. 

أمر ماركيز مونديخار كلا من غونثالى تشاكون ولورينثو دى ليّبا أن يتجها صوي 
كودبا - وهى إحدى البقاع التى خضعت بالفعل - مع سرايا الخيالة التى ترافقهما, 
بالإضافة إلى ثلاثمائة من الرماة تحت إمرة القائد ألبارو فلوريس؛ وذلك لاصطحاب 
التنيفيات الأسيرات الموجودات هناك, قبل أن يُقدم المسلمون المحاربون على قتلهن 
أو حملهن إلى وجهة أخرى. كما أصدر تعليماته بالتزود بالمؤن والذخيرة الكافية 
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لتسيير كافة الجنود. وانطلق من أوخيخار. فى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين 
من شهر يناير» يصحبه الجيش بأكمله عقب انتظام صفوفه. على الرغم من أنه كان 
ينقصه العديد من الجنود الذين كانوا قد رجعوا إلى ديارهم أثناء الفوضى التى دارت 
في خوبيليس. 

حينما دنا من بئدة تشيرين 051418 التى تقع على مساقة قريبة من أوخيخار» 

قدم إليه ثلاثة مسلمون يحملون راية السلام البيضاء. وسلموه رسالة من ابن أمية قال 
فيها إنه سيسعى لحمل الثوار على الاستسلام, وإن ذلك الأمر ينطبق عليه هى أيضًا. 
وهو يطالب ببعض الوقت للقيام بذلك. وأثناء اضطلاعه بتلك المهمة يجب على الماركيز 
ألا يسمح للجيش بالمضى قدمًا فى مسيرته, حتى لا تعرقل الاضطرابات التى ستسود 
الأراضى مسالة إرساء السلام. وقد رد الماركيز على ما تقدم بقوله إن ما ينبغى عليه 
القيام به وأكثر أمر سيعود عليه بالنفع, هو أن يعجل بالمجىء والخضوع التام لمشيئة 
الملك؛ فو وكل من فى حوزته من رجال وأسلحة وألوية» وليدع البقية تهتم بشئونهاء 
وأنه فى حال تنفيذه لما يتعين عليه القيام به من جانبهء فإن الماركيز سيكون خير شفيع 
له. وهو ما سيشهده ابن أمية من أفعاله. لكنّه إذا ما تأخر فى اتخاذ قرارهء فليدرك 
أنه لن يمسى هناك مجال للرأفة بحاله. 

حمل المسلمون الثلاثة على سبيل الإجابة تلك الكلمات المصحوية بخطابين: قام 
بكتابتهما كل من السيد لويس دى كوردويا والسيد ألونسى دى غرانادا بينيفاس»؛ وهما 
يرجوان فيهما ابن أميه أن يأَخْذْ بالتصيحة الجيدة التى أسديت إليه. بيد أن ذاك الأمر 
لم يثن الجيش عن المضى قدماء لتنتتكمال سيرة تروندا رويدًا كما عهد دائمًا. لم 
يمض وقت طويل حتى أتى مسلم أخر برسالة أخرى من ابن أمية ذاته, استجاية لما 
كتبه إليه السيد الونسى دى غرانادا بينيفاس من أوخيخار("). وقد أعلمه فيها أنه 


(*) انظر الفصل السابق. (المترجمة). 


سيعمل بنصيحته ويسلّم نفسه. ورجاه أن يخبره بالترتيبات التى سيتبعها للاقاته 
( ثلاثة أشخاص فى مقابل ثلاثة) لإتمام الأمرء والاتفاق على التأمينات التى يجب 
مراعاتها. فى أعقاب ذلك عرض السيد الونسى بينيفاس تلك الرسالة على ماركيز 
مونديخارء وتضرع إليه لكى لا يغادر الجيش بلدة إنييثا فى تلك الليلة وحتى يأذن له 
فى لقاء ابن أمية على النحو الذى يريده. وقد راق حديثه للماركيز: وسمح له بالقيام 
بذلك. فعاد الرسول المسلم إلى باتيرنا حاملاً ذاك الرد. 


كان الماركيز عارِمًا على عدم التوقف حتى يبلغ الأعداء. فوافق على ضوء تلك 
الحادثة على البقاء فى إنييشا. حتى يتسنى للجيش المبيت, كان من الضرورى أن يقوم 
ذراعا الرماة بالتمركز أمام المخيم للاضطلاع بدوريات الحراسة. كما جرت العادة فى 
أوقات الحروب. ظن المسلمون - الذين كانوا يرقبون الموقف من أعلى التبة وأعلى 
الطريق» فى تشكيل مكون من كتيبتين قوام كل منهما ثلاثة آلاف رجل- أن الجيش 
بأسره يلتف حولهمء خاصة حينما شاهدوا الرماة المسيحيين يعتلون الجبل فى اتجاه 
المنفذ الذى يؤمن تراجعهم. لم يكن الجيش قد استقر فى المخيم بعد. حيث أراد 
الماركيز العودة للمبيت فى بلدة إنييثا - التى كان قد غادرها بالفعل - حينما بالغفت 
الذراع اليسرى للجيش, التى يترأسها كل من القائد خوان دى لوخان مدنا هك هوبال 
وقائد الجند بيدراثا 8., فى تسلق الجبل؛ حتى أنها قامت ببعض المناوشات مع 
سرية الخيالة التابعة للمسلمين المتمركزين فى تلك البقعة. فيما بعد توجهت فرقة من 
الرماة لإغاثتهم؛ وتمكن رجالنا من حملهم على هجر موقعهم والهروب. 

فى الوقت الذى بدأت فيه المناوشات. كان اين أمية قد فرغ لتوه من قراءة رد 
الماركيز. وكان قد باشر فتح الرسائل الأخرى التى يحملها بين يديه تمهيدًا لقراعتها. 
حينما رأى المسيحيين يصعدون أعلى الجبلء بينما يلوذ رجاله بالفرار على نحو مخز. 
أدرك أن كل ما كان السيد ألونسو بينيغاس يصدده هو خداعه؛ فالقى الرسائل على 
الأرضء وامتطى صهوة الفرس على وجه السرعة: ليهرب هو أيضًا عائدًا إلى الجبال, 
ويخلف وراءه أسرته. وقد تبعه فيما بعد بقية الأناس الأشرارء وكان كل واحد منهم 
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يسعى للحفاظ على نفسه. كانت ذراعا جيشنا قد انتشت إلى حد كبير بالنصر الذى 
تحقق» وكان لابد لهم من حث الخطى الحاق بابن أمية. وقد أجبروه على التخلى عن 
فرسه. فتوغل سيرًا على الأقدام فى اليقاع الأشد وعورة, ولم يرافقه سوى خمسة من 
المسلمين ممن رغبوا فى اتباعه؛ كما قام أحدهم بعقر جواده حتى لا ينتفع به 
المسيحيون. سار باقى الرجال على نهجه؛ بعد أن دب فى نفوسهم الخوف من غضب 
رجالنا. فاستمر الجنود فى مطاردتهم, وقتلوا منهم الكثير. كما سبوا عددًا كبيرًا من 
النساء وغنموا الكثير من الثياب!'). وقد واصل نفر منهم تقدمه. حتى اقتحموا 
باتيرنا؛ وأسروا والدة ابن أمية, وأخواته. وزوجته غير الشرعية!"", والكثير غيرهن 
من المسلمات؛ وأطلقوا سراح ما يزيد على مائة وخمسين امرأة مسيحية كن 
أسيرات لديهن. 

أما ماركيز مونديخار الذى كان لا يزال يتريث إلى أن يتحقق لرجاله ما أرادواء 
فإنه إبان رؤيته الوقع الذى أحدثوه. سار ومعه رايته متصدر) الموكب حتى بلغ غابة من 
أشجار البلوط تشرف على البلدة من عل. ثم أوقف المسيرة: وأمر الرجال بالعودة إلى 
إنييثا ليعسكروا بها. وقد توجه فى اليوم التالى إلى باتيرنا دون أن يتعرض لأية 
معوقات فى الطريق. دار العديد من الأحاديث بصدد إيقاف الماركيز للركب عند ربوة 
الأشجارء كما هو الحال دومًا مع من يحكمون على الأشياء وفقًا لأهوائهم؛ دون أن 
يفطنوا إلى حكمة قادتهم. فقال بعضهم إن ذاك التوقف قد أعاق إنهاء الحرب فى ذاك 
اليوم, وانتزع من بين أيديهم فورًا محققًا؛ وإن إيقاف الجنود كان الغرض منه هو عدم 
إجهازهم على المسلمين تمامًاء لما كان لهم من نفع كبير فى المملكة فى مقاب 
إخضاعهم. بينما أدرك آخرون الهدف مما حدث. ومشيئة صاحب الجلالة, التى تمثلت 
فى إخضاع المملكة بأقل قدر ممكن من الخسائر بين رعايا جلالته» فأقروا ببصيرتهم 
النافذة الإجراءات التى تم اتباعها. 


(15) مرة أخرى ثلاحظ أهمية الثياب. (المراجع). 
(0؟) هى زوجة غير شرعية من وجهة نظر الكاثوليك أما من وجهة نظر المسلمين فهى زوجة ثانية. (المراجع). 
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الفصل الخامس والعشرون 


كيف انطلق الجيش من باتيرنا إلى أندرش» وعودته إلى أوخيخار لشن حملة 
على غواخاراس. 


بات معسكرنا فى باتيرنا فى تلك الليلة» حيث تَزود الجنود بكميات وافرة من 
الدقيق» والزيت» والجبن: واللحم؛ والشعيرء كان المسلمون قد تركوها فى ديارهمء وكان 
ما تناولوه يقل كثيرًا عما أهدروه. وفى اليوم التالى, الموافق الجمعة الثامن والعشرين 
من يناير» نوجه الجيش للإاقامة فى قصور أندرشء التى تواجد بها بالفعل ألبارو 
فلوريسء والقادة الآخرون -الذين كانوا أقل موالاة من القدر الواجب عليهم التحلى به 
في حالات مماثلة. كان الحسد هو الباعث لتباين الآراء. حيث أراد قادة ألوية الفرسان 
أسر كافة المسلمين والمسلمات الذين قدموا للالتجاء يمنازل الأهالى المستسلمين. وقالوا 
بأن الأمان الذى أسبغ على هؤلاء لا يشمل أولئك. أما ألبارى فلوريس؛ فقد خالفهم 
الرأى بمقتضى الأوامر التى أصدرها ماركيز مونديخارء والتى تقضى بالحفاظ على 
من استسلموا بالفعل؛ وعلى من قدموا بغية تسليم أنفسهم. وهكذا أمر ألبارى بالا 
يمس هؤلاء ولا أولتك» بل يدعهم المسيحيون لينعمو! بالحرية فى بيوتهم دون مضايقات. 
ظفر ما يربى على ثلائمائة امرأة مسيحية بحريتهن فى تلك المواضع الثلاثة: كودياء 
والقصور, والفوندون. كما أسلم الخاضعون إلى ماركيز مونديخار طفلاً - هو ابن 
للسيد دييفو دى كاستياء سيد غور - كانوا قد أسروه فى البولودوى. وأخبروه أن 
الرجال الذين لاذوا بالفرار من بأتيرنا مبعثرون فى أرجاء تلك الجبالء وأن غالبيتهم 
سيستسلمون لا محالة؛ وأعلموه بوجود حشد آخر اجتمع عند أوهانييث؛ معظمه من 
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الشيوخ والنساء والأطفال. الذين سيسلّمون أنفسهم كذلك, إذا ما أرسل إليهم من 
يطالبهم بذلك. 


مهنا أصدر ماركيز مونديخار أوامره إلى السيدين فرانثيسكو دى مندوثا وخوان 
دى بيّارويل اعم,هااالا و0 «وال لكى يتوجها إلى أوهانييث؛ فى يوم السبت الموافق 
التاسع والعشرين من يناي وذاك على رأس ألف جندى ما بين راجل وفارس. بيد أنه 
أوقف تلك الحملة لاحقًا بعد أن فطن إلى مغادرة المقاتلين لذاك المكان؛ وإن تلك المسيرة 
لن تؤدى إلا إلى تمكين الجنود من سرقتة الفغنائم, وأسر أناس عديمى النفع, لم 
يحسنوا تقرير ما ينبغى عليهم القيام به نظرا لسذاجتهم القروية. فيما بعد جمع 
الماركيز أهل المشورة ليبحث السبل الأكثر موائمةً لأوامر جلالة الملك؛ واتفق على أن 
أسلم الطرق لإخضاع الأرض فى سكينة يتمثل فى إقامة معاقل فى الأماكن الخاضعة, 
وخاصةًٌ فى كل من: أندرش, وأوخيخار, وبيرخاء وبيتريس دى فيريرة؛ وأن تُحمّل إليها 
كافة المؤن التى يمكن تجميعها من البقاع الأخرىء ويتم تجميع من يقدمون طواعية 
لتسليم أنفسهم؛ على أن تجوب الأراضى دوريات من الجنود من رجال المعسكر لللاحقة 
العنيدين. وقد صدرت الأوامر أن يتوجه ألبارو فلوريس لاحقّاء على رأس ستمائة من 
الجنود إلى جبل غادور, الذى قال الجواسيس إن العديد من المسلمين الذين فروا هربا 
من الهزيمة على يد ماركيز بلش قد قصدوه. وذلك من أجل مذع باقى الأهالى من 
تسليم أنفسهم, حتى لا يسود الهدوء فى تلك الأراضى. 

كتب ماركيز مونديغار رسالةً من أندرش إلى ماركيز بلش؛ ليحيطه علما بما دار 
فى تلك الصرب. فأخبره كيف أن ابن أمية قد هم أربع مرات» حتى أنه لم يجرؤ على 
البقاء فى البشرات؛ وإنه يسير مختبئًا من صخرة إلى أخرى يتبعه خمسون أو ستون 
رجلاً فقط. كما أنه يرى أن إقامة المعاقل» وإرسال ألف رجل من البواسل فى كتائب 
لتفريق بعض حشود العصاة الشاردين من العصاة, يفوق من حيث الأهمبة تشكيل 
جيوش منتظمة الصفوفء وإنه ارتثئى أن يسلك ذاك النهج؛ وهو ينبهه إلى ذاك الأمر 
حتى يبعث له برأيه. بما يتوافق مع الأوامر الصادرة إليه من جلالة الملك. كان ما يرمى 
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إليه الماركيز من وراء ذلك كله أن يفطن ماركيز بلش إلى أن مسالة الحرب قد انتهت 
بإخضاع الثوار» فيعزف عن مواصلة خوض المعارك. وقد أجابه الرجل فيما بعد من 
أوهانييث بما يتعارض ومسعى ماركيز مونديخارء مع أنه يتفق معه فى نفس الهدف, 
الذى يتمثل بالنسبة له هو فى إنهاء الحرب عن طريق إعمال القوة. 

فى تلك الآونة كان قد تجمع فى أرجاء غواخاراس - التى تقع فى نطاق أراضى 
سالويرينيا - العديد من مسلمى البقاع المتاخمة, وذلك فى كنف جبل منيع يوجد عند 
قمة غواخار العليا. من هناك باتوا يخرجون ليجويوا الأراضيء ويداهموا الحقول 
والطرق الكائنة في بقاع الحامة, ووادى آشء وغرناطة؛ حيث قتلوا المشاة» وأحرقوا 
البيوت الريفية الموجودة فى المزارع: واستولوا على الماشية. تلك الغارات وغيرها مما 
قام به المسلمون فى شتى الأرجاء أثارت غضصيًا عارمًا لدى مستشارى جلالة 
الملك المقيمين فى غرناطة؛ وكذلك الأهالى. حيث بدا لهم أن كل ما قاله المسلمون حول 
الاستسلام كان على سبيل الخدعة: بغية إلهاء المسيحيين وطمأنتهم؛ فهم من 
أحد الجوانب يُظهرون رغبتهم فى الخضوع؛ وعلى الجائب الآخر يخرجون للسرقة 
وقطع الطريق. 

حينئذ ارتاب ماركيز مونديخار فى أنه إذا ما تأخر كثيرًا فسوف يُوكل ذاك 
الشأن إلى قائد أخر. على الرغم من تنبهه إلى أن ولده - كونت تينديا ذاته - يرغب 
فى الخروج للقيام بتلك الحملة, فإنه عقب انتهائه من مهمته فى تلك المنطقة؛ قفل عائدًا 
أدراجه إلى أوخيخارء وأرجا إقامة المعاقل إلى حين إخضاع أراضى غواخاراس. مكث 
الماركيز فى تلك الأرجاء طوال خمسة أيام, أعد فيها العدة للحملة التى سيشنهاء 
وخلّص المعسكر من الأناس عديمى النفع('"2: الذين كان دورهم الوحيد هو إعاقة 
المسير والتهام المؤونة. كان بين الأمور الأخرى التى أقرها إصداره الأمر بتسليم ألف 


(١؟)‏ يقصد كبار السن والاطفال وغير المقاظين. (المراجم). 
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موريسكية؛ كن قد بقين على قيد الحياة فى خوبيليس وأسرن لاحقًا فى باتيرنا؛ إلى 
ثلاثئة من الحجاب المستسلمين الذين كانوا فى المعسكرء وهم: ميغيل دى إيزيرا حاجب 
بيتريس دى فيريرة» وغارثيا البابا 88 ا© 62,63 حاجب أوخيخارء وأندريس 
الأدروتى 00468ه8 ا 00:65 هحاجب نيتشيتى. وقد تم تسليمهم على يد الكاهن القانوني 
توريخوسء الذى أمر بإرجاعهن إلى أزواجهن, وآبائهن» وأخواتهن, وإخطارهم 
بالتحفظ عليهن حتى إعادتهن متى وكيفما تتم المطالبة بذلك. حضر ألبارى فلوريس إلى 
ذلك المعسكرء بعد أن جاب أرجاء جبلى غادور ونيخار» دون فائدة تذكر. كما قدم 
القائد خوان ريكو 8:60 #قُبال يرفقة ثلاثمائة من المشاة كان ماركيز قمارش قد 
أرسلهم على نفقته الخاصة للمشاركة فى تلك الحرب. 
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الفصل السادس والعشرون 


يتناول انطلاق ماركيز بلش من معسكره باتجاه أندرش, وانتصاره على 
المسلمين الذين كانوا قد احتشدوا فى جيل أوهانييث. 


منذ يوم التاسع عشر من يناير. وهو التاريخ الذى وصل فيه ماركيز بلش إلى 
فيليكس» لم يبرح القائد المعسكر أو يفعل شينًا يذكر؛ بل كان ينتظر - حسب أقواله - 
إلى أن يرتاح الجنود والضيول من عناء الطريق. بحلول يوم الثلاثين من ذات الشهرء 
تحرك الماركيز ليُحدث بعض الأثر. على ضوء الرسالة التى وصلته من جلالة الملك, 
والتى ينبهه فيها إلى أن الثوار قد أرسلوا فى طلب الغوث من بلاد المغرب؛ كما أن 
جلالته لديه معلومات أكيدة مفادها أن الثوار ستصلهم سفن من الجزائر وتطوان 
محملة بالرجال والذخائر» وقد ارتأى جلالة الملك أنه من المناسب أن يتم تنبيه الماركيز 
إلى ذلك الأمر. كان الماركيز يود الذهاب إلى جبل إينوكس, بعد أن وردته أنباء عن 
وجود عدد لا بأس به من الأعداء. ممن حشدوا صفوفهم لتكوين جبهة مع مقاتلى 
نيخار وسائر أرجاء المقاطعة. لكنه أحيط علمًا بدخول السيد فرانثيسكو دى كوردويا 
38 © 8061566 نجل السيد مارتين دى كوردويا 66:0063 06 813040 - كونت 
ألكاوديتى 00616ةءاه - إلى ألمرية منذ ثلاثة أيام, تنفيدًا لأوامر جلالة الملك. حيث ذهب 
إلى هناك برفقة قوات المشاة والسفن التى كانت تحت إمرة خيل دى أندرادا . فلمًا بدا 
له أنه لا يوجد ما يقوم به فى تلك الناحية؛ قرر - لكى لا يبق دونما يفعله - أن يعور 
أدراجه إلى أندرشء أو من الأفضل أن نقول أوهانييث؛ وهو المحل الذى اجتمع فيه 
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أولئك المسلمون الذين أتينا على ذكرهم فى الفصل السابق؛ حيث لم ترده تحذيرات من 
ماركيز مونديخار فى ذاك الصددء أو عقب تجاهله لتنبيهات الماركيز. 

وصل الماركيز إلى كانخايار» وهى إحدى بقاع لوتشار»ء فى يوم الحادى والثلاثين 
من شهر يناير, ممدفوعًا بذاك الياعث. حينما رجع إليه جنود الاستطلاع, الذين 
يتقدمون الركبء لإخباره برؤيتهم لأعداد غفيرة من المسلمين عند إحدى ربوات جيل 
شليرء على مقرية من بلدة أوهانييث؛ أمر بالإتجاه صوبهم فى اليوم التالى؛ وكان 
موافقًا لعشية عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل!"؟. كانت صفوف الجيش غايةٌ فى 
الانتظام» بما يتناسب وتضاريس الأرض التى تسم بالوعورة. وقد ابتعدوا مسافة 
فرسخ عن النهر» ليسلكوا السفوح والتلال التى يصعب أن تطأها الخيولء حتى لحقت 
طليعة جيشنا بمؤخرة الأعداء فى موضع يفوق المحل الأول وعورةٌ وانحدارًا؛ لأن 
المسلمين إبان رؤيتهم لمعسكرناء صعدوا إلى أعالى الجبل. حيث أودعوا النساء والمتاع 
فى المقدمة؛ ليبقى المحاربون فى المؤخرة: امتثالاً لأوامر قائدهم تاهالى 7530817, الذى 
تصدى لرجالنا فى استبسالء واتخذ وضع المعركة. حيث ارتفعت الرأيات» ودوت 
أصوات الطبول والأبواق وصيحات الحرب لتصم الآذان فى أرجاء تلك الأودية. وشرع 
القائد فى حث رجاله على القتال بتلك الحجج: “هلموا يا إخوتى, أيها المصاربون 
الشجعان! لا يكونن حرصكم على الانتصار أقل من رغبتكم فى تحرير أتفسكم, 
ونسائكم, وأولادكم من القتل والسبى. يا من تزعمون أنكم قمتم بالثورة من أجلى» 
قاتلوا فى هذه الموقعة! فلتزيلوا هذا العناء عن كواهلكمء ولن يتسنى لكم ذلك إذا منيتم 
بالهزيمةء فما من مهزوم يلقى مصيرًا عادلاًء لأن القاضي الذى يقرر هى العدى الظافر". 


() عيد تحتفل به الكنيسة فى الثاني من فبراير/رشباط من كل عام, إحياءاً لذكرى دول السيدة العذراء 
حاملةٌ ابنها إلى الهيكل لتقديمه. عقب مرور أربعين يوم على ميئاده. انظر 8890018 3| 08 0160008010 
1992 رمقل ,لفأءأله قتعقملم ولأدفوأنا ,وامقهموع فأمعلوعم ادء8 ,5إ3560م65 
9 .و23 ١١,‏ 10000 (المترجمة). 
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لم ينتظر الهمجيون المتحمسون - سالذين كانت التضاريس تصب فى صالحهم - إلى 
حين قدوم رجالناء حيث استنفرت الكلمات التى وجهها لهم المسلم هممهم. على الرغم 
من أنهم كانوا أقل عددا بكثير وأسوأ تسليحًا من رجالناء فإنهم عمدوا إلى سرايا 
الخيالة التايعة لناء وأغاروا عليهم من الجهة اليسرىء كما بادروا بالهجوم من جهات 
متفرقة فى أن واحد. 

كان ذلك هو الموضع والمحل الذى حشد فيه المسلمون قواهم فى عزم شديد» 
بشكل أتيح لهم الدفاع عن أنفسهم, ولكنّه كان فالا سيئًا بالنسبة لهم؛ لأنهم كانوا قد 
اجتمعوا هناك إبان الثورة السابقة: التى قاموا بها أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين. 
وكانوا قد حوصروا وطوردوا على يد كوتت ليرينء إلى أن قضى عليهم الجوع؛ ولذا 
كان يدعي الكوسار دى كانخايار 6قلزة688[8 06 :0053 (©: وهو ما يعنى بلغتنا محل 
الجوع؟''). بلغ تعداد المسلمين حوالى ألفى رجل مقاتل, بالإضافة إلى الأشخاص غير 
المقاتلين» وكانت أعدادهم كبيرة2. أما جنودنا فكان قوامهم خمسة أآلاف راجلء وألف 
ومائتى رام؛ وما يربى على ثمانمائة قواس. كان الأخرون مسلحين بالرماح» والسيوف, 
والرماح ذات الرأس التى تشبه البلطة, والتروس الدائرية» وأريعمائة جواد مصطفة 
على أكمل هيئة. قاوم ماركيز يلش ومن معه من الجنود زخم الأعداء. الذى كان عارمًا؛ 
وأثناء صعوده من أسفل إلى أعلى, خاض معركة حامية الوطيس ودامية, بدأت طليعتنا 
تضعف خلالهاء حيث كان المسلمون يحاريون فى عزم راسخ مستخدمين طلقات 
البنادق» ونصال السهام, والأحجارء وكانوا فرحين لا يرهبون بذل أرواحهم فى مقابل 
الإجهاز على من يواجهونهم. كان يتعين على ماركيز بلش أن يتصدى بنفسه للخطر 
العام, وقد رافقه العديد من الفرسانء وكانوا أشخاصًا بواسلء تمكن الماركيز 
بواسطتهم من إنقاذ وإصلاح زلل جنوده: وذلك من خلال الإغارة على الأعداء من 


(55) فى اللفة الدارجة 'كسرة” تعني لقمة صغيرة وجمعها "كُسَر”. وهو دليل على قلة الخبز. لاحظ عدم دقة 
اللغة العربية عند مارمول. (المراجم). 
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الجانب الأيمن. حارب الماركيز ضد الأعداءء وضد وعورة الأراضى. حيث لم تقل 
مقاومة الأرض له عن مقاومة المسلمين؛ لكن الماركيز هزمهم وحملهم على الهرب» كما 
إنه ضيق عليهم على نحو لم يسمح لهم بإعادة تنظيم صفوفهمء حيث بأت يلاحقهم 
مسافة تربو على فرسخء صعودًا إلى أعلى الجبلء فى منطقة كان يبدو من المستحيل 
على الخيول أن تطأها. 

مات فى ذاك اليوم ألف من المسلمين» وفقدت الكثير من الرايات» كما أسر ألف 
وستمائة روح ما بين نساء وأطفال. وكان الفىء, المكون من الثياب والحلى الثمينة» 
والماشية؛ وفيرًا للغاية. نالت ثلاثون مسيحية كن أسيرات حريتهن: حيث كان الأعداء 
قد نحروا فى قسوة وحشية فى اليوم السابق عشرين أخريات. كان بينهن فتيات 
حسناوات نبيلات. كانت المسلمات أنفسهن قد قضين عليهن: وكلن لهن ألف صنف من 
القدح والذم. بيد أن فعلتهن لم تمر دونما عقاب» حيث قتل الجنود بعضهن أثناء 
المعركة. والبعض الآخر خلال المطاردة. وهى الأمر الذى تأسى له الجنودء فهن نساء. 
على الرغم من أنهن مسلمات؛ وهو الشعور الذى انقلب فيما بعد إلى فضب حينما 
أدركوا الشرور التى كن قد اقترفنها. لاذ المسلمون بالفرار على إثر تلك الهزيمة: فتوغل 
بعضهم فى الجبال بينما لجأ أخرون إلى كهوف منيعة للغاية موجودة على ضفاف ذاك 
النهر؛ وهناك شرعوا فى المقاومة؛ وكل من أسر منهمء ولم يجسر على التقدم للموت فى 
خضم المعركة. تم شنقه. أما المسيحيون: فقد منوا ببعض الوفيات؛ وجرح منهم 
كثيرون: إما بطلقات البنادق؛ أونصال الرماح المسممة؛ كما أصيب آخرون بضربات 
الحجارة» وطعتات الخناجرء وكانوا عرضة للخطر الشديد من جراء ذلك. 

فى أعقاب إحراز ذاك الانتصارء خيم معسكرنا فى أوهانييث: التى جرت فيها 
احتفالات السيدة العذراء المجيدة فى اليوم التالى» فى مهابة كبيرة. حيث ذهب ماركيز 
بلشء وكافة اففرسان.ء والقادة إلى الموكب مسلحين بكامل أسلحتهم؛ يحملون فى 
أيديهم شموعًا بيضاء. أرسلت إليهم من ديارهم من أجل ذاك اليوم. وسارت 
المسيحيات جميعين فى المتتصف, وهن يرتدين الملايس الزرقاء والبيضاء؛ وكان 
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الماركيز قد أمر بكسوتهن على تلك الشاكلة على نفقته الخاصة؛ لأن تلك هي الألوان 
التى أضفيت على تمثال السيدة العذراء. سار الموكب بين الفصائل المسلحة, التى 
أطلقت أعيرة بنادقها لتحيته فى صورة بديعة للغاية, ودلف إلى الكنيسة أثناء غناء 
الكهنة والقساوسة لأنشودة 'الشكر للرب”, وتمجيدهم للرب فى ذاك المحل الذى كفر به 
فيه المارقون. أتيع ذلك النصر أن تصور ماركيز بلش لاحقّاء أنه إذا ما غادر ماركين 
مونديخار - الذى لم يكن يرغب فى إضاعة المزيد من الوقت فى البشرات - د 
الأراضىء على ضسوء الإرهاق الشديد الذى يعانى منه الرجال والجنودء نظرً للطريق 
الطويل والوعر الذى قطعوه؛ وكذلك لما كان يظنه الماركيز من أن كل الأمور قد انتهت, 
فإنه سيستطيع هو وجيشه -الذى كان قد استرد عافيته ونشاطه عقب الراحة التى 
قضاها فى أوهانييث- الاخول إليها فى أية مناسبة, وتولى زمام تلك الحرب حتى 
ينهيها على يديه. وهو ما تحقق تحقق له فى نهاية الأمر؛ وإن لم يكن فى تلك المرة؛ لأن غالبية 
الجنود تركوا الحملة بالأمتعة؛ فاضطر الماركيز إلى سحب معسكره من أوهانييث. 
والعودة إلى تيركى عبر مارتشينا. وقد توقف هناك لعدة أيام» حتى عبر بعد ذلك إلى 
بيرخا. انطلاقًا من ذاك المقصدء ٠‏ كتب إلى ماركيز مونديخار رد على الرسالة التى 
بعثها إليه من أندرشء, أخبره فيها أن المسلمين الذين هربوا على إثر الهزيمة التى 
منيوا بها فى أوهانييث كثر. وهو يعتقد أن الأمر يستلزم أكثر من فصائل للقضاء 
عليهم» وعليه أن يقوم من جانبه بما يقدر عليه؛ لأنه من ناحيته سيقوم بدوره أيضا. 
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الفصل السابع والعيثسرون 


يتناول كيفية إغارة السيد فرانئيسكو دى كوردويا على معقل جبل إينوكس. 


دخل السيد فرانئيسكو دى كوردوبا إلى المرية, أثناء وجود قوات ماركيز بلش فى 
فيليكس. وقد تم تنبيهه إلى قيام حاجب تابيرناس فرانثيسكو لوبيث, ونفر آخرون. 
بتأمين جبل حصين يقع فى أعلى بلدة إينوكسء والزج بأنفسهم بداخلها بصحبة 
نسائهم والكثير من الذخائر؛ وإنه يراققهم مسلمون من بلاد المغرب والأتراك, كانوا 
قد قدموأ فى تلك الايام فى بعض قوارب الاستكشافء حيث لم يرسلهم ملوكهم: بل 
إنهم مغامرون. وكان هؤلاء قد قبضوا منذ فترة وجيزة على أحد الجواسيس الذين 
أرسلهم السيد غارثيا دى بيَارويل» فلقى على أيديهم ميتةٌ قاسيةٌ؛ بعد أن سقّدوه فى 
سيخ حديدى. 

عندئذ رغب السيد فرانتيسكى فى القيام بتلك الحمئة. وعندما تراعى له أن قلة 
أعداد الرجال بالمدينة لا تتيح له أخذ البعض وترك البعض, كتب إلى ماركيز بلش فى 
فيليكس حتى يمده ببعض الرجالء وفقًا للتعليمات التى وردته من جلالة الملك فى ذاك 
الشأن؛ لأنه حينما صدرت الأوامر إلى السيد فرانثيسكو دى كوردويا بالتوجه إلى 
ألمرية ودخولها' وأوكل إليه حماية تلك المدينة: تم تنبيهه إلى أن ماركيز باش اديه أوامر 
بتزويده بالرجال وبكل ما يلزمه. بيد أن الماركيز لم يجبه سواء بالإيجاب أو الرفض. كا 
أدرك السيد فرانثيسكو دى كوردويا أن الماركيز لا يمكن الاعتماد عليه, بعث برسالة 
إلى بدرى أرياس دى أبلاء المأمور القضائى لوادى آش؛ كما قام بتحذير جلالة الملك إلى 
أن الأعداء ينتظرون قدوم اثنتى عشرة سفينة خلال ساعات تقل سبعمائة من الأتراك؛ 


503 


وبعث إليه برسالة كتبها أحد المسلمين إلى موريسكى من المرية باللغة العربية(”'), يقول 
فيها إن ابن أمية قد أرسل رجلين مسلمين إلى الجزائر لطلب النجدة. 

انطلق الرسل من ألمرية فى مساء يوم الثامن والعشرين من يناير. وفى اليوم 
التالى وصل خيل دى أندرادا إلى الشاطىء» فى صحبة تسع سفن:ء وكميات كبيرة من 
الذخيرة لتأمين المدينة. فأخبره السيد فرانئثيسكو دى كوردويا بما جرى فى إينوكس, 
وطلب منه ثلائمائة جندى: لكى يرافقوه هم ورجال تلك المدينة لشن نلك الحملةء فمنحه 
إياهم؛ وكان على رأسهم السيد خوان ثانوغيرا 2800906:8 0هلال. لكنهم اختلفوا فى 
بادىء الأمر حول الطريقة التى ستُقّسّم بها الغنائم. ويُستّخرج منها الخمس وا معشار. 
حيث كان الجشع هو الخطيئة الأبرز ضمن الآثام التى اقترفناها على مدار تلك 
الحرب!؟')؛ وهو ما شاب جلال الانتصارات التى حققناها. بيد أنهم اتفقوا فى نهاية 
الأمر على تقسيم الفىء إلى جزئين: أحدهما يحصل عليه أهل المدينة, والآخر يأخذه 
القادمون بحراء وذلك فى أعقاب استقطاع الخمس والمعشار للقائد العام. 

تزود الرجلان لاحقًا بكل ما يلزمهما خلال الطريق» وغادرا ألمرية فى ذاك المساء؛ 
حيث كانا يظنان فى إمكانية شن الغارة على إينوكس مع برغ فجر اليوم التالى, 
والعودة إلى المدينة بحلول الليل. بيد أن ذلك لم يمس ممكنًا؛ لأن الدليل أخذ يدور بهم, 
وحينما صاروا على مشارف منطقة تمركز الأعداءء. كانت الساعة قد أضحت التاسعة 
من صباح يوم الأحد, الموافق الثلاثين من شهر يناير. كان مدخل ذلك الجيل غاية فى 
الوعورة وصعوية التضاريسء حتى إنه كان يبدى من المستحيل إمكانية اقتحامها عنوة, 
فى ظل وجود من يدافع عنها. كما أن هناك جبل أخر يعلوهاء وهى تعد برورًا ناتثًا 
منه. مما عمل على تأمينها من تلك الجهة: التى كان بها منحدر مكون من أحجار 


(5؟) نفهم من هذه الفقرة أن الموريسكيين كانوا يكتبون بالعربية حتى أواخر فترة وجودهم فى إسبانيا 
(المراجع). 
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وصخور شديدة الوعورة» حيث لم يكن هناك سوى ممر ضيق للصعود أو النزول من 
إحدى الناحيتين إلى الناحية الأخرى. اجتمع قائدانا للتشاور, والتوصل إلى النهج 
الذى يتعين عليهما أن يسلكاهء بعد أن شاهدا المسلمين متمركزين فى تلك المواضع 
شديدة التحصين؛ لكن كان هناك خلاف في وجهات النظر بين الفريقين. أما من كانوا 
يرغبون فى المماطلة, فقد رأوا أنهم تركوا المدينة والسقن عرضة للخطرء وأضافوا إلى 
ذلك العديد من الأسباب الأخرى, التى كانت تبدو لهم كافيةً التخلى عن الحملة, 
والرجوع للاضطلاع بالثسؤون التى تركوها. إلا أنهم فى النهاية حزموا أمرهم, 
واتفقوا على إرجاء مهاجمة ذلك الموقع المنيع إلى اليوم التالى؛ لأن الوقت أمسى 
متآخرًاء وكان الرجال يرون أنه من الأفضل الشروع فى الأمر فى الصباح. 

حتى لا يكون السيد فرانئيسكو دى كوردوبا قد آلى جهدًا فى هذا الصددء 
وانطلاقًا من رغبته فى إدراك نية المسلمين, وإذا ما كانوا سيخضعون له دون قتال, 
أرسل إليهم أحد الموريسكيين المعاهدين لينبههم إلى ذاك الأمر. فأخبرهم أنهم إذا ما 
هدأوا ورجعوا إلى ديارهم؛ وتخلوا عن أسلحتهم وخضعوا إلى رحمة جلالة الملك. فإنه 
سوف يتشفع لهم حتى لا تُساء معاملتهم. بيد أن الهمجيين المتشككين والنرّاعين إلى 
الريبة» نصحوا بعضهم بعضنا بعدم الوثوق فى عدوهم؛ وحسبوا أن الموريسكى قد قدم 
إليهم بتلك الذريعة للتجسس عليهم ورؤية ما لديهم من تحصصينات؛ فاعتقلوه وقتلوه 
بوضعه على الخازوق, وعلقوه على صخرة مرتفعة على مرأى من رجالنا. كان نهار ذاك 
اليوم قد طلع صافيًا وهادئًاء ولكن بحلول المساء باتت الفيوم تتكاثر مما كان ينذر 
بعاصفة مصحوية بالأمطار والرياح. فما كان من الجنود» الذين لم يرتدو)ا معاطف ولم 
يكن بحوزتهم ما يتدثرون به» نظرا لرغبتهم فى أن يكونوا سريعى الحركة: إلا أن 
توجهوا للاحتماء بديار بلدة إينوكسء وذلك بعد أن قاوموا لفترة طويلة, فى انتظار 
انتهاء وابل الأمطار الذى انهمر واحدا تلى الأخر. لم يكد الجتود يفرغون من الدخول 
إلى البيوت» حتى انطلقت صيحات حمل السلاح فى عجالة؛ حيث شموهد قدوم أفواج 
من المسلمين مباشرةٌ صوب المنازل ذاتها. وقد بدواء فى تلك الأجواء القاتمة؛ أكثر 


3200 


عدر مما كانوا عليه. حيث فم يتعدوا ثلاثين رجًاء وكانوا قد أتوا دون أن يعلموا 
بوجود مسيحيين فى تلك البلدة. بعد أن فروا من معسكر ماركيز مونديخار. حينما 
اقتربوا من الموضع الذى يسير فيه ثلاثة رجال انفصلوا عن الركبء قتلوا واحدا منهم, 
قبل أن يتعرفوا على هويتهم. فلمًا أدركوا الخطر المحدق بهمء عادوا أدراجهم إلى 
الجبل. وقد طاردهم السيد غارثيًا دى بيارويل ولكنه تأخر فى الخروج وسار ببطء. 
وكان الأثر الذى أحدثه هو استعادة فتاتين مسيحيتين وهما ابنتا أحد أهالى المرية, 
وأحد أبناء حاكم بولودوى؛ وكانوا أسارى لدى المسلمين. 
فى ذلك اليوم: رغمًا عن تلك الأجواء العاصفة الشديد, أمر السيد فرانثيسكو دى 
كوردوبا بتحرك الأمتعة إلى المدينة للتزود بالمؤونة. وقد رافق الركب السيد غارثيا دى 
بيارويل على رأس مائتين من رماة كتيبته. حتى أضحوا على مسافة ربع فرسخ منها؛ 
وكان يوجد فى ذاك الموضع ممر يتعين على الأعداء عبوره. إذا ما رغبوا فى الانتقال 
من ملجاهم إلى الطريق الموصل إلى ألمرية. عندما أبصر السيد غارثيًا قطيعًا من 
الأغنام يسير فى أحد المتخفضات القريبة من معقل الأعداء مع بعض الرعاة. بعث 
بالسيد خوليان دى بيريدا ومعه ثمانية جنود للاستيلاء على جزء منه؛ مما خول للرجال 
إشباع حاجتهم البشرية للطعام فى تلك الليلة. فى صبيحة اليوم التالى» ارتاب القائد 
فى رغبة المسلمين فى تعويض تلك الخسارة» عن طريق الإغارة على المتاع حين عودته 
محملاً بالزاد؛ تمركز السيد غارثيًا دى بِيّارَويل فى ذات الممر يصحبة ستين راميًا 
وعشرين فارسًا. فى أعقاب عبور الأمتعة إلى المعسكرء أراد هو أن يستطلع قوى العدو, 
ويدرك إذا ما كان للعدو حشود غفيرةٌ من الرجال المسلحين بافبنادق» وكنه الأتراك 
الموجودين معهم. فعبر الممرء وأصدر تعليمات إلى اثنين من قادة الفصائل لكى 
يصطحب كل منهما اثنى عشر جنديًاء ويسيطروا على طريقين للرعاة يتسمان 
بالوعورة. يقدر المسلمون على النزول من جبلهم عن طريقهما للوصول إلى الناحية 
الجنوبية» وهى الجهة التي يتواجد هو بها؛ لأنه لا يوجد مهبط أخر يتيح لهم الإغارة عليه 
دون اللجوء إلى الكثير من المراوغة. كما أوقف خوليان دى بيريدا 76603 06 مذنائال 
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مع جنود المشاة الآخرين على مسافة مائتى خطوة إلى الوراء. على مقربة من الموضع 
الذى توقف فيه مع الفرسان. وذلك لتحميسهم وأصدر إليهم تعليمات حول ما ينبغى 
عليهم القيام به. 

فى أعقاب ذلك هبط المسلمون من معقلهم؛ وهم يطلقون صيحات حرب مدوية. ول 
كان تعدادهم يفوق خمسمائة رجلء فقد تسببوا فى تدحرج الأحجار الضخمة على 
رجالنا. الذين كانوا بمنأى عن ذاك الخطر؛ حيث كانت تحميهم صخرتان عظيمتا 
الارتفاع, فأضحت الأحجار والصخور تطير أعلى رؤوسهم دون أن تصيبهم. كما أن 
الموريسكيين لم يقدروا على النيل من رجالنا بالبنادق والسهام؛ لأن الأعيرة النارية 
باتت تمر من فوقهمء آما السهام فلم تكن تبلغهم. بل إنهم هم من تضرروا من رماتنا, 
الذين كانوا يطلقون عليهم النيران من الأسفل إلى الأعلى, مما جعلهم أفضل تأمينًا 
وأدق تصويبًا. عندما أحبطت تلك المناوشة: بدأ المسلمون - الذين أدركوا الوضع 
السىء الذى يواجهوتنت- ينتابهم القنوط, وعاد الكثير متهم فارين صوب الصخرة. 
حينئذ هب لنجدتهم قائد تركى مع بعض الجنود المسلحين بالبنادق؛ قثجبر من بادروا 
بالهرب من الاشتباكات على العودة بعدما تعقبهم بالعصى , وحاصرهم بجنوده فى 
عزم ماضء وأخذ يصيح بهم قائلاً: ' لم يكن هناك مغزى لمجيئى من إفريقيا لو كنت 
أعلم أن قلة من المسيحيين ستتصدى لى من خلف إحدى الصخور وسط ميدان القتالء 
بينمأ يوجد من حولى كل هذا العدد الهائل من الفتيان البواسل! هلموا يا أصدقائى, 
فلتتبعونى؟ فلنحقق النصر بالإطاحة برؤوس تلك القلة". 

أثارت نلك الكلمات حمية الرجالء فوصلوا إلى الجنود المصاحبين لقادة الفصائل 
فى تصميم شديد. على الرغم من قلة عدد الجنودء فإنهم دافعوا عن موضعهم, وحملوا 
المسلمين على التخلى عن حالة الهياج التى انتابتهم. لم تفلح الكلمات؛ أو الأفعال؛ أو 
التهديدات التى وجهها لهم التركي؛ أو حتى ضربات العصى وطعنات الخناجرء التى 
كالها لمن يلوذون بالفرار من مواجهة رماتنا - الذين شكلوا جبهة موحدة - فى تحفيز 
الفوغاء الأشرار إلى النزول للقتال؛ إلى أن أبصروا مقدم أربعة فرسان وستة رماة, 
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كان السيد غارثيًا دى بيارويل قد أرسلهم إلى هوة أخرى تقع فى المنطقة الشرقية؛ مع 
ما يربى على ألفين من رؤوس الماشية والأغنام. عندئذ شنوا هجومًا فى عزيمة راسخة 
- تدفعهم المصلحة أكثر من خشيتهم من صلف القائد التركى - لدرجة أنهم وصلوا 
إلى الاشتباك بالأيدى مع رجالنا. فى نهاية الأمر, نظرًا لضيق سيل الرعاة» واحتلال 
الرماة لها؛ وهو ما جعلهم يصطفون فى مرمى رجالنا بطريقة طولية» ولا يتوقفون عن 
إطلاق النيران, اضطر الموريسكيون إلى التراجع بعد أن منيوا بخسائر. 

عاد السيد غارثيًا دى بيارويل إلى إينوكس» وأشار إلى إن جيش الأعداء - من 
وجهة نظره - يضم عددًا قليلاً من الرماة؛ وإن مباغتتهم؛ قبل أن يهب لنجدتهم رماة 
من مكان آخرء سيكون أمرًا جِيدًا. لم يكن هناك سوى عائق وأحدء وهى عدم توقف 
العاصفة عن الهبوبء بل إنها كانت آخذةٌ فى الازدياد. بيد أننا إذا ما تدبرنا الأمر 
جيدًا. لأدركنا أنها كانت متعبة لهؤلاء وأولئك على النحو ذاته. وهكذا عقد القادة العزم 
على الصعود إليهم عند الجبل قى يوم الأربعاء؛ الذى يوافق ذكرى دخول السيد المسيح 
إلى الهيكل؛ وكان هو ذات اليوم الذى أقام فيه ماركيز بلش الاحتفال بتاك المناسبة فى 
أوهانييث. فى تلك الليلة. اجتمع القادة للتشاور حول النهج الذى سيسلكونه أثناء 
المعركة, واتفقوا على التافى: يغادر كل من السيد فرانثيسكو دى كوردويا وخوان 
ثانوغيراء برفقة القرسان وجزء من طلائع المشاة, قبيل بزوغ الفجر؛ ثم يتبعهم 
السيدان غارثيًا دى بيًا رويل وخوان بونثى دى ليون» وهم يسيرون بخطى متمهلة مع 
كافة جنود المؤخرة؛ لأن الفريق الأول, إبان اعتلائه للريوة» سيتعين عليه المراوغة 
والدوران إلى الجهة الشرقية, التى تُمّد أكثر ملائمةً للنزول من الجبل؛ وهكذا يكونون 
قد أقفلوا على العدى خط العودة. وذلك على النصى الذى يتيح لهم - إذا مما قسنا 
المسافة - أن يصلوا جميعًا فى ذات الوقت. عقب إقرار تلك الخطة, أمر القادة بتوزيع 
المؤن والذخيرة على الرجالء وأن يتهيؤوا لخوض المعركة. 
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الفصل الثامن والعشرون 


يتناول كيفية الإغارة على حصنى جبل إينوكس, والاستيلاء عليهما 


توقفت الرياح العاصفة فى تلك الليلة. وخرج رجالنا من إينوكس فى الرابعة 
فجراء بعد أن تركوا بها مائة جندى مستحين بمدفعين صفيرين:ء كانا قد حملا من 
ألمرية ظنًا فى إمكانية الاستفادة منهما. كما بقى هناك المتاع والماشية. أما كل الرجال 
الآخرين: وهم ستمائة رام؛ ومائتى سيّافء وأربعون فارساء فقد شكلوا كتيبتين. 
وتوجهوا للالتفاف خلف ظهر العدو. بات طلينة الجيان - الت كانت تحت [مرة التنيد 
فرانثيسكو دى كوردويا- فى الصعود عبر طريق للرعاة يتسم بالوعورة والضيق 
الشديدء حتى إن الرجال لم يتمكنوا من عبوره بصعوية ا تلو الآخر. وكان 
أمرًا مجهدا؛ نظرًا للظلام الحالك الذى عم الأرجاء. وكان الطريق مؤديا إلى غويبرى 
66 وهى إحدى بقاع ألمرية الموجودة فى الناحية الشرقية لذاك الجيل؛ وهى - 
كما ذكرنا أنقًا - تعلى الجبل الذى يتخذه الأعداء مقرًا لإقامتهم. وكان أولئك قد صفُوا 
0 0 العلياء بعد أن تشككوا فى وصول 

لمسيحيين إليهم من تلك الجهة؛ فلمًا استشعروا صعود الرجال إليهم: بسيب الجلبة 
0 أحدثوها؛ شرعوا فى تحيتهم بنيران 0 بذل السيد فرانتيسكو دى كوردويا 
قصارى جهده لتجميع جنوده؛ ومضى بهم إلى الأمام على الرغم من الظلام السائد, 
مسترشدا بقادة الممسكر الذين كانوا يقودونهم؛ فتقدم لاحتلال الجبل العالى سالكًا 
أفضل الطرق المناسبة, حتى يتسنى له النزول عبرها ومباغتة الأعداء. وفقًا للخطة 
المتفق عليها. 
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على الرغم من سماع السيد غارثيا دى بيارويل - الذى كان يقود المؤخرة - 
لنيران البنادق: فإن الظلام لم يمكنه من رؤية ما يفعله جنود المقدمة. فبات يسرع 
الخطى؛ وعندما وصل بالقرب من بعض الأحجار المرتفعة, ألفى جماعة مكونة من 
ثلاثين مسيحيًا يطلقون صيحات الحرب ويهجمون على بعض الرجال الأتراك المسلحين 
بالينادق كانوا خلفهم. . قتقدم إلى الأمام. بعد أن ظن أنهم ينتمون إلى الجنود الذين فى 
حوزته. وصار يحمّسهم إلى أن وصل إلى أحجار أخرى شديدة الارتفاع والوعورة, 
حتى إنها اضطرته إلى التخلى عن فرسه للصعود إليها. وقد عطله ذاك الأمر لفترة 
طويلة: وفقًا لما أخبرن'* به لاحقًا ؛ حتى إنه عندما رجع للانضمام إلى المسيحيين 
الثلاثين. كانوا قد بادروا بالاشتباك مع الأتراك. ونا كانت تلك الليلة حالكة الظلام: لم 
يدر هؤلاء أو أولئك عدد الرجال المواجهين لهم؛ وقد أظهر الجميع حمية جيدة. حتى 
انبلج ضوء الفجر. عندئذ تعرف رجالنا على بعضهم البعضء وتيقنوا من هلاكهم؛ بعد 
أن ألفوا أنفسهم قليلين للغاية فى مقابل وفرة كبيرة فى عدد الأعداء الذين 
يقاتلونهم. حيث تجاوزوا خمسمائة رجل ما بين أتراك ومسلمين. بينما كان غالبية 
مقاتلينا من رجال دين وسدنة كنيسة المرية الكبرى: بالإضافة إلى نواب وكتبة؛ ولم يكن 
بينهم أى جندى: سوى أحد الشيوخ الذى تخطى الستين عاماء وهو من أهالى 
اماثارٌون م6:#هعههاقء وكانت يداه كلتاهما ميتورتين. 

عقام ذلك الشيخ,» صاحب الهمة والمتمرس فى استخدام الأسلحة.» بوضع نفسه 
أمامهم جميعًاء وهو يحمل رممًا فنا فى يده؛ ويدأ يستحثهم على النحى الذى كان 
ليتبعه أى قائد مغوار وقوى. وقد كانت هناك حاجة ملحةٌ لذلك؛ لأن الفتائل الخاصة 


جا لوو ا 5 بصورة جيدة. ار للجشع 





(0؟) لاحظ تنوع المصادر عند مارمول» بين جنود وقادة؛ بين مسيحيين وموريسكيين (المراجع). 
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الكاف حتى تصير أثقل ورْنًا؛ وأيضًا طمع الموردين, الذين يشترونها بثمن أرخص3""). 
لم يعد رجالنا يدافعون عن أنفسهم سوى بالحجارةء وقد كانوا كذلك يُقدُفون يالحجارة. 
بات من اللازم فرد الأذرع؛ ودرء الضربات عن الرؤوس؛ لأن الأحجار التى كان الأعداء 
يرمونها نحوهم كانت تتهمر عليهم كالثلوج. وقد أغاروا عليهم فى استبسال شديد: 
حتى إنهم كادوا يجهزون عليهم مرتين» لولا أن ذاد عنهم الحوارى سانتياغو؟'). بعد 
أن أصبحوا يستغيتون باسمه المنتصر والمقدس. حينما توقف القتال» عقب طلوع ضوء 
النهارء لاذ الأعداء بالفرار. وقد عرف السبب وراء قيامهم بذلك. وهو أن السيد 
فراتثيسكو دى كوردويا ألحق الهزيمة بمن كان يحاريهم عند المعبر الآخرء فلج أولئك 
إلى توحيد صفوفهم مع باقى المقاتلين الموجودين عند الصخرة؛ حيث ارتاوا الدفاع عن 
أنفسهم فى ذاك الموضعء لكونه أشد تحصيئًا. 

مع تراجع المسلمين وبسط السيطرة على الجبل. واصل قادتنا ملاحقتهم وصولاً 
إلى الصخرة: التى ألفوا عندها مقاومة تفوق كل تصوراتهم . أصبح الأعداء يحاريون 
هناك كأنهم رجال عازمون على التضحية بأرواحهم فى مقابل تحرير نسائهم وأولادهم, 
الذين يتعرضون مثلهم لذلك الخطر المحدق» فتصدوا لرْخم رجالنا فى استبسال شديد. 
فقوا بعضهمء وجرحوا ما يريى على مائتى رجل بالبنادق» والسهام: والحجارة. 
أصيب حامل الراية خوان دى لاس إيراس 6588 135 06 30نال جراء طعنة خنجر؛ أما 
السيد دييقى دى لا ثيردا 23 13 06 01690 فقد تلقى ضربة حجر شديدة فى وجهه, 
كما مزقوا الراية إربًا بين يدى خوليان دى بيريداء وسحقوا جسده بالحجارة. وقد بلغ 





من لهل المنلبي فى فى المعسكر المسيحي لم يشر إليه أحد على حد علمنا (المراجم). 

(0؟) يعتقد الكاثوليك يك أن سانتياغو له كرامات ويستطيع نصرهم في المعارك. ٠‏ وقد تأثر الموريسكيون بهم. 
فزعموا أن عليا بن أبى طالب يهب لنجدة المسلمين حتى بعد مماته. انظر دراستنا "ثقافة موريسكى : 
قراءة فى المخطوطة رقم 5164 يمكتبة إسبانيا الوطنية" . أعمال المؤتمر العالمى الحادى عشر تلدراسات 
الموريسكية, تونس . 5١٠١٠‏ (المراجم). 


ذلك الأمر قدرًا حمل الجنود - الذين نسوا أنهم هم المبادرون إلى الهجوم - إلى إدارة 
ظهورهم إلى الأعداء. دون احترام لقادتهم؛ فظفوا وراءهم الرايات: وأسلموا لواء 
الفرسان إلى الأعداء دون شروط. وكاد الأمر أن يفشل برمته؛ لولا تدخل مشيئة الرب» 
الذى قوى من كانوا قادرين على التصدى للأمر على إيقاف الرجال المتقهقرينء» وعلى 
مجابهة حنق الأعداء. وكان هؤلاء هم: السيد فرانثيسكو دى كوردوياء والسيد خوان 
ثانوغيرا؛ و السيد غارثيًا دى بِيَارُويل» والسيد خوان بونثى دى ليون؛ ويدرى مارتين 
دى ألدانا. وخوان دى بونتى 20816 06 #قنال - الذى كان سيافًا اسعكناتة): حيث 
قاموا بقطع الطريق على جزء من الرجال؛ وأغاثوا الألوية فى الوقت الذى كان فيه 

بيتما القادة منهمكون فى تجميع الجنود وحملهم على أن يعودوا إلى القتال, 
اقتريوا من بعض الأحجار الموجودة على يسار الجبل» حيث تراعى لهم أن هناك قلة فى 
الرجال عند ذاك الموضع. ولم يقدم القادة على ذلك ظنًا منهم فى إمكانية تسلق تلك 
الأحجار؛ لأنها كانت تبدى شديدة الوعورة: وإنما كانت محاولة ليروا إذا ما كان فى 
مقدورهم إلهاء الأعداء. وصرف نظرهم إلى تلك الناحية. بيد أن تلك الحادثة أضحت 
برمتها فى صالحهم؛ لأن المسلمين - الذين لم يستطيعوا أن يتخيلوا إمكانية تسلق أى 
كائن حى لتلك البقعة, نظرًا لثقتهم فى وعورة الصخور الشديدة - أغفلوا تزويد المكان 
بالحراسة الملائمة. حينما بدا للقواد أن الوقت قد صار مواتياء تسلقوا الصخور فى 
عجالة شديدة, فلم يمنحوا الأعداء إمكانية التصدى لهم. فبدأ اليئس ينتابهم. و بادروا 
بالهرب. فتمكّن رجالنا من التوغل فى حرية؛ وخلّفوا وراءهم ما يزيد على أربعمائة 
قتيل؛ دون أن تخلى صفوف المسيحيين من الخسائر: حيث تل سبعة جنود» وجرِح 
أكثر من ثلاثمائة. وقد مات قائد الأتراك - المدعق كوسالى :1هوم© - وهو شا 
ببسالة» وأسرٌ فرانثيسكو لوبيث حاجب تابيرناس. كما وقع بعض المسلمين فى الأسر, 
فجعلهم السيد فراتئيسكو دى كوردويا من نصيب الجتود البحريين, بالإضافة إلى ألقى 
وسبعمائة امرأة وطفل. كانت الثيابء والنقودء والحلى؛ والذهب. والفضة: واللؤلؤ, 
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والمؤن من ماشية ومتاع وفيرة» حتى أن قيمة الفىء قد قرت لدى الكثيرين باكثر من 
خمسمائة ألف دوقية. لم يسئب من المسلمين سوى رايةٌ واحدةٌ؛ لأن القائد التركى لم 
يقبل إلا برفع رايته هو فقط؛ وكان قد أبقى عليها خفاقة على الدوام؛ فى موضع يمكّن 
المسيحيين من رؤيتها. 

فى أعقاب ذاك الاتتصارء رجع السيد فرانثيسكو دى كوردويا إلى إينوكس, 
ومنها إلى المرية. حيث استقبل فى سرور؛ واضطلع بتقسيم الغنائم على النحو المتفق 
عليه. وأقول إنه لم يورّع سوى التساء والفئمان فقطء لأنه كان من المستحيل تجزئة 
باقى الغنيمة؛ حتى ذلك القدر سكب منه كميات وفيرة. حمل خيل دى أندرادا الجزء 
الخاص به ويجنوده على متن السفن, وأبحر بها لاستطلاع الساحل. بيد أن قادة 
القوات البرية ساد بينهم اختلافات عارمة حول تقسيم نصيبهم» وحول مقدار الخمس 
والمعشارء مما أسفر عن شعورهم بالسخط وعدم الرضا. وصل السيد كريستويال دى 
بينابيديس - شقيق السيد غارثيًا دى يا رويل - برفقة ثلاثمائة جندى من بياسة 
وأراضيها إلى ألرية, للمشاركة فى تلك الحملة على نفقته الخاصة, وذلك فى الخامس 
من شهر فيراير. كما حضر القائد بيرناردينو دى كيساد! 0065908 6ل 8602:1505 
فى صحبة مانة وثلاثين جندياء كان بدرى أرياس دى أبلا قد بعث بهم إلى السيد 
فرانثيسكو دى كوردويا للغاية ذاتها. وجاء أيضًا كل من القائد أندريس بونثي, والسيد 
دييغى بونثى دى ليون 1688 © 60066 61690, والسيد فرانثيسكو دى أغوايو -واهمهمع 
590 6 60؛ لكنهم وجدوا أن الحملة قد انتهت. فلم يشعروا بالابتهاج إلا قليلاً, 
على الرغم من أنهم حققوا فيما بعد الكثير من النتائج الجيدة. 
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الفصل التاسع والعشسرون 


يتناول انطلاق ماركيز مونديخار من أوخيفار للتوجه موب لاس 
غواخاراس»؛ ووصفا لتلك الأراضى. 


غادر جيشنا مقر إقامته فى أوخيخار وتوجه إلى كاديار, وذلك فى يوم السبت 
الموافق الخامس من فبراير. وقد ارتحل فى اليوم التالى إلى أورخيباء ليعبر منها إلى 
لاس غواخاراس» ويصل لاحقًا إلى جبل منتميس. ولم تكن الشكوك التى راودت 
ماركيز مونديخار حول نشوب الثورة فى تلك الأراضىء وفى البقعة الشرقيةء ومنخفض 
مالقة, على أيدى المسيحيين أنفسهم!*", فد أتت من فراغ؛ وهو الأمر الذى جعله لا 
يجرؤ على إرسال أى شخص إلى تلك الأرجاء, خوفًا من حدوث أية اضطرابات. حيث 
أمسى الناس يملأهم الجشع؛ وبات رجال الحرب حاقدين على المغانم التى ظفر بها 
أخرون, فصار الطمع هو آفة ذاك الزمان. وأراد أولئك إخفاء مصالحهم الخاصة خلف 
مشاعر الحمية لإرساء الفضيلة» وحب المسيحية!''), ونيل الشرفء لا بالسيل التى 
يتحقق بها للمرء الشرف الحقيقى, وإنما عن طريق أفعال تدر مالا. عندما بدا لقائدنا 
العام أنه معه عدد قليل من الرجال لا يخول له تنفيذ المهام التى يلزم القيام بها - لأن 


(4؟) هذا التفكير يتوافق مع منطق ماركيز مونديخار الموضوعى والمتعاطف - من ناحية أخرى - مع 
الموريسكيين. لكن المؤرخين الآخرين لا يذكرون هذا الجانب (المراجع). 

(14) هذا يمثل جانيا آخر من مشكلة الموريسكيين: تذرع أعداؤهم بنصر المسيحية وارتكبوا أقعالا لا يقرها 
الدين المسيحى (المراجع). 
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جِزءً) كبيرًا من الجنود كانوا قد هجروهء حاملين معهم الأمتعة التى غنموها - أو إعادة 
تشكيل جيشه؛ أو قطع الطريق على الشكوك التى انتابته. حول الأمور التى تدور فى 
غرناطة من أجل إرسال شخص لكى يضطلع بالحملة؛ والتعلل بانشغاله هو فى 
البشرات؛ بعث برسالة إلى كونت تينديًا من مقر إقامته فى أورخيباء فأمره أن يرسل 
إليه ألفا وخمسمائة راجلء ومائة فارسء ممن يقطنون بالمدينة وقرى الغوطة؛ وقد تعطل 
يومًا فى ذاك المخيم فى انتظار قدومهم. كما أرسل فى ذات اليوم السيد الونسو 
غرانادا بينيغاس إلى العاصمة, حتى يحيط جلالة الملك علمًا بالأطوار التى بلغتها 
شؤون الحرب, وبخضوع الثوار؛ وأن يتضرع إلى صاحب الجلالة نيابةٌ عنه لكى يقبلهم 
فى كنفه؛ وينظر بعين الرحمة إلى صغار المذنبين؛ من أجل أن يتمكن هو من الوفاء 
بالكلمة التى منحها بالفعل إلى المستسلمين؛ لأنه يرى أن ذلك هو أقصر السبل لإنهاء 
تلك المسألة بصورة عادلة( '). 

إذا تدبرنا مليّا ما قاله ماركيز مونديخار, لوجدناه أكثر الحلول مواسة لكى يعم 
السلام الشامل المملكة بنسرها؛ كما أنه يدع الباب مفتوحًا أمام إنفاذ سكين العدالة 
فى حناجر الأشرار» عندما يحين الوقت الذى يمكنتا من القيام بذلك دون إثارة قلاقل» 
على الرغم من تعارض قوله مع آراء رجال بارزين آخرين: كانوا يعتقدون أن إظهار 
الحزم أكثر ازومًا وتامينًا. وأمسى هؤلاء يرون أنه لن يتأتى توقيت أفضل من الوقت 
الحالى لقهر المتمردين؛ نظرا لكونهم مجردين من قواهم؛ ووجلين» ومختلفين فى الرأى» 
ومعوزين إلى حد كبير فى سائر الأمور الضرورية للحياة البشرية؛ حتى أنهم صاروا 
يجولون بحفًا عن الفاكهة البرية الملائمة للحيوانات: وجنور الأعشاب التى يمكن 
تناولها؛ إلى جانب الأسى والإعياء اللذين عادةٌ ما يخلّفهما ضمير الآثمين. فى يوم 


() نود أن ثلفت الأنظار هنا إلى أمرين: رغبة سثيل عائلة مندوثا فى إيجاد حل "سياسىئ' للمسالة 
الموريسكية, والدور الذى ظل يقوم به أحفاء أبى المسن من زوجته ثريا دفاعا عن الموريسكين 
(المراجع). 
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الثلاثاء التالى انطلق الجيش من أورخيياء وذهب إلى بلش بنى عبد الله 6ك 2هاءلا 
١. 58‏ وفى يوم الأربعاء اتجه إلى غواخاراس. ا كان الماركيز يعتقد فى وجود 
أعداء سوف يحاريهم خلال ذاك اليوم, فقد أمر السيّافين أن يعبروا بالجنود نهر 
موتريل على صهوة الخيولء لكيلا يصيبهم البلل؛ وهو ما كان سيشكل عائقًاء نظر) 
لبرودة الجى. فى أعقاب عبور النهر. سار الرجال جميعًا فى صفوف منتظمة حتى 
بلغوا غواخار ديل فوندون. حيث شاهدوا آثار الصريق الذى أضرمه المارقون فى 
الكنيسة إبان قتئهم للسيد خوان ثاباتا. وقد ألفوا المكان مهجوراء على الرغم من كونه 
يحتوى على موضع حصين يمكّن القاطنين من الدفاع عن أنفسهم. من هناك توجه 
الجيش صوب غواخار دى الفغيت, وقد وجدها الرجال خاوية أيضاء وقضى بها 

حينما تنامى إلى علم الماركيز أن الأعداء قد مذوا بهزيمتين: : حيث غلب بعضهم 
عند غواخار العليا - التى يدعونها أيضًا غواخار ديل رى 869 ال مدزقن6 - كما هزم 
أخرون عند طريق مرتقع ثيبادا 3 المقضى إلى البشرات. بادر بإرسال قائدين, 
يصحب كل منهما ثلاثمائة رامء من أجل أن يلاحقاهم ويحاولا قطع الطريق عليهم. 
وصل القائد لوخان إلى ممر يتعين على كل من يقصدون البشرات العبور منه. فقطع 
الطريق عليهم؛ وقتل منهم الكثير من الرجالء ثم عاد إلى المخيم دون أن تلحق به أية 
خسائر. تبع القائد ألبارو فلوريس من توجهوا إلى غواخار العلياء ولحق بمؤخرة 
جيشهم؛ إلا أن أعداً) وفيرة من الأعداء هبت لنجدتهم؛ حتى إنه اضطرلإرسال جندى 
فى مهمة إلى الماركيزء ليطلب منه المزيد من الرجالء لآن من فى حوزته لا يكفون 
لتمكينه من الإغارة عليهم. أمر الماركيز بتحضير عدة مجموعات, لكن الجنود تأخروا 
فى الانضمام إلى الألوية» لانشغالهم بسرقة المنازل؛ فبات من اللازم الذهاب على 
صهوات الخيل؛ حتى لا تضيع تلك الفرصة. سار ال ماركيز إلى حيث كان ألبارى فلوريس 
مشتبكًا فى بعض المناوشات مع العدو, بعد أن ترك أوامر إلى إيرناندو دى أورونيا 
لكى يحشد صفوف المعسكرء ويخرج وراءه. تقدم الركب كل من السيد الونسو دى 
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كارديناس, والسيد فرانثيسكو دى مندوثاء مع حشد من الجنود كانوا قد استطاعوا 
تجميعه على عجالة. فاستثار أولثك الحمية فى نفوس رجالناء ووثبوا على الأعداء. 
فهزموهم, وحملوهم على الفرار. كما قتلوا بعضهمء واستولوا منهم على رايتين؛ بينما 
التجأ الباقون إلى جبل منيع يعلو غواخار العليا بنصف فرسخ. كانوا قد أودعوا به 
النساء والثياب!'). 


كان ذاك الموضع حصيئًاء وكان يقع على قمة جبل مستديرء وغير متصل بأى 
تضاريس أخري. وشديد الارتفاع. وكان محاطًا من جميع الاتجاهات بصخرة قائمة؛ 
ولا يحتوى إلا على سييل واحد للرعاة. يتسم بالضيق والوعورة الشديدة. وهو يسير 
صعودً) أعلى المرتفع لمسافة تربو على ربع فرسخ» ليفضى إلى جبل صغير غير مرتفع, 
ليعاود منها الصعود إلى طريق وعر؛ حتى يصل إلى بعض الأحجار المرتفعة, التى 
تشكل بوعورتها مدخل سهل مستىء يتسع لأربعة ألاف رجلء وليس له طريق آخر من 
جهة الشرق. إلى الناحية الغربية منه توجد سلسلة جبلية» تنبع من سلسلة أخرى أكبر 
منهاء وتكوّن طريقًا صاعدًا؛ يمكن من خلاله الصعود - بنفس القدر من الصعوية - 
والتوغل إلى داخل السهل ما بين عدة صخور أخرى. بدت تلك الصخور وكأنها وضعت 
باليد لتأمين ذاك المدخلء كما لو كانت هناك أذرع بشرية تملك من القوة ما يخول لها 
وضعها على ذاك النحو. 

كان ماركوس الرْمّار 28086 ا© 813605, حاجب خاتار 316ل وزعيم المسلمين فى 
تلك الناحية: قد وضع ثقته كلها فى ذلك الجبل. فتودع فيه سائر النساءء إضافةٌ إلى 
ثروات تلك الأراضىء وما يربو على ألف مقاتل, حينما شاهدوا جيشنا يتقدم للإغارة 
عليهم. كما كان المسلمون قد أعدوا دروعًا واقية من المجارة: والمراتب» والبراذع, 
وأشياء أخرى, واعتبروها تحصيئًا كافيًا للدفاع عنهم. تخلى رجالنا عن ملاحقة 





(1؟) لاحظ عدد المرات التى تذكر قيها الثياب؛ وذلك لأهميتها. (المراجع). 


2/76 


الأعداء. ورجعوا إلى غواخار العلياء فألفوا بها ماركيز مونديخار وجانيًا من سلاح 
الفرسان. فما كان من ذاك الأخير, نظرا لتأخر الوقت. وفرط وعصورة الطريق, 
والصعوبة الشديدة لاجتيازه أثناء الليل إلا أن أرسل إلى إيرناندو دى أورونيا يأمره 
يعدم التحرك حتى يطلع الصباح؛ وبات ليلته تلك فى ذاك الموضع مع من فى حوزته من 
الرجال. إبان وجود معسكرنا فى غواخار دى القغيت, وصل إلى غرناطة كونت 
سانتيستييان 18 0 0006ه اء, يرافقه الكثير من الفرسان من أقريائه 
وأصدقائه. ممن قدموا للمشاركة فى تلك الحملة؛ كما حضر ألونسو بورتوكاريرو 
- الذى كان قد شفى من الإصابة التى تعرض لها فى بوكيّرة - فى صحبة المشاة 
والفرسان الذين كان ماركيز مونديخار قد أرسل فى طلبهم من كونت تينديًا. 
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الفصل الثلاثون 


كيف أراد بعض القرسان من جيشنا احتلال جبل غواخاراسء متعللين 
بالذهاب لاستطلاعه, والهزيمة التى منوا بها على أيدى المسلمين وقتل عدد 
متهم. 

فى تلك الليلة طلب السيد خوان دى بيارويل من ماركيز مونديخار أن يمنحه الإذن 
لكى يتوجه فى اليوم التالى؛ مع نفر من الرجال البواسلء لاستكشاق الجبل؛ فسمح له 
بذلك بعد أن بالغ فى الإلحاح عليه. وقد أمره الماركيز أن يصطحب معه خمسين من 
الرماة» وأن يستطلع المكان على نحو لا يتسبب فى إثارة اضطرابات. كان السيد خوان 
دى بدا رويل يطمح لتحقيق الشهرة. ويات يعتقد أن المسلمين لن يجرؤوا على الانتظار 
فى معقلهم؛ أى أنهم لا يشهدون مقدمه, سيظنون أن الجيش بأكمله سيغير عليهم, 
ويلوذون بالفرار؛ أى أنهم سيستسلمون له قبيل وصول الجيش. فابلغ مسعاه وشكوكه 
إلى نفر من الفرسان والجنود غير النظاميين, الذين يتفقون معه فى تلك الرغبة. فغادر 
المعسكر مع خمسين جنديًا كان ازامًا عليه اصطحابهم. لكن فيما بعد تبعه رجال 
أخرون كثيرون» خرج بعضهم بداعى الجشع, بينما ود البعض الأخر إظهار الشجاعة, 
حيث اعتقدوا أنه سيتحقق له ما أراد. 

كان الرجال قد ابتعدوا بالكاد عن المخيم حينما اشتبكت الطليمة فى بعض 
المناوشات مع عدد من المسلمين, الذين كانوا موجودين عند بعض الروابي على الجبل. 
فنودى فى الجنود لحمل السلاحء وذاع الخبر فى المكان, للمطالية بقوات إغاثة من 
الفرسأن. عندما تنامى إلى علم ماركيز مونديخار أنباء تلك الفوضى استشاط غضياء 
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حتى إنه أرسل إلى القائد من يخبره أن نجدة مثيرى الشغب ليست بالأمر الجيدء وأن 
عليه أن يعود أدراجه. فلمًا أدرك الماركيز أنه لن يتمكن من إثناء السيد خوان عن 
عزمه, وأنه ماض قدمًا فى مسيرته. خرج هو بشخصه على عجل برفقة من تسنى له 
تجميعيم من الفرسان؛ كما لو كان قد تكهن بما سيجرى. تقهقر المسلمون الذين 
يجولون خارج الجيل؛ إلى جانب من بادروا بالاشتباك فى تلك المناوشات إلى معقلهم. 
عندما وصل ماركيز مونديخار إلى الريوة الكائنة أمام الجبلء كان الجنود قد شرعوا 
بالفعل فى تسلق سفح الجبلء لاحتلال الهضبة التى كنا قد أشرنا إلى وجودها؛ وكان 
المسلمون قد أودعوا بها رجالاً آخرين للذود عنها. رافق السيد خوان دى بيّا رويل كل 
من: القائد الإشبيلى السيد لويس بونثى دى ليون. والسيد خيروتيمى دى باديا 
4 هل ووأدةول؛ وأغوستين بينيفغاس 606985/ «اأ5ناوقة» وغونثالو دى أورونيا 
-هقلع0 عل ماهعده6 ابن إيرنائندو دى أورونيا - وسيادة المفتش خوان بيلائكيث 
رونكيّو 8004119 #عناوعةاء/! ##نالء ورجال آخرون من ذوى النفوذء وما يفوق 
ارتعبائة جندى. 

أما الرجال الذين اصطحبوا خيولهم: فقد تخلوا عنها لعدم استطاعتهم الإفادة 
منهاء وصعد الجميع إلى أعلى المرتقع على الأقدام. وقد أمعنوا فى التقدم. حتى أن 
بعض الجنود المتحمسين الذين نالوا من الأعداء برماحهم عند الصخرة» استطاعوا 
الدنو من الدروع ذاتها التى تقى المعقل. ولو أن الجميع قد تقدموا إلى ذاك الحدء 
لربما تمكنوا من فتح ذاك المعقل؛ بيد أن أحدًا لم يتبع خطاهم,؛ وكانت الأمور تستدعى 
من أصدقائهم القيام بذلك. لكن الكشير منهم ظلوا فى منتصف المرتفعء بينما مكث 
آخرون بالأسفل على مقربة من الجدول؛ وباتوا يتدافعون ويسعون لدرء الضربات 
أينما وجدوا صخورًا أو شيئًا يتيح لهم الاختباء من الأحجار التى يقذفها عليهم الأعداء 
من عل. دام ذاك الهجوم المتهور ما يربى على الساعة؛ واستنفذ خلاله رماتنا الذخائر 
دون تحقيق مبتغاهم؛ لأن الأعداء كانوا مختبئين خلف دروعهم. وقد شرع أحد الجنود 
-الذى غلبته الحماسة أكثر من الحس العملى - فى المطالبة بتسليم الذخيرة من يد إلى 


02 


يد؛ وهو أمسر بالغ الخطورة فى الظروف المماظة لما يمرون به. حسيث لا ينجم عنه 
سوى تحذير العدو. وإفهام الصديق أن قائل تلك العبارة على وشك أن يلوذ بالفرار. 
وهو ما حدث فى ذاك اليومء لأن الجنود الذين كانوا بالأسفل بالقرب من الجدول, 
إزاء استشعارهم لتلك اثزلة, كانوا أول من بادروا بالهرب. ثم تبعهم الأخرون الذين 
كانوا إلى الأعلى منهم بعض الشى.ء. وفى النهاية فر من كانوا فى المقدمة, بعد أن 
أذفلهم رؤية ذاك الخطب؛ فظنوا أن ذلك الأمر مرده شن الأعداء لغارة كبرى من 
ناحية أخرى؛ لأنهم كانوا يدركون جيدًا أنه ما من داع للفرار من مواجهة أوائك 
الموجودين أمامهم. 

على الرغم من كل تلك الفوضيء ما كان القابعون بداخل المعقل ليجسروا على 
الخروج, لولا إقدام ماركوس الزمار - الذى قتل رجلين مسلمين كانا يبادران بالهرب 
في ذاك اليوم - على الإطلال على الخارج؛ ود تحفيزه الرجال على الخروج للقتال؛ لدى 
مشاهدته لما يدور. قفز إلى خارج الدروع أريعون غلامًا من أكثرهم شجاعة, وشد 
تسلحوا بالحجارة والرماح الصغيرة, وتسببوا فى مشهد بائس يغص بالقتلى. أجهز 
المسلمون فى ذاك اليوم على كل من: السيد لويس بونثى » وأغوستين بينيفاس. 
وغونثالى دى أورونياء ى سيادة المفتش رونكيوء والسيد خوان دى با رويل؛ كما 
جرحوا السيد خيرونيمو دى باديًاء وكان أحد المسلمين يلاحقه. وكاد يرديه قتيلاً. لى لم 
يهب لنجدته أحد العبيد المسيحيين. حيث قام الرجل بضمه بشدة بين ذراعيه. وأخذ 
يتدحرج وإياه نزولاً من أعلى الجبل, ٠‏ ولم يتوقف حتى هبطا إلى الجدول» حيث تم 
إنقاذه. حينما شهد ماركيز مونديخار الهزيمة التى منى بها أولئك الأناس التافهون. 
وكيفية لجوء المسلمين إلى إعمال الخناجر فى كل من تطاله أيديهم؛ وإن سلاح الفرسان 
أن يتسنى له ترجيح كفته - لأنه ئيس هناك طريق يعبر من خلاله الهاوية التى يقع بها 
الجدول. كما أن الأرض لا يمكن أن تطأها الخيول - ترجل عن جواده؛ حاملاً ترس 
دائريًا وشاهراً سيفه فى يده. وقد حذا حذوه الفرسان والسيّافون الذين كانوا 
يرافقونه. فنزل الجميع عن صهوات الجياد. ثم توجه الجمع» بالإضافة إلى أفراد طاقم 
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حماية الماركيز المسلحين بالرماح ذات الرأس الذى يشبه اليلطة. وفرقة من أربعين 
جنديًا من الرماة, لاحتلال موقع حصين يتيح لهم التقاط الجنود الفارين؛ لكى لا يقضى 
عليهم المسلمون. الذين خرجوا من معقلهم على وجه السرعة: وياتوا يلاحقونهم فى 
شتى الأرجاء. ولم يكن سينجو سوى عدد قليل من المسيحيين» نظراً لانتشار المسلمين 
ومعرفتهم الوثيقة بتلك الأراضى. 

واصل الهمجيون تقدمهم حتى وصلوا إلى مدى بعيد فى ذاك اليوم؛ حيث أصابوا 
جنديين مسلحين بالرماح ذات رأس البلطة, كانا على مقربة من الماركيز, بعيارين 
نارين من بنادقهم. وكانوا سيلحقون بنا أذى بالفًا لولا خشيتهم من سلاح الفرسان. 
فى النهاية تراجع المسلمون سالمين غانمين» ورجع الماركيز إلى موضعه. مخَلّفًا وراءه 
السهل والهوة وقد تناثرت فى سائر أنحائهما جثث القتلى. فى تلك الآونة حضر إيرنائد 
دى أورونيا مع القوات بأسرها. لكنه لم يأت فى الوقت الذى يتيح له الإغارة على المعقل 
فى ذاك اليوم؛ لأنه من فرط وعورة وضيق الطريق, أمسى من الضرورى أن يسير 
الرجال والمتاع فى صف. واحدًا تلو الآخر. حينما وصلوا كان الوقت قد صار متأخر) 
للغاية, فكان ذلك هو العلة وراء الاتفاق على الانتظار إلى اليوم التالى» الذى كان يوافق 
يوم جمعة. 
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الفصل الحادى والثلاثون 


يتثاول كيفية الهجوم على حصن لاس غواخاراس, والظفر به. 


عندما اجتمع الجيش عقب اكتمال صفوفه, أمر ماركيز مونديخار بتسليم كافة 
القادة أوامر النظام الذى يتعين اتباعه أثناء المعركة مكتويّة. كانت الخطة تسير على 
النحو التالى: يخرج كل من ألبارو فلوريس وغاسبار مالدونادى, على رأس ستمائة 
جندى؛ لسلك الطريق المفضى إلى البحرء على أن يصعدا فيه حتى يبسطا سيطرتهما على 
أعلى الجبل ما بين الجنوب والغرب. وأن يسلك كل من بيرنابى بيشانيو 854م:»8 
69 وخوان دى لوخان,ء يرافقهما أربعمائة من الرماة. سفح الجبل حتى يصلا 
لاحتلال الربوة الكائنة أسفل الحصن. كما يتمركز فى البقعة الشمالية كل من أندريس 
بونثى دى ليون والسيد بدرو رويث دى أغوايىء مع مائة وعشرين رماح القادمين من 
مدينة قرطبة؛ بالإضافة إلى ميغيل خيرونيمر دى مندوثا 18200028 ول و«نمن مهل اعسواالا, 
والسيد دييغى دى ناريائث 2 6 900 01, وتصحبهما فرقتا المشاة اللتان 
يترأسهما ذاك الأخيرء إلى جانب القائد الونشسو دى رويلس وعاناه8 06 0وهماه. 
فيحاولون تسلق الجبل» ويلوغ أقصى ارتفاع يمكنهم الوصول إليه, إلى أن يتخذوا 
موضسمًا يشرفون فيه على العدو من عل. على أن يتركوا الفرسان قى الأسفل, 
ويودعونهم فى محل يتيح لهم مياغتة الأعداء إذا ما رغبوا فى أن يعودوا أدراجهم 
خلسة إلى البشرات. أما الماركيزء فسوف يسير فى الطريق المستقيم برفقة كل من 
يتبقى من الجيش. 
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لكى لا يتم اكتشاف المواضع التى سيتمركز فيها أولئك الرجال من البقعة التى 
يعسكر بها الأعداءء. وحتى يتزامن بدء الهجوم مع الوقت التى تتم فيه محاصرة 
المرتفع: أمر الماركيز أن يتم إصدار إشارة التحذير عن طريق ضرب طلقة واحدة من 
مدفعية الميدان. كان لزَامًا على ألبارى فلوريس الدوران لمسافة فرسخين كاملين من أجل 
الذهاب لاتخاد موقعه. فلم يستطع الوصول إلى هناك إلا عقب انتصاف النهار, وذلك 
من فرط وعورة التضاريس. حينئذ اكتشف المسلمون الرجال الذين يتسلقون الجبل 
لاحتلال قمته؛ فبادروا بالخروج على عجل للدفاع عن الممر الذى يفضى إلى الموضع 
الذى كان سيتمركز به القائدان بيثانيو ولوخان. بيد أنهم لم يقدروا على إعاقتهما عن 
بلوغه. بل اضطروا إلى التراجع بعد أن منيوا بخسائر. حينما بدا كأن الجبل أضحى 
محاطًا من كل الجهات بصورة جيدة للغاية, أمر الماركيز بإطلاق إشارة الهجوم. 
صعدت كتائب المشاة إلى أعلى الهضية؛ حيث كان لا يزال بالإمكان رؤية خيوط الدماء 
المسيحية, التى تقطر على أثر الجروح الموجودة بالأجساد العارية. فالفوا المنطقة الأولى 
مهجورة؛ لأن المسلمين الذين كانوا بها قد غادروهاء وأخذوا يتراجعون القهقهرى نحو 
الحصنء بعد أن رأوا ألبارى فلوريس وقد اعتلى قمة الجبل من فوقهم؛ حيث ألحق بهم 
خسائر عديدة بنيران البنادق. 

بدأ كلا الفريقين فى تبادل التراشق بالأعيرة النارية عن بعدء فنجحت صعوية 
التضاريس ووعورتها فى التغلب على الحماسة التى كان يشعر بها جذودنا. دام القتال 
حتى غروب الشمسء حيث دافع المسلمون من خلف دروعهمء وتمرست أذرع الرجال 
والنساء على قذف الصخور الضخمة والأحجار على من يتسلقون الجيل. فتمكنوا بذلك 
من التصدى اثلاث هجمات. بعد أن ألحقوا بنا خسائر ليست بالضئيلة؛ حتى أمر 
ماركيز مونديخار بتراجع الرجال؛ وإرجاء القتال إلى اليوم التالى» بعد أن تراعى له أن 
الوقت قد أمسى متأخرًا. ظل الهمجيون على زهوهم: لإدراكهم أن الليل الوشيك سوف 
يطيل من أعمارهم: وإن كان الخوف قد دب فى صدورهم. حينما فطنوا إلى أن ما 
حدث يشير إلى احتمال وجود زلل بين رجالناء أو كون الجنود يستريحون من المجهود 
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الذى بذلوه. قام الزمار باستدعاء الخيرونثيَو وغيره من المسلمين البارزين الموجودين 
فى ذاك الموضع. وخاطبهم على النحوى التالي: " قام أسلافنا الذين فتهوا هذه 
الأراأضى - التى تضيع من بين أيدينا الآن- بالتوغل ما بين هذه الجبالء والاحتماء 
بتلك الصخرة وذاك الموضع الذى مثّل بالنسبة إليهم نوعًا من الحماية ضد أى هجوم 
من قبل المسيحيين؛ وكذلك فقد كان ساحل البحر تحت تصرفهم, حينما كانت هذه 
المنطقة ماهولة بالمسلمين. لكنى لا أدرى إذا ما كان الساحل لا يزال متاحًا بالنسبة 
إليهم؛ حيث إنهم فقدوا الثقة فى قدوم من يغيثهم, كما هو الحال بالنسبة إلينا. فنمن 
الآن مجبرون على الهلاك من جراء العطش والجوع والجراح التى يصيبنا بها هؤلاء 
الأعداءء الذين طردناهم أربع مرات من أمام دروعنا. إن ما نعده نصرًا هو الخرّى 
بعينه؛ لأنهم سيعمدون إلى إغماد سيوفهم فى حناجرنا بمزيد من الوحشية؛ مع 
مثابرتهم على شن الهجمات» وهو ما سيقومون به بكل تأكيد. وأشد ما يؤسقفنى هو 
تعرض هؤلاء النسوة وهذه الكائنات البريئة لثفس المصير القاسى. فإذا ما حاولنا 
تسليم أنفسنا فى هذه الظروف. سيكون ذلك أيضنًا بمثابة الفصل الأخير فى حياتنا؛ 
فمن منا يراوده الشك فى أن الماركيز الحانئق سيرغب فى التضحية بنا جميعاء انتقامًا 
لموت قواده؟ من أجل ذلك يا إخوتى يتعين علينا الحفاظ على أنفسنا لتحقيق مساع 
أخرى. حينما يرخى علينا الليل سدوله؛ ويغفل عنا المسيحيون ظذًا منهم أتهم قد 
أوقعونا فى شباكهم. علينا استغلال طرق الرعاة الخفية التى لنا دراية بهاء لنقود 
عائلاتنا للرجوع إلى شعاب الجبل”. 

أقر الجميع ذلك الرأى» وكان قائدهم هو أول من وافق عليه. فخرجوا وهم 
يتحرون الصمت قدر المستطاع: حامئين خلفهم اعدادًا غفيرة من النساء اللواتى كن 
يمتلكن الهمة لاتباعهم. فهبطوا عبر وهاد وعرة حتى إنها كانت لتبدو للماعز طرقًا 
صعبة؛ وذهبوا فى اتجاه لاس ألبوتيويلاس:؛ دون أن تشعر بهم الدوريات التابعة 
لمعسكرنا التى كانت تجوب الجبل. وقد تيقى فى المعقل الشيوخ, وجانب كبير من 
النساء اللواتى كن يأملن فى إنقاذ حياتهنء: عن طريق وضع أنفسهن تحت رحمة 
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المنتصر. قبيل بِرْوغْ ضوء النهار» قال من بالداخل لكاهن مسيحى كان أسيرًا لديهم 
يُدعى إسكالونا 68621003: أن ينادى على المسيحيين ويخبرهم كيف أن المحاربين قد 
رحلوا جميعًاء وإن من مكثوا فى المكان يريدون من يسبغ عليهم رحمته. فاطل الرجل 
من فوق أحد الدروع: وصاح بالمسيحيين في صوت عال أن يصعدوا إلى الأعلى؛ لأنه 
لم يعد هناك من يدافع عن الحصن. على الرغم من أن الدوريات قد سمعته؛ وقامت 
بتنبيه الماركيز إلى الأمرء فإنه لم يوافق على صعود أحد إلى أن ظهر ضوء الصباح. 
حينئذ أمر كلاً من القائدين: السيد دييغو دى أرغوتى 8:9016 06 21690, وكوسمي دى 
أرمنتا أن يصطحيبا الرماة الأريعمائة القادمين من قرطبة؛ ويتوجها ليريا إذا كان ما 
يقوله ذاك الرجل صحيحًا. حينما وجداه كذلك احتلا الحصنء وأحاطا الماركيز علمًا 
بما جرى. فى ذاك اليوم. طعن الفرسان بالرماح عددًا من المسلمين والمسلمات الذين 
كانوا يلوذون بالفرار. أما الرْمَار. الذى كان يقطع تلك الجبال حاملاً على كتفيه ابنةٌ له 
تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًاء فقد توقف بسبب الإرهاق ووضع نفسه تحت إمرة 
بعض الجنود الذين ألقوا القبض عليه. وقد فرض عليه كونت تينديًا عقابًا رادعًا لاحقًا 
فى غرناطة. 

كان غضب ماركيز مونديخار عارمّاء فلم تأخذه الرحمة بأى عمر أو جنس؛ وأمر 
بنحر كافة الرجال والنساء الذين وجدوا داخل الحصن. حيث جعل أفراد طاقم 
حراسته المسلحين بالرماح ذات رأس البلطة يجهزون عليهم فى وجودهء فلم تكن 
تضرعات الفرسان والقادة, أو الدموع الشفيقة التى ذرفنها من تطالين بالإبقاء على 
حياتهن البائسة, بكافية لتهدئة حفيظته. وقد أمر لاحقًا بتسوية الحصن بالأرضء ووزع 
القنيمة على الجنود. كان ذلك هو الداعى وراء مكوثه فى موضعه حتى يوم الإثنين 
الموافق الرابع عشر من شهر فبراير؛ بالإضافة إلى اضطلاعه بإرسال دورية إلى 
موتريل لمرافقة المرضى والجرحى:. وكانت أعدادهم كبيرة. فبعث كونت سانتيستيبان مع 
المعسكر إلى بلش بنى عبد الله للانتظار حتى يوافيهم هناك؛ بينما توجه هو فى صحبة 


558 


الفرسان لزيارة معاقل كل من المنكب, وموتريل» وشلوبانية: ثم عاد أدراجه ليلتقى 
الكونت. ليرجع الجميع إلى أورخيباء من أجل مواصلة إخضماع باقى قسرى 
البشرات. سادت أجواء من السرور فى غرناطة ابتهاجا بفتح ذاك الحصن,ء لكنها كانت 
مشوبة بالحزن على من ماتوا من المسيحيين. وكان هذا هو الحال فى أجزاء أخرى 
عديدة من المملكة. 
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الفصل الثانى والثلاثون 


يتناول كيفية الإعلان عن اتخاذ أسرى تلك الحرب عبيدًاء مع شىء من الرأفة 


كانت هناك شكوك منذ بداية الحرب حول مصير الثوار الذين تم أسرهم فى 
غضونهاء من الرجال والنساء والأطفال. وإذ! ما كانوا سيصيرون عبيداً. فى تلك الآونة 
لم يكن المجلس قد حزم أمره فى هذا الصدد بعدء حيث كانت هناك آراء المحامين 
وعلماء اللاهوت الذين يرون أنه لا ينبغى القيام بذلك؛ لأنه على الرغم من أن القانون 
العام يسمح ياتخاذ أسرى الحرب من الأعداء عبيدًاء فإن الأمور لا يمكن فهمها على 
ذاك النهو بالنسبة للمسيحيين. ونا كان الموريسكيون مسيحيينء أو أنهم -كما كانوا 
أنذاك- يحملون تلك التسمية» فإنه ليس من الانصاف أن يؤخذوا فى الأسر. كان جلالة 
الملك قد علّق إصدار قرارهء وأمر المجلس الملكى أن يشير عليه يما يتراءعى له فى ذاك 
الصدد. كما كتب إلى رئيس محكمة غرناطة الملكية ومستشاريها الحقوقيين» من أجل 
أن يبحثوا الأمر فى اجتماعاتهم - وهى عبارة عن جلسة عامة: تنعقد فى العادة يومين 
من كل أسبوع - ويرسلوا برأيهم إلى صاحب الجلالة. فى أعقاب تداول ذلك الأمر 
الذى ينطوى على قدر كبير من الأهمية. خلص أعضاء المحكمة إلى أنه من الممكن ومن 
الضرورى أن يصيروا عبيداء وذلك طبقًا لمجمع أساقفة مدينة طليطلة: الذى اتخذ ذلك 
القرار فى حق اليهود الثوار الذين كانوا موجودين فى عصر آخر؛ إلى جانب أن 
الموريسكيين مجدوا اسم محمدء وأفصحوا عن كونهم مسلمين. 

أقر ذاك الرأى عدد من علماء اللافوتء وأمر جللة الملك بتنفيذه. على أن يطبقه 
مجمع الأساقفة على الموريسكيين» بنقس الطريقة التى اتبعوها مع اليهود» مع تعديل 
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رحيم؛ أراد إضافته انطلاقًا من كونه أميرًا مراعيًا للحقوق وعادلاًء وهو: "الذكور الذين 
تقل أعمارهم عن عشر سنوات, والإناث اثلاتى لم يبلغن أحد عشر عاماء لا يمكن أن 
يضحوا عبيدًا؛ بل يوضعون تحت الوصاية المؤقتة, لكى تتم تربيتهم وتعليمهم فى 
شؤون العقيدة". صدر قرار فى هذا الصدد على هيئة مرسوم؛ وقد تمت إذاعته 
وتوزيعه فى سائر أرجاء المملكة. وإلى يومنا هذا يراعى تطبيق ذلك المرسوم مع من 
طالبوا من قبل ومن يطالبون بتحقيق العدل؛ لأن تلك المسألة شهدت منذ بدايتها 
فوضى عارمة» حيث تم تشريد الأطفال الأبرياء وبيعهم كالعبيد. 

كان هناك أيضمًا شك آخر حول وجوب إعادة الممتلكات؛ التى كان الثوار قد 
سلبوها من المسيحيين؛ لأن المالكين» حينما تعرفوا على حليهم الخاصة فى حوزة 
الجنود الذين غنموها أثناء الحربء لجؤوا إلى العدالة من أجل المطالبة بها؛ وأمسى 
هناك عديد من الدعاوى والخلافات في ذاك الصدد. وقد قررت المحكمة ذاتها أنه لا 
ينيغى رد الأمتعة لأنها مكاسب حرب؛ ولأن ماركيز مونديخار» رغبةٌ منه فى تحميس 
الجنود الذين لا يتقاضون راتبّاء إبان دخوله مع جيشه إلى البشرات. كان قد أمر 
بإصدار مرسوم -أثناء مروره يجسر أورخيبا - أعلن فيه أن تلك الحرب ضد أعداء 
للدين ومتمردين على حكم جلالة الملك. وأننا سنقمعهم بالحديد والنار. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


يتناول الاستمرار فى إخضاع أراضى البشرات, والاعتراضات التى ظهرت 
ضد تلك المسألة,. 


إزاء عودة جيشنا إلى أورخيبا بادر مسلمى البشرات - الذين أعيتهم الفاقة 
الشديدة والنكيات - إلى الأخذ بالنصح الذى أسدى لهم؛ لأن الحرب التى ششدت 
ضدهم خلال فصل الشتاء القارس»؛ وطردهم من قراهم؛ لم يدع لهم ملجًا أخر سوى 
الجبال. كما أنهم باتوا يهلكون من جراء الجوع والبردء أثناء ترحالهم محملين بالنساء 
والأطفال» وصاروا يشاهدون خطر الموت والوقوع فى الأسر ماثلاً أمام أعينهم. فبدأوا 
يحضرون للاستسلام؛ ووضع أنفسهم تحت رحمة جلالة الملك دون قيد أى شرطء ليقعل 
بهم وبممتلكاتهم ما يتفضل به؛ كما حدث من قبل مع حجاب خوبيليس» وأوخيخار,. 
وأندرش, والبلدان الأخرى التى أسلقفنا ذكرها. وقد وعدهم ماركين مونديخار أن 
يتشفع لهم عند جلالة الملك لكى يصفح عنهم. فكانوا كلما جاءوه يستقبلهم تحت الكنف 
والأمن الملكيين» ويمنحهم صكوك تأمين منه لكى لا يتعرض لهم رجال الحرب بسوء. 
كما أمرهم أن يحضروا إلى المعسكر الأسلحة والرايات الموجودة بالقرب من البلدة: 
بينما عيّن كنائس خاصة وبعض الأشخاص لجمع ما كان بعيدً منها. 

فى أعقاب ذلك بدأ المسلمون يفدون من كل صوب وحدب. على الرغم من أن 
الأسلحة التى حلبوها معهم كانت فى حالة سيئة للغاية» مما جعلنا ندرك أتها ليست 
ذاتها التى تُستَخْدم للقتال. حيث سلّموا أقواسا فولاذية. وينادق, وحراياء وسيوفًا. 
كلها صدئة ومهشمة؛ كما أحضيروا كميات كبيرة من مقاليع الحلفاء. حينما كانوا 
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يُسألون عن أماكن الأسلحة الجيدة. كانوا يجيبون بأن الثوار الجبليين والجنود الذين لم 
يريدوا الاستسلام قد حملوها معهم. أخيرا بدأت تظهر على الأشقياء بعض أمارات 
السكينة, والموافقة, لا على المراسيم فحسب, بل على كل ضريبة تَفرّض على ضياعهم. 
خلال فترة وجيزة جدا كانت سائر بقاع البشرات قد توافدت على أورخيباء ممثلة فى 
الحجّابء أو نواب مجالس البلدية, أو نواب المحاكم؛ وذلك بعد أن أقنعهم وأغراهم 
للقيام بذلك الموريسكيين اللذين أتينا على ذكرهما سلفًاء وكانا يدعيان: ميغيل بن ثابا 
- وهو أحد أهالى بالور - وأندريس الوزير - وهو من مواطنى أوخيخار. بعد أن قام 
هذان الرجلان بكل ما فى وسعهما فى ذاك الصددء طلبا من ماركيز مونديخار في 
الحاح شديد أن يودعهما داخل المملكة مع زوجيهما وأبنائهما؛ لأنهما كانا يدركان 
بوضوح أنهما إذا ما ظلا فى البشراتء فإنهما هالكان لا محالة. كان الماركيز يرغب 
بشدة فى القيام بذاك المعروف من أجلهماء بيد أنه لم يجسر على إرسالهما فى ظل 
الأجواء المشحونة التى كانت تسود غرناطة: لأنه كان يخشى أن يعتقلهما قضاة, 
ويأمروا بقتلهما. وقد توفى كلاهما فى البشرات فى نهاية الأمرء حيث قَتِلُ ميفيل بن 
ثابا على يد بعض الجنود الذين ذهبوا إليه لتولى حراسته. بينما مات أندريس الوزير - 
الذى كان طاعنًا فى السن - من جراء المرض. 
بعث ماركيز مونديخار بالكافن القانونى توريخوس من أورخيباء فى صحبة 
ثلاثمائة جندى. لإقناع قرى جبل فيلابريس بالاستسلام. فقام ذاك الأخير 
بإخضاعها جميمًاء بالإضافة إلى طاعات أخرى عديدة مما خولها؛ ثم جمغ الأسلهة 
والرايات التى سلموها إليه؛ وأرسلها إلى المعسكرء دون أن يلقى من يقاومه فى 
الطريق. وكذلك فقد إستسلم الكثير من القرى على يد كل من القائدين: خيرونيمو دى 
تابيا 3أترة7 عل 6)661530ل, وأندريس كاماتشى وطاعدممقت عل 065هق. بيد أن هذين 
القائدين تسببا فى إحداث فوضى عارمة, حيث استلبا الغلمان والمتاع من المستسلمين. 
وقام بالأمر ذاته الكثير من فرق الجنود العصاة: التى خرجت تجوب الأراضى - دون 
إذن- من المعاقل الساحلية؛ ومن معسكر ماركيز بلش» ومن أورخيباء ومن بقاع 
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أخرى. من أجل تفادى تلك الأضرارء قامت بعض المجالس بمطالبة ماركيز مونديخار 
نازفيال عقن الجنود للمكوث معهم. والدفاع عنهم؛ على أن يُقَدّموا لهم الطعام, 
ويدفعوا لهم عملتين كراتب يومى. بالإضافة إلى ذلك. فقد بعث ماركيز مونديخار 
بالقائد ألبارى فلوريس وكتيبته ليجوب الأراضى بصورة دورية لتنحية الرجال الذين 
مارسوا العصيان وأشاعوا الاضطرابات. وهكذا أضحت البشرات تغص بالناس, 
حتى أن عشرة أو اثنى عشر جنديًا أخذوا يذهبون من عدة مواضع إلى مواضع أخرى 
دون أن يجدوا فيها من يضايقهم, ولم يكن عدد الرجال الذين رفضوا العودة إلى 
منازلهم يتجاوز الخمسمائة. 

أمر ماركيز مونديخار فى تلك الآونة بإبلاغ الموريسكيين الحائزين إماءً من 
خوبيليس أن عليهم اقتيادهن لاحقًا إلى أورخيبا؛ وقد قام ميفيل دى إِيريرا بانتزاع 
أربعمائة منهن من قبضة أزواجين. وآبائهن» وإخوانهن: لتسليمهن إلى الماركين. إزاء 
ضغط وكلاء الماركيز عليه من أجل تسليمهن جميعا -في الوقت الذى ارتأى فيه القائد 
استحالة قيامه بذلك, نظرًا لوفاة بعضهن. ووقوع البعض الأخر فى الأسر من جديد. 
على يد الجنود العصاة الذين يجوبون الأرجاء دون التقيد بنى نظام؛ ورغبةٌ منه فى درء 
غضب الماركيز عليه- سعى لمصالحته عن طريق الاستعاضة عنهن بضم كل إماء طاعة 
فيريرة. كان من الممكن أن يتحقق له ما أراد» ل أنه اتفق مع الأهالى على ثمن معقول. 
حيث عرض المسلم!"') عشرين دوقية للرأس الواحدة. بينما لم يقبل حائزى الإماء بقل 
من سنين دوقية للأمة الواحدة. فى النهاية اضطر السيد ميغيل إلى إحضار من تمكن 
من جمعهن:ء ويبيعت الكثيرات متهن بالمزاد العلنى لصالح جلالة الملك فى غرتاطة:ء بينما 
مأنت أخريات فى الأسر. 





(75) أى ميفيل دى إيريرا. (المراجع). 
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كانت كل تلك الأمور حجة على رغبة أولئك الأشقياء فى العيش فى سلام 
وطماتينة. كان ذلك فحوى رسالة ماركيز مونديخار التى كتبها إلى جلالة الملك وأعضاء 
مجلسه الملكى؛ حيث اعتبر أن الأمر قد بات منتهيًا. بيد أنه كان هناك العديد من 
الأشخاص ذوى المكانة يخالفونه الرأى؛ فقد تراعى لهم أن ذلك السلام لا يمكنه 
الاستمرارء وقالوا إن أولثك الأشرار كثيرو العددء وإذا ما أتتهم النجدة من بلاد 
المغرب فإنهم سيعودون إلى إثارة الآخرين» فحينما يدرك الموريسكيون - بوصقفهم 
أناسًا حذقون ارتكبوا آثامًا عديدة - أنه سينظر إفيهم بعين الرحمة» سينظرون هكذا 
إلى طبيعة القائد العام. وعندما يشهدون توقف اللجوء إلى السلاح لقمعهم. ستزداد 
جرأتهم على اقتراف خطايا أخرى أكبر من سابقتها. كما أنه بلع إلى علمهم خبر 
مؤكد, مفاده أن ابن أمية كان قد أرسل أحد أشقائه برسائل إلى حاكم الجزائر أولوج 
على الث داهنااق, يطلب منه أن ينجده ويمده بسفن ورجال وأسلحة وذخائر؛ وفى يهب 
نفسه كواحد من رعايا الباب العالى. فى حال عدم تحقق ذاك الأمر؛ وقى أعقاب 
خضوع الثوار» لابد من إقحام العدالة كوسيلة لمعاقبة بة الرؤوس المدبرة لتلك الثورة» كما 
يقتضى الانصاف. نظرًا لكونهم كثيرين ولديهم العديد من علاقات المصاهرة فى كافة 
الأرجاءء. فإنه لا محيص من نشوب اضطرابات جديدة فى المنطقة. أما إذا منحوا 
عفوًا عاماء فإنه لن يمسى أمرًا يتناسب وسمعة ملك ومملكة ذات نفوذ واسع كقشتالة, 
ترك من أقدموا على ارتكاب كل تلك الجرائم فى حق الذات الإلهية والبشرية دون 
عقاب رادع. 

كانت تتم مناقشة نلك الأمور فى غرناطة: وفى العاصمة:, وفى سائر أنحاء 
المملكة. الكل يتذمر من ماركيز مونديخار بوصفه راعى ذاك السلام, قائلين إنه يفعل 
ذاك لتحقيق منفعته الخاصة؛ لأنه إذا ما أخليّت الأرض من سكانها الموريسكيين» 
فسيفقد الماركيز جز كبيرا من ممتلكاته فى تلك المملكة, والمكاسب التى تَدرَها عليه 
الخدمات التى يقدميا له الموريسكيون, وكانت مكاسب طائلة. أما أشد من ساءهم ذاك 
السلام: فقد كانوا من عأنوا الكثير من المعاملات الوحشية على يد الثوار» بالإضافة 
إلى آخرين كانوا يحلمون بتحصيل قدر كبير من فىء تلك الحرب؛ فالجشع لا يهمه إلا 
تحقيق الربح. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


يتناول إبلاغ ماركيز مونديخار عن المكان الذى لجا إليه ابن أمية والصغير, 
وإرساله من يتولى اعتقالهما خلسة. 


كان هذا ما آل إليه حال الثوار حينما قام ميغيل بن ثابا - حاجب بالور - 
وآخرون من أقربائه» وكانوا أعداءً لابن أمية؛ ويتحسسون أخباره من أجل القضاء عليه 
أوإلقاء القيض عليه بتنبيه ماركيز مونديخار إلى الكيفية التى يجوب بها ابن أمية 
والصغير جبال بيرتشوليس. وإنهما يختبئان نهارًا فى الكهوف. ويلتجؤون ليلاً إلى 
قرى بالور وميثينا دى بومبارون. وأنهما اعتادا فى الغالب الاجتماع فى دار دييفى 
لوبيث بن عبو فى ميثيناء لامتلاك ذاك الأخير صك أمان يؤمنه على حياته. فما كان 
من الماركيز - الذى يرغب فى وضع يديه عليهماء حفاظًا على السلام الذى تم ارسائه 
فى تلك الأراضى؛ ولأنه تنامى إلى علمه أن جلالة الملك يعتزم إرسال السيد خوان دى 
أوستريا إلى غرناطة؛ وكان الماركيز يرغب فى إنهاء تلك المسالة قبل وصوله- إلا أن 
أمر باستدعاء القائدين ألبارى فلوريس وغاسبار مالدونادى وأمرهما أن يتوجها 
برفقة ستمائة جندى منتقين إلى كلا الموضعين ويحاصرانهما: على أن يصطحبا 
معهما الجواسيسء من أجل أن يبينا لهما المنازل المشتبه فيها. وعليهما أن يحاولا 
اعتقال هذين الزعيمين, أو الإجهاز عليهما إذا ما حاولا مقاومتهماء وإحضار رأسيهما 
إليه. وقد بين لهما مدى أهمية تلك المهمة, كما نبههما إلى أن أول ما ينبغى عليهما فعله 
هى محاصرة منزل ابن عبو؛ لأن الشكوك التى تدور حول وجود الرجلين به هى أقرب 
إلى اليقين. 
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تقع هاتان القريتان على سفح جبل شلير المطل على كل من البشرات والبحر 
الأبيض المتوسط؛ ويفصل كليهما عن الآخر مسافة فرسخ واحد. حينما وصل 
القائدان إلى كاديار» تملأهما الرغبة فى تحقيق غرضهماء اتفقا على تقسيم الرجال 
إلى فريقين» والإغارة بكليهما فى آن واحد. حيث تراعى لهما أنه فى حال قدوم الرجال 
مجتمعين إلى ميثيناء فقد لا يكونان هناك؛ وقبل أن يتسسنى لهما العبور إلى بالورء 
سيتعرضان لخطر سريان الخبر وإبلاغهما به. فى أعقاب عقد ذاك الاتفاق - الذى لا 
يعد خرقًا لأمر القائد العام - قاما بتقسيم الرجال إلى قسمين: فتوجه البارى فلوريس 
للإفارة على بالور مع أربعمائة جندى» بينما سلك غاسبار مالدونادى الطريق إلى ميثينا 
دى بومبارون برفقة مائتى جندى الآخرين الذين كانوا كافين لمحاصرة دار ابن عبو. 
تصادف أنه فى تلك الليلة -التي لم تكن آخر ليلة فى حياته: أى نهاية أحداث تلك 
الحرب- تواجد فى منزل ابن عبو كل من ابن أمية» والصفيرء وكذلك زعيم آخر» 
وهى حاجب تلك البلدة المدعى الدالاى لإدا0 !©؛ الذى لم يكن أقل منهما خيانة وشرا. 
كان الرجال قد قضوا النهار مختبئين فى إحدى المغارات» فالتجاوا بعد حلول الظلام 
إلى البلدة؛ كما فعلوا من قبل على نحو غير ثابت ومفاجيء فى مرات أخرىء متيقنين 
من أن أحدًا أن يبحث عنهم هناك؛ لأن ابن عبو رجل مسالم وويمتلك صك أمان يؤمنه 
على حياته. 

وصل غاسبار مالدونادو إلى هناك متخفيًا قدر الإمكان؛ فجعل الجنود يغطّون 
فتائل البنادق, لكى لا يتم الانتباه إلى وجودهم من بعيد. بيد أن حرصه؛ وحرارة 
التحفظ التى تعتمل فى صدرهء لم تكن كافية لمنع جندى متهور من إطلاق نيران بندقيته 
فى الهواء. ليقطع عليه تلك السعادة التى كانت قريبة المنال. كان المسلمون غافلين تمامًا 
عما يجرىء وكانت الدار عامرة بالنساء والخدم؛ الذين كان غالبيتهم نائمين. كان أول 
من أحس بدوى الطلقة المريعة هو الدالاى؛ وكان هو أشدهم حرصًا نظرا لكونه أكثر 
دهاء وتحفظًا. فشعر بالخوف - دون أن يدرك مصدر الطلقة - ويادر بإيقاظ الصغير 
فى عجالة؛ تم ركض كلاهما صوب نافذة ليست شديدة الانخفاض مطلة على ناحية 
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الجبل: فالقيا بنفسيهما منها وهما يغالبان التوم والخوف؛ ثم صعدا الجبل قبل مجىء 
الجنودء بعد أن أصييا من جراء السقطة. أما أبن أمية - الذى لم يكن نائمًا بمفرده 
فى غرفة مجاورة - فلم يتم تنبيهه بالسرعة ذاتها. وعندما لجأ إلى الوكرء كان الجنود 
النشطاء يمرون من أسفل النافذة؛ فإذا ألقى بنقسه منهاء لم يكن هناك مفر من أن يقع 
بين أيديهم. فأمسى مضطرياء ولا يدرى كيف يحزم أمرهء وأخذ يجول مرأت عديدة بين 
غرف المنزل: ثم يذهب أحيانًا كثيرة إلى النافذة؛ فالجاأته الحاجة -التى أعيت فكره 
بحفًا عن سبيل للنجاة - إلى وسيلة زود بها الثقة التى كان قد افتقدهاء وحفظت له 
حياته. لتبقى عليه من أجل أن يتعرض إلى نكبات أشد. 

كان غاسبار مالدونالد قد وصل إلى باب الدار» فلمًا وجد من بالداخل يتلكؤن فى 
فتح الباب حاول هدمه, وأخذ ينهال عليه بخشبة ضخمة. عندئذ قام ابن أمية؛ الذى لم 
يجد ملاذًا يؤويه. بالتوجه فى هدوء شديد صوب الباب» ليقف منتصيًا فى الخفاء. 
فاستوى ما بين الباب والعقبء ثم أزاح القضيب الذى يحكم إغلاقه. حتى يمكن فتحه 
بسهولة. عندما قُتحَ الباب. دخل الجنود دفعةٌ واحدة. فظل مهملاً دون أن يفطن أحد 
إلى ما يوجد فى ذاك المكان؛ فقد هرعوا فى عجالة للبحث فى الغرفء حيث عثروا على 
ابن عبو وسبعة عشر مسلم آخرين: كان بعضهم من خدم الصغير والبعض الآخر من 
أهالى البلدة. أمر القائد باعتقال الجميع, وسالهم إذا ما كانوا يعلمون شيئًا عن اين 
أمية أو الصغير؛ فأجابوا بأنهم لم يروهماء وبأن كل الموجودين فى الدار قد 
استسلمواء وهم يدخلون فى معية صك الأمان الذى يحمله ابن عيو. عندما لم يتسن 
للقائد الحصول على معلومات أخرى منهم؛ ولا كان يدرى أنهم لا يخبرونه بالحقيقة, 
أمر بتعذيب ابن عبى, وتعليقه من خصيتيه على غصن إحدى أشجار التوت الأسود 
الكائتة خلف المنزل. حينما علقوه بحيث لم يكن يلمس الأرض سوى بأعقاب قدميه. 
ورأوا أنه ما يزال ينكرء دنا مثه أحد الجنود الفاضبين: وركله على سبيل الازدراء. 
فجعله يتأرجح من دون ثبات ليسقط فجأةٌ على الأرضء يعد أن ظلت خصيتيه وأمعائه 
معلقة على فرع الشجرة. ما كان ينيفى للألم أن يكون بسيطًا إلى تلك الدرجة؛ لأنه 
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قادر على حمل أى رجل مولود فى أى مكان آخر على فقد الوعى؛ بيد أن ذاك الهمجى 
نتاج الفظاظة والعجز لم يكن قابلاً الترويض» فهى يستهين بالموت؛ حيث ظهرت على 
محياه اللا مبالاة. فاكتفى فقط بفتح فمه ليقول: 'والله ليحيا المسغير وأموت أنا” » دون 
أن يرغب على الإطلاق فى التلفظ بأى كلمة أخرى. أثناء حدوث ذاك الأمر. وانشغال 
الجنود بسرقة البيت. سنحت الفرصة لابن أمية للخروج من خلف الباب؛ فارتمي على 
بعض الصخورالمفضية إلى منطقة منخفضة: واستطاع الهرب دون أن يشعر به أحد. 
ترك غاسبار مالدونادى ابن عبو فى منزله مشرقًا على الموت, ليعود أدراجه حاملاً معه 
سبعة عشر مسلم أسرى. فاصطحبوا أولئك» وغيرهم ممن تم اعتقالهم لاحقًا فى 
الطريق» وما يربو على ثلاثة آلاف وخمسمائة رأس ماشية: كانوا قد جمعوها من القرى 
الخاضعة. لا لم يقدر الجنود الذين توجهوا إلى بالور على القيام بما أوكل إليهم» رجع 
هؤلاء وأولئك إلى أورخيباء حيث عنفهم القائد العام, وسلب منهم المغانم بتهمة 
التهريب؛ وأمرهم بإطلاق سراح المسلمين الحائزين على صكوك الأمان منه. 
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الفصل الخامس والثلاثون 


يتناول الكيفية التى قام بها رجالنا بنهب قرية لاروليس على الرغم من 
إقررها لاسلام. 


من بين الترتيبات التى قام بها كونت تينديًا أثناء حلوله محل والده فى مدينة 
غرناطة. فى إرسال القائد بيرناردينى دى بيالتا 13ل 06 5860800100 وهى أحد 
مواطنى وادى أآشء إلى حصن لا بيثاء على رأس فرقة من المشاةء لكون تلك البلدة 
تابعة له. حينما شهد ذاك الأخيرما أسلفناه حول الحالة التى آلت إليها مسالة إخضاع 
الثوار» أراد أن يشن غارةٌ فى المنطقة التى كان موجود) بها من أجل تحقيق الريح. 
فتعلل بذهابه للقبض على ابن أميةء وطالب اللكونت بالسماح له بذلك: وإمداده بالرجال» 
وأخبره أن بعض الجواسيس قد وعدوه بتسليمه إياه بين يديه. فزوده الكونت من أجل 
ذاك الغرض بثلاث مجموعات للمشاة كان قاداتها هم: لوبيث دى خيشاس 068 2همها 
5 وأتطو: نيو بيلائكيث جهعناوهةاءلا 4 010810ق, وإيرنان بيسريث دى 
سوتومايور)ه/إ501088 06 66082 162080 إلى جانب عشرين من الفرسان تحث مر 0 
القائد بايى دبى ريبيرا .810868 06 ملزهم. اجتمع كل أولئك الأشخاص مع بيرناردينى دى 
بيالتا فى ألكدية» على مقرية من وأدى آش؛ فى آخر أيام شهر فبراير من عام 1519؛ 
وانطلق الجمع من ذاك الموضع فى أول أيام شهر مارسء فعبروا سند وادى أش» 
وتوجهوا صوب قرية الدير لتناول العشاء وتزويد الخيول بالشعير. ثم دخلوا من ميناء 
رياحة قبيل بزوغ الفجرء ليغيروا على لاروليس» وهى إحدى القرى الخاضعة:؛ وكان قد 
احتشد يها عدد غقير من المسلمين والمسلمات من القرى الأخرى, ظدًا منهم أنهم 
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سيصيرون أمنين بمقتضى صك الأمان الذى منحه إياهم ماركيز مونديخار. اقتحم 
الجند الشوارع والبيوت فى اندفاع شديدء فقتلوا ما يربو على مائة مسلمء وأسروا 
الكثير من النساءء وسلبوا منهم قدرًا وفيرًا من الثياب!؟' والماشية؛ لأن الأهالى كانوا 
غافلين عما يجرى. فى صبيحة اليوم التالى, الموافق الجمعة الثاني من شهر مارس, 
وفى أعقاب نهب المنازل» وحرق الجزء الأكبر منهاء استاق رجالنا الغنائم أمامهم, 
ويادروا بالعودة على عجل السيطرة على ميناء رباحة قبل أن يحثله المسلمون؛ لأن من 
استطاعوا الإفلات من قبضة الجنود. أرسلوا إشارات دخانية كبيرة فى الروابى: 
وأخذوا ينادون فى الأرض. حيث كُشف الستار عن الكثير من الأفراد الذين هبوا 
لنجدتهم وانحازوا لصفهم. ْ 

كانت تلك الإجراءات على قدر كبير من الأهمية. فما كاد الجنود يشرعون فى 
ارتقاء الجبلء حتى باغت المسلمون مؤخرة الجيش فى تصميم واستبسال بالغينء حتى 
أنهم أحدثوا خللاً فى صفوفه مرتين؛ كما أن الجنود المسيحيين تعرضوا لخطر الهلاك 
جميعاء لو لم يغشهم القائد بيرناردينو دى بيّالتا - الذى كان فى طليعة الجيش - مع 
نفر من أصدقائه. حيث دافعوا عن الفراض عنام شديدة؛ وعرضوا أنفسهم 
للخطر الشديد. ففى إحدى الهجمات التى شنها على واحد من المسلمين -كان قد فرغ 
لتوه من الإجهاز على أحد الجنود. ويجرى للحاق بجندى آخر - وقع من على صهوة 
فرسه؛ وكان المسلم سيقتله هو أيضنًا لى لم يهب الرجال لنجدته على وجه السرعة. 
وهكذا واصل جنودنا صعودهم إلى أعلى الميناء. أما المسلمون؛ فقد توقفوا عن 
مطاردتهمء بعد أن قتئوا منهم ثمانية عشر جندياء وجرحوا الكثيرين؛ ولم تقل الخسائر 
بين صفوقهم عن ذاك القدر. وقد عادوا أدراجهم إلى البشرات: عازمين على الذهاب 
إلى ابن أمية والانضمام إليه, لشن الحرب من جديد. 


(7؟) مرة أخرى ندرك أهمية الثياب. (المراجع). 
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كان فى قلهرة فى ذاك الوقت رجل موريسكى يدعى تينور .1800. وكان كل من 
جوان بيريث دى مسيسكرا 0165603 06 5662 «ودال, وإيرنان بايى دى بالائثيوس - 
وكلاهما من مواطني وادى آش- قد اتفقا معه على أن يسلمهما اين أمية حيًا أو مينًاء 
أو أن يستدرجه إلى موضع يمكن فيه إلقاء القبض عليه؛ وذلك فى مقابل إنقاذ زوجته 
وابنتيه؛ اللواتى كن أسيرات. فأخيرهما بأنه تعاهد مع واحد من أهالى وادى أش 
اسمه دييغى بارثانا 882808 2)01690 وهو متزوج بعمة لابن أمية, وشخص يضع فيه 
ذاك الأخير ثقةٌ كبيرة» لكى يحضره إلى غابة من أشجار البلوط على جبل شاير؛ #حدى 
ينصب له الممسيصيون فخين أو ثلاثة كمائن على المعابر التى لايد له من المرور بها, 
ويعتقلوه. بينما تينور يتكلم معهماء إذا به يشهد قدوم رجالنا مصطحبين أعدادً! وفيرةٌ 
من النساء الأسيرات. والماشية, والمتاع. فبدأ يبكى ويقول لهما: " أيها السيدان» إن 
ألله لا يرغب أن أرى زوجتي وابنتى أحرارًا لابد اتلك الغارة من إفساد تدبيرى. من 
الآن فصاعد) لن يبقى هناك من يجرؤ على الثقة فى أحد. وسوف تظهر فى كل يوم 
شرور جديدة؛ وسيعود الخاضعون إلى القيام بالثورة ". وحقًا قال؛ لأن تلك الحادثة 
أسفرت عن حمل السلاح فى تلك الأراضى. فقام اين أمية بحشد الرجال من جديد, 
مما أوقف عملية الإخضاع. أسف ماركيز مونديخار والكونت بشدة لتلك الفوضى. 
وأمر الماركيز باعتقال بيرناردينو دى بيالتا ٠‏ وكان سيطبق عليه عقانًا صارماء » لو لم 
يبرىء نفسه متعللاً بعثوره على مقاتلين فى تلك البلدة. ويبعض الحجج الأخرىء التى 
بدت حقيقية. وهكذا فقد النساء العزل حريتهن. وتم بيعهن كالإماء. 
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الفصل السادس والثلاثون 


يتناول الخلافات التى نشبت بين القادة فى مدينة ألمرية حول انطلاق حملة 
الإغارة على إينوكس. 


كان السيد غارثيا دى بيًا رويل مكلفًا من قبل ماركيز مونديخار بكل الشؤون 
المتعلقة بالصرب فى مدينة امرية. وقد مسعى لك يتسب إلى تقسة الختصاضات 
السلطتين المدنية والجنائية» حتى لا يتم إبطال صلاحياته, بمقتضى مرسوم جلالة الملك 
الموجود فى حيازة السيد فرانئيسكوق دى كوردوياء وبالتالى استتنائه عند تقسيم متاع 
إينوكس. من ناحية أخرى؛ فإن السيد فرانثيسكو دى كوردويا عمد إلى بيان أفضليته 
كقائد عام وأراد أن تتم جميع الأمور وفقًا لأوامره؛ كما طالب بأن يمسى خمس 
ومعشار الفىء من نصيبه. على ضوء تلك المنافسات, لم يرد السيد فرانثيسكو دى 
كوردويا أن يقال فى حقه أمر تفوح منه رائحة الجشع؛ فترك السيد غارثيًا دى بيًا 
رويل يتولى مسالة توزيع الفىء, بل إنه طالبه بذاك كتابةٌ. عندما قام ذاك الأخير 
باستخراج الخمس والمعشار على جذنبء بمقتضى قرار - يبدو أنه منصف - أعلن فيه 
أن جنود ساحل مملكة غرناطة منذ قديم الأزل لديهم الحق فى مس الفنائم. أما 
القادة العموم فلم يعتادوا المصول على معشارها؛ لذا فقد أودع هذا وذاك لدى 
المستودع العمومى لتلك المدينة» حتى يصدر قرار جلالة الملك حول كيفية التصرف فيها 
فى تلك الجالة. أحذق ذاك الأمر السيد فرانثيسكو دى كوردوياء فلم يلق بانًا لذاك 
القرار؛ وأمر السيد بيرناردينى دى كيسادا أن يتوجه برفقة كتيبته إلى المنزل الذى 
حشدت به الإماء, ليحملهن إلى مخزن الأسلحة. فأخرجهن - عقب إحداث جلبة كبيرة - 
وقسمهن هى بذاته. بعد أن جِنْبٍ أولاً الخمس والمعشار. 
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كان يمكن أن تسفر تلك الواقعة عن شرور عظيمة؛ لأن الرجال جميعًا صاروا 
مقسمين ما بين إرادتين. ويات هناك من يرغب فى قيام السيد غارثيا دى با رويل 
بالدفاع عن إرادته, بيد أنه فى نهاية الأمر خاف من أن تتم الإطاحة برأسه. لأنه كان 
يخشى إغضاب جلالة الملك. 


فى تلك الآونة رأى أعضاء مجلس الحري إنه ليس من اللائق أن يضطلع 
شخصان بالمهمة ذاتها فى مدينة ألمرية. فأصدروا مرسوما يأمرون فيه السيد غارثيا 
دى بيًا رويل بالامتثال للسيد فرانثيسكو دى كوردوبا في سائر الشؤون المتعلقة 
بالحرب» كما تفضل عليه الملك بخمس الجوارى: من وجدت منهن فى المستودع؛ ومن 
يتم أسرهن فيما بعد. لكن أعقب إرساء ذاك المبدأ ظهور الشكوك؛ لأن السيد 
كريستوبال دى بينابيديس - شقيق السيد غارثيا دى بيّا رويل!؟")- الذى جلب على 
نفقته الخاصة ثلاثمائة جندى إلى ألمرية» زعم أن ذاك المرسوم لا ينطبق عليه أو على 
جنوده؛ فلم يطع أوامر السيد فرانثيسكو دى كوردوبا. وعند قيامه بإحدى الغارات, 
فإنه لم يكن يضع المغانم بين يديه, أى يمنحه جانبا منها؛ وقد أفرزت تلك الأمور مشاعر 
الاستياء وعدم الرضا. من ناحية أخرىء لم يكن ماركيز بلش مسرورا برؤية السيد 
فرانئثيسكو دى كوردويا يتقلد المنصب الذى عهد إليه به, فلم يكف عن تزكية غضب 
الأخوين. وقد قام ماركيز مونديخار - الذى تقع على عاتقه مسالة الحرب بأآكملها- 
بالأمر ذاته. على وجه الخصوص حينما تنامى إلى علمه. من خلال بعض المعلومات 
التى أرسلها إليه السيد غارثيا دى بيَا رويل» أن السيد فرانثيسكو دى كوردوبا منح 
نفسه لقب القائد العام فى المنشورات التى تصدر فى المرية. 

إزاء تزايد الشكاوى التى ترد من كل الأرجاء بدعوى الظلم, أضحى السيد 
فرانثيسكى دى كوردويا حزينًا للغاية» من جراء تلك الأحداث وأيضا لوعكة صحية ألمت 


(14) هكذا ورد فى النص الأصلى. وقد يكون أخاه من أمه. (المراجع) 
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به. فتضرع إلى جلالة الملك لكى يأذن له فى العودة إلى دياره. . وقد سمح له أن يقوم 
بما أراد؛ وذلك من خلال الرسالة التى كتبها إليه فى الثامن والمشرين من شهر 
فبرأيرء وكان نصها كالتالى:” عقب الاطلاع على الالتماس الذى تطلبون منا فيه الإذن 
للذهاب إلى دياركم؛ فإننا قد ارتأينا منحكم إياه. وهكذا فإنه بمقدوركم التوجه إلى 
هناك متى عن لكم القيام بذلك. وقد كتبنا إلى ماركيز بلش من أجل إرسال ما يلزم من 
رجال حسب وجهة نظره إلى تلك المدينة* .كما كتب جلالة الملك فى ذات التاريخ إلى كل 

من: المجمع الديرانى المدينة. وصاحب الحصنء والسيد غارثيا دى بيًا رويل يأمرهم 
بالانصياع لقرارات ماركيز بلش. فى أعقاب تسلم تلك الرسائل فى اليوم السادس من 
شهر مارسء غادر السيد فرانثيسكو دى كوردويا ألمرية. كما عهد ماركيز بلش إلى 
السيد غارثيا دى بيا رويل بكافة الشؤون المدنية والجنائية الخاصة بالحرب. ظل 
الماركيز بمفرده فى المرية» وكان أول ما قام به هى شنق حاجب تابيرناس فرانثيسكو 
لوبيث!*), وكان لا يزال فى الأسر. كما أمر بصعود قطعتين من أسلحة المدفعية ويعض 
الذخيرة -التى كانت السفن قد جلبتها من كارتاخينا - إلى القلعة. وأصدر أوامره 
للقيام ببعض الإصلاحات الضرورية فى الأسوارء وأقام ساحة للعرض والتدريب فى 
المدينة. بالإضافة إلى ذلك, فقد خرج عدة مرات مع كريستويال دى بينابيديس فى 
بعض الغارات, فأحضرا غنائم وفيرة وثمينة من الإماء والماشية ومؤن أخرى إلى 
المدينة, وقتلا الكثير من المسلمين. ولم تكن الفوضى التى أحدثها الجنود العصاة فى 
البقاع الخاضعة بالأمر الهين. 





(*) راجع الفصفين السابع والعشرين والثامن والعشرين, صفحة ٠١١‏ إلى ١١5‏ (المترجمة) . 
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الفصل السابع والثلاثون 


يتتاول موافقة جلالة الملك على إرسال أخيه السيد خوان دى أوستريا إلى 
غرناطة» وترتيبات أخرى تم اتخاذها فى تلك الآونة. 


في غمار كل تلك الأحداث الدائرة فى غرناطة, من الذى كان يقدر على التميين 
بين الروايات المتضاربة التى ترد إلى مجلس جلالة الملك, لتدين البعض وتبرئْ ساحة 
البعض الآخر؟ كان السيد الونسى دى غرانادا بينيغاس لا يزال فى البلاط؛ ويات 
يسعى جاهدًا أنشر فكرة الاستسلام عارضا الكثير من الحجج*')؛ بيد أن بعض من 
بالمجلس صموا آذانهم عن حديثه. حتى إنه لم يعد يدرى السبيل إلى مفاتحتهم فى 
الأمر بالكيفية التى لا تتعارض ونفوسهم العامرة بالتناقضات. فلمًا لم يعثر على طريقة 
أفضلء قال بإنه على جلالة الملك التنفضل بزيارة تك المملكة بشخص؛ه لأن ذهابه 
سيفرض على الجميع أن يخفض له جناحه. وسنتوقف الفوضى, وسيدب الخوف فى 
نفوس الأشرارء وسيشعر الراغبون فى تهدئة الأجواء بالأمان» و سوف يتوقف كل ما 
يجرى بالمملكة من أحداث القتل والسرقات وإعمال القوة. وضرب مثالاً على ذلك 
بالملكين الكاثوليكيين» وقيامهما بذاك الأمر أثناء اندلاع الثورات السابقة, وكيف كانا 
يخمدان نيرانها على ذاك النحو. 





(0؟) لاحظ دور حقيد بنى نصر فى التخفيف عن كاهل الموريسكيين (المراجع). 
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لكن حتى ذاك الأمر - الذى كان من الممكن أن يجلب لهم النفع لاحقًا- لم يكن 
مستحقًا نظرًا للآثام التى اقترفها أولئك البانسون؛ حيث رأى أعضاء المجلس أنه حدث 
لا يتواعم ومكانة أسبر يتمع بذاك القدد من النفوذ. كما أن الأعباء الجسيمة للأحداث 
الجارية فى أنحاء أخرى لا تدع له مجالنًا للقيام بذلك. واتفقوا على أنه لا ينبغى لجلالة 
الملك تجاهل سيادة الكاردينال دييغو دى إسبينوسا -الذى يضطلع بتلك الأمور - مع 
الجانب الأكبر من أعضاء المجلس. بيد إنهم رأوا - إضافة إلى ذلك - إرسال شقيقه 
السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة, وكان شابًا واعداً؛ ويمكنه - استنادًا إلى 
سلطته تشكيل مجلس حرب. يتم فيه إقرار كافة الأشياء المتعلقة بتلك المملكة على ألا 
بت فى الأمور فى التى بدون التشاور مع المجلس الأعلى. كانت تلك الإضافة كبيرة, 
اكنها مقت عائقًا نظرًا لا تسبب فيه من تأخر فى الشؤون التى تحتاج إلى سرعة 
وحزم فى اتخاذ القرار(). 

فى أعقاب إقرار ذهاب السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة؛ أصدر جلالة الملك 
تكليفين. فعهد فى أولها إلى السيد لويس دى ريكيسينيس - القائد العام لرهبانية 
القديس سانتياغو العسكرية فى قشتالة - وكان حينئذ سفيرا فى روما وينوب عن 
السيد خوان دى أوستريا فى القيادة العامة للقوات البحرية؛ أن يصضر إلى إسبانيا 
برفقة السفن التى يتولى مسؤوليتها فى إيطالياء وثلث الجنود الإسبان القدامى 
الموجودين فى نابولى. وأن ينضم إلى السيد سانشو دى ليباء ليقطع كلاهما 
الطريق على المراكب القادمة من بلاد المغربء ويزودا سواحلنا بمعاقل فى البحر. كان 
التكليف الثانى موجهًا إلى ماركيز مونديخارء الذى أمره جلالة الملك فى رسالة مؤرخة 
فى السابع عشر من مارس» أن يُبقى قى البشرات على ألفى راجل وثلاثمائة فارس 
تحت إمرة من يتراعى له من: السيد فرانثيسكو دى كوربدوياء أى السيد خوان دى 
مندوثاء أو السيد أنطونيى دى لونا. ثم يتوجه هو مع سائر رجاله الآخرين إلى 





(17) لاحظ النقد الذاتى الذى يمارسه مارمول. (المراجع). 
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غرناطة: لآن جلالة الملك قرر أن يذهب أخوه السيد خوان دى أوستريا إلى هناك لتولى 
شؤون تلك المملكة؛ ومن المناسب أن يكون الماركيز على مقربة منه؛ نظرًا لما له من دراية 
كبيرة بتلك الشؤون. 

تسبب ذاك القرارء الذى أذيع قبل أن يدخل فى قيد التنفيذ؛ فى إحداث أضرار 
بالغة. لأن الجنود الذين باتوا ينتظرون قدوم أمير ذى نفوذ واسع؛ لم يكونوا قد برئوا 
من جراح صكوك الأمان التى منحت لقرى ا موريسكيين» فتمردوا وانفصلوا عن الركب 
من أجل شن غارات على البلدان الخاضعة. فأثاروا القلاقل في تلك الأراضىء وأجبروا 
الأعداء ء على حمل السلاح, ودفع الكثير منهم حياتهم ثمنًا لذلك. وكان أسوأ ما فى 
الأمر أن من تلقوا الأوامر كانوا أكثر من أذاعوا الفوضى("'). كما صدرت الأوامر إلى 
ماركين بلش بتتنفيذ القرارات التى يتخذها السيد خوان دى أوسترياء وأن يرسل إلى 
عَرناطة بيانًا بالحالة التى وصلت إلبها الأمور فى تلك البقاع, ؛ حتى يتستى للقائد إقرار 
الترتيبات التى تلائم صالح تلك المملكة وتسهم فى تهدئة أوضاعها بشكل أفضل. اعتقد 
الكثيرون أن ذفاب السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة كان يهدف إلى استحداث 
مرجعية ملكية لكسر سطوة الماركيزين. بيد أن صاحب الجلالة لم يكن يسعى سوى لأن 
يحشد إلى جوار أخيه كلا من: : دوق سيسا؛ وماركيز مونديخارء ولويس كيخادا 5أننا 
8 - رئيس المستعمرات الهنديةق-, وسيادة الرئيس يدرو دي ديثاء ورئيس 
أساقفة غرناطة, فإذا حدثت أمور تتعلق بالضمير يبحثوا أفضل الحلول لتهدئة 
الأوضاع. دون اللجوء ء إلمى شن المعارك - إن أمكن - لأن هؤلاء وأولئك جميعهم رعايا 
جلالة الملك. لكنهم لم يتفقوا فيما بينهم على ذاك الأمر أيضاء ٠‏ لأن الرب لم يكن يرغب 
فى بقاء الأمة الموريسكية فى تلك المملكة. 





(؟) كان الأمر يمثل انتقاصاً لسلطة ماركيز مونديخار بكل تأكيد. (المراجع). 
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الفصل الثامن والثلافون 


يتناول قتل الموريسكيين المعتقلين فى سجون المحكمة العليا. 


كان موريسكيو البيازين؛ الذين كان سيادة الرئيس قد أمر باعتقالهم - عقب 
الاقتراح الذى تقدموا به إليه. كما أسلفنا قى الفصل الخامس من الكتاب الثالك من 
هذا المؤلّف - لا يزالون فى سجن المحكمة العليا. إزاء تزايد حدة غضب أهالى المدينة 
تجاه الأمة الموريسكية ساعة تلو الأخرى. لما شهدوه من الحرائق وعمليات القتل 
والأعمال الوحشية التى اقترفوفاء استغلوا الفرصة التى سنحت لهم وذبحوهم جميمًا 
داخل السجن. كان هناك بعض المتساهلين الذين اعتقدوا أن ما حدث كان متفقًا عليه 
بين كبار القائمين على شؤون العدالة, لتسفر تلك العقوية الرادعة عن بث الخوف فى 
نفوس الآخرين فلا يجرئون على القيام بالثورة. بيد أن ما توصلنا إليه لاحفّاء من 
خلال ما أدلى به عدد كبير من الشهود, أفاد بأن الداعى وراء عمليات القتل هى ما 
سنتناوله الآن. 
كانت قد سرت أنباء فى غرناطة مقادها إن ابن أمية قد أرسل إلى أهالى البيّازين 
يطالبهم بإمداده بالرجال لزيادة جيشه. وهكذا يكون موقف المدينة حسئًا ويستطيع هو 
أن يحقق بعض النتائج المرجوة. وأن البعض قد تطوع بذلك الأمر عندما يرسل إليهم 
من سفح جبل شليرء إبان قدومه إليه ليلاء بإشارات من خلال إشعال النيران. وأن 
الأفالى - إلى جانب تزويده بالرجال - قد عرضوا عليه إطلاق سراح أبيه وشقيقه, 
اللذين كانا حبيسين فى سجن المحكمة العلياء بالإضافة إلى كل الموريسكيين الذين 
سقكنا معهم. أسفرت تلك الشكوك عن اتخاذ الناس جانب الحيطة:؛ وتم إيلاء عناية 
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خاصة للدوريات ونويات الحراسة فى كل من البيازين والمدينة. وكان قادة الفرسان 
والمواطنون الشرفاء يجتمعون كل ليلة» فى نقطة الحراسة الكائنة بمقر المحكمة وقاعة 
الرئيس. بفرض تباحث تلك المخاوف؛ كما اعتادوا أن يقعلوا كلما جد عليهم مأ 
يخشون أو يرغبون. 

بينما هم منهمكون فى الحوار فى إحدى الليالى - وكانت ليلة الخميس الموافق 
السابع عشر من شهر مارس - هبط السيد خيرونيمو دى باديا من البيازين. وقد دنا 
من الرئيس: وهمس إليه فى أذنه على نحو لا يمكن لأحد سماعه. كيف إنه شوهدت 
على سفح جبل شلير نيران تبدو وكأنها إشارات, وقد أجيب عليها بإشعال نيران 
أخرى من توافذ وأسطح محددة فى البيازين. على الرغم من إخفاء الرئيس للأمر حتى 
لا يشير قلق الموجودين بالمجلس, فإنه سرعان ما بعث إليه السيد خوان دى مندوثا 
سارمينتى - قائد رجال الحرب الموجودين بالبيّازين» والذى كان مقيما بها- بارتولومى 
دى سسانتا ماريا - قائه مجموعة مكافحة التلصص- اينقل له رسالة استطاع الجميع 
الاستماع إليها. عندئذ قال الرئيس إنه من المناسب تحذير الناسء لكى لا يؤخذوا على 
غرة إذا ما حدث أى شىء. راود الرئيس الشك فى أن الثوار سيرغبون فى حشد 
صفوفهم لإطلاق سراح الموريسكيين المعتقلين فى السجنء فأمر بارتولومى دى سانتا 
ماريا ذاته أن يذهب لتفقد التحصينات التى لديهم: وإذا ما كان يرفقة السيد 
أنطوئيو دى بألور +816/ا 06 8010515 وولده السيد فراتشيسكوق 28001560 أحد 
الحجّاب والجنود الستة المكلفين بمهمة الحراسة. وأن يخبر مأمور السجن نيابةٌ عنه 
ألا يغفل عن السجناء. فى أعقاب تلقى المأمور لذاك التحذير شديد الخصوصية: قام 
الرجل باستدعاء أصدقائه وأقربائه» وتوسل إليهم أن يبقوا فى صحيته بأسلحتهم 
أثناء تلك الليلة؛ كما بحث عن الأسلحة التى بمقدوره استعارتهاء ووزعها على 
المسيحيين المعتقلين. 


بعد أن أمسى الجميع محتاطين للأمرء قام الحارس الليلى للحمراء - 
الذى كان موجودًا فى برج الناقوس,ء الذى يطلق عليه البعض برج 
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الشمسر!49)- بدق الناقوس فى وقت متأخرء وعلى نحو أكشر سرعة مما يحدث فى 
أحايين أخرى, وبات يحدث أصوانًا متقطعة كما لو كان يقرع جرس الإنذار؛ فظن 
الأهالى أن ذلك هو الأمر. وعمت الفوضى المدينة بأسرها. وقد ثار أيضًا المسيحيون 
الموجودون فى السجنء وكذلك الموريسكيون, حينما وردت إليهم تحذيرات أو رأودتهم 
الشكوك؛ وقد كانت الفوضى عارمة إلى حد الاشتباك بالأيدى. قاتل الموريسكيون 
بالأحجارء وقوالب الطوبء والعصى التى اقتلعوها من الزنازين؛ أما المسيحيون فقد 
استخدموا الأسلحة التى كان المأمور قد أعطاهم إياهاء أو الأغلال التى كانت فى 
أقدامهم؛ وبات كل منهم يسعى لكسر الحائط الموجود فى متناول يديه للتزود بالطوب, 
من أجل إلقائه على عدوه. مع مجيىء المأمور تجدد القتال. وأسفر عن وقوع قتلى 
وجرحى من كلا الجانبين» واستمر الحال هكذا على مدار أكثر من ساعتين دون أن 
يشعر أحد من الخارج بما يجرى. 
قص علينالا' لاحقًا المأمور القضائى خوان رودريفيث دى بيّافويرتى 0ددال 
11 هل جع نوا:800: أنه أجحس بجلبة شديدة أثناء نومه على لخد المقاعد فى 
قاعة المحكمة الملد.قة بالسجن. فهرول صوب النوافذ المطلة على الميدان الجديد» وحينها 
أبصر الجنود فى نقطة الحراسة هادئين عاود الجلوس مرة أخرى. بعد مرور فثرة 
وجيزة سمع الضجة نفسهاء فظن أنها آتية من داخل السجنء فأرسل أحد الجنود إلى 
هناك. رجع الرجل ليخبره بالثورة التى أحدثها المعتقلون» وأن الموريسكيين والمسيحيين 
يقتتلون» وأن بعضهم ينادى “فلتحيا عقيدة يسوع المسيح. بينما يقول البعض الأخر" 
يعيش محمد . فتوجه فى أعقاب ذلك ليخطر الرئيسء الذى أمر أن تقوم كتيبة المشاة 
التى تتولى مهام الحراسة فى الميدان الجديد بمحاصرة السجن, منعاً لهرب السجناء. 


(14) لاحظ تعدد أسماء البرج الواحد. (المراجع). 
(9؟) لاحظ المصادر المياشرة التى يعتمد عليها مارمول. (المراجع). 
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بيد أنه فى تلك الآونة كان أهالى المدينة قد استجابوا للإنذار وهرع الكثير من الجنود 
إلى الدوريات. فاقتهم أولئك السجنء وهجسوا على الزنازين والغرف التى كان 
الموريسكيون قد تراجعوا للاحتماء بهاء وكان الكثير منهم قد أعلن عقيدته وأقصح عما 
يعتمل فى صدره. بينما قام آخرون فى غمار الياس- ممن لم يرغبوا فى تجنب 
الوزر(" ' أى تفادى الموت فى الساعة الأخيرة من حياتهم- بتجميع الحصرء ومشاقات 
الكتان» وغيرها من الأشياء الجافة التى يمكن حرقها؛ ثم وقفوا بين ألسنة اللهب» التى 
أشعلوها هم بأنفسهم, لإذكائهاء من أجل إحراق السجن والمحكمة؛ وإهلاك كل 
الموجودين بالداخل. لكن لم يتحقق لهم حتى رؤية ذاك الأمر؛ لأن المسيحيين أطفئوا 
التيران» وأجهزوا عليهم جميعا فى أجواء معبئة بالغبار والدخان؛ فلم يتركوا رجلاً على 
قيد الحياة» سوى اثنين أقر أفراد الحرس بانتمائهما إليهم. دام القتال على مدار سبع 
ساعات, ومات الموريسكيون المحتجزون الذين بلغ عددهم مائة وعشرة؛ ومُثر على 
الكثير منهم وقد تم ختانهم. لا بد وأن جرائم أولئك القوم كانت تفوق ما ذكرناه. لأنه 
حينما طالب نساء القتلى وأولادهم بمخصصاتهم وضياعهم أمام مأمورى الجرائم بتلك 
المحكمة العلياء وتولى نواب الادعاء العام جانب الدفاع, تم تشكيل دعوى بمقتضى 
القانون, وأدينوا بعدة أحكام بعد الفحص والتدقيق» وصودرت كافة ممتلكاتهم لصالح 
الخزانة الملكية. 

مات فى غمار ذاك الاشتباك خمسة من المسيحيين» وجرح سبعة عشر. وحصل 
المأمور على قدر وفير من مغانم القتلى؛ لأنهم كانوا أناسا أثرياءء وكانت هناك كميات 
كبيرة من الأموال فى حوزتهم. لبي كونت تينديًا نداء ذاك الناقوس فى الصباح. بينما 
كان يقول الرئيس إنه يود الذهاب لإيجاد حل لمسالة السجنء فإذا بالأب بدرى لوييث 
دى ميسا 81688 هل جهومنها 568:0 - مأمور الجرائم بتلك المحكمة العليا - يحضر من 
السجن. ويخبره أنه ما من داع لذهابه إلى هناك. لأن الموريسكيين قد قتلوا بالفعل. لم 
يمر وقت طويل حتى أرسل جلالة الملك فى طلب السيد أنطونيى وولده السيد فرانئيسكو 
دى بالورء فمنحهما ما يمكّنهما من سد حاجتهما؛ لأنه بدا لجلالته أنهما ليسا مذنبين 
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فيما يتعلق بمسالة الثورة, وأن كبير حجاب أوسونا 3) قد ألقى القبض عليهما 
أثناء مجينه إلى غرناطة قادما من ميناء سانتا ماريا ا اي ب ا 


تلبية للأوامر. 


فى ذاك اليوم نفسه. أراد كونت تينديا أن يضع ما كان يود القيام به من قبل 
موضع التنفيذ؛ ألا وهو حشد الرجال, والخروج فى حملة باتجاه منتميس. فارسل 
يستدعى القائد لورينثو دى أبلا - الذى كان مقيمًا فى بقاع بيثنار. والفخار, 
وكوغويوسء مع الرجال الذين أرسلتهم القرى السبع. وقد عارضته كل من المحكمة 
اتعليا والمدينة, عقب تثبيههما إلى ما جرى فى غرناطة ويقاع القوطة؛ فتوقف عند 
إرسال السيد خوان دى مندوثا سارمينتى إلى أورخيبا مع ثلاثمائة من رجال البلدان. 
وسوف نتعرض فى الكتاب التالى لدواعى عدم استكمال إخضاع القرى» وكيف عاودت 
سائر بقاع البشرات المستساعة القيام بالثورة. 
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يتحدث عن إقليم أندلوثيا 8.813 ؛ التى أطلق عليها القدماء بيتيكا 
28 وكون غرناطة جزءا منها 

الفصل الثانى 111111 
يتعلق بوصف مملكة غرناطة, وكيف بسط الملك السلم أو الحسن نفوذه 
عليها إبان حكم الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل لقتشالة وليون 
الفصل الثالث 000 
ويتناول مدينة إليبريا القديمة التى كانت موجودة فى مملكة غرناطة 
الفصل الرابع 211111010100000 


الفصل الخامس 21001011110 10110101000 
يتذاول هو وما يليه من فصول وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 
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33 


39 


43 
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الفصل السادس 10[ 211 
يستكمل وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 

الفصل السابع ا ددبب10121 0 0 
يستكمل وصف غرناطة ويتناول ملك بنى الأحمر وما أقأموه من منشآت 
الفصل الثامن 1 [ذ[ز[ [1 1 ز [ ز ز[ 0 ا ااا 1 
ويستعرض ذكريات الماضى ويتناول وسائل المتعة والترويح عن النفس لدى 
المذوك المسلمين فى تلك المدينة 

الفصل التاسع ال 00 
يستكمل ذكريات الماضى ويستعرض بلدانًا أخرى على ضفاف نهرى حدرة 
الفصل العاشر 552111011111110 


يستكمل استعراض سيرة القدماء. ووصف عين الفخار 8118686 وغيرها 
من العيون والبساتين الموجودة خارج غرناطة 

الفصل الحادى عشر 0010101010101 0 
يستكمل ذكريات الماضيء ويستعرض اتساع أراضى غرناطة وخصويتها. 
كما يتضمن شواهد القبور الأربعة التى عثشنَ عليها فى مدافن 
الحمراء الملكية ؛ وكذا حساب السنة العربية القمرية والسنة اللاتينية 


الشمسية . 
الفصل الثانى عشر 00081 ز[ز ز|[ [ [ 1 510101 27575ش2غ121 
استيلاء الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل على مدن في مملكة غرناطة 


منذ عام ١547‏ وحتى عام ١444‏ 
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51 


601 


65 


69 


53 


الفصل الثالث عشر 201111( 
ما قام به الملكان الكاثوليكيان فى أثناء غزو مدن مملكة غرناطة فى عام 41 . 
الفصل الرابع عشر امقس سستعاسة متظا ل وانون تمد ب 
مواصلة الملكين الكاثوليكيين فتوحاتهما فى مملكة غرناطة, وفرض نقوذهما 
على مدينة بلش مالقة وغيرها 

الفصل الخامس عشر 0000 #30ظ1ظ1 
كيف تابع الملكان الكاثوليكيان فتوحاتهماء وما أحرزاه فى الناحية الشرقية 
من تلك المملكة خلال عام ١544‏ 

الفصل السادس عشر 123170000 
كيف تمكن الملكان الكاثوليكيان من الفوز بمدينتى بسطة ووادى أش, 
وإنجازهما الكثير من الأمور قى عام ١4484‏ يلاد المسيح 


الفصل السابع عشر 201700001 
كيف عاود الملكان الكاثوليكيان مسيرة الفتوحات» وما أنجزاه قى عام 
ع1 

الفصل الثامن عشر 10000 


كيف واصل الملكان الكاثوليكيان مسيرة الفتوحات فى عام ١44١‏ , 
وعصارفعا لمدينة خرناطة 


الفصل التاسع عشر 111111011101200 
كيف اتفق المسلمون على تسليم غرناطة؛ وما اسكزمه ذلك الأمر من معاهدات 
الفصل العشرون 0 711110101101ظ 


كيفية تسليم المسئمين مدينة غرناطة وحصونها للملكين الكاثوليكيين 


021 


0 


103 


105 


111 


115 


119 
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الفصل الحادى العشرين 0 
كيف عين صاحبا الجلالة سيادة الراأهب إيرناندى دي تالابيرا 500وم,ع!ا 
8 9ل رئيسًا لأساقفة غرناطة. وكيف شرع هو فى محاولة التحاور 
مع المسلمين 

الفصل الثانى والعشرين تج اساسا االو 
كيف بدأ الشروع فى دعوة مسلمى غرناطة إلى العقيدة الكاثوليكية» أو 
إرسالهم إلى بلاد المغرب 

الفصل الثالث والعشرين 1111010099926 
كيف أمر صاحبا الجلالة, عندما علما بتحول المسلمين إلى الإيمان؛ بذفاب 
سيادة الكاهن فرانثيسكى خيمينيث دى ثيستيروس رئيس أساقفة طليطلة 
إلى غرناطة. لمعاونة رئيس أساقفتها فى عمل ينطوى على كل هذه القدسية 
الفصل الرابع والعشرين 00 
كيف أمر رئيس الأساقفة بإلقاء القبض على الثغرى )269:0 لمنعه تنصير 
المسلمين» وكيفية مجيئه التنصر 

الفصل الخامس والعشرين 01010101010 ش11 
كيف أشعل مسلمو البيازين غرناطة بالثورة لأول مرة على خلفية التنصيرء 
والمنهج الذى سلك لتهدئتهم 

الفصل السادس والعشرين 0ط[ 
كيف غضب الملك الكاثوليكى على رئيس أساقفة طليطلة عندما عرف 
سبب ثورة المسلمين. وكيف أمره يمتابعة عملية التنصير بعد الاستماع 
اليه 
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الفصل السابع والعشرين ا اا 00 
كيف مهد الملكان الكاثوليكيان السبيل ببعض التغييرات التى جرت فى 


(الفصل الأول) 
كيف احتفظ المتنصرون الجدد بمشاعرهم السلبية تجاه العقيدة المسيحية. 
التطرق إلى أصل لفظى مسلم ومدجن آز ز 0 11110000 
(الفصل الثائى) 
كيف أمر الإمبراطور باجتماع المطارنة فى مدينة غمرناطة لإصلاح 
الموريسكيين لالظ 
(الفصل الثالث) 
كيف حرم الموريسكيون غير القادرين على خدمة أنقسهم من تملك عبيد 
سود, وكيف أُمِر من فى حيازتهم رخصة لحمل أسلحة بالتوجه إلى القائد 
العام لختمها 1100-5 
(الفصل الرابع) 
كيف صدر قرار بعدم استضافة المجرمين الموريسكيين فى همناطق السيادة, 


وعدم جواز تمتعهم بحصاتة الكنيسة لمدة تتجاوز ثلاثة أيام 5ظ*ه*ظ2ظ 
(الفصل الخامس) 


الموريسكيين وخلص إلى تنفيذ القرارات الصادرة فى عام أ بين 
(الفصل السادس) 


ويتضمن البنود التى أقرها الاجتماع الذى عقد فى مدينة مدريد حول 


|6 ا 


165 


167 


]/73 


177 


5 


1]55 


137 


(الفصل السابع) 
كيف رَسَمْ جلالة الملك الأب السيد بدرو دى ديثا رئيسًا لمحكمة غرناطة 


الملكية وأرسل إليه البنود اا[ 10001 
(الفصل الثامن) 

كيف أعلنت تود المرسوم الجديد والمشاعر التى انتابت الموريسكيين 57 
(الفصل التاسع) 


كيف عارض الموريسكيون بنود المرسوم الجديد. والمجة التى 


عرضها فرانثيسس كو نونييث مولاى لإعاناانا فالا 5»0أ06هء6 على 


الرئيس ل 
(الفصل العاشر) 
رد الرئيس على الموريسكيين» وتنبيه جلالة الملك إلى فحواه وإلى بعض 
الأمور التى سيعود إقرارها بالنفع 101000 1 1 131111 
(الفصل الحادى عشر) 
فحوى ما أخبر به ماركيز مونديخار جلالة الملك عن البتود التى أمر بتنفيذها 
(الفصل الثانى عشر) 
بعض الأمور التى أقرها رئيس محكمة غرناطة خلال تلك الأيام, وكيف 
أشعرت الموريسكيين بالإهانة 1 [ذ[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1000 
الكتاب الثالث 0 17 
(الفصل الأول) 
كيف توجه السيد خوان إنريكيث وبصحيته عدد من الموريسكيين البارزين 
إلى البلاط لوقف تنفيذ المرسوم 152*0 


191 


]55 


157 


207 


21 


213 
217 


219 


(الفصل الثانى) 
كيف توجه الموريسكيون لإحالة المذكرة إلى رئيس محكمة غرناطة, وما 


(الفصل الثالث) 
يتضمن النبوءات أو القصص الخيالية التى صاغها موريسكيو مملكة 


(الفصل الرابع) 
كيف تم تنبيه غرناطة أن موريسكيى السشرات ينوون القيام بشورة, 
والاستعدادات التى اتخْدّت لمجابهتها 0001010 ش*ظ 
(الفصل الخامس) 
كيف غضب الموريسكيون بعد أن قيل إنهم يرغبون فى الثورة, وكيف تم 
الاحتياط للأمر 0000000 ش11 
(الفصل السادس) 
الكلمة التى ألقاها كونت تينديًا على مسامع الموريسكيين خلال تلك الأيام. 
(الفصل السابع) 
كيف دق الناقوس فى غرناطة عشية عيد القيامة. على خافية الاعتقاد فى 
قيام الثورة فى البيازين» والفوضى التى عمت المدينة آنذاك “57 
(الفصل الثامن) 
مجىء ماركيز مونديخار إلى غرناطة:» وذهاب السيد الونسى دى غرانادا 
بينيغاس إلى جلالة الملك لإخباره بأحوال تلك المملكة 211111 


025 


223 


225 


2143 


211 


2531 


259 


(الفصل التاسع) 
كيف أن ذهاب ماركيز مونديخار لزيارة الساحل أظهر بشكل أوضح مدى 
اضطراب الموريسكيين؛ وذلك من خلال بضع رسائل تمت مصادرتها من 
داودء وهو أحد الرؤوس المدبرة الثورة» كان فى طريقه للحصول على الدعم 


من بلاد المفرب 000 0 23#0700« 
الكتاب الرابع 49 +++ ش12ط1<1' 
(الفصل الأول) 
كيف عزم موريسكيى البيّازين ممن دبروا لإشعال الثورة على تنفيذ 
مخططهم, والسبيل الذى اتبعوه لتوصول إلى بغيتهم 1 
(الفصل الثانى) 
كيف اتخذت احتياطات جديدة فى غرناطة بعد إثارة الشكوك حول القيام بالثورة 
(الفصل الثالث) 
كيف شرع قادة الثوار الجبليين فى إشعال فتيل الثورة فى البشرات بهدف 
الإجهاز على بعض المسيحيين فى كل من بوكيرة وكاديار فوقو مهموي 
(الفصل الرابع) 
كيف وصلت أخبار جرائم القتل التى اقترفها الثوار الجبليون إلى غرناطة. 
ورغبة اين فرج فى أشعال فتيل الثورة فى البيازين 320000000 
(الفصل الخامس) 
ما قام به المسيحيون عندما علموا بدخول الثوار الجيليين إلى البيازين 
(الفصل السادس) 


كيف خرج ماركيز مونديخار لتقفى أثر الثوار الجبئيين الذين اقتحموا البيازين 


026 


2063 


213 


215 


203 


201 


207 


303 


(الفصل السابع) 
يتناول شخصية السيد إيرناندو دى كوردويا إى دى بالورء وكيف تَوْجَه 


الثوار ملكًا عليهم 21350700 
(الفصل الثامن) 
ويتناول الثورة العامة التى أشعلها الموريسكيون فى البشرات 5*1 
( الفصل التاسع) 
يتناول وصف طاعة أورخيباء وكيف أشعل الموريسكيون الثورة فى 
أرجائها؛ وحاصروا المسيحيين فى برج البسيط 0 
(الفصل العاشر) 
يتناول كيفية نشسوب الثورة فى أرجاء بوكيرة وفيريرة» ووصف هاتين 
البلدتين اذ 1[1ذ[1[ذ1[1ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ 1111111 
(الفصل الحادى عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء طاعة خوبيليسء ووصقًا لها 5 
(الفصل الثاني عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة قى بقاع الساحلين» ووصقًا لها ....... 268 
(الفصل الثالث عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة أوخيخارء ووصفًا لها 9700 
(الفصل الرابع عشر) 


يتناول صدور تحذير القائد دييفو غاسكا حول وجود مسلمين فى الجوار, 
وخروجه من داليّاس لاقتفاء أثرهم, ووصوله إلى أوخيخار بينما المكان 


307 


2513 


317 


323 


333 


339 


343 


2341 


(الفصل الخامس عشر) 
يتناول عودة الشوار إلى أوخيخارء وضربهم للبرجين اللذين يأويان 
المسيحيين» واستسلام المسيحيين لهم 0[ 107010 
(الفصل السادس عشر) 
يتناول قتل الثوار للمسيحيين الذين استسلموا فى برجى أوخيخارء وكيف 
ندم الصغير على ما اقترفه وأراد إيقاف مسيرة الثورة 121*000( 
(الفصل السابع عشر) 
يتناول ثورة لاروليس وباقى أرجاء طاعة أوخيخار 0 0 
(الفصل الثامن عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى أراضى أدراء ووصقًا لها مم 
(الفصل التاسع عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى بيرخاء ووصفًا لها ا 
(الفصل العشرين) 
بتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أندرشء؛ ووصفًا لها 00118 
(الفصل الحادى والعشرون) ‏ ' 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة دائيّاس؛ ووصفًا لها 5 
(الفصل الثانى والعشرون) 
يتناول دخول محمد بن أمية إلى البشرات عقب تنصيبه ملكا فى بيثنار, 


(الفصل الثالث والعشرون) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة لوتشارء ووصفا لها 1 


026 


351 


355 


361 


367 


369 


313 


219 


32053 


305 


(الفصل الرايع والعشرون) 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة مارتشينا؛ ووصفًا لها 520000 
(الفصل الخامس والعشرون) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع نهر بولودوى ووصقًا للنهر 52 
( الفصل السادس والعشرون) 

يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى مدينة غرناطة لحمايتها ضد 

الموريسكيين, والأعذار التى قدمها هؤلاء 2011111010 
(الفصل السابع والعشرون) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أراضى شلويانية. ووصفا لها 30000 
(الفصل الثامن والعشرون) 

يتناول كيفية مهاجمة المسلمين ليرج أورخيبا 0 3570101«( 
(الفصل التاسع والعشرون) 

يتناول مسا كان يدور فى تلك الآونة فى المرية؛ ووصفًا لتلك الأراضى 

ولبعض مواضيعها التى اندلعت فيها الثورة 1آ201111[1ظ2ظ2 

(الفصل الثلاثون) 
ينناول اندلاع الثورة فى قريتى أبلا ولاوريثينا بوادى أشء ووصفهما ل 


(الفصل الحادي والثلاثون) 
يتناول توجه السيد دييفو دى كيسادا لاحتلال تابلاتى - الكائنة بوادى 


ليكرين - وما ألحقه المسلمين بها من دمارء ووصفًا لذلك الوادى 00 
(الفصل الثانى والثلاثون) 

يتناول الاستعدادات التى قام بها كل من ماركيز مونديخار, ومدينة غرناطة 

فى تلك الأيام 111000 1 1 1017010101 


2069 


2305 


2307 


401 


405 


409 


419 


423 


417 


( الفصل الثالث والثلاثون) 
يتناول ذهاب السيد خوان ثاباتا بصحبة مائة وخمسين رجلاً لتعزيز 


غواخار ديل فوندون: ومقتله على أيدى المسلمين 000 0 77 ه52 
(الفصل الرابع والثلاثون) 

يتناول رغبة المسئمين فى نشر الشورة فى بقاع نهر المتصورة: والسبب 

الذى مثعهم من ذلك وأمقم اد ساد ا ل ل الدج 64444610 263244464441664 82م 
(الفصل الخامس والثلاثون) 

يتناول وصف مربلة وأرأضيهاء والكيفية التى قام بها موريسكيو إستان 

بالثورة 0 212110101001011 
(الفصل السادس والثلاثون) 

يتناول مجابهة مدن روندة» ومريلة؛ ومالقة للشوار؛ والاحتياطات التى 

اتخذتها قرى مالقة 010100 17171010*« 
(الفصل السابع والثلاثون) 

يتناول الكيفية التى ثار بها موريسكيى قرى سند وادى آش ووصفًا لتلك 

الأراضى طم 48188 لماوح فافع حت را وعه ألتروا لا اه ولاو قلط اق ا 0م02 29223 


( الفصل الثامن والثلاثون) 
يتناول كيف تمكن الثوار المسلمسون من إثارة مواضع نهر ألمرية: 


واجتماعهم فى بنى حبوس للتوجه لمحاصرة المدينة ل م ا 7 
(الفصل التاسع والثلاثون) 
يتناول كيفية اندلاع الثورة فى قريتى لاس ألبونيويلاس وسالاريس 0 


030 


43 


435 


4131 


4043 


447 


451 


4135 


الكتاب الخامس - (الفصل الأول) 


كيف أعد ماركيز مونديخار جيشه للتصدى للثوار ##5ظ2ك15 
(الفصل الثانى) 

كيف أغار الموريسكيون على رجالنا المهجودين فى دوركالء أثناء وجود 

ماركيز مونديخار فى بادولء وألحقوا بهم الهزيمة 100 
(الفصل الثائث) 

كيف خرج أهالى المرية لاستطلاع قوات المسلمين الذين تمركزوا فى بنى 

حبوسء وكيف انقلبوا عليهم فيما بعد وألحقوا بهم الهزيمة 122110 
(الفصل الرابع) 

كيف أخذ جيش ماركيز مونديخار فى التزايد, وكيف استسلم المسلمون 

فى لاس البوئيويلاس 000 1ط 
(الفصل الخامس) 

كيف قام ماركيز بلش - بناء على التحذيرات التى وصات إليه - بحشد 

جموع من الناس:؛ واقتحام مملكة غرناطة لقهر الثوار 2111 
(الفصل السادس) 

كيف حاصر مسلمو سند وادى آش حصن قلهرة, وإنقاذه على يد بدرى 

أرياس دى أبلا 1 1[ ذ[ذ ز[ ز [ [ 11111 
(الفصل السابع) 

يتناول الإجراءات التى اتخذها كونت تينديًا لتوفير المؤونة اللازمة لجيش 

والده المأركيزذ 110010100002000 


061 


459 


403 


47! 


11 


45١ 


455 


437 


(الفصل الثامن) 

يتناول كيفية صدور الأوامر بإيواء المحاربين الوافدين إلى غرناطة فى بيوت 

الموريسكيينء والمشاعر التى انتابتهم حيال ذلك الأمر 8- ١515‏ 
(الفصل التاسع) 

يتناول كيفية احتلال جيشنا لمعبر تابلاتى 10 
(الفصل العاشر) 

يتناول كيفية عبور قواتنا إلى لانخارون؛ ومنها إلى أورخيباء وإنقاذها 


(الفصل الحادى عشر) 
يتناول كيفية توجه ماركيز مونديخار إلى طاعة بوكيرة» والاستيلاء عليها 


(الفصل الثاني عشر) 
يتناول كيفية قيام المسلمين بنحر الرجال الذين مكثوا لتأمين تابلاتى 0 
(الفصل الثالث عشر) 


يتناول تلقى ماركيز بلش أمرًا من جلالة الملك لإغاثة ألمرية» وكيفية إغارته 
على المسلمين المحتشدين فى غيتيخاء وإلحاقه الهزيمة يهم ............... 
(الفصل الرايع عشر) 
يتناول اقتحام جنود من وادى آش لسند وادى أش 0 
(الفصل الخامس عشر) 
يتناول كيفية مرور ماركيز مونديخار إلى بيتريس فى فيريرة» والخطبة التى 
ألقاها السيد إيرناندو الصغير إلى الثوار 2غ 


0322 


469 


403 


4137 


301 


5305 


307 


511 


5213 


(الفصل السادس عشر) 


كيف جرؤ المسلمون على اقتحام بيتريس أثناء وجود قواتنا داخل البلدة ... 


(الفصل السابع عشر) 
كيف انطلق جيش ماركيز مونديخار من بيتريس لملاحقة الأعداء 12111 
(الفقصل الثامن عشر) 
يتناول عبور الماركيز إلى قلعة خوبيليس: وفرار قادة المسلمين دون 
الاشتباك معه 321101011101000 
(الفصل التاسع عشر) 
يتناول حضور الكاهن القانونى توريخوس إلى معسكرنا يرافقه العديد من 
حجاب البشرات لمحاولة تهدئة الأوضاع فى الأراضى 5ط 
(الفصل العشرون) 
يتناول احتلال المسيحيين أقلعة خوبيليس. وقتلهم المستسلمين فى تلك الليلة . 
(الفصل الواحد والعشرين) 
كيف شرع ماركيز مونديخار فى منح الأمان للمسلمين الخاضعين. 
وإرساله المسيحيات الأسيرات إلى غرناطة 89 (*ط' 
(الفصل الثانى والعشرين) 
يتناول الهجوم الذى شنه ماركيز يلش فى نلك الآوتة على مسلمي فيليكس 
(الفصل الثالث والعشرين) 
كيف وصل جيش ماركيز مونديخار إلى كاديار وأوخيخارء وهاجم بعض 
الكهوف التى تمركزت بها جماعات من الموريسكيين 0 
033 


219 


5225 


229 


333 


5337 


239 


(الفصل الرابع والعشرين) 
يتناول ذهاب معسكر ماركيز مونديخار إلى إنييثا وباتيرنا لملاحقة الأعداء, 


والجهود التى بذآّت تحمل اين أمية على الاستسلام 000 
(الفصل الخامس والعشرين) 

كيف انطلق الجيش من باتيرنا إلى أندرشء وعودته إلى أوخيخار لشن 

حملة على غواخاراس 8 ا 1 
(الفصل السادس والعشرين) 

يتناول انطلاق ماركيز بلش من معسكره باتجاه أندرشء وانتصاره على 

المسلمين الذين كانوا قد احتشدوا فى جبل أوهانييث 1 
(الفصل السايع والعشرين) 

يتناول كيفية إغارة السيد فرانثيسكى دى كوردويا على معقل جبل إينوكس. 
(الفصل الثامن والعشرين) 

يتناول كيفية الإغارة على حصنى جبل إينوكسء والاستيلاء عليهما لل 
(الفصل التاسع والعشرين) 

يتناول انطلاق ماركيز مونديخار من أوخيخار للتوجه صوب لاس 

غواخاراس. ووصفًا لتلك الأراضى 077008 ش21 

(الفصل الثلاثون) 


كيف أراد بعض الفرسان من جيشنا اجتلال جبل غواخاراس» متعللين 

بالذهاب لاستطلاعه, والهزيمة التى منوا بها على أيدى المسلمين» وقتل عدد منهم. 
(الفصل الحادى والثلاثون) 

يتناول كيفية الهجوم على حصن لاس غواخاراس؛ والظفر به 510 


0614 


5249 


5333 


5357 


203 


5309 


5375 


56 


205 


( الفصل الثانى والثلاثون) 
يتناول كيفية الإعلان عن اتخاذ أسرى تلك الحرب عبيدا. مع شىء من 


(الفصل الثالث والثلاثون) 
يتناول الاستمرار فى إخضاع أراضى البشرات, والاعتراضات التى 


(الفصل الرابع والثلاثون) 
يتناول إبلاغ ماركيز مونديخار عن المكان الذى لجأ إليه ابن أمية والصغير, 
وإرساله من يتولى اعتقالهم خلسة سوه واف و 
( الفصل الخامس والثلاثون) 
يتناول الكيفية ألتى قام بها رجالنا بنهب قرية لاروليس على الرغم من 
إقرارها للسلام 1 12101111311 
(الفصل السادس والثلاثون) 
يتناول الخلافات التى نشيت بين القادة فى مدينة المرية حول انطلاق حملة 
الإغارة على إينوكس 0/1/1000 
(الفصل السابع والثلاثون) 
يتناول موافقة جلالة الملك على إرسال أخيه السيد خوان دى أوستريا إلى 
غرناطة, وترتيبات أخرى تم اتخاذها فى تلك الآونة 1211111111 
( الفصل الثامن والثلاثون) 
يتناول قتل الموريسكيين المعتقلين فى سجون المحكمة العايا 7ط 


015 


359 


5033 


527 


601 


005 


633 


المؤلف فى سطور 
- لويس ديل مارمول كارياخال 


- اشترك فى الحملة على تونس عام 1550, وأمضى أثنين وعشرين عامًا فى 
- خلال ثورة الموريسكيين, عينه الأمير خوان دى أوستريا مفتشا على مشتريات 


الجيش الإسبانى. 
- له كتابان أخران هما وصف إفريقيا (فى ثلائة أجزاء), ىالحرب فى 
البشرات” 
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المترجمة فى سطور: 
وسام محمد السيد جزر 


ليسانس اللغة الإسبانية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف (كلية الألسن, جامعة 
عين شمس» 1955) 
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جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد ١461‏ بقرية بنى مجد (أسيوط) 
- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا و مدريد 


- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
(ح4ذا) 


والترجمة , جامعة الأزهر 


- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول 
موضسوعات مخطفة من الأذب الإسبانى والعلاقة بي الإسلام والشقافة 
الإسبانية. 


- عضى اللجنة العالمية للدراسات الموريسكية (اعتبارا من مايو .١؟).‏ 


- بريد إلكتروة فى .08م , أأعقممادط0 عمامهطم لعمهطم اممو طواممهو.بييب 
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التصحيح اللغوى: محمد شلبى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


